لشهيد 


هروان . 


كك نك 


ومنهجه في الدعوة والجهاد 


وق ذه و ااب 
بإذن الشيخ ومعر فته 
تحففلة الله ا 
مع التنبيه إلى الاختلاف في ترتيب الكتاب وعدد الصّفحات 
بين النسخة المطبوعة عام 2015م وبين هذه النسخة الرّفميّة 
مما اقتضى التنويه! 
ولا رخو سنوي الدعاء للشيخ بالعافية وحسن الختام 
بعيدًا عن أراجيف ومهاترات الكذبة في ادّعاءاتهم والله الموعد! 
ومن أراد المزيد فعليه بصفحة الشيخ في مواقع التواصل الاجتماعيٌ 


احترامی 


الشهيد مروان حديد 
ومنهجه في الدعوة والجهاد 


ذكْرَياتٌ ومُذَكْراتٌ 


7 8 ا -ه ون 
دراسة توثيقية تحليلية 


عداب بن محمود الحمش 


٤۳٦‏ اه لم 


on 


5-4 
ي 
2 علك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلئف 


الإهداء 

إلى مجمع الخصالٍ الحميدة, والصفات الإسلامية المجيدة. 

إلى السابق في وعیه» وفکره» ودعوته, وجهاده. 

إلى صاحب القرآن, والقيام» والذكر, والمَبرّات. 

إلى الشريف» الففيف› الكريم: الشجاع, الأبيك! 

السيّد الشهيد مروان بن خالد حديد الحسينئ الحموي. 

عربونَ وفاءٍ طال احتباسه. وسِجل مواقف وذكرياتٍ قَدّم في 
سبيل تحقيقها روحه ونفسّه. 

راجياً من الله تعالى أن يرفع مقامه في الشهداء الخالدين, وأن 
يجمعني به على حوض جذه المصطفى الأمين. 

يوم يكون ([الأخلاء يَوْمَِذٍ بَْضْهُمْ لِبَعْض عدو إلا المتّقِينَ» 


عداب 


بين يدي الكتاب 
ِنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيّئات أعمالنا.. مَن يهده الله؛ فلا مضل له ومن يُضْلِاء؛ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلة إلا اله وأشهد أنّ مُحْمّداً عبثالله ورسوله» بلغ رسالةً ربّه» ونصح لأمته 
وتركها على المحجّة البيضاي ليها كنهارهاء لا يزيع عنها إلا هالك؛ ولا يتنكبها إلا جاهل 


فاسدٌء أوحاحد معاند. 


قال الله تعالى: 
يا يها الَذِينَ منوا الوأ لذن يونخم من الحم جوا فيكم عِلْظةً وَاْلَمُوأ أن الله 
مَعَ الْمتَّفِينَ | التوبة 


.]١١ : [التوبة‎ 

ناین في سیل الله لا تكن إلا تقك وخّض المؤينين عستى الله أن يكف بل 
لذي کرو وَاللهُ اشد َأساً اشد تتكياه4[النساء : ٤‏ ۸] 

وقال رسول الله صَلَى الله عَلَيه وآله وَسَلّم: 

(لا ڙل طائفة من امي ظاحِرِينَ على لق لا يضم من حدم ئى أن اهر الل وه 
گدَلك. 

(ما َر قومٌ الجهاد إلا عمّهم الله بالعذاب) . 


(۱) من حديث ثوبانَ رضي الله عنه؛ أحرحه مسلم في الإمارة )١370(‏ والترمذي في الفتن (۲۲۲۹) وقال: 
حديث حسن صحيح. ونحو هذا الحديث مرويٌ من طريق جابر بن عبدالله الأنصاريٌ؛ أخرحه مسلم في الإيمان 


)١5 59‏ ومتنه مرويٰ عن غيرهما أرفنا. 


e‏ او 

(إذَا قَسَدَ اهل الشام؛ قلا حير فيكم ٠‏ . 

أمّا بعد: 

ففي رحلة الحياة الإنسانية؛ تصطرعٌ حوافرٌ الخير» ونوازعٌ الشرء وقد تتطامى نوازعٌ الشر 
وتشرئِبٌُ» وقد تغمرٌ حوافرٌ الخير في الإنسان» وتتباهى بتغابها الموقوت! 

إن انتصار حوافز الخير في الحياة الإنسانية؛ رهن بإيمان أهل الخير بخيرهم» واعتصامهم به 
واستبسالهم في الذود عنه» بعد معرفته الصحيحة؛ التي تجعلهم عن صراطه لا يحيدون» وعن 
سبيله لا ينحرفون. 

وف «عصر الصّحْوة الإسلاميّة» التي نستروح إلى ذكرهاء ونخدّر أعصابنا بتردادهاء ونعقد 
امجالس المتكاثرة للمناظرة حول مظاهرها وظواهرهاء ونشرب على شرفها المضيّع أنخاب الوهم 
والخيال» ونتجرّع عُصّص الحسرة والحرقة» التي نباعد بينها وبين عقولنا وأحاسيسنا ما استطعنا. 

أعتقد أن عصر «الصحوة الإسلامية» هذا؛ هو من أعنف عصور الصراع بين الحقٌّ 
والباطل» وأحطرها على العقيدة الإسلاميّة» والصحوة الإسلامية بآن! 

ذلك أن شراسة الباطل وقوّته» وتعدد أشكال الكيد وأدواته؛ كانت متساوقة مع التطوّر 
الصناعي» وتقدّم الآلةء وبلوغ الإنسان مراتت سامقة في محال التقنين والاحتراع. 


(۲) من حديث أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه؛ أحرحه الطبراني في الأوسط (۳۸۳۹) وأشار إلى تفرد عقبة بن 
قبيصة بهء وأورده ينمي في بمجمع الزوائد (5: )٠٠١‏ وأعله بشيخ الطبراق عليّ بن سعيد الرازي. 

قال عداب: عُقبة بن قبيصة؛ صدوقٌ كما قال ابن حجر في التقريب (/4754) وشيخ الطبراني حافظ وإن تكلم 
فيه» فالحديث حسن في بابه» إن شاء الله تعالى. 

(۳) من حديث فة بن إياس المي رضي الله عنه؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه (17707) والترمذي في الفتن 
9؟19١١)‏ وقال: في باب فضل الشام أحاديث عن عبدالله بن حوالة» وعبدالله بن عمر» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن 


عمرو» وحديث قرة؛ حديث خسن صحيح : 


۸ 

كما كانت قدرةٌ حصوم الإسلام هائلةً في جوانب التنظيم والتخطيطء والدعاية والإعلان 
ا 

أما نحن أبناءَ الصحوة الإسلاميّة؛ فإننا قد سكرنا من كثرة ترداد هذا القول فقط! 

واقتنعناء أو كدنا؛ أن عر الإسلام متا؛ قاب قوسين أو أدن» وم يعد بيننا وبين العيش في 
ظك الإسلام» وتحت ريته؛ إلا أن يقوم المتنمُذون ني ديار الإسلام بإعلان «تطبيق الشريعة 
الإسلامية!» يعقبه إعلان آخر يعيش في خيال السكارى» يتحسّسونه على جدران عقوهم 
المغفلة «الوحدة الإسلامية الكبرى». 

إن ما بين «مليار ونصف المليار» مسلم يعيشون في عصر الصحوة» وبين حقيقة الصحوة؛ 
مفاوزٌ تقطع دوتما الأعناق! ولكنهم يعيشون عصر «الغربة الإسلاميّة!» في نظري. 

إن الإسلام بخير» وفي المسلمين حير كبير» وسيظل فيهم هذا الخير؛ ما بقي الدهر! 

(إذا قال الرحل: هلك الناس؛ فهو هلكه“ . 

بيد أن الخيرٌ مُتباينُ المظاهر» شتيث المناحي» مبعثرٌ الطاقات» لا يستطيع أهله أن يتتفعوا 
به» ولا يقدروا على تنميته وتثميره. 

ولو ذهب امرؤ ينظر في أحوال أولي المتول والطول في العام الإسلامي؛ لوحدهم منازعَ 
شقی» وهياكل تستثير الشكوى, وتحلب الأسى» وتبعث على القنوط» إلا من روح الله تعالى. 

بين لان وأبلّه وظلوم وتبيع؛ أما لهذا انتهاء!؟ 

ولو التقت إلى زموز الصحوة الإسلاميّة» من علماء e‏ وأدباء؛ اله ما يجد بينهم من 

فساد ذات البين (الحالقة!) ولَدَمْل لما يسمعه ويراه من خحصوماتء لا تخدم إلا الشيطانَ 


وأعواته من الكبار والصغار! 


.)55177( من حديث أب هريرة رضي الله عنه؛ أخرحه مسلم في البر والصلة‎ )٤( 


فهل هذه هي الصحوةٌ الإسلامية» وما أبعادها المعرفية والسياسيّة؟ 

إذا كان المقصودٌ بالصحوة الإسلامية كثرةً عدد المصلين والصائمين» والحجاج ولركيّن, 
وللمتنعين عن الزناء وعن معاقرة الخمرة» وعن أكل مال الربا؛ فهذا صحيح! 

ففي المسلمين» اليوم؛ مئاث الملايين ممن ينطبق عليهم مصطلح «الصحوة الإسلاميّة» بهذا 
العيار! ولكتهم (غناء كغثاء السّيل) تأثياً في وجهة الحياة الإسلامية. 

وإن عُني بالصحّوة الإسلامية؛ أن المسلمين الوم اقرب إلى تحكيم شرع الله في مجتمعاتهم 
وأنحم ينطلقون في قوانينهم ونظمهم وأحكامهم من شرع الله وأحكامه» وبالتالي» فنحن على 
مقربة من الحياةٍ الكرعة في ظلّ الإسلام؛ فغيرُ صحيح أبداً! 

إن على مُستوى الحكوماتِ» وغيرُ صحيح على مستوى الجماعات» وغير صحيح على 
مستوى المفكرين والعلماء والأدباء» وغيرهم من شرائح الأمّة» المفترض أا الواعية! 

إن توصيف خروج الأمّة مما هي فيه» على المستوى البعيد؛ يحتاج إلى كتابة أربعة مؤلّفات» 
کل واحدٍ منها في حجم هذا الكتاب» أو تزيد: 

الأول: «إعادة صياغة العقل المسلم.. في المرحعيات؛ والمصطلحات, والمصادرء والتاريخ» 

فالعقل المسلم اليوم مورّع مشتّث» تائة بين دؤامة حاحات العصرء وقداسة الماضي. 

والكتاب الثاني: «ظاهرة الانحراف السياسي في القرن المجريّ الأول» وأثرها على الحياة 
السياسية والفكرية عند المسلمين». 

والكتاب الثالث: «مراتب الأدلة النقلية وأثْرها في بلايا الاحتلاف». 

والكتاب الرابع: «ظاهرة العنف في السلوك الإسلامي المعاصر.. رصدها والعلاج». 

وف كك واحدٍ من هذه الكتب الأربعة قد كتبثُ بحثأء أو أكثر وأنتظر عافية الله تعالى 


وعوته على إنحازهاء وإن أنحرها غيري؛ فحيّهلا به! 


١١ 
ما على المستوى القريب؛ فقد كنث ولا أزال مقيماً على أن العنف يقود إلى العنف‎ 
والتغلّب يقود إلى التغلّبء ولا بد من صيغة تعايش بين المواطنين في الوطن الواحد؛ ليتمكن‎ 
العلماءٌ الدعاة من الدعوة إلى الحقٌ» ويتمكن الساسة المؤمنون من ابتكار برنامج سياسيئ»‎ 
يحفظ للأكثرية المسلمة مكانتها وحقوقهاء ويحفظ للمواطنين من غير المسلمين أمنهم‎ 

واستقرارهم» ومارسة شعائرهم في معابدهم» من دون وکس ولا شطط! 

أمام هذا الواقع الأليم الذي تنوء بِحَمْله الحياةٌ الإسلاميّة المعاصرة... 

وقي ضوء نتائج المغامرات التي حاضتها بعضٌ الجماعات الإسلامية العريرة... 

وإحقاقاً للحق» وإبطالاً للباطل» ووفاءً للتعليم والرعاية والتربية ... 

وإحياء لذكرى تصلخ أن تكون أسوةً في جل مواقفهاء ومعظم أعمالها... 

وتحقيقاً لمبدأ النقد الذاق للحركات الإسلامية المعاصرة... 

فقد كنث كتبث منذ العام (١۱۹۸م)‏ مُسوّدة ترجمة وافية بحاهدٍ من أكابر المجاهدين في 
هذا العصر» وداعية من أصدق الدعاة» وأكثرهم استبسالاً في الدفاع عن دعوته» وحرصه على 

رمث فيها طرفاً من سيرته الذاتية» وعُنِيتُ عناية خاصة بمنهجه في الدعوة والجهاد. 

ولأسباب كثيرة؛ صرفث عن طباعته منذ ذلك التاريخ» ولا زلث حتى الآن أحدُ صدوداً 
من جهاتٍ عديدةٍ بحاة طباعته. 

بيد أن الحرب التي رج بالشعب السوريّ في أتوتماء أمامَ تحاؤز الطغاة الحاكمين في دمشقء 
والذين أهانوا هذا الشعب وأذلوه وذبحوه؛ قادتني إلى اتخاذ قرار طباعته» كاثنةً ما كانت منزلة 


١١ 


وقد تبيّن لي أن موافقة (الحمائم) و(الحذرين) و(لمتخاذلين) تقودُ دائماً إلى خسارة محثّمة؛ 
لأنَّ لبن المغلّفٍ بالحكمة؛ هو شد من الخوفي المعترف به من صاحبه بكثير. 
ولو أنني طبعث هذا الكتاب منذ عشر سنواتٍ فقط؛ فرعا كان أسهم في توعية الشعب 
السوريٌ» وتوحيه ثورته» وترشيدها؛ لان الكتاب يرصد حياةً بجاهدٍ كبير» لا تنقصه الفكرمٌ ولا 
رجه اليه ولا يثنيه عن قناعته وأهدافه عدو ولا صديق! 
يقول فضيلة العامة الشيخ سعيد حى الحموئ: 
«أتراه حديداً فقط..؟ أم إِنَه أدٌ أنواع الفولاذ صلابة. .؟ 
لقد كان شيخنا تُحَمْدٌ الحامدء رمه اللهء يَوَدّ في الظاهر لو أن الشهيد مروان حَقْفَ من 
شِدّته لکته» رحمه الله قال لي م انى لو كان عندكم ألفف رَحل من مِثْلٍ هذا الرَحلٍ 
التديديٌ» مروان حديد!». 
ويقول في الشهادة ذاتما: 
و اوعد و اللم توي وال وی ابطر تعد ع ا وم 
ويدّعي النسبة إليه شائئوه ومبغضوه ومنتقدوه! 
ومتى رأيت إنساناً هذا حاله؛ فاعم أنه قد يتحار حدّ الرحل العاديّ! 
E‏ وحدّه» لا ببالي إذا استبان له الطريق مَن وافقّه أو حالفه!». 
أجل هو كما قال زميله الشيخ سعيد حَوَى العا م الشجاغٌ القويّ» هو الآخر! 
لك الفكرة التي اقتنع الشهيد مروان حديد بصلاحيتها وحدها لإزاحة الظلم والفساد عن 
صدر سوريًا الحبيبة؛ تحتاج إلى حوارٍ جادٌ وتحسيدها لا يقوى عليه إلا دولةٌ قويّة عنيّة» تمتلك 


إِرادَكَاء وتنطلق من مبادئهاء ومصالح شعبها وأمتها! 


۱۲ 

كان الشهيد مروان حديد يَعْدٌ نفسّه من أوعى الناس لفكر الشهيد البناء وأكثر الناس 
تعشّقاً لفكر الشهيد سيد قطب» ويعلن في كل جحلس» وني كل مناسبة بأنه عنصرٌ من عناصر 
دعوة الإحوان المسلمين» التي حعلت الجهاد سبيلهاء ويصرّح بأن كل من يزعم أنه من الإإخوان 
المسلمين» ويُعفي نفسه من الإعداد للجهاد؛ فهو دحخياخ على دعوة الإخوان» وليس من 
الإحوان» وأنّه حين ينهج منهجنا؛ يصبح مناء سواء أعلن انضمامه إليناء أم لا! 

إن الشهيد مروان حديد شيخحي» لكنّ هذا لا يمنعني من مناقشة فلسفته التي استيمّنها 
طريقاً للوصول إلى إحقاق الحق» وإزهاق الباطل؛ معتمداً في كل ما أقوله على تحربتي الذاتية مع 
الشهيد» رحمه الله تعالى» وعلى أقاويل الثقات الأقربين من إخوانه. 

ومعاذ الله أن أذعى الإحاطةً بجميع حوانب حياته ومنهجه» فرعا جهلت عنه أموراً يعلمها 
كثيرون غيري. 

ومن التجقي أن أعتقد بأن أقوالي ومشاهداتي وتحليلاتي؛ صوابٌ كلهاء لا تقبل الخطأء أو 
هي حق لا يرد عليه وَهَلء أو وَهَم أو غفلة! 

كما لا أُدّعي بأنني أقربُ الناس إلى الشهيد رحمه الله تعالى» وأحبُهم إلى قلبه» فقد كان 
عديدون من إخوانه وتلامذته يشاركونني القرب من قلبه وشخصه» بيد أن أحداً منهم لم 
يكتب له ترجمة علميّ توضح تحربته في (الدعوة والجهاد) وتقوّمهاء حتى اليوم. 

وكما أنني أعتقد أن لدى غيري ما انفرد به مع شيخنا الشهيد؛ فربما كان عندي عنه؛ ما لا 
يعلمه سواي أيضاً. 

والشهيد مروان حديد رحمه الله تعالى؛ قد أفضى إلى ما قدم» ولقي جوار ربّه تعالى قبل قُرابة 
أربعينَ سنة هجريّة (197١ه)‏ فلن ينفعه اليومَ مدخ المادحين» ولن يضيره ذم الذاميّن» وحسد 
الحاسدين» وطموح الطامحين. 


۳ 

بيد أن الشهيد رحمه الله كان رل دعوةٍء وصاحب رؤية في الحركة والجهاد» ولم يُقدّر له أن 
اة ف ا 

فوقعث في حياته أخطلك» وحدنّث بعده أخطاء وارتكب بعضٌ من زعم وراه حاقاتِ 
وتطاولٌ متنطعون» وك منهم يدعي أنه كان على صلة به وأنه ثقةٌ عنده» وأنه كان مقرّباً لديه. 

ولا والله ما مروانُ بمعصوع» ولا أنا بوالهِ به» ولا متعصّب له. 

ولكنه الرحلٌ الذي قلّ من تحقّقت فيه صفاث المؤمن الربايج الحقّ من نظرائه» ومن جاء 
بعدّه» مثلما تحققت فيه. 

وصاحث العقيدة الذي قضى نحبه في سبيلهاء ولم تلن له قناة» وم يُكسر له رمخ ولم تمد 
ا 

وصاحب الأحلاق السامية التي لم نشاهِدٌ بَعضّها إلا لديه وحده من تلق اللّه! 

فلهذا وذاك وذليّاك؛ رأيت أنه يجب علي أن أنشرّ أطرافاً من برد أحلاقه الكريمة» وراياتٍ 
من سلوكه السامي» وأن أَطِلَ إطلالاتِ سريعة على فكره ومنهجه في الدعوة والجهاد» بما له 
وما عليه؛ رحاءَ أن بيد منها العاملون في حقول الدعوة الإسلامية» ويتجنبوا ما يمكن أن 
کا في المنهج» أو البرنامج» أو الحسابات السياسية» التي قد يكون رجه الله تعالى 
غفل عن بعضهاء أو بدت عنه. 

وما لا أشك فيه أن عدداً من الناس سيقابل كتابي هذا بالسرور والرضاء وبعضهم سيقابله 
بالسخط والإنكار» وبعضهم سيعتب» وبعضهم سیشمت» بل وبعضهم قد يسبّ! 

وذاك كله لا يعنيني» والمدح في هذاء أو القدح في ذاك؛ سواء عندي» ما دام ضميري راضياً 


ما قدّمتء وما دمت غير متناقض مع ما اعتقدث» وصرّحت. 


١ 


وإننى أدعو کل غيور على دينه» معجب بالشهيد» أو ساحط عليه؛ إلى قراءة ما كتبث 
بعين الناقد المنصفي؛ بعيداً عن مسألة الحبّ» أو البغضء أو نظرة الإعجابء أو الإزراء! 


حم 


نُ حركة تتبنی «الجهاد الإسلامي» وتناهضٌ ا من أعنف الأنظمة العربيّة» وأكثرها 
دمويّةَ وطائفيّة حاقدة؛ حليقة بدراسة مستفيضة عن مؤسسهاء وعن منهجه في العمل 
الجهادي الذي تَرَعُم هذه الحركة أا سارت» ولا تزال تسير على منواله. 

أمام هذا؛ فقد أدرث هذا الكتاب على مقدمة وثلاثة أبواب» وملحقين» وحاتمة: 

أما الباب الأول: فتناولت فيه ترجمة الشهيد مروان حديد الشخصية باختصار» وعثفت 
بنسبه الكريم» وأبرز أحلاقه السامية» وذكرت أبرز شيوحه في العلم والفكرء وأبرز تلامذته 
وأضحت إلى تنؤع ثقافته» وطريقته في تحصيل العلم الشرعيّ وغيره. 

وعنيت بتفصيل القول في قصة اعتقاله الأخير. 

وحتمت هذا الباب بتسجيل أبرز النصائح والوصايا التي حصني جا على انفراد» بعضها 
كان كتابيَ وأكثرها شفوي. 

والباب الثاني: تناولت فيه منهجه في الدعوة إلى الله تعالى» وموقفه من الحركات الإسلامية 
والطرق الصوفيّة المعاصرة. 

وتناول الباب الثالث: معام منهجه في الحهاد الإسلامي. 

وكنت حصصت «كتائب الطليعة المقاتلة» بفصل خاصٌ؛ لأا ل التطبيق العملىٌ منهج 
الشهيد مروان حديد الجهادئ» لكنني آثرث قصرّ هذا الكتاب على حياة شيخنا الشهيد 
مروان وحده؛ لأنّ الطليعة المقاتلة؛ تستحق كتاباً مستقلاً في مثل حجم هذا الكتاب. 

وأسأل الله تعالى أن يقوّيني؛ لإكمال ذلك الكتاب الذي لم أكتب إلا الفصل الأول منه. 

وقد فَرضَّتْ طبيعةٌ هذا البحث؛ أن يكون له ملحقان اثنان: 


١ o 
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- أما الملحق الأول: أودعث فيه مختصراً عن أبرز الأمراض الحركية في الجماعات الإسلامية 
الستياسية: 

- وأما الملحق الثاني: فقد أودعث )١5(‏ شهادةً لرحالاتٍ من معاصري الشهيد به. 

وسجّلت في الخاتمة أهمٌ ما أسفر عنه البحث من نتائج» وأبررٌ التوصيات. 

وقياماً بواحب الشورى العلمية» الذي أَتبنّاه في جميع ما أنشره للناس؛ فقد احترث سنّةٌ من 
تلامذة الشهيد مروان وأحبابه؛ ليقرؤوا الكتاب» ويقدموا إل ملحوظاتم؛ لأفيد منها في 
تصويب ما وَهَلتُ به أو ذهَلتُ عنه» أو أحطأث في تحليله وفهمه. 

وهم السادة الأفاضل: 

الدكتور رشيد خالد العيسى. 

الأستاذ السيّد حمدو حمل حمشو. 

الأستاذ السيّد أمير سليم رُكيّة رحمه الله تعالى. 

الدكتور عمر خير الدين الأيوي 

الدكتور أكرم عبدالقادر الريّس. 

الأستاذ عبدالرحمن محمد نوح. 

وقد قدّم إل الإو الأربعة الأؤلون ملحوظاتم وتصويياتهم, التي ذكرث من نسيانٍ 
وقوّمت من اعوحاج» وأضافت من معرفة نافعة! 

ا ك الأحوان الآخران بنقد الكتاب وتقوعه» وتقديم ملحوظاتحم عليه» وقد مضى 
أكثرٌُ من عامين» من دون أن أتلقى منهما أي شيء» وللأسف! 

كما أشكر السادة الكرام الذين أدلوا بشهاداتهم في الشهيد مروان حديد» والتي أودعتها في 
ملحق الكتاب. 


۱٦ 

جزى الله تعالى الجميع عن شيخنا الشهيد مروان» وعَتي» وعن الحقيقة التاريخية جزاء 
المحسنين الصادقين» والأوفياء الناصحين. 

واللَّهَ الرحيم العظيمَ الكريم أسأل أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يجعل ثواب ما فيه من حير في 
صحيفة شيخنا الشهيد مروان؛ زيادةٌ في حسناته» ورفعةً لمقامهء غير مرّكين» ولا متألين. 

وما كان فيه من خطأ أو غلط؛ أن يتجاوزه الرحمنٌ عنى» ويشملنى بر حمته الواسعة؛ إنه هو 
حسبي ونعم الوكيل. 

تمت قراءق الأخيرةٌ لهذا الكتاب في استانبول - تركيّاء عند أذان فجر يوم الاثنين الخامس 
عشرٌ من شهر ربيع الأنور» من شهور سنة (575 ١‏ ه) الموافق (١/٠/١٠١۲م)‏ وأنا الفقير 
الضعيف: عداب بن محمود بن إبراهيم بن محمد «الحَمْش» آل كنعان الحسيني الرضوي نسب 
النعيميئ قبيلةًء الحموئ. 

(دَعْوَاهُمْ فيها سحاد اللّهُمَ وَتَحهُم فبا سَلامْ وخر دعْوَاهُمْ أن الْحَمد لله رب الْعالِينَ» 


1۷ 


الباب الأوّل 
حياة الشهيد مروان خالد حديد 


رحمه الله تعالى 


الفصل الأول 
حياة الشهيد مروان الشخصية 

توطئة: لقد اعتاد أصحاب الأقلام أن يجعلوا لأفذاذٍِ الرحال مزايا حاصة» وصفاتِ منفردة 
ترافقهم في مسيرة حياتحم كلهاء بل رما غالى البعض» فجعل ولاداتعم متميزة غير معتادة» وربما 
جعل وفياتهم غير مُعتادٍ مثلها أيضاً! 

إلا أن منهجنا في كل ما سنكتبه عن الشهيد مروان رحمه الله هو تحري الحقائق والنقل 
الأمين» ومعرفتنا الشخصية بالشهيد مروان رحمه الله تعالى طيلة اثنتي عشرة سند بدأت في 
خريف سنة ثلاث وستين وتسعمائة وألف (377١م)‏ وانقطعت صلةٌ الأحساد في الثلاثين 
من حزيران من شهور عام خمسة وسبعين وتسعمائة وألف (3175١م)‏ فيل لحظات اعتقاله 
الأحير» الذي انتقل في نمايته إلى الدار الآخرة؛ محفوفاً برضوان الله تعالى ورحمته زفي مَقْعَدٍ 
صِدَّقٍ عند مَلِيكُ مُفْقَدِرٍ6[القمر : [o‏ إن شاء الله العظيم. 

تلك المعرفة الشخصية التي تعدّت حدود الصداقةء والزياراتٍ المتبادلة» إلى الملازمة الطويلة» 
والعمل المشترك» واليقام البعيد في غرفةٍ واحدةٍ أياماً وأياماً. 

وآ کن اوا الراك فاو سور اك وقد تج مما مانن ا 
على هذه الصفحات» يسعفنا في سدّ بعض الثغراتٍ إحوةٌ صدقء نثق بأماناتهم وضبطهم, 


وتحرّدهم لله تعالى. 


ولا أكتب عن اسه بالتعصّبء ساباً أو إيجاباً؛ كلمةً واحدة! 

وسيرى القارئ الكريم» وخاصة ممن يعرف الأشخاص والأحداث أنني تركت النقل عن 
كثير من الرحال؛ لمثل هذه الأسباب» اللهم إلا إذا كان الأمر مشتهراً عن الشيخ ومعروفاً لدى 
الكثيرين» فيكون نقلي من باب الاستئناس» لا الاحتجاج» واللّه المستعان. 

-١‏ ولادة الشهيد مروان: 

لقد تعددت الروايات حول ولادة الشهيد مروان: 

والذي جزم به الأخ الدكتور أكرم الريّس ابن أحت الشهيد مروان؛ أا كانت سنة أربع 
وثلاثين. قال: ولا عبرة بما هو مكبوبٌ في البطاقة الشخصية. ۰ 

ووافقه على ذلك أكثرٌ مَن أودعنا شهادتم في ملحق هذا الكتاب» فانظرها. 

وقيل: ولد عام خمسة وثلاثين وتسعمائة وألف (5375١م)‏ وهو ما قاله لي الشيخ سعيد 
حَوَىء والشيخ حمدو حمشو أيضاًء وغيرهما. 

وكأنني سألت الشهيد مروان عن تاريخ مولده» فأجابني: عام (3175١م)‏ والله أعلم. 

ولد الشهيد مروان» كما يولد أعِيُُ طفل من الأطفال» بعد حمل دام تسعة أشهر قمرية! 

ولم يحدّثنا عن أيّ شيء متميّر» أو خارق سبق ولادته» أو لحقها! 

فلا لد ختوناً» ولا على وجهه برقع» ولا كانت أمّه عقيماً» فصنع هما أحدُ مشايخ الصوفية 
حعاباء رلت واف اا ا 

كان أبوه الحاج «خالد حديد» من كرام رحال اُسرته» وكان له دکان يتاحر فيه في سوقٍ 


من أسواق منطقة الحاضر» كما عَمِلَ وبعضّ أولاده مزارعاً في الحزيرة السورية. 


(ه) من السائد لدى المترجمين أنحم يتلمّسون سبباً غيبيّاً لمراحل حياةٍ كل متميّز» فرغبث أن أكتب هذا لأبيّن أن 
عناية الله شاملةٌ جميع لقه. وأنه لا يُشترط أن يكون في ولادة الإنسان حصوصية؛ ليكون متميراً! 
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وكانت والدةٌ الشهيد مروان امرأة صالحة» من آل البارودي الأسرة الكبيرة المعروفة في حاتي 
كما كان يحدثنا عنها الشهيد عن فضلها ورعايتها له أحياناًء رحمهما الله تعالىى. 

وكان الشهيدُ محبوباً من أهله جميعاً فكان والداه وإحوتّه؛ لا يدحرون وسعاً في بذل كلك ما 
من شأنه أن يريحه ویسعده» ونحن لمسنا ذلك على مدى سنوات معرفتنا به. 

۴ - نسب الشهيد مروان حديد: 

تكن أسرة آل «حديد» في حماة من العائلات المغمورة» بل كانت عائلة كبيرة معروفة 
طيبةء إلا أن الشهيد؛ لم يكن يهتم بمسألة الأنساب؛ لأنه يرى أحوةٌ الإسلام أوثق العرى. 

فكم من أسرة عريقة في نسبها الظاهر» لكنّ واقع حال أبنائها يُدنيهاء ويف بمكانتها 
وينأى نسبّها أن تلتصق به» أو يقرب منهاء كما يقول الشهيد رحمه الله تعالى! 

إلا أنني بكم نشأتٍ على حبٌ الاطّلاع على أنساب عائلات بلدنا حماة؛ سألت 
الشهيد في إحدى المرات عن أصل أسرته؟ 

فقال لي: والله لا أدري؟ وما يضري أن لا أدري؟ لكنني كنت أسمع أنمم يقولون بأن جدّنا 
هو الشيخ حديد» وقبر هذا الشيخ في قرية تدعى «الشيخ حديد» على طريق مصيافء أو 
قال على طريق الغاب» عدابٌ الشاك. 

قال: والشيخ حديد هذا؛ يعظمه أهل السنة والنصيرية والإماعيلية» وضحك! 

ومرّة أخرى جرى مث هذا الحديث» فذكر مثلَ ما سبق» وأردف يقول: ويقولون بأننا من 
قبيلة «الحديديين» المشهورة. 

وأضاف: على كل حال؛ أنا لا يهم ثبوث هذا النسبء ولا ذاك» وإِنما أقول كما قال 
سلمان الفارسي رضي الله عنه: 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افنخروا بقيس أو تميم 


۲١ 

وسألته مس ثالثة عن نسبه» فقال: وما يعنيك هذا الأمر؟ هب أن أصلي كان يهودياً أو 
نصرائيًاً؟ فانقبضث من كلامه ذاك! 

فقال: لماذا انقبض وجهّك هكذاء ألم تعلم ما قاله الله تعالى في مؤمني أهل الكتاب؟ 

دين آتَبتاهُ الکتاب من قَبْلِهِ هُم به بمو“ ودا بی عَلَيْهِْ قَلُوا آمنا به إن الي من 
نا إن گا من قبل سلوي" اوك يتؤت أَخْرهم مرن بها صبَرُوا وَيَدرَؤُونَ بالمستة اة 
ويم َرَقْنَاهُمْ يَفِقُونَ 4[القصص: 8ه - > ه]. 

ألم تقرأ ما قاله الرسول صَلَى الله عليه وآله وَسلَمَ مرقل في حطابه إليه: 

(أسله؛ تَسَلَي يُوْتِك الله أحرك مرتين) . 

وحين أقمث في العراق» واطّلعت على مشجرات أنساب قبائل وحمائل كير من آل 
البيت؛ وحدت في مشجّرات السادة الرفاعية في مدينة «راوة» ومدينة «حديثة» اسم الشيخ 
حديدٍ الأكبر» والشيخ حديدٍ الأوسطء والشيخ حديدٍ الأصغر» فالشهيد مروان رحمه الله تعالى 
من ذرية واحدٍ من هؤلاء الثلاثة» رحمهم الله تعالى. 

وليس كما قال «باتريك سل»: «كان أفراد عائلة حديدٍ جََاراً من أصل ألباي وكان مروان 
أحد أبنائها من الإخوان المسلمين»7". 

موجز صفات الشهيد الحَلقيّة: 

من أصول التربية الإسلامية؛ عدم تقديس الأشخاص» ونحن حين نترحم شخصية كبيرة؛ 
لا نبالغ في إنحازاتماء وإغا نشير إشاراتٍ فقط إلى ما يفي في الأسوة والقدوة والتحفيز. 


a x 


(5) طرفٌ من حديث عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما أخرحه البخاري في كتاب بَذّء الوحي (۷) ومسلم في 
الجهاد والسير أيضاً .)١717(‏ 
(۷) انظر كتابه «الأسد والصراع على الشرق الأوسط» (ص: .)٠٠١‏ 
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وحلاصة شخصية الشهيد مروان تنجلى فيما يأني: 

قال الله تعالى في استحقاق القيادة: (وَثَالَ هم هم إِنَّ الله قذ بَعَتَ لَكُمْ طَانُوتَ مَلكاً 
الوا أنّ يَكُونُ لَه الْمُلكُ عليتا ون احق بالْمْلْكِ مه و يوت سَعَةَ مّنَ لمال قا 
اصْطَفَاهُ عَلَيَكُمْ وراه بَمْطَهً في العم وَالخِسْم وَاللَهُ يز تي ملک من يَشَاءُ الله وَاسِمٌ عَلِيمٌ) 
[البقرة : 417 ؟]. 

RES‏ فين ويه يستتحق العمل ف أسرة فيها نساء! 

قات إِحْدَاهُما یا ابت استاج إن عير م اسا حت القوي الْأَمِينُ4[القصص: 15]. 

فالشهيد مروان ل يؤت سعة من المال» ولكن أهله الكرام؛ واسَوّه بماطهم وكرمهم. 

وقد تميرٌ عن أبناء جيله» بقوة شخصيته» وتكريس حياته للدعوة إلى الله تعالى» وتفانيه في 
سبيل نصرة دينه» وزاده الله بسطة في العلم التطبيقئ» والقدرة على الإقناع» وإقامة الحجة على 
أي محاور كان. 

وزاده بسطة في المسمء فهو قوي البنية» طويل القامة» يصل طوله إلى ۱۸١(‏ سم) عريض 
المنكبين» طويل اليدين» وصل وزنه قبيل اعتقاله إلى 30 كغ). 

وهو القوئ البنية» القويٌ العقيدة» القويّ الفكرء القوي الحجة والبرهان. 

وهو الأمين على أعراض المسلمات» وهو الأمين على المال» وهو الأمين على الأحلاق» 
وهو الأمين على رسالة التوحيد» هو الأمين على كل ما تشمله هذه الكلمة من استغراق» 

كان صبيح الوحه» من أجمل الرحال» أبيض الوحه» أشقرٌ شعر اللحية إلى الحمرة متناسق 
ملامح الوحه» يعلو محياه نور التقوى» وضياءٌ قيام الليل. 


هيئته ولباسه: 


عع 

CO: 
n 

E 


لم يكن الشهيد رحمه الله يُعنى كثيراً بمسألة لباسه» ولم أسمع منه مره واحدةً في حياني أنه يريد 
شا ثياب» أو أن ثيابه غدت قلعة! 

كما لم أكن أرى عليه ثياباً متعددة الألوان والأشكال» بل كان معظم ثيابه من جنس 
واحدِء وزِي واحدٍ أيضاً: عمامةٌ بيضاء وفوقها حطةٌ بيضاء ويلبس دشداشة بيضاءء وفوقها 
ا 

وقد يلبس أحياناً عباءةً حليبيّة» أو سكنيّة فاتحة» ولبس أحياناً قليلة عباءة مشمشية اللون. 

وحين كان يدرس في مصر؛ كان يرتدي «بنطالاً» فضفاضاً مع «بانطو» طويل إلى الركبة» 
ويضع على رأسه «طاقيّة» باكستانية. 

كان رحمه الله أنيقاً في مظهره من غير تكلّفيء وكان يحرص أشدّ الحرص على أن تكون 
ره طبه لکن من دون مغالاة وأن يكون شعره مصففاً من غير تكلٍّء ولا طول نظرٍ في 
لمرآة» وغالباً ما تكون مرآته زحاجٍ نافذة غرفته! 

حين كان يمشي في الشارع؛ كنثُ حن أن الأرض التي عشي عليها فرحة بيشيته. 

وكنت أحسخ أن السماء مسرورةٌ يطلعته؛ مثلما كنت أرى جميع من في الشارع مبتهجين 
برؤيته» منتظرين مروره بحم لسماع تحية «السلام عليكم» من فمه» ورؤية حركة يده اليمى 
موده تلك التحية! 

ل انق رابيت رحلاً أهى طلعةً منه ولا أندى هيبةء ولا أكثر شعبية في بلدنا مدينة 
حماة. 

كان شيخنا محمد الحامد ذا هيبة جلاليّة» فكان إذا مر في شارع؛ وحم الناس إحلالاً 


له غا طيبته. 
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كنت جار في مَنْرْله وكان قرب منزله حل بقالة صغيرٌ لابن عمي» فرها كنت أشتري شيئاً 
ومر الشيخ الحامد» فكنث أرى اللحميعٌ في صمتٍ حذر» وترقب وجل لمروره الكرم. 

ومن الحال أن ينطق أحدٌّ بكلمة» ورا كنت أحمت أنحم لا يجرؤون على التنفّس من هيبته 
الآسرة» ووقاره الصارم» وصوته الفخيم. 

أما الشهيدٌ مروان فكانت هيبته حمالية» وكان صوته رحيماًء وكانت بسمته لا تفارق محيّاه 
ولله في خلقه شؤون! 

أبرز صفات الشهيد الخلقيّة: 

ذكرت في طليعة الكتاب أن ترجتنا للشهيد مروان تختلف عن السائد في عالم ترجمات 
الشخصيّات الكبيرة» الذي يعتمد منهج الترجمة المعرفية» ومنهج الترجمة المنقبية. 

بينما نحن نعتمد منهج الترجمة العلمية النقدية» إلى حانب هذين المنهجين. 

ومنهج الترجمة العلمية؛ يعني في أيسر ما يعنيه ذكرٌ مكارم المترحم» وذكر مثالبه؛ لنقدّم 
للأجيال الحقيقة كما هي؛ باعتبار أن جميع المترجمين بشرٌء تَعْرض لهم النوازٌ البشرية» فهم 
يصيبون» فيُمدَحونء ويخطئونء فَيُدّمَونء أو يُعذّرون! 

بيد اني لم أستطع تطبيق منهج الترجمة العلمية الناقدة بتمامه على ترجمة شيخنا الشهيد 
مروان؛ أن النقد الموضوعيت؛ إنما يفهمه على وجهه النقدةٌ من أهل العلم والفكر والأدب! 

وهو مرفوضٌ رفضاً قاطعاً في مثل بيثتنا الحموية العاطفيّة» التي لا تقب إلا تعظيم من 
تعظّمهم» وتحقير من تحقّرهم» بمعزل عن الحقيقة والواقعية والعلم! 

ففضلت أن أقتصر من النقدٍ على ما يمكنٌ أن تحتمله قلوب أهلنا الحمويين» وأمثالهم من 
المسلمين العاطفيين» الذين يرفضون إلا أن تكون صورة البطل مثل صور الرسل. 


Yo 

فنحن إذا ترجمنا أيّ عالم من علمائنا؛ يجب أن لا نبقي فاصلاً زمانياً ومكانياً بينه وبين 
الرسول إلا درحة النبوة! 

وحتى هذه» لا بد أن نسرد له من الكرامات (بحقٌّ وبباطل) ما يجعله يشارك الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه في كثير من معجزاته! 

وأمامنا قاعِدّة طويلةٌ عريضةٌ نطبقها متى ما أردنا: (ما حاز أن يكون معجزةً لنّيهْ؛ حاز أن 
يكون كرامةً لول). 

وما دام في كنانتي الكثير مما لم أكتبه عن الشهيد مروان ومعاصريه؛ حوفاً من قالة السوء» 
فنحتفظ به كله حت يأقِ يوٌ» رعا نهم فيه الموضوعية والنقد الذاق! 

والشهيدُ مروانُ حديد رحمه الله تعالى» عرفتّه منذ قدم من مصر في أواخر عام (377١م)‏ 
ودامت صلتنا إلى أن اعتقلث أنا على باب منزله في دمشق» واعتقل في داحله هو وزوحته 
وزوجتي وابنقي» وبعض من كان معه ف المنزل. 

ويعرف الذين ينتسبون إلى الشهيد بالتلمذة ولمعرفة؛ أي كنت من أقرب تلامذته إليه 
وأكثرهم لزوماً له» وقراءةً عليه» وأنا من أعرفهم بعقيدته وسلوكه. 

إلا أن أحانا وزميلنا الدكتور أكرم الريّسء بحكم كونه ابنَ شقيقة الشهيد مروان» فهو أعرف 
متا جميعاً بسلوكه امْزيٌ» وبتعامله مع والديه» وأهل بيته الكرام. 

كان الشهيد مروان أصدق من عرفت من الناس» وأكرمً من عرفت» وأكثر الرحال حياءً 
ورقةَ وأعفٌ من عرفتٌ لبان وأعبدٌ من عرفت فيان وصلاةً وتلاوة للقرآن! 

ركان أجراً من عرفت من الرحال في المواقف التي تتطلّب جرأة» وأوقى الناس لعهدٍ وألزمهم 
لموعدٍ. 


۲٦ 
کان مۇدباً غاية الأدب» ق مأكله ومشربه» وملبسه وحلسته» فلقد عشت معه» ونغت‎ 
معه» وحاورته مئات المرات» بل ألوفهاء ولا أذكر أنه وضع رحلا على رحل» ولو م واحدة في‎ 


مدّة صحبتی له كلهاء ولا أذكر أننى سمعثُ صوت الماء يقرقر في حلقه» أو صوت مضغه» وهو 


كان أبرز صفاته الحياءء فكان يحم وحهه لأدن المواقفيٍ المحرحة» بل التي لا جرج منها 
غيرة. 

كان يستحبي أن يمضمٌ الطعام» إذا أحسن بأن أحداً ينظر إليه» فيحمّر وحهّهء ويتوقف 
عن المضغ حت يصرف ذاك الواح وحهّه عنه. 

كان كرعاً كرماً طبیعیاًء من غير تكلٍّء ولا تأفف. 

كان يرفض أن يعمل له واحد من الناس عملا من دون مقابل» كما كان يرفض رفضاً 
قاطعاً هدية أي أحد» سوى خُلْص تلامذته» حشية أن تكون تلك المدية صدقةٌ قُدمت 
بثوب هدية» على مذهب من يجوز إحراجٍ الركاة أو الصدقة للفقير باسم المدية. 

وبهذه المناسبة أقول: لقد سمعته مراب كثيرةً يقول: قال رسول الله صَلَى اله عليه وآله 
وَسِلَم: (ليس أحد أمنّ علىٌ في نفسه وماله من أبي بكر)”” وأنا أقول: «ما أحدٌ من الناس 
أمنّ علي في ماله» بعد أهلي» من أخحي صفي توفيق عدي» رحمهما الله تعالى. 

كان بُغيث الملهوف, ويسدٌ حاجة ذي الحاجة» وخاصة النساءً الضعيفات. 

ولقد شهدنا من ذلك ما يتعذّر على الحصر! 


وأذكد في هذا السياق حادثتين معروفتين لدى كثيرين من أحبابه. 


(۸) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً؛ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 4717). 


۲۷ 

كنا حوله مء بمسجده في حي البارودية» وإذا بالباب يُقرع» فإذا امرأةٌ تطلبُ مقاباته على 
الحال. 

فلما خرج لمقابلتها؛ إذا بها تحلف له بالله العظيم أنما أرملة» وأن صاحب البيت يطالبها 
بأحرته» وحلفت له أيضاً أا لم تطرق باب أحد سواه» حياءً وتعمّفاً! 

لم يكن مع الشيخ المبلغ الذي طلبته» ولم يخبرنا بشيء» بل ذهب إلى بيت أهله» وأحضر 
ما لديهم في تلك الساعة من مال» لكنه لم يض بمطلوبماء فطلب متا نحن تلامدّته أن تقرضه 
ما يكمل به البلغ» فقال أحدهم: يكفي هذاء وما يدريك أتما صادقة؟ ورفع صوته قليلةٌ 
فكاد الشهيد أن يضربه؛ حشية أن تكون المرأة سمعت» فجرح خحاطرها! 

فلمًا أكملنا نحن البلغ؛ قام أحدناء وزاده عشرين ليرة سورية» فلما سأله الشهيد: لم هذه 
الزيادة؟ قال: تلك أجرة البيت» ألا تحتاج لنفسها وأولادها شيئاً تعيش به؟ 

فأعجب الشهيد بكلام تلميذه هذاء وقال له: مادمت يذه الأريحية؛ فلن نرد إليك شيعا 
ما اقترضناه منك» فأنت تستحق ذلك! 

وفي إحدى الحوادث؛ أصيب أحد شباب جامع السلطان مما يُدعى «الماء الأزرق» على 
عينيه كلتيهماء فحملناه إلى طبيب العيون الأشهر» ولم يكن بعيداً عن جامع السلطان» فقرر 
أنه يحتاج إلى عمليّة عاحلة» تكلفتها ٠٠٠١(‏ ل.س) نظراً لحالة الشاب المادية» وإلا فكلفتها 
اکر .ذلك يكير 

فقلث للطبيب: توكل على اللّه! اعمال له العمليةء وأنا أتعهّد لك بالمبلغ! 

فحدّد له موعدٌ العملية بعد يومين» وقال: هذه مدة كافية لتحضير المبلغ» وأنا والله ساهمثُ 


معكم فلا تُرحون! 


۲۸ 

كانت هذه الحادثة في صيف عام (/37١م)‏ وكان بعضٌ مشايخنا يرفعون أمامنا من أقدار 
أناس من التجّار الأغنياء» كانوا يستضيفونه في بيوتهم أحياناء فكانوا يظنوتحم من الكرام أهل 
المعروف» كما كنا نحن نظنهم كذلك! 

وكان ولد ذلك الشيخ صديقي» فأخبرته بالقصة» فتحمّسء وذهب معه إلى واحدٍ من 

وبشق الأنفس استطعث أن أقنع الشابٌ بالحضور إلى مكتب ذلك التاحر القريب من 
قلب شيخنا ذاك» والذي كان أولاده زملاؤنا؛ يعبثون عبثاً ذريعاً في أمواله! 

وحين أحضرثه) وكشف عن عينيه؛ قال له: إن شاء الله بسيطة تعال اعمل عندي ثلاثة 
شهور» فتستطيع أن توفر قيمة العملية» فهذا حير لك من إجراء عملية من أموال الصدقات! 

كاد الشاب أن يقع على الأرض» من هذه الكلمات المفعمة بالورع والتقوى! 

فأوصلته إلى بيئه) 9 رحعت إلى زميلى ابن الشيخ» فأخبرته بما حصل» فحزن» لکنه اغا 
أنه لا يستطيع فعلٌ شيء! 

ذهبث إلى والدئ» وكانا في المزرعة القريية من المدينة» فأحبرتهما بالقصة» فأعطتنى والدق 
مسین ل رة الله عليها. 

ثم طرث إلى مسجد الشهيد مروان» وقصصت عليه موجرّ القصة» فأطرق قليلةٌّ ثم مد 
يده» فأحذ قلمي من حيي» وكتب على ورقة بقربه أشياء م أنظرهاء ثم قال لي: اذهب إلى 
الشيخ فارس السالم» فهذا رحلٌ صاحب مروءة» وقل له: مروان يسلم ويقول: فرضنا عليك 


۲۹ 

فذهبث إليهء وأحضرتها فع 9 رحعت» فوحدث الشهيدَ مروان قد أحضر أقك من مائتي 
ليرة بقليل» وقال لي: هذا المبلغ من والدتي وبعض أحواتي» فتدفع منها تكاليف العملية» وأجرة 
السيارة» وتعطي الباقي للأخ المريض» بطريقتك الخاصة! 

حزن الشهيد مروان أن يكون مشايخنا يُخدَعون بمن يكرمهم للوحاهة» كما حزن ألا يكون 
لديه من المال» ما يُنقذ هذا الأخ من غير مهانة! 

كان جريئاً إلى الدرحة القصوى» ومن وصفه بالتهور من أقرانه؛ تراجع وقال: هو الشجاعة 
ذاتماء هو ليس بلمتهوّر» ولكننا نحن الحبناء» أحباب الدنيا. 

كان فصيحاً بليغاً من غير تقعْر زلا نكل 

كان الشهيد مروان صوّاماً قوٌاما كثير الدعوة» والحركة» وتلاوة القرآن» وطلب العلم لا 
يترك نفسه أبداً لما يسميه اناس بالفراغ. 

وحين تیسر له الحج؛ حح ا بيت الله ا حرام 2 عام (1515م6) بعل خروجه من 
السجنء وهناك التقى بالشيخين الفاضلين: الشيخ عل الطنطاوي» وأحيه الشيخ سعيد. 

وقي إحدى زيارات شيخنا عل الطنطاوي» رحمه الله تعالى؟ قال له الشهيد بلال الخطيب» 
وهو ابن أت زوجته: شيخنا هذا؛ من تلاميذ الشهيد مروان حديد! 

فقال الشيخ علت: أوه! أين مث الشيخ مروان» كان مروان عدم النظير» رحمه اللّه! 

وباحتصار أقول: لا أعلم صفة من صفات الخير» إلا كان للشهيد مروان نصيب واف 
منهاء والصفات المباركة التي احتمعت فيه؛ يصعب أن تجتمع في مجموعة من الرحال الأخيار» 
وبذلك استحق الشهادة في سبيل الله تعالى» فاتّخذه الله شهيداً! 

إن سكم قَرْحٌ فم ممت لموم ر مله وَتلْكَ الايا داو بَيْنَ الاس وَلِيَعْلَمَ الله 
الذينَ منوا ويد منم شْهَدَاء وَاللَهُ ليحت الظَلِِينَ4[آل عمران : .]١ ٤١‏ 


۳ ٠ 

لو کان الشهيد مروان حديد عالاً شرعياً» وكانت لديه هذه الصفاث الرائدةٌ» الشاملةٌ جميع 
سلوكه الديني والدنيوي؛ لكان هو رحل هذا العصر الأول كمالاً في الصفات. 

أما وقد كان مثقفاً كبيراً لیس بفقيه مجتهد؛ فإن الإحلاص الذي كانت انازه بادية عليه» 
واتصاقّه بجميع هذه الصفات السامية مع الثبات عليهاء حتى تماية حياته؛ فأرحو أن تكون 
شافعةً له عند الله تعالى» ليبلغه منازل الشهداء والربانيين. 

ولعت أبرز صفتين عند الشهيد مروان رحمه الله تعالى؛ هما الثبات والإيثار! 

ثبات الشهيد مروان رحمه الله على محجته: 

جاء في الحديث؛ أن الب صَلَى الله عَلَيه وآله وَسلّمَ كان يقول في صلاته: (اللهم إني 
أسألك الثبات في الأمرء والعزمة على الرشد» وأسألك شكرٌ نعمتك» وحسنَ عبادتك 
وأسأللك فليا سلما ولساناً صادقاً وأسألك من خير ما تعلم؛ وأعوذ بك من شر ما تعلم» 
وأستغفرك مما تعلم؛ إنك أنت علام الغيوب)”. 

ففي هذا الحديث دلالةٌ على أن الثبات وعدم التقلّب؛ صفة إمانية مهمة في سائر أمور 
مسل ومنها معرفته طريق الرشاد» وطريق الإرشاد. 

ومن الواقع المشاهد نحد أناساً حاؤوا إلى التديّن بحماس» وانغمسوا فيه بشدّة وتفانٍ! 

ثم طال عليهم الأمر» فتراحع بعضهم ف التزامه» وفتر بعضهم ف طاعاته» وبعضهم انسلخ 
من تدينه» وهؤلاء جميعاً؟ لا يتصفون بصفة الثبات ي الأمر! 


(94) من حديث شداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه؛ أخرحه ابن حبان في صحيحه (975) وأحمد في مسنده 
)١5775(‏ والنسائئ في كتاب السهو من امحتبى (4 )١١٠١‏ والترمذيّ الدعوات )"5٠017(‏ وقال: لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. قلت: وقي إسناده ضعف» لكن معناه جميل. 
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ومن الناس من تُسند إليه إحدى مهامٌ الدعوة إلى الله تعالى» فيقوم جما على أتمّ وحوء ثم 
يطول عليه زم الوصول إلى الهدف؛ فيضعف» ويصيبه لو من ألوان اليأس. 

لم يكن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى أفقة أهل عصره» ولا أحفظهم» ولا أعلمهم 
بالحلال والحرام» ولا أعلمهم بتاريخ رحال الحديثء ولا أغوصهم على علله. 

بل كان عددٌ من علماء الإسلام في عصره مثله» وعدد آحرون يزيدونه في كل جانب من 
جوانب العلم والسلوك والزهد والتربية في نظري. 

لكنّ تبات الإمام أحمد على مذهبه؛ أكسبّه ثقة الناس» وجعله إمام أهل السنة والجماعة» 
بل غالى فيه بعضهم حت قال: إن موقف أحمد من هذا؛ يقدّم على موقف أبي بكر الصديق 
يوم الردّة! 

وهكذاء فإن مسألة الثبات على المبدأ وعدم التقلب؛ من الصفات الدينية العالية التي 
يُكبرها المسلمون» ويعتزون ياء ويركوّن أنفسهم» ويربوتها على اكتسايماء وا محافظة عليها. 

بيد أن هذه الصفة ذاتما؛ قد يخطئ الناس قي تقويم بعض الشخصيات حيالها. 

ذلك أن في الدين أموراً أساسية» وأموراً فرعية» وفيه أمور توقيفية» وأمور اجتهادية. 

وثمة أمور إجماعية» أو تواضعية» وأمور خلافية» وثمة أمور طائفية» وأمور حزبية وأمور ذوقية 
سلوكية. 

وعدم التمييز بين هذه الأمور؛ يوقع ني حلط كبير» ويوقع امحتهد نفسه في مساءة الظن به» 
إذا تغيرت نظرته إلى تلك الأمور. 

إذن مسألة الثباتِ؛ تحتاج إلى نظر علمي فاحص من حهةء وتحتاج إلى ربطها بدلائل النوايا 
من جهةٍ أخرى. 


فماذا نريد أن نقول في ثبات الشهيد مروان؟ 


۳۲ 

لقد اقتنع الشهيد مروان قناعة تامّة أن الغرب العلماقّ الاستعماري؛ هو الذي يتحكم بأمتنا 
العربية الإسلامية» وان أكثر حكام العرب؛ أتباعٌ أذلاء لسياسات الغرب وتطبيق قوانينه 
العلمانية» فأكثر هؤلاء ينطبق عليهم ما ينطبق على ساداتهم ومن 1 يحْكُمْ يا أل الله 
وك هم الْكَافِئونَ4[للائدة: ؛ 4]. 

واقتنع الشيخ بأن كل الأحزاب غير الإسلامية من علمانية» واشتراكية» وقوميّة؛ كلها 
أحزاب كافرة» فليس إلا «حزب الله» الذي ينتمي إليه المسلمون الملتزمون و«حزب الشيطانٍ» 
الذي ينتمي إليه جميع الخلق سواهم. 

0 بأن كل من يوالي الغرب» وينفذ مخططاته في بلادنا؛ فهو كافر! 

ومن يوع نكم قله منّْهُةْ4 [للائدة: .]5١‏ 

وكان یری أن حكام سوريا؛ كفرةٌ يحب جهادهم وقتاهم بجميع السبل الممكنة حتى انتزاع 
الحكم منهم؛ لأن إبقاء الحكم في أيدهم؛ محادّة واضحة لمراد الله تعالى: 

ون يجعَل الله للكافرين عَلَى الْمؤْنِينَ سيبلا [النساء: .]١ ٤١‏ 

أن المؤمنين الحقيقيين؛ من الحال أن يسلط الله عليهم الكفار» والكفار إنما يسلطون على 
مثلهم» أو على العصاة المذْنَِين؛ ليؤدهم الله بأيدي الكافرين. 

وكان يرى أن البعنيين ممن ينتسب إلى أهل السنة؛ كفرة مرتدّون» أما المتعاونون معهم؛ 
فيجوز قتلهم في حال اصطفافهم معهم» لا لأنحم كفرة؛ وإنما لأنمم في حندق الكفرة (يقتلون 
وييعثون على نياتهم)”' ٩‏ 


289 طرفٌ من حديث عائشة رضى ي الله عنها مرفوعاء أخرجه البخاري في كتاب البيوع )١١١7(‏ ومسلم في 
أشراط الساعة .)۲۸۸٤(‏ 


اا 

هذه المبادئ وأمثاها كثير» آمن بها الشهيد مروان واعتقدهاء ور تلامذته عليهاء وثبت 
عليها إلى آحر حياته» ولم يتلوّن» ولم يداهن» ولم يجامل أقرت الناس إليه عليها! 

هذا الثباث؛ هو أهم ما يعني الدعاةً والشباب الحزبيين من الإخوان المسلمين وغيرهم. 

أما أنا فيعنيني من الثبات هذاء ونما هو أبعد منه» وهو الثبات في السلوك الديني. 

الثباث المطلق على العقيدة والفكر والمبادئ. 

الثباث على العبادات» والطاعات» والثبات على الأخلاق الفاضلة» من أُوّل يوم عرفته فيه 
إلى ما قبل لحظة اعتقاله بنصف ساعة» على أعلى تقدير. 

إن الثبات على الكرم» والثبات على الإتفاق» والثبات على الوقار والأدب والحياء واللطفي» 
والثبات على السلوك الدعوي» والسلوك الشخصي. 

ذاك الثبات الذي كان عليه الشهيد مروان رحمه الله؛ ما رأيته عند أحد سواه» ولا تكامل في 
شخص آخر ممن عرفت» ولا هو متكاملٌ عندي أيضاً! 

وأما الصفة الثانية؛ فهي صفة الإيثار: 

وإذا أردنا أن نذكر ألف شاهدٍ على إيثار الشهيد؛ لما عجزناء ولكننا نذكر مثالين هما في 
غاية القسوة. 

أا الأول؛ فهو أنه تحت ضغط والدته؛ عقد على فتاةٍ اختارها له أحوه وزميله الشيخ 
عبدالحميد الأحدب؛ فيل ملاحقته» في أواحر عام (۱۹۷۲م) ثم نما رغبت أن تكون معه 
في مخبثه؛ وبقيت معه مدة طويلة من الزمن» تؤنسه وتسهر على رعايته» وتبيت مع ثم لا 
يدح بماء ويقول لها: سأتركك بكراً لغيري» من أجل مستقبلك؟ 

قال الشيخ عبدالحميد الأحدب: هذا إيثارٌ عجيب» لا أستطيعه أناء ولا أراه صواباً! كما 
سيأتٍ في شهادته التي أودعيّها في ملحق الشهادات! 


ê 
وأما المثال الثاني؛ فقد كان يقول لنا: أنا آذ عليكم العهدَ أن لا سل أحدكم نفسه‎ 
لأولنك الطغاة إلا شهيداًء لكن على قُرَض أن أحدكم جرح جرحاً بليغاًء أو دوهم على غفلق‎ 
واعتقل؛ فليس بكم حاجة إلى أن تصبروا على التعذيب والمهانات» قولوا: مروا هو من أمرى‎ 
مروان هو من فعل» مروان هو من قال!‎ 
ولقد سجن مرّات عديدة» بعضها أكثرٌ من سنة» وبعضها أيام» وفي جميعها؛ لم ينقل إلينا‎ 
أنه وشى بأخ» أو كشف سرٌ أحدء أو تلظ بأسماء من يعملون معه» لا تحت التعذيب‎ 


والترهيب» ولا بأسلوب الأماني والترغيب» فرحمه الله تعالى رة واسعةء وجزاه عنا حير الحزاء. 


RRA 


۳o 
الفصل الثاني‎ 
حياة الشهيد مروات العلمية والثقافية‎ 

- نشأة الشهيد الفكرية الأولى: 

لقد مرت حياة الشهيد الأولى متأثرة بالبيئة التي نشأ في أحضاغاء وترعرع على شطانماء ولا 
يخفى أن سنواتٍ الأربعينات؛ رافقت الحرب العالمية الثانية» وحركة الاستقلالٍ من الاحتلال 
الفرنسي» وحينها نبتت الاشتراكيةٌ والاشتراكيون» متأثرين بالثقافة الفرنسية من جهة, 
ومناهضين للاستعمار الفرنسيٌ من جهة أخرى. 

وكان للشهيد مروان أخوان يعتبران من كبار الاشتراكيين آنغذ» حتى إن أخاه الضابط 
«كنعان» شارك في الانقلاب على أديب الشيشكلي! ولقد حدثنا الشهيد مروان عن هذه 
الفترة بالذات فكان نما قال: 

«لقد مرت سنوات طويلة من حياتناء ونحن نسير على غير هدى! حت إذا كنا في السنة 
الأولى من المرحلة الثانوية؛ كنث وللأسف من أكثر الناس حماساً للاشتراكية ودفاعاً عنهاء 
ومعارضةً لخصومها». 

أقول: إنني لا أرى ثقافة رحل ماء إِنما تقاس بمقدار ما يحصل عليه من شهادات جامعية؛ 
لأن كثيرين قد يحصلون على مثل ذلك» ولكن بعض أولئك هم الذين يتوسعون في دراساتهم 
وينطلقون خارج إطار تخصصهم» ثم يبدعون في غير تخصصهم» وترى منهم ما لا تراه ثمن 
تخصص ف هذا الفن» أو ذاك. 

والشهيد مروان رحمه الله تعالى» كان من أذكياء الرجال» ونبهائهم» ولقد قزرت سابقاً 
وأيدني في ذلك الأخ المصري سعدالدين الدسوقئ» وكما يعرف كثيرون؛ أن الشهيد؛ لم يكن 


۳٦ 
يُلقَى للدراسة الرسميّة بالأه وكان يرى أن الدراسات الجامعيّة في تخصصات علميّة» مثل الطب‎ 
والمندسة ونحو ذلك؛ هي من النوافل!‎ 

أما أصحابٌ الدعوات؛ فيجب أن يكرسوا حهودهم» ويستغلُوا وقتهم كله لفهم دعوة الله 
والعمل على نشرهاء وحعلها واقعاً ملموساً على الأرض. 

ورغم أن الشهيد قد حصل على شهادة «بكالوريس» المندسة الزراعية» ثم سجل في 
جامعة دمشق في كلية الآداب قسم الفلسفة» عام (19515م) وحصل على الشهادة منها 
أيضا عام )إلا أنه ١‏ يعمل هذه أو تلك» يوماً واحداً في وظيفة. 

ولقد سأله أحد الإخوة» وقد نسيث امه عن سبب تسجيله بهذا الفرع؟ دون تسجيله في 
كلية الشريعة» مع أنما ألصق بدعوته» وأحدى لفكرته فكان ما قال: 

إن الطالب الذي يلزم نفسه أن يسجل ف كلية الشريعة؛ يحب أن يكرس كل وقته وجهده 
لطلب العلم والتفوق» ونحن في هذه المرحلة يلزمنا من العلم ما هو مفترض على كل مسلم» 
وهذا بمكننا أن نحصله بأنفسناء وعلى أيدي العلماء في المساجد. 

ولا يليق بدارس الشريعة؛ أن يأ في آحر العام» فيقرأ عِدَّهَ ساعات لكل مادة من مواد 
الشريعة؛ ليحصّل بما درحة النجاح» كما نفعل نحن؛ إذ ليس عندنا من الوقت ما يسمح 


هذا ما أذكره حيال هذه المسألة» وقد ذكر الدكتور رشيد العيسى في شهادته أنه سعى 
للتسجيل بكلية الشريعة» فلم يتيسّر له. 


يضاف إلى هذا وذاك أن تسجيل الشريعة عندنا يكون عن طريق المفاضلة» الق يتناف 
فيها من كان حصل على الشهادة الثانوية في العام نفسه. 


۳۷ 

أما من حصل على الثانوية في عام (355١م)‏ فكيف يسجل في العام (٥٦٩١م)‏ أو بعد 
هذا العام؟ 

وقد حدثني عددٌ من الإخوة عن الشهيد مروان أنه قال: إنه درس الفلسفة ليطّلع على 
مباحثها الفلسفيّة» ويرد على دعاة الإلحاد والاشتراكية والشيوعية والقومية» كمشيل عفلق 
وغيره» بنحو ما يفهمون. 

قال: ولكنني لما اطلعت عليها؛ وحدث أفكارهم أُنْقَهُ من أن يُسْتعَلَ بماء فضلاً عن أن يرد 
عليها! 

هذا ما حصله الشهيد رحمه الله من شهادات جامعية. 

أما عن ثقافته العامة؛ فلعلي لا أكون مبالغاً إذا قلت بأنه يقل كثيراً بين الدعاة المعاصرين 
من اطلع وقرأ » كما اطلع الشهيد مروان» وقراً. 

وقد عشت معه» وكنت أحد بين يديه مزيجاً غير متناسق من الكتب أحياناًء فبينما تحد 
كتاباً في الفقه» إذا بك ترى كتاباً في العقيدة السلفية» وكتاباً في عقيدة الأشاعرة» وآخر في 
الفكر الإسلامي» وكتاباً يتحدث عن الحرب النفسييّة» أو حرب العصابات» أو كتاباً عن 
الاشتراكية» أو الدبمقراطية» أو كتاباً عن الاقتصاد المقارن. 

وقد قرأ كثيراً من كتب مذكّرات الرجال» وقرأ عن زرادشت» وغرو» وغاندي» وتُحَمَد إقبال» 
وأبو الأعلى المودودي» وتشي غيفاراء وهوشي منه» وهتلر» وتشرشل» وخالد العظم» وفوزي 
القاوقجي» وغيرهم كثيرين. 

على أن أكثر مطالعاته وقراءاته كانت في كتاب الله تعالى وسيرة رسوله صلی الله عليه وآله 
وَسِلَّمَ وكتب الفكر الإسلامي. 


۳۸ 

سألته مرة: كيف يكوّن الإنسان ثقافة مركُت فقد قرأتُ آلاف الكتب التنؤعة» ولا أشعر 
أني متخصّص قي شيءٍ يُذكر» سوى اللغة العربية التي أتقنتها بسبب تدريسي لها! 

فقال لي: اكتب برناحاً مهمّاً جدّا إذا أتقنته إلى حانب ثقافتك المتنوعة؛ تصبح عالاً كبيرً! 
وضحك رجه الله تعالى» فأملى عليّ: 

- اقرأ واحفظ كتاب الله عرّ وجك» واحفظ كلمات القرآن لحسنين مخلوف المصري» 
وتفسير الحلالين السيوطي وامحلي. 

فإذا أردت التوسّع؛ فعليك بتفسير القرآن العظيم لابن كثير» وتفسير «في ظلال القرآن» 
لسيد قطب» فلا يكاد طالب العلم يحتاج إلى سواهما. 

- واقرأ واحفظ «رياض الصالحين» و«الأذكار» للنوويّ» فهما كتابان مباركان ويكفيان 
المسلم في دعوته وسيره إلى الله تعالى. 

- واقرأ في العقيدة المتوارثة» وافهم: شرح ابن أبي العزّ على العقيدة الطحاوية» واقرأ براءة 
الأشعريين من عقائد المخالفين» واقرأ «الجواهر الكلامية» للجزائري» فهذا كافي. 

- واقرأ في العقائد المعاصرة «كبرى اليقينيات الكونية» لشيخك الدكتور خمد سعيد 
البوطي» و«خصائص التصور الإسلامئ» للشهيد سيد قطب. 

- واقرأ واحفظ في الفقه «متن أي شجاع» واقرأ من شروحه حصوصاً كفايةً الأخيار 
للحصني» فق د كان الرحل محدّثا فهو أعرف من غيره بالأدلة المنقولة. 

- واقراً واحفظ «معالم في الطريق» للشهيد سيد قطب» ورسائل الشهيد حسن البناء ثم 
طالع بعد ذلك ما شئت. 

قال: واعتن بمذكرات الرحال الكبار» بغضٌ النظر عن عقائدهم, ففيها فوائد تختصر عليك 
الزمن» وتقلل من أحطائك الدعوية والاجتماعية. 


۳۹ 

فضحكت وقلت: قرأت جميع ما ذكرت وأضعافه من كل فنّ» وأشكو ما سمعت! 

قال: من حفظ المتون؛ حاز الفنون» كما يقولون! ويظهر لي أنك من صنف (منهومان لا 
يشبعان) ”' © فقط! 

والحق أن الشيخ الشهيد رحمه الله تعالى؛ كان كالحديقة الغثاءء أن اتحهت في جنباتما؛ لا 
تحد إلا منظاً جیاک ورائحة كيه 

إلا أن الذي لا يفوتني التذكيرُ به أن الشيخ لم يكن يكثر القراءة؛ ليطيل الجلوس» أو يضيّع 
الوقت» وإنما لينطلق من ورائها إلى عمل مثمر نافع بثاء. 

وكثيراً ما كان يقول: إن عشرة من الكتب تكفي الإنسان لدينه وثقافته» وعكنه تعلمها 
بعِدَّة أشهر» ولكنه يفني عمره کله» ولا ينتهي من تطبيق ما فيها. 

طلبتُ منه أن أقرأ عليه شيئاً من الكتب؛ فشرعنا في كتاتي «كفاية الأحيار» للتقىٌ 
الحصن» وكتاب «براءة الأشعريين من عقائد المخالفين» لأبي حامد بن مرزوق7 ©. 

واستوقفتنا فيما قرأناه عِدَّة مسائل من الكفاية» فذهبنا معاً إلى جامع «البحصة» للقاء 
شيخنا الكبير خالد الشقفة» فسألناه عن تلك المسائل» فأجابنا إحابة العام الشافعئ المكين» 
رحمهما الله تعالى. 


)1١(‏ روي هذا الحديث مرفوعاً إلى الت صَلَى الله عليه وسلّمَ من طريق أنسٍ بن مالك رضي الله عنه» عند 
البيهقي في شعب الإبمان (۷: )۲۷١‏ والحاكم في المستدرك )١59 :١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وم 
يخرحاه؛ ولم أحد له علد وروي مرفوعاً أيضاً من طريق ابن مسعودٍ وابن عباس» وجميعها لا تصحّ» ورويت موقوفة 
ومقطوعة» وغير المرفوع بعضه صحيح. 

)١17(‏ وقد كان يتسب في السعودية إلى الشيخ عبدالفتاح أبو غدة! 
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وأنحزنا قسم العبادات» ثم انتقلنا مباشرة إلى الشركات؛ لمعرفة فقه الواقع» كما قال الشيخ 
رحمه الله تعالى» ولم نكن نسير في فصول الكتاب تباعاً؛ حشية أن تطرأ علينا عوارضٌ تحول 
دون إتمام الكتاب» لكننا أتممناه بفضل الله تعالى. 

أما «براءة الأشعريين» فلا أذكر إذا كنا أبحزناه» أم بقي منه صفحات قليلة» لم ير الشهيد 
حاجةً إلى قراءتها معاء فقرأتها لنفسي. 

وأكثر ما استفدثه من القراءة مع الشهيد مروان؛ أن قراءة الكتاب معه؛ جز في شهرٍ أو 
أقلّ من شهرء بينما لم تُنْجِرْ على يد غيره من المشايخ عُشْرٌ ما أنحزناه معه في سنوات! 

وعقب الانتهاء من «براءة الأشعريين» شرعنا في كتاب «كبرى اليقينيات الكونية» للدكتور 
البوطي» وكان الشهيد معجباً جدّاً بكتابات الشيخ البوطي» مع أنه لم يكن راضياً قط عن 
مواقفه من السلطة في سوريا. 

وجملة ما قرأت على الشهيد مروان؛ لا يتجاوز سبعَة كتب» كان هو الذي يختارها. 

وجميعها ما كنت قرأته سابقاًء ما عدا كتاب «براءة الأشعريين» فالمرة الأولى التي قرأته فيها؛ 
هن إل انت م ا 

وأظنه قال لي: اقرأ هذا الكتاب» وكتاب «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر عِدَّةَ مرات» 
وهما مفيدان جحد وقد فعلتُ فعلاً. 

وقد قلت له مرةً: هناك انتقاد يوجّه إلى كتاب «براءة الأشعريين» يقال: هو للشيخ 
عبدالفتاح أبو غدّة» فهل هذا يقل من قيمة الكتاب؟ 

قال: ليكن لمن كان! الهم المضمونء اعرف الرحال بالحقٌ» ولا تعرفي الحق بالرحال» أنا 
يعجبني هذا الكتاب» وكتاب تبيين كذب المفتري» كما حدثتك مرات! 
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وكان رحمه الله متشعب الثقافة» لا تكادُ تطرح أمامه قضية؛ إلا عالحها حير معالحة وحلّلها 
أحودّ تحليل» ثم إذا كانت تحتاج إلى جواب وحلةٌ؛ استخلص لك الحل المناسب لشخصك 
أنت. 

ولم يكن الأخ الشهيد رحمه الله من يخوض وراء الحزئيات الفقهية؛ أو المباحث الكلاميةء أو 
التفاسير المطولة» وكان يوصي دائماً بالكتب الوجيزة. 

أما هو فقد كان يعتمد غالباً على تفسير القرآن بالقرآن» وكأنْ كثرة مطالعته لتفسير الظلال 
وابن كثير؛ قد أورثته ملكة تسعفه في التفسير عند الحاحة» حتى كان يردد دائماً أن حير تفسير 
للقرآن؛ هو تلاوة القرآن!! حناً منه على كثرة تلاوة القرآن؛ لأنه يفتح آفاق الفكرء ويغذي 
الروح» ويطرد وساوس الشيطان» فيصفو الفكر» ويقوى على معرفة الصواب. 

وحدثني مرة أنه التقى العَلامة أبا الحسن الندوعيّ» وسأله الشهيد عن خير تفسير للقرآن في 
نظره؟ فقال الندوي: القرآن! 

وعقّب الشهيد: وفعلاً إن حير تفسير للقرآن؛ هو قراءة القرآن بتمعٌن. 

فأضفت أنا: تلاو القرآن بمعرفة المتشابه والغريب والمشكل» فأنا لا أظنٌ محرد تلاوة القرآن؛ 
تحت كل المباحث القرآنية؟ 

وظني أنه لا بد من قراءة «المفردات» للراغب» و«متشابه القرآن» و«تنزيه القرآن عن 
المطاعن» كلاها للقاضي عبدالحبار المعتزلي» و«تأويل مشكل القرآن» لابن قنيبة على أقلّ 
تقدير» مع كامل تقديري لكلامك وكلام السيد الندوي؟ 

لكنه سكتء ول يرڌ بشيء! 
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وف أواخر حياته» حين كان مختبئاً؛ صار ينظم الشعر الجهاديّ والحماسئ المعروف في 
ديوانه اليوم» فكان رمعا عرض على بعض ما يكتب؛ لملاحظة الوزن الشعريٌ» فكنت أضحك 
وأقول له: ما هذا الشعر يا مولاي؟ ما هو إلاكلامٌ عادييٌ؛ وضع في قالب شعري مُيْسَر! 

فكان يضح وربما قال لي: سوف ترى! إن شعرك کله سیضیع» ولا يُذكر» ويبقى هذا 
الشعر» ويكون له أثره في نفوس الناس! 

وفعلاً لقد ضاع من شعري أكثر من خمسة آلاف بيت شعري هي كل ما كتبته حتى عام 
(١۹۷١م)‏ إذ وقع تحت أيدي الأحهزة الأمنية السورية. 

ونظمث في سجن بالأردنّ قرابة ألفي بيتِ شعريٌ» لم يسمحوا لي بإخراجها وصادروها! 

وضاع بعد ذلك قرابة ألفي بيت شعري آخر في ليبياء وأكثر من ألف بيت شعريّ في 
تنلات الاضطرارية في البلدان! 

EEE‏ الس كف لووط مقي N‏ لمن عل 
ويبقى شعر الشهيد مروان؛ لأنه من وحي روحه الطاهرة! 

عقيدة الشيخ الشهيد مروان حديد ومذهبه في الفروع!! 

لم تكن الدعوة السلفية في بلادنا مقبولةًء لعدَّة أسباب من أهمها: 

- عدم عرضها بالأسلوب المقنع الجذاب. 

- ولأن الصفة التي كانت تغلب على الأحوة السلفيين هي الحفوة» وإثارةُ مواطن الخلاف» 
وإحدذاث ضحجة كي حول مسالة صغيرة أسحياناً. 

- إلى حانب ذلك؛ فإن الدعوة السلفية المعاصرة؛ هي دعوة سياسية كان الهدف الأساس 


منها إقامة دولة متشدّدة بزعامة آل سعود» حلفاء بريطانيا العظمى. 
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ولا يخفى على أحدٍ أن الوهابيين كانوا هم الأداةً التي عاقبت بريطانيا با أشراف الحجاز 
الذين رفضوا تقسيم البلاد العربية» كما رفضوا وعد بلفور رفضاً قاطعاً. 

ولأهل البيت متزلة عالية ف نفوس المؤمنين جميعاً! 

- يضاف إلى هذا أن الدعوة السلفية كانت حرباً شعواء على الطرق الصوفية ومشايخها 
المتصدّرين في تلك البلاد! 

- إلى جانب ذلك كله؛ فقد كان علماء بلدنا في العقيدة ينقسمون على قسمين: 

فمن كان منهم شافع المذهب الفقهيت؛ كان على المذهب الأشعري في الاعتقاد! 

ومن کان حنفیٰ الذهب الفقه؛ كان على المذهب الماتريدي في الاعتقاد! 

ثم إن الأشاعرة أنفسهم ينقسمون في مسألة الصفات خاصةً إلى قسمين: 

فقسم يرى التأويل» وهو مذهب الأشاعرة المتأخرين. 

وقسم يرى اتباع رأي السلف في إمرار آيات الصفاتِ» من دون حوض في معانيهاء 
ويسميها أهل السنة (التفويض). 

فما هي عقيدة الشهيد مروان حديد؟ 

إن الشهيد مروان رحمه الله تعالى كان يحض على تحسين الظن بالعلماء المسلمين جميعاً 
الأشاعرة منهم والماتريدية» بل والمعتزلة» ويرى أن هؤلاء جميعاً كانوا يريدون خير الإسلام, 
ولكنهم في سيرهم هذا قد يخطئون» وقد يصيبون. 

فالمخطئ منهم مأجور لقاءَ اجتهاده أجراً واحداً» وليس علينا اتَبِاعُه في خطته. 

والمصيب منهم مأجورٌ أجرين ويلزمنا الأحذ ما وفقه الله تعالى إليه من الحق. 

لذا: فقدكان يهتز بدنه حين يسمع بأن الأشاعرة جهمية» أو أن الماتريدية ضلأل! 


أو أن السلفيين مشبهة وبحسمة! وكان يتأثر جداً من هذا التعميم» ولا حور إطلاقه أبداً. 
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ولقد دخلت عليه مر فوحدت بين يديه كتاب «شرحٌ العقيدة الطحاوية» وكتاب «شرح 
جوهرة التوحيد» وكتاب «براءة الأشعريين من عقائد المخالفين». 

سألته أتقرأ هذه الكتب الثلاثة معاً؟ 

فقال: أفضل دراسة للأفكار امتباينة أن تقرأ المسألة المشتركة هنا وهنا أكثر من مةه ثم 
تقارن بين مواضع الاتفاق والاحتلاف! 

ولم أكن رأيث كتاب «براءة الأشعريين» من قبل» فسألته عن رأيه في الكتاب؟ 

فلم يرد عل جواباً حتى أتمى الفقرة التي كان يقرؤها فيه. 

ثم سكت هنيهة» وصوّب بصره تحاه الحائط» وقال ما معناه: سبحان اللّه! ما دام الأشاعرة 
يرون بمذهب أبي الحسن الأشعري في «الإبانة» وهو يوافق مذهب السلف فلماذا لا يتبنون 
هذا المذهب ويريحوننا من الخلاف والتأويلات التي لا يرتاح ها قلب الإنسان المسلم» فقلت 
له: كيف؟ 

فقال: هل قرأت هذا الكتاب «شرح العقيدة الطحاوية؟» قلت: لا! ولا أريد قراءته! 

قال: هل قرأت هذا الكتاب» يريد «شرح جوهرة التوحيد؟» فقلت: نعم قرأته! 

قال: فما رأيك فيه؟ قلت: والله لا أدري» وهل يجوز لي أن أبدي رأبي 32 العقيدة؟ أليبست 
هذه عقيدة المسلمين؟ 

فقال: اشتر هذا الكتاب؛ يعني شرح العقيدة الطحاوية واقرأه؛ فإنه كناب قي واترك 
المقدمة هذه؛ لأنما لا تعجبكء ولا تعجبني أيضاًء وضحك. 

فقلت له: يعني هل أنت تُفضّل هذا الكتاب على هذا الكتاب» ففتح لي الصفحة الأولى 
من الكتاب فإذا فيها: «جمهور المذاهب الأربعة على الحق» يقرون عقيدة الطحاوي التي تلقاها 
الغلا نفا وحلفاً بالقبول»! 


فقلت: وماذا يعني هذا؟ قال: نذهب إلى ما اتفق عليه الناس» أم إلى ما ااحتلفوا فيه؟ 

لكن سامح الله إخواننا السافيين؛ فإنهم يغالون في رأيهم, ويتهمون كل من يخالفهم با 
يتراءى لهم من الابتداع! ولو سلكوا غير هذه الطريق؛ لكان أبحح لهم في دعوتهم. 

وحشية أن أكون قد وَجِمتُء مع الزمن» بشيء من هذا فإنني سألت الأخ الدكتور أبا 
خالد أكرم الريّس» وهو ابن حت الشهيد مروان» ويسكن معه في بيته» وهو ممن لا يحب 
الشيخ الألباني أبداً! 

سألته في شهر رمضان البارك» من شهور سنة ١501‏ ه) قرب الحيجر في الحرم الشريف 
عن مذهب الشهيد العقديّ؛ فقال لي: الكلام بيني وبينك إن الشهيد كان سلفياًء لكنه لم 
م 

وسألت الأخ الشيخ أبا علي طارق عديّ هذا السؤال نفسه في رمضان سنة (501 ١ه)‏ 
فأيد قول أبي خالد» ولكنه قال: كان الشيخ فيما أظن أشعرياً على مذهب الأشعري الموافق 
لمذهب السلف «التفويض» ولم يكنّ وهابيّاً قطعاً! 

قال: ولا أذكر أنني سمعته يتكلم في شيء من هذا؛ لأنك تعلم أن الشهيدَ رحمه الله؛ لم 
يكن يحب تضييع الوقت بالجدل» ويرى اتَباعَ منهج السلف الصالح هو الأسلم والأحكم 
والأعلم. 

قال عداب: والذي استقر في ذهني عن الشيخ أنه سلفي العقيدة» في الجملة» ينبت كل 
صفة أثبتها الباري حل شأنه لنفسه» أو أثبتها له رسوله صَلَى الله عله وآله وَسِلَّمَ مع التنزيه 
والتفويض ف الكيفية» إلا إذاكان ظاهر الصفة يوحي بالتجسيم» فيرفض ذلك. 

وكان يعجبه القول المنسوب للإمام مالك رحمه الله حين سئل عن الاستواء فقال: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإعان به واحب» والسؤال عنه بدعة». 
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ويعجبه قول الشافعي رحمه الله: «آمنت بالله على مراد اللّه» وکان يرددها كثيراً جدّاً. 

لكنه لم يكن يزيد في الإثبات زيادة تُوجع القلب» كما يقول! 

وقد مع أحد الأحوة مرة يقول: «إن السلفيين يقولون: الله في السماءء أعوذ بالله!» 

فقال الشهيد: «ما من مسلم يقول: بأن الله داحل السماء يا ناس» وإلا فإنه يكفر ولكن 
السماءَ هي العلوٌ والارتفاع! والله بائنٌ عن حلقه» استوى على عرشه» كما شاء وكما جاء في 
القران الكريم. 

ومرة أحرى ذكر أمامه قول الشيخ ابن تيمية بأننا نرى الله يوم القيامة مقابلةٌ؛ إذ لا تُتصور 
رؤية من دون جهة! 

فقال: وماذا تقولون أنتم؟ قالوا: إننا نراه» ولكن ليس أمامنا ولا حلفنا ولا فوقنا ولا تحتنا ولا 
عن أبماننا ولا عن شمائلنا. 

فقال: حسي الله ونعم الوكيل! والله إن قوله أقربُ إلى العقول من قولكم. 

ولكني أقول: إننا نرى الله تعالى يوم القيامة فقط» ومن أين الدليل على ما قلتموه؟ 

ولا دليل عند ابن تيمية على المواجهة» وحديث الرؤية (كما ترون القمر) هذا تشبيه للرؤية 
بالرؤية» لا للمرئي بالمرئيَ» والله أعلم. 

وله ههنا كلمة مهمّة يجب أن يُوقفَ عندها طوياةً؛ إذ يقول: «كا” هذه المسائل الخلافية 
في أمور الاعتقاد؛ لا يَسأَلْ الله عباده يوم القيامة عنهاء وهي إنما يعرفها العلماء مع اختلافهم! 
فكيف يَسألُ الله عنها عامّة الناس المقلّدين لعلمائهم؟ 

لكن الأمة تشغل أبناءهاء وتنقسم على نفسها في مباحث ليست مطلوبة منها أبداً» 

فقلت له مرةً: ما هو المطلوب إذاً؟ 
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فقال: المطلوب أن تومن بأركان الإعان وهي واضحة, وأركان الإسلام وهي واضحة وركن 
الإحسان وهو واضح..وهكذا الاعتقاد يحب أن يكون واضحاً للجميع وعلى هذا يحاسب 
اله عباده! 

أما الفروعيات الخلافية التي يصطرع عليها العلماء؛ فلا يسأل الله عباده عنها؛ لأنه سيقبل 
مَن» ويرفض مَن؟ 

أما عن منهجه في الفروع فقال الأخ أبو علي طارق: «كان الشهيد رحمه الله تعالى إذا 
ظهر له حديث صحيح على حلاف ما استقر في ذهنه من حكي؛ ترك ما لديه واتبع 
الحديث؛ ولم يكن يحب الخوض في الخلافات الفقهية حاصة» ويترك كلا لما تعلمه» وما تلقاه 
من أقوال الأئمة. 

ومثال ذلك: أنه حين يكون مسافراً فإنه يقصر ويجمع مع من أحب ذلك» دون أن يعيب 
على من يترك الجمع مثلة». 

قال عداب: هذا الكلام صحيح» وغاية الشهيد في ذلك؛ أن تصرف الطاقات كلها إلى 
الدعوة والجهاد والتطبيق» وما دام عامة الناس ليسوا من طلبة العلم؛ فمذهب العامي مذهب 

ثم إن الخلاف في الفروع؛ يجب أن لا يؤدي إلى قطيعة؛ لأنه حلاف بني على اجتهادٍ 
ومتى وضح لنا الدليل؛ 5 به» ولا قدرة لنا على إلزام الناس بما نرى بالقوة. 

فإذا قامت دولة الإسلام؛ قررت هي الأصحّء وأحذت به» وفرضته على الناس فينتهي 
الخلاف الذي نتصارع عليه الآن في غير وقته. 


۸ 

قال عداب: وما أردت قوله: إن الشهيد مروان كان شافعيَ المذهب» من غير جمودٍ» فلو 
رأى أن دليل غير الشافعية أقوى» وقال بمذا القول عام محتهلٌ؛ لا يترذد فطلقاً بترك رأي 
الشافعيت, والأخذ بماكان دليله أقوى» شريطة أن يكون قال به عالم! 

مثلما ترك رأي الشافعية في مسألة ركاة الخضروات» والحديد» والمعادن» وعروض التجارة» 
وأحذ بعموم رأي الحنفية. 

كما كان يأحذ بتقرير الشيخ القرضاوي في كتابه «الركاة» من أنْ أصحاب الرواتب 
الشهرية؛ يدفعون ركاةً رواتبهم في كلّ شهر» تعميماً لقوله تعالی: 

(كُلُوأْ من مره ذا مر وآثُوأ حَمَّةُ يوم حَصَادِو ولا شرفو إل لا يحب الْمُسْرفِينَ6[الأنعام : 
.]١١‏ 

وكان يستحسنه ويحضٌ عليه» وغير ذلك كثير! 

وقد حدثني بعدد كتب الفقه الشافعئ التي قرأها في سوريا وقي مصرء لكنني أذكر منها: 
المقدمة الحضرمية في العبادات» وشرح الغزي على متن أبي شجاع» وكفاية الأخيار» وهناك 
ثلاثة کنب كبيرة أخرى؛ لا أجزم بحفظي إياها. 


69 
الفصل الثالث 
شیوخ الشهيد مروان حديد رحمه الله تعالى: 

لم تكن الإجازات العلمية في بلدنا «حماة» مُنتشرة كثيراًء إما لأن ورعَ علمائنا الشديدَ؛ كان 
بمنعهم من إحازة الشباب الذين لم ينضجوا في العلم؛ أو لأن طلبةَ العلم من الشباب؛ كانوا 
يتهيبون طلب الإحازات من المشايخ» أو لأن معظم دروس المشايخ كانت عامة للوعظ 
والتذكير والإرشاد العام» أو لأن دراسة كتاب واحد دراسةً علميّةَ كانت تحتاج إلى عمر 
الإنسان كله» فيموت الشيخ والمريد» من دون أن ينتهي الكتاب! 

ولا أزال أذكر أن شيخنا محمد الحامد رحمه الله تعالى قد شرع يشرح لنا (الحدية العلائية) 
للشيخ محمد علاء الدين عابدين (5 5 ۱۲- 105١ه)‏ فبدأ بشرحها في نحاية عام )١9575(‏ 
أو بداية )١9584(‏ لا أضبط. 

فتوق الشيخ في () أيار عام (379١م)‏ ولا ينته من نصف الكتاب الذي قرأته أنا في 
ثلاثة أيام؟! 

وقرأت ثلاثة أضعافه مع الشهيد مروان في شهر تقريياً! 

ولهذا فإنه لم يكن شائعاً عندنا إلا إحازة (تلاوة القرآن الكرم وتحويده). 

وقد تلقّى الشهيد مروان حديد العلوم الشرعية والعربية على عدد غفير من علماء حماة وغير 
حماة. 

فممّن تلقّى عليه العلم» وحضر دروسه عامّة وخاصّة؛ مفتي مدينة حماة الشيخ مُحْمّد سعيد 
النعسان» والشريف محمد المرتضى الكيلان «نقيب الأشراف» في مدينة حَماة في ذلك الحين. 

وحضر على الشيخ زاكي الدندشي» والشيخ خالد الشقفة» وكان كبير التقدير والتبجيل له 
وللشيخ محمود الشقفة. 
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وقد مكث في مصرَ (۷) سنوات» فيبعد ألا يكونَ تلقّى العلم على بعض العلماء هناك 

ولشدّة إعجابه بالشهيد سيّد قطب» رحمه الله تعالى» واهتمامه بمؤلفاته؛ فأظن أني سألته 
عن لقياه» فقال 8 كنت على موعد للقائه» فاعتقل سيّد قبل الموعد مباشرة. 

ولهذاء فقد سألت الأستاذ سعدالدين الدسوقي» فقال: لا أظنّ الشهيدَ مروانَ لقي الشهيدَ 
«سيّد قطب» ومن الممكن أن يكون لقي أحاه الأستاذ «حَمّدا». 

وقد سألت أستاذي «حَمّد قطب» عن الشهيد مروان حديدء فقال: معت باسمه من 
الأستاذ عبدالفتّاح إسماعيل» لكن ل ألتق به» ظروفنا كانت صعب رحمهم الله تعالى. 

وعقب عودته من مصر؛ كان بحضر درس الشيخ 0 الحامل الصباحيٌ في جامع الجديد» 
إلى ما قبل حوادث حماة» عام (9715١م).‏ 

وكان يجالس ويناظر الشيخ «ححَمَدَ أديب» الكيلاي» والشيخ «محْمْدَ أديت» كلكلٍ 
والشيخ عبدّا حميد طُهماز» والشيخ سعيدٌ حۆی» والشيخ «مُحَمّد بشير» الشفقة» وهؤلاء 
جميعاً يدانه وأقراله. 

وهؤلاء الأقرانُ» وهو معهم؛ تتلمذوا جميعاً على مُقَدم علماءٍ حماة الشيخ مُحَمّدٍ الحامدٍ 

وحضر تي دمشق على الشيخ عبدالكريم الرفاعي» والشيخ عبدالوهاب دبس وزيت» 
والشيخ ی اب «شیخ القراء» في زمنه» وكان أكبر علماء دمشق في نفسه؛ الشيخ 
العلامة حسنٌ حنبكة الميداية. 

وبفضل صحبتي له؛ أكرمني الله تعالى بالحضور على أكثر هؤلاء العلماء» في حضوره» وفي 


ه١‎ 

وقد لقي الشيخ أبا الحسن الندوي وأبا الأعلى المودودي» وعشراتٍ من علماء الشام ومصر 
والحجاز واهند. 

وقي المدة التي صحبت فيها الشهيد مروان عن قرب (715- 3175١م)‏ كان حضوره على 
هؤلاء العلماء الذين ذكرث؛ حضورٌ زياراتِ» تطرَّحٌ فيها مسائل علمية. 

وبعضها كان حضوره في المساحد» فكان يستمع الدرس إلى تهايته» بغاية الانتباه واليقظة 
والأدب. 

وسألته مة: لم لا تواضبُ على درس الشيخ تُحَمّدٍ الحامدٍ المسائئت؟ 

فقال: أنتم واظبوا لا بأس» أما أنا فأرى أن ما ينهيه الشيخ محمد الحامد بسنة من كلٌّ 
كتاب يدرّسُه؛ أقرؤه أنا في أسبوع. 

الدروس العامة دائماً يسار فيها على سير الأضعف» يعني العوامٌ» فيضيع وقثُ طالب العلم 
في مثل هذه الدروس! نعم هي محفوفة بالملائكة, ولا تخلو من فوائد! 

وأنا إذا قرأثُ الكتاب؛ قد يشكل على منه عد مسائل» فأذهب إلى الشيخ خالل الشقفة» 
أو إلى الشيخ توفيق الصباغ» فيحلها لي بساعة» وانتهى الأمر! 

و يقل لي أبداً أن الشيخ قل امد طللت منه عدم حضور درسه» حتى لا يمسي في 
قلبي على الشيخ تُحَمّدٍ الحامدٍ شيءً! 

فأنا أرى الشهيد طالب علم واع دأ ومثقّفاً ثقافة متنوعةٌ» ولديه حافظة قويّة» ولديه ثروة 
فكرية وعلمية جيّدة» بيد أن 8 إلى الدعوة والجهاد؛ حال دون تفرّغه للعلم الشرعئ 
لمشتخصّص. 

سألته مرّة: شيخنا لو أذنت لي بهذا السؤال: كم ساعةً تقرأ في اليوم وسطياً» وكم صفحة 
تقرأ في ذلك الوقت؟! 


ه١‎ 

قال رحمه الله تعالى: أنت تسأل مثل هذا السؤال؟ أنت تشاهد بنفسك كات حياق! 

نحن ليس لدينا إلا ثلاثةٌ أعمال: الدعوة إلى الله والعبادة» والقراءة! 

لكن إذا لم أكنّ مشغولاً في مرض» أو سفر» أو سحن؛ فمعظم وقتي أمضيه في القراءة. 

وفي الجملة» لا يخفاك أن القراءة في كتب الفقه؛ غير القراءة في كتب الفكرء وأن القراءة في 
كتب الحديث؛ غير القراءة في كتب السيرة والتاريخ» وأن القراءة في كتب الأدب والشعر؛ 
ليست مثل قراءة الكتب العلمية كالفيزياء والكيمياء» ونحوها. 

لكن على العموم» قراءتي اليومية لا تقلّ عن (50) صفحةء ولا أظنّها تتجاوز )٠٠١(‏ 
صفحة في اليوم» إلا نادراً. 

وأنا أشهد أن الشهيد مروان قارئ من الدرحة الأولى» فقد كان يقرأء حتى مع وحود 
تلامذته أمامه وكثيراً ما يشركهم بقراءته» فيسمعون. 

وقد أفدثُ أنا منه رحمه الله تعالى فوائد كثيرةَ جد لم أسمعها من غيره. 


تلامذة الشهيد مروان حديد: 
لم يكن الشهيد مروان رحمه الله تعالى؛ یری نفسه شيخاً على أحدء ولا كان يحرص أن 


والشهيد مروان عاش ثنتين وأربعين سنة تقريباً (۱۹۳۲- ٩۱۹۷م)‏ ومع هذا فقد كان 
هناك أجيالٌ عديدةٌ تفتخر بالانتساب إليه» وأا من تلامذته» وإن كان كثيز منهم من أقرانه 
في السنّ» وریا كانوا أن منه! 

وللشهيد مروان تلاميذ في مصرء وتلاميذ في سوريا. 

وتلامذته في مصر قسمان: قسم منهم من المصريين» وقسمٌ منهم من السوريين وغيرهم 


من كانوا يدرسون في مصر! 


o۲ 

وقد ذكر الدكتور رشيد العيسى أنَّ من تلامذته في مصر المرشد العام للإحوان المسلمين 
الحالي الأستاذ «حُحَمْدَ بديع». 

فالشهيد مروان» والدكتور سلمانٌ النجّارٌ من أرشده إلى الانخراط في دعوة الإحوان حين 
كان «بديعٌ» زميلاً لسلمانَ في كلية الطب البيطري. 

وحيث إِنَّ معلوماتنا غيرُ واضحة عن طبيعة العلاقة بينه وبين الإحوة الذين أورد أسماءهم 
الأستاذ سعدالدين الدسوقي في شهادته؛ فيسع كل راغب في معرفتهم أن يقرأ شهادة الأستاذ 
الدسوقئ» رحمه الله تعالى» في ملحق الكتاب. 

أما تلامذته قي سوريا؛ فكثيرون جد ولا ريب في أنني لا أستطيع تعدادهم؛ لكثرهم 
ولضعف الذاكرة عن تذكر كثيرين منهم. 

لكنّ مما يتعيّن قوله؛ هو أن الشهيد مروان كان هو والشيخ نافع العلواي شيخين لجميع 
شباب الإحوان الذين لم يلتزموا بقرار حل الجماعة عام (/15١م).‏ 

ومنهم الإخوة الأفاضل: غسان حمدون» وفاروق طيفور» وفاروق أبو طوق» وصلاح مراد 
آغاء وأحمد مهواتي» ومعتصم المصري» ومصعب المصري» وعبدالله المصري» ومخلص زهور 
عدي» وغيرهم كثيرون. 

وهؤلاء كانوا بعد الانفصال هم الركيزة الأساس في تنظيم جماعة الإخوان» بعد عودة التنظيم 
للعمل الحركيّ! 

أما في عام (1715١م)‏ فقد كان الشهيد مروان هو مسئول التنظيم الطلابي في حماة فجميع 
طلاب المدارس في حماة كانوا تلامذتّه أيضاًء إذ هو المسئول الأعلى عنهم» بيد أنه كان له 
خصوصيات مع بعضهم» وخصوصاً من استشهد معه في جامع «السلطان» وهم الإخوة 
منقذ صيادي» وعبدالله المصري» وتوفيق المدني» ومحمود نعيم» رحمهم الله تعالى. 
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أما حين وقعت الاضطرابات في صفوف الجماعة» بعد نكبة حزيران» وحدث الانشقاق 
بين معسكر دمشق بقيادة الأستاذ عصام العطار» ومعسكر حلب بقيادة الشيخ عبدالفتاح أبو 
عُدة؛ فقد حرص الشهيد مروان أن يبقى مركز حماة على الحياد» وذهب يسعى بكل طاقاته 
الفكرية والروحية والشخحصية لرأب الصدع, وه الشمل! 

مع أنه كان يحب الأستاذ عصاماً العطّار, ولاك سا وججها لاشقاق یسك علب 
عنه! 

لكنه كان يرى من حول عصام من الدمشقيين؛ هم السبب في ذلك وكأنّ جماعة 
الإوان مزرعة لأهوائهم» فجنوا على الأستاذ عصام بذلك التوحه المتعنصر! 

كان الشهيد مروان كما سيأ يرى نفسه عنصراً عاديّاً في الإخوان المسلمين» وحين فصلوه 
ف عام (159١م)‏ بسبب تسييره قوافل الشباب إلى معسكرات فتح للتدرّب على السلاح؛ 
لم يعلن هو انفصاله عنهم» رغم إلحاحي الشديد عليه بذلكء وإنما كان يقول: «تنتهي مهمتنا 
المنفردة؛ عندما تتبنى جماعة الإحوان حط الجهاد في سبيل الله!» 

وحين كان يشكل مجموعةٌ من الشباب في أي مدينة من مدن سوريا؛ لا يفهم أحدٌ منَاء 
إلا أهم من الإحوان» لكن باصطلاح إضاقٌ «من شباب الشيخ مروان» يعني ثمن ينهجون 
ا خط الجهادئ في تحقيق أهداف الجماعة! 

وعلى هذا؛ فلا تستغرب أحي القارئ إذا أوردت أسماء كثيرةٌ من تلامذة الشهيد مروان وهم 
في الوقت نفسه من الإحوان! 

لكنني في عام (917/4١م)‏ صرت أسمع منه أن عنوان «الإحوان المسلمون» ليس مصطلحاً 
قرآنيا مقدساً» ولا الجماعة التي تحمل هذا العنوان مقدسةً» ليس المهمٌ العناوين والشعارات»› 
وَإِنما الهج العمل! 


بعد هذا التوضيح الضروري أقول: 

إن أحب تلامذة الشهيد مروان الدمشقيين إليه: 

)١(‏ الأخ عربي جوهر» الذي اعتقل عقب اعتقال الشهيد مروان» واستشهد في السجن. 

)١(‏ الأخ مُحْمَدُ جوهرء شقيق عريٌ» وحاله مثل حال شقيقه. 

وقد حدثني الأخ عادل حيدر في شهادته؛ أن الشهيد مروان كان يثني على آل عربي 
جوهر إلى آخر أيام حياته في السجن. 

(۳) والأخ عادل حيدرء الذي اعتقل عقب اعتقال الشهيد مروان» وأفرج عنه في عام 
(۱۹۷۸). 

)٤(‏ والأخ زكي صفديء الذي قاوم أمنَ السلطة في شقة الشهيد مروان مع أيه الشهيد 
مأمون كاحي» حت استشهد زک فيها في )۹۷1/۳۰ ١م).‏ 

(5) والأخ أمن شربجي» الذي دوّخ أمن السلطة في دمشق» سنواتِ كثيرة» وقد احتلفت 
الأقوال في تحايته فمن قائل: إنه معتقل» ومن قائل: إنه استشهد» ومن قائل: إنه لا يزال عختفياً! 

(5) والأخ الشيخ عرفان المدني» وكان أحد أئمة المساحد في محافظة دمشق. 

(۷) والأخ الشيخ أحمد الحموي» وكان أحد أئمة المساحد في محافظة دمشق» وقد اعتقل 
E‏ 

(۸) والأخ حكم كركوتلي. 

(۹) والأخ ّل زيتونة. 

)٠١١‏ والأخ فرعون» ولم أتذكر امه الأول. 

)١١(‏ والأخ عمر ريحاوي. 

)١۲(‏ والأخ مصعب حمادة. 
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۳ والأخ جنال مُدَعْمِشُ. 

)١5(‏ والأخ عدنان الرز. 

وهؤلاء لا أعرف الكثير عن أحوالحم وقد أورد أسماءهم» وما تعرف إليه من أحوالهم الأخ 
الفاضل السيّد أمير سليم ركية في كتابه «حماة في قرن ونيف من الزمان». 

ور الإحوة الحليين: الشهيف: ستيان تاب الرفاعيي» وأنا عن عزفه على الشهيد مزوان 
عام (۹۷۲١م)‏ والشهيد حسني عابو» لكنني لا أعرفه شخصيًاً. 

والشهيد عدنان عقلة من تلامذة الشهيد حسني عابوء ولم يلتق بالشهيد مروان مباشرة كما 
حدثني هو رحمهم الله تعالى. 

وما لا ريب فيه أن اعدا شباب مروان في حلب؛ أكثر منهم في دمشق؛ نظراً لما فعلوه في 
حلب» لكنني أنا شخصيًاً» لا أعرف الكثير عنهم» بسبب وحودي خارج سوريا في تلك 


لا 
أما شباب حماة الذين انقطعوا إلى الشهيد مروان» وم يعودوا يلتفتون إلى رضا قيادة الجحماعة» 
أو سخطها؛ فهم كثرٌ بلا ريب! 


لكنّ أفضلهم وأبرزهم في ا خط الجهادي القتال؛ الشهداء الآنية أسماؤهم: 
الشهيد عبدالستار الزعيم» وكان هو مسؤول العمل العسكري في حماة» بعد الشهيد بدر 


ذكرى. 
الشهيد غالب حداد, وكان هو مسؤول الإعداد والتدريب. 
الشهيد موفق عيّاش. 
الشهيد عمر جؤاد. 


الشهيد د عجعوج. 
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الشهيد أمين أصفر. 

الشهيد فيصل غنامة. 

الشهيد بدر كمال ذكرى. 

الشهيد هشام خمد الجنباز. 

الشهيد بسام محمود الأرناؤوط. 

الشهيد مأمون كاخحي. 

الأخ الفاضل أحمد عبدالسلام المدللة. 

والخمسة الآخرون من هؤلاء؛ هم بمجموعتي الخاصة» وكانت تعرف بين الشباب بأتما 
مجموعة (المهام الخاصة) وقد ابتدأث بتدرييهم وإعدادهم منذ العام (١۹۷١م)‏ وخصوصاً في 
يوم الجمعة من كل أسبوع» وفي فصل الصيف؛ إذ كنت أعمل مدرّساً حارج حماة. 

أما في العام (۹۷۳١م)‏ حين فُصلت من التدريس؛ فقد غدت لقاءاق معهم كثيرةٌ وشبة 
يومية. 

وبعد اعتذاري عن العمل مع الشهيد مروان؛ لأسباب يأقِ ذكرها في موضعه؛ تسلّم إمرتهم 
السيّد أمير سليم زكية من منتصف شهر تشرين الثاني (91/5١م)‏ وحتى اعتقاله في منتصف 
شهر تموز (9175١م)‏ تقرياً. 

ومن تلامذة الشهيد مروان حديد الأوفياء والأصفياء؛ من لا زالوا على قيد الحياة: 

)١(‏ الدكتور رشيد العيسى: طبيب بشريٌء وهو من العاملين الحادّين لإسقاط النظام 
الفاجر ني سوريا. 

(۲) الأستاذ عبدالرحمن حَمّد نوح: وهو خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق» وهو يزاول 
الآن عملا تحارياً حا 


مه 

() الأستاذ طارق علي عديّ: وهو متخحصص باللغة العربية» وكان قريباً من قلب الشهيد 
مروان» وعلى صلة وطيدة به. 

)٤(‏ الدكتور أكرم الريّس: طبيب بيطريٌ» وهو ابن شقيقة الشهيد مروان» كما أنه أشبه 
الأسرة بخاله الشهيد مروان. 

(5) الأستاذ الدكتور رياض حسن الخوام» وهو متخصص بعلوم اللغة العربية ويعمل أستاذ 
في جامعة م القرى بمكة المكرمة» كما أنه يُعدٌ دراسة عن الشهيد مروان حديد. 

() الدكتور حالد حسن هنداوي» وهو يعمل الآن في سلك الدعوة العلمية» بإشراف 
الدكتور يوسف القرضاوي. 

(۷) الأستاذ السيد حمدو محمد مشو النعيمئ» خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنؤرة» 
وهو من أحباب الشهيد وححبيه وهو معروف بالتزامه الإسلامي» وحبه الشديد للشهيد. 

(۸) السيّد أمير سليم زكية؛ وهو من أحباب الشهيد» وأمراء امجموعات ني كتائب الشهيد 
المقاتلة» كما تقدّم قريباً» وهو عاكفٌ منذ سنين على كتابة كتابه الموسوعي «حماة في قرن 
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ونيف من الزمان» رحمه الله تعالى. 

(9) الدكتور تُحْمَّد عبدالقادر الشوّاف» وهو من خواصٌ تلامذة الشهيد مروان» ومن لزمه 
مدة ليست باليسيرة» وأفاد من علمه وحلقه وأدبه. 

وهؤلاء جميعاً على حانب عالٍ من الالتزام الشرعيت» والثقافة الإسلامية» نفع الله مم. 

)١١(‏ الدكتور عداب بن محمود الحمش النعيميّ» وهو متخصّص ف الشريعة الإسلامية» 
وله مؤلفات عديدة في العلوم الشرعية» وكانت عناية الشهيد به خاصّة» فيما يُقدّر هوء كما 
کان شریگه في أكثر من عمل دنيويّ» لكنها كلها اعمال غير ريا 
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وهناك أعداد كثيرةٌ ممن ينتسب للشهيد مروان بالتلمذة» وهي شرف حقيقيئ» لكنّ بعضهم 

يعيش في داخحل سورياء وبعضهم تنكر للشهيد» وبعضهم لا أدري عن مدى موافقته على ذكر 
اسمه بين تلامذة الشهيد مروان» فأرحو المعذرة من اللجميع! 


الفصل الرابع 
اعتقال الشهيد مروان حديد 

باون كير فق الا عرد اة اعتقال الشيخ اجحاهد مروان حديد» ويريدون معرفة 
الحقيقة من الروايات المتداولة التي تتناقل بين أحبابه» وبين خصومه. 

ولا ريب أن أعرف الناس بأحداث الاعتقال ومقدماته من كان معه في بيته الكائن في حيّ 
العدوي, بمنطقة المزرعة» من محافظة دمشق الشام. 

تنا أحداث الاعتقال ذاته» فأعرفُ الناس يا رجالُ الأمن السوري الذين اعتقلوه وهو رهه 
الله تعالى» ومن كان الدليل على مخبئه» قبحه الله وأحزاه. 

أما مقدماث الاعتقال التي تمتد إلى أسبوع سابق عن ساعة الاعتقال» فأنا من أعرف الخلق 
بحاء بل رما لم ببق في الأحياء من يعرفها مثلي. 

وأما ليله الاعتقال» فأنا معه في حجرة واحدةٍ من البيت» وما غمض له ولا لي من حفن 
فيها على الإطلاق! 

وأما صباحٌ يوم الاثنين» وحتى السابعة إلا ربعاً صباحاً تقريباًء فيوحد رجحل آخر غيري لا 
يزال على قيد الحياة» وقد وحهث إليه كلماتٍ قاسيةً» قبل أن يطلب الشهيد مروان مني مغادرة 
مزل لإحضار طعام الفطور . 

وأما الحظات الاعتقال؛ فقد كنت بين أيدي رحال الأمن تحوطبي» مسدساتم» ذاهبين بي 
إن سيارة الاعتقال: 

لكن الشهيد مروان أفصح لواحد من المساجين بكيفية اعتقاله هوء وقد التقيه عِدَّة مَرات» 
وأملى علوت شهادةٌ الشهيد مروان عن كيفية الاعتقال» وفع على ذلك. 


٦۱ 

وسأتناول هذه النقاط كلها بالتفصيل الدقيق» والصدق المطلق» فإنما شهادةٌ حضرتها وأمانة 
للأجيال يجب نقلهاء وسوف يسألني الله تعالى عن كلٌ حرفي فيها! لما يلظ مِنْ قَوْلٍ إلا 
َد رقب عَتِيدٌ4[ق: ۱۸]. 

وذ أقلرة دهيفا عضوي عن لكاي فاكرق ا دوهن مط أو 
تذكره» ولا أكون متقصّداً ذلك قطعاً والله الموعد» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وسأذكر أسماء أناس» وأشير إلى آخرين» فمن ذكرت اسمه؛ فهو من الشهداءء أو المتوقيّن 
الذين قضوا نحبهم» ومن ل أذكر امه؛ فلانه من الأحياء» وأحشى أن يؤذى من قريب أو 
بعيلٍ» وخاصّة في ظروفنا الحاضرة7'" . 

الأسباب البعيدة نسبياً لاعتقال الشهيد مروان: 

الست الأول: العميل مصطفى حيرو 

لتعرّف الشهيد مروان على «مصطفى جيرو» قصّة نذكرها للعبرة» والنظر في تصاريف 
القدر! 

كنت في العام الدراسئ (5/١1-ه7)‏ ريا في ثانوية ابن العميد في دمشق» وكان منزلي 
في حي «السويقة» قرب جامع «النقشبندي» وكان الشهيد مروان يسكن في حي «العدويّ 
» في المسكن الذي اعتقل فيه» بمنطقة «المزرعة». 

وذات يوم أرسل إِلْ» فحضرت» وكنت لا أزوره إلا إذا طلب مني زيارته؛ للظروف الحيطة 
به» وبنا. 

دخلت إلى المنزل» فوحدت الإخوة الشهداء: عبدالستار الزعيم» وغالب حداد» وحَمّد 


عجعوج» وكان معهم اح آخر من دمشق» م أكن رأيته من قبل! وكان يبدو على الشهداء 


(1) أعدت النظر في هذا المبحث في عمان الأردن» بتاريخ ٤/۷/۲۰(‏ ١٠٠م).‏ 


1۲ 
جميعاً الغضب والتبرم. 

بعد إلقاء التحية والحلوس؛ انبرى الشهيد مروان» وقال لهم: ترضون بالشيخ عداب حكماً 
بيننا؟ قالوا: نعم نرضى! 

فقلت له: وأنت ترضى يا شیخنا؟ قال: طبعاً أرضىء وكيف لا؟! 

قال الشهيد مروان: هل تعرف الأخ «مصطفى جيرو»؟ قلت: لا! لم أسمع بمذا الاسم من 
قبل» ما له؟ والتفت إلى الأخ الدمشقيت» وظننته هو! 

قال مروان: قبل أن أعرّفك به؛ أطرح عليك هذا السؤال: أنت داعيةٌ إلى الله تعالى» وتريد 
توصيل رسالتك إلى جميع الخلق» وطلب يهودي» أو نصراي» أو وثنيَ أن يتعرف إليك 
ليحاورك» أتقبل بلقائه» أم تعتذر تحت أي ظرفي من الظروف؟ 

كنت لا أزال أفكّر «بمصطفى جيرو» فلم أشأ أن أعطي رأبي التفصيلي» الذي سيخالف 
رأي الشيخ بالتأكيد» فأحبت: بل ألقاه» ولو في ساحة المرحة! 

قال الشيخ: جميل؛ لنا أ من الساحل» يخدم في البيش السوري» وهو في قطعة عسكرية 
واحدة مع أحينا فلان» وهذا الفلان أثنى على خلقه» لكنه لا يصلي» وربما شرب الخمرة. 

وقال له مصطفى: أنا أريد أن أتوب على يدي الشهيد مروان حدید» فعرقني عليه! 

وأنا قلت له: أسهلاً وسهلاً ليتفضّل في أيّ وقتٍ شاء والإخوة يرفضون أن أتعئف إليه 
يقولون: وضعك الأمئ؛ لا يسمح أن تتعرف إليه في مَنزلك» فما رأيك؟ 

قلت: نستمع إذاً من الإحوة؟ 

فقال غالب: ما قاله الشيخ تمام» لكن أليس من الحيطة والحذر المطلوبين شرعاً في مثل 
وضع الشيخ «أبو حالد» ألا يلتقي أحداً في مَنْله؟ 


3 

فسألتُ بقية الإحوة إن كان عندهم كلام إضافٌ؟ فقالوا: نحن جميعاً رأينا من رأي الأخ 
غالب» لكن أوامر الشيخ على رؤوسنا! 

فقلت أنا: يا شيخنا الكري» المسألة هذه في نظري؛ تتصل اتّصالاً مباشراً بمقاصد الشريعة» 
وبالسياسة الشرعية! 

أما اتصالها بمقاصد الشريعة؛ فيتعلق با محافظة على حياتك وحياة مَّن معك في البيت! 

وأما اتُصَاا بالسياسة الشرعية؛ فحياةٌ شخخضية الشهيد مروان العلمية والفكرية والدعوية؛ 
أولى من فقدانحا بكثير» فأنت دائماً تقول لنا: نحن جميعاً لا نستطيع أداء رسالتك» كما تؤديها 
أنت! 

فامحافظة على طاقاتك؛ ضرورةٌ إذأ لمصلحة الدعوة التي تحملها على كاهلك! 

فأنا رأبي من رأي إخواني تماماً! ثم من هذا «مصطفى جيرو» الذي تحرص على لقائه 
وتختلف مع إخوانك من أجله؟ 

ألستم تقولون هو رحل عاديّ» رتبته «رقيب» أو «عريف» وهو غير ماتزم» فأيّ واحدٍ فينا 
يستطيع إقناعه بالإسلام» كما يستطيع أن يكتشف ما إذا كان مدفوعاً من إحدى الجهات 
الأمنية! 

قال الشهيد مروان: كلامكم كله صحیح» لکن الرحل يريد مروان» يريد مروان» أنت 
فاهم؟! 

فهل يكون مروان جباناء فيرسل إليه واحداً من إخوانه ليناقشه؟ ماذا سيقول عن مروان: 
سيقول: جبانٌ» حؤار» ليس حريصاً على دعوته؟! 

قلت أنا: ليس في الإحوة أحد يقول لك: لا تلقه» إنما يقولون: اله حارج المثرل! 

في بيتي» في بيت صفي» في بيت غالب» في حديقة عامة» في مسجدٍ داحل حيّ! 
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قال: سيقول عنا جبناء يا ناس» ما لكم أنتم؟ 

فقلت له: وماذا يعني؟ ومن هذه الشخصية العظيمة التي تم لقوله» ليقل عتا ما شاء ما 
دام هو حتى الآن كلباً من الكلاب» لا يصلي» ولا يصوم؛ ويشرب الخمرة..إ! 

وانتهى الحوارء والشيخ مص على لقائه في الثرل؛ ليُشعره بعرة المسلم» حتى لو كان في 
ظروف كظروفه. 

قال عداب: وما لا أشك فيه الآن أن منطلقنا كان مختلفاً تماماً عن منطلق الشهيد مروان» 
كان منطلمّنا هو الحفاظٌ على حياته» ولم يكن هذا المنطلق مقصداً من مقاصد الشهيد مروان» 
في ذلك الوقتء إلا بقدر ما لا يلحقه من ورائه إثم. 

السبب الثاني: المركزية الشديدة, وعدم توزيع المهام: 

شِيلَ بداية العام الدراسي (74 = )١975‏ وقي الشهر الثامن منه؛ ذهبت أنا والشهيد 
محمد عجعوج» والشهيد عبدالستار الزعيم» والشهيد موفق عياش إلى حيث نبأ الشهيد مروان 
في دمشق» بعد موعدٍ مسبق رثّبه الشهيد موفق عياش؛ فوحدنا عنده الأخ صفي توفيق عدي, 
والشهيد بسام أرناؤوط الذي كان المرافق الشخصي للشيخ مروان في تلك الفترة» رحمهم الله 
ا 

أخبرنا الشهيد مروان؛ أن كبار تلامذته يحتجّون على العمل غير المنظم» ويعترضون على 
عدم أحذه بالحيطة والحذر» وهو عزيز على اللجميع. 

فقال: أما عن الحيطة والحذر؛ فهذا صحيح» وابحثوا لنا عن بيت» ونتشاور في كيفية التعاملٍ 
مع الناس الذين نرغب الاتصالٌ بممء أو يرغبون الاتصال بنا. 

وأما عن العمل المنظم وغير المنظمء فنحن منهجنا القرآن والسنة» وعن القرآن والسنة؛ لا 


نحيد! 


"o 

قلت: هذا قدر متفق عليه» لكن الإطار التنظيمي المرحلي» وتحديد الأهداف والوسائل؛ لا 
يتعارض مع منهج الكتاب والسنة» بل هو من توحيهات الوحي بيقين. 

وطال الحوار بيني وبينه» ولينهي الحوار قال: اكتبوا تنظيراتكم التي تروتماء ولا تكثروا من 
الكلام» فنحن نريد أفعالاً» ثم نقرأ ما تكتبون» ونتحاور فيه» ويكتب الله الخير إن شاء الله 
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وتشاورنا فيما بيننا: من يكتب؟ فوقع احتيارهم علي فاستمهلتهم شهراً كاملاً حتى أبحز 
ال مشروع. 

وحين أنحزت المشروع؛ رفض حتى قراءته» وأعاد جملته المعهودة: (منهجنا القرآن والسنة» 
وعنهما لا نحيد). 

وسيأق عرض هذه المسألة بتفاصيلها في الباب الثالث» إن شاء الله تعالى» والشاهد منها 
أن المركزية الشديدة» في ظروف أمنية معمّدة» وتواصل الشهيد مروان مع الناس» من دون 
تنسيق مع شبابه» أو حتى إخبارهم بخطورة وضع بيته في تلك الفترة المتقدمة؛ أسهم في كشف 
منزله واعتقاله. 

الأسباب القريبة لاعتقال الشهيد مروان: 

حين علقت عملي مع الشهيد مروان» رحمه الله تعالى؛ حَصِلَتْ عِدَّة أمور» أدت إلى تركي 
التدريس ف ثانوية ابن العميد في دمشق» وف المعهد الشرعي في حماة. 

ورغبث أن يتحقق الشهيد مروان من كل كلمة قلتها له» من أنني لا أغدرُ ولا أحون ولا 
بمكن أن أحعل شبابه مدار عملي الدعوي» فاستغليت أنني بدون عمل» وقررت السفر من 
سوريا كلها! 
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في (۲/۹/ ١۱۹۷م)‏ غادرت دمشق إلى القاهرة» ومنها إلى ليبياء وحين سافرت؛ لم أمرّ 
على الشهيد مروان» ول أسلّم عليه؛ لأنه سيثنيني عن السفر» وأنا مصرٌ عليه. 

وعدت إلى دمشق من ليبيا في 9175/7/11 ١م)‏ حيث كان امتحان مادة القانون المدي» 
التي سأقدمها في (9 5 ومادة أحرى في .)0/۲١(‏ 

وني هذه الأثناء دعاني الشيخ إلى زيارته» وقال في دعوته إنه غيّر البيت» لكن هنا البيت 
E‏ كرا 

وعقب أداء الاحتبار الثاني في )1/۲١(‏ زرته لمدة ساعة» أو ساعتين» ووعدته أن أزوره وأنا 
مغادر إلى ليبيا في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين (: 9315/5/8 ١م).‏ 

فقال: بل تأتينا قبل يومين» أو ثلاثة على الأقل» لنستأنس بل أكثرء ولتستأنس زوحتي 
بزميلتها زوحتك» فقد مضى عليها عِدَّة أشهر» لم ترى فيها عتبة المنزل» ولا يزورنا من النساء 
أحد تقريياً. 

وانطلقتُ إلى حماة.. والتقيت بشباب الشهيد مروان وغيرهم من الإحوة الأكارم» وكنث 
قلقاً غاية القلق على الشيخ» كما كنت أتوقع في كك لحظة ماع مفاجئة تأي من دمشق 

جاء الإخوة الأحباب إلى زيارق» وبحثوا معي مسألة العودة إلى العمل» فرفضت رفضاً 
قاطعاًء وقلت ممم يومها: طريقكم هذه» وبصورتا الحالية؛ بدايةٌ دمارٍ هذا البلد» ودمارٌ الدعوة 
إلى الله فيه» وأنا تارك سوريًا كلها؛ حتى لا أتحمّل شيئاً من ذلك أمام اللهء وأمام أهلها. 

ا من عمل» * ثم أعودُ إليه بحا من الأحوال؛ لأنْ الذي طردني من 
العمل» رأى بي ما سوّعٌ له ذلك» وأنا لا أرى ذلك المسوع عندي سائغاً. 

أنا أرى نفسي أكبر من جميع الشبه» والارتياب» والتطلع» والطموح» ومّن يتوقع مني 
احتمالٌ أن أغدر به؛ فيستحيل أن أعمل معه إلى أن أموت! 


۷ 

قالوا: هو خحيرك» ولم يطردك؟! قلت: هو يعرف الطريقة اللائقة بطرد عداب» وعدابٌ فهم 
مراده وانتهى ! 

وحاء يوم الجمعة الأخيرة» الموافق (۲۷) حزيران» عام (١۹۷١م)‏ وخطب الشيخ محمود 
الحامد حطبته الشهيرة في حَماةء والتي سميّت بالخطبة الناريّة» كما معت بعد. 

وانعجث أنا من هذه الخطبة التي افتقدتٍ الدقّة التي كان الشيخ محمود يُعرف جا 

بل يسعني القول: إن تلك الخطبة؛ كانت كأنما تمديد هارون الرشيد لنقفور ملك الروم بل 
هی أشدًا 

كانت العلاقة مع الأخ الشهيد خمد عجعوج رحمه الله تعالى متينةً وحميمة» وكان في أثناء 
الخطبة جالساً بجواري» وهو يفرك كفي مُكفهرٌ الوحه» مما يسمع ويرى في جامع 
«السلطان». 

وكان الأخ بسام أرناؤوط كلس حل وج عونك يتوت امسو عازه e‏ 

بينما كان الأخ الشهيد هشام في إحدى زوايا اللسجد» يسجّل الخطبة؛ ليحملها إلى 
الشهيد مروان. 

كتا جميعاً متوقعين مصادمةً مع السلطة» عقب خروجنا من المسجد وكان واقع حالنا فعلاً 
يقول: جدّدوا إيمانكم, توبوا إلى ربكم تعالى» أخلصوا دينكم لله! أكثروا من الاستغفار» فليس 
بينكم وبين الشهادة» إلا أن تخرحوا من باب المسجد! 

حين انتهت الخطبة» وق أثناء إقامة الصلاة؛ أشرت إلى بسّام» فاقترب مني» فقلت له: 

لا تصلّ السنة البعدية» لكن انظر مَن هنا من شبابناء فاجعلهم حول الشيخ؛ لنحميه 
وأخبرهم أن يكون سلاخ كلٌ منهم مَلقَّما فأنا أتوقع مصادمةً مع رحال الأمن بعد الصلاة! 


۸ 

وعقب انتهاءٍ الصلاة مباشرة؛ كان يسرع أكثرٌ الناس للخروج» بينما نحن أسرعنا بالاتحاه 
المعاكس» وصرنا قريبين جدّاً من الشيخ محمود» من دون أن نلفت نظره لشيء! 

وحين أراد الشيخ محمود الانصراف؛ سلّمت عليه واستأذنته بزيارته عشرٌ دقائق فرّب» 
وقال: أنا أنتظرك في البيت! 

خرجنا معه جميعاًء وجعلناه داحل حلقة» حتى استقلّ السيَّارةَ التي انطلقت به لتوصله إلى 
البيت» وقُضي الأمر على خير. 

رحعنا إلى المسجدء وتبادلنا التحيات الطيبة مع كثير من شباب الحامع» وقد حاول بعضهم 
أن يصحبي إلى مَتزله» أو أصحبه إلى مَنْزلي» لكنني اعتذرت من الجميع بأسباب كانت مقبولة 
لدى الجميع! 

وصرفث الإخوةً هشاماً وبساماً ومأموناًء على أمل اللقاء بهم في مسجد سعد بن معاذ في 
حيّناء بعد صلاة العصر! 

انطلقث ومعي الشهيد خُحَمّد عجعوج» مسرعين في الوصول إلى مزل الشيخ محمود 
الحامد» ونحن نتبادل وُجهات النظر فيما نقوله له! 

ثم اتفقنا على أن لا يتكلم الشهيد عجعوج بكلمة واحدة؛ لأن الشيحٌ محموداً مُفرط 
الحساسيّة» وما كان بيني وبينه من ثقة ومودة وصحبة طويلة وجوار في المسكن؛ يجعلني مقبولاً 
لديه أكثرٌ من غيري! 

وحين دخلنا بيت الشيخ محمود؛ وتحاورت معه حيال موضوع الخطبة» وحرت موضوعات 
أحرى» وانتهت اللحلسةٌ وقد عاهدن على الأمور الثلاثة الآنية: 

الأول: أن لا بخطب بعد هذه الخطبة» ما دامت الأجواء متوترة. 


الثاني: أن لا رح إلى منطقة ريف حماة وبساتينها وحده» ومن غير ادج بتاتاً. 
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الثالث: أن لا يخرج إلى منطقة الغاب في الجمعة التالية» ليفتتح مسجداً أسسته جماعة 
الدعوة والتبليغ بالتعاون مع أهل القرية هناك. 

وقي صبيحة اليوم الثاني اتفقت مع عدد من الإحوة منهم: هشام جنباز» ومأمون كاحي 


عل افر إل مدو هرا 
واستقلينا سيارةً حاصة مستقلة» وسافرنا بجا من حْماة إلى مَنْزل الشهيد مروان بدمشق» 
فوصلا قل الحضر إلى متزله العامر: 


دحلت زوحتي إلى مخدع النساء» وجلسنا نحن معه قي صالة الاستقبال. 

ما أن دخلنا مَنِْلَ الشهيد مروان» حتى طلبث منه الإذنَ بالوضوء؛ لأداء الصلاة فذهبت 
لأتوضأء ولا عُدت؛ إذا بالشيخ يستمع إلى الخطبة الأخيرة للشيخ محمود الحامد بضحر 
وحزن» وبعد أدائي الصلاة؛ قال لي: أترى ماذا يصنع ابن حارتكم؟ 

وكان الشيخ محمود الحامد جاري في الحيْ» فضحكث أنا تلطيفاً لجو وقلت: 

أليس هذا الذي تريده يا شيخ مروان؟ 

قال: لا! لا والله ما هذا الذي نريده» ولا هذا الذي طلبناه منهء ولا أدري ماذا دهاه؟ 

قلت له: حدثي الشيخ محمود, والأخ حَمّد عجعوج حاضرٌ؛ أنه لم يكن في ذهنه موضوعٌ 
الخطبة هذا إطلاقاً ولكن أحدهم لقيه في الطريق» فكلّمه بكلام هيّجه» فخطب ما حطب» 
وهو غير راض عنما خدث. 

قال: وماذا ينفع هذا الكلام! إن هذا الكلام لا يفيدنا أبداًء ثم لماذا أتتم مستعجلون؟ 

نحن الآن وَضَّعنا أقدامنا على عتبة العمل» ولم ندحل ساحة العمل الحقيقي بعد! 

ومن الممكن أن نقطف نحن ثمارَ عملناء ومن الممكن ألا يقطفه أولادناء بل أحفادُنا يمككن 


بعد! 
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فقلت: آلآن يا شيخنا؟ آلآن تقول هذا الكلام يا شيخ مروان؟ على كل حال هذا كلام 
طيبٌ» كنت أحبٌ أن أسمعه منك منذ سنوات! 

قال: ماذا نعمل الآن؟ 

قلت: أنا أحذث على الشيخ محمود الحامد عهداً قطعه على نفسه بثلاثة أمور. وذكرتها له 
فقال: ممتازء أنا معت منه أنه يحبك كثيرا ويثق برحولتك وعقلك. 

قلت: وهذا هشام سوف ينزل إلى حماة» فحمّله رسالة شفويةء أو تحريرية تؤكد على هذه 
الأمور الثلاثة» ثم زد عليها ما تراه مناسباًء والشيخ رحل طيب يسمع النصح. 

وإن شئت فأرسل إليه ليحضرء وناقشه في جميع أمور الخطبة وغيرهاء فهو رحل يستمع 
النصيحة بكك أدب واحترام! 

وقلت: إذا جاء الشيخ محمودٌ؛ فليأت سراً متحمّياء متنكراً فأنا أحاف أن يكون مرقباً بعد 
هذه الخطبة» وليأت هو وهشام فقط» وقي وقتٍ تعرف السلطة أن الشيخ محموداً فيها نائم. 

في تلك الليلة؛ ضاق صدر الشيخ كثيرا وحدثنا عن تباطو الإخوان في تأمين بيتٍ له وهو 
خائف أن يُداهَم الببت» من أجل زوجته» فهو يرغب عن تعريضها لمثل هذه المواقف الصعبة. 

ضمت هذه الحلسةٌ الشهداء: مروان» وهشام» ومأمون» وركي» والفقير عداباً. 

قال الشهيد مروان: أخ عداب» ألا ترى من الأكرم لنا أن ننزل إلى حماة الآن» ونرتاح من 
هذا العناء؟ 

المقسوم لنا هنا؛ هو المقسوم لنا هناك إخوانك (مو مسين بالله!). 

قلت له: والله يا شيخي هذا أفضلء الآن يذهب أحدناء ويحضر (تاكسي) ويقول له: إلى 
حلب» أو إلى إدلب» أو إلى المعرة» ونتزل إلى حماة» على الأقلّ» ريئما يتدبّر بيت آمن! 


۷۱ 
فغضب الإخوة رحمة الله عليهم» وقال هشام: البيت هنا غير آمن صحيح» لكن فكروا 
تطلعوا على الزبداي» على الغوطة» أما حماة؛ فمكهربة الآن أكيد بعد خطبة الشيخ محمود 


الأخيرة. 

قال مأمون: أما قلت: إن عندك وعداً بعد صلاة الظهر غداً من أحل هذا الموضوع» فلم 
العجلة يا شيخى؟ 

جله ب شيخحي ! 


قلت له: كأنك فهمت أنني أنا من يحرض الشيخ على النزول؟ الشيخ ضجران ومتضايق 
والجماعة لا يتجاوبون معه» وحتى لو اعتقل الشيخ؛ فلن يحزنوا عليه» ولن تؤنبهم ضمائرهم 
لاه اعتقل بسبب تقصيرهم! 

ثم افرضٌ دوهمنا الآن يا مأمون» ألن يبقى في نفس الشيخ شيء» إذا أثنيناه عن رغبته؟ 

قال ركي: لا تختلفوا يا جماعة. .خالبي (حالتي؟) مسافر إلى العمرة» ولن يعود قبل أسبوعين» 
فما رأيكم أن أستأذن الوالدة» وأحضر المفتاح منهاء وننقل الشيحّ وأهله إلى هناك ونبدأ نحن 
نبحث عن بيتء لماذا ننتظر الجماعة وغير الجماعة؟ 

راق لي هذا العرضٌ» لكنني الم أتفّه بشيء» فشكره الشيخ مروان» ورفض الفكرة من 
أميانتهنا: 

وقال: ليقضي الله أمرأكان مفعولا ننتظر غداً لنرى ماذا سيتمٌ بين الأخ عداب وفلان 

وغدا بعد العصر سيأ أحد لمسؤولين» فإن عشنا إلى غدٍ يكون حير وإن كان غير 
ذلك؛ فهو من الله خير. 

ثم كتب الشهيد مروان رسالة أرسلها إلى الشيخ محمود» مع الشهيد هشام» وانطلق هشامٌ 


في صبيحة يوم الأحد إلى حماة. 


۷۲ 

في صبيحة يوم الأحد؛ جرى حديث طويل بيني وبين الشيخ حيالٌ العمل» وعاتبني على 
ترك العمل» وأبدى استياءه من سفري من دون مشورته» وسفر بعض إخوانه الكبار» فقلٹ له 
متأثراً بكلامه: 

أنا سأبقى معك» سأحيا معك» وأموت معكء وأنا لن أسافر بعد اليوم! أقسم باللّه العظيم 
لن أسافر» وكرّرت القسم ثلاث مرّاتٍ! 

قال: لا تحلف..لا تحلف.. بل ستسافر» وتكفر عن يمينك؟! أنا ألزمك بمذا؟ 

أنت في ليبيا تنفعناء عسى الله أن يبسر لك الأمور» ونحن لسنا على وشكِ صدام مع 
الدولة! 

كنت على موعدٍ مع ثلاثةٍ من تلامذة الشهيد مروان» عقب صلاة الظهر من يوم الأحد 
(975/5/95١م)‏ وثلاثتهم منتظمون في جماعة الإخوان» وتغدينا معاً في بيت أحدهم في 
حيّ (لمزة) ورجوتحم غاية الرحاء أن ينقلوا الشهيد من بيته المعروف لدى جميع خصومه, 
فرفضوا إلا أن ينصاع شيحهم لأوامرهم» وأراي أحدهم (مفتاح) الشقة التي استأجروها 
للشهيد» لكنهم لن ينقلوه إليها حت يأتمر بأوامرهم, ويلتزم بما يريدون. 

وقلت لمم: إن شيخنا مؤمن صا وقلبه يحدثه أنه سيعتقل الليلةء أو غدا؟ 

فقال أحد الثلاثة» وهو يقهقه: (بريّح وبيستريح واللّه» إذا ما وحد أمامه أحداً فليرحع!). 

وأخرج الآخرٌ الفتاح من جيبه؛ وقال: «ولله ما يلمسه بيده حتى يعطيني عهداً على 
الالتزام بما نريده لصالحه». 

قلت له: يا فلان» هذا كلام كبيرٌ وحطير» الشيخ قد يعتقل» وقد يقتل؟ 

قال: «أخي عداب» أنت عارف» الشيخ يريد الشهادة» حله يستشهد ويرتحناء هو نحن ما 
عندنا شغل إلا هو؟». 


۷۳ 

قلت لهما: هل تبون أن أنقل كلامكما للشيخ» الذي كنتم في أسرة واحدة عنده؟ 

وإحاعي الاح يها e N‏ 

وأمَا الأ الثالث؛ فلم ينطق بكلمة إساءةٍ لشيخه مروان» لكنهم جيعاً متفقون على 
النتيجة. 

صحيحٌ ام يقصدون بوجوب التزام الشهيد مما يريدون مَصلحتّه بتقليل عَددٍ زؤاره 
وموافقتهم المسبقة على زياراتحم للشهيد» لكنّ الوقت لم يكن وقت إملاءات» وهم لم يكن 
لديهم خحوفٌ أو حشيةٌ من اعتقاله؛ لأنحم يفكرون في دراستهم» وتخرحهم من الجامعاتِ 
وليسوا ني وارد التغيير واللحهادٍ في قبِيلٍ ولا دبير! 

كان الشهيدَ رحمه الله تعالى طاقةٌ متفجرة» أكبر وأضخم من أن تستوعبها جماعة الإحوان 
المسلمين في ذلك الوقت» وحتى في هذا الوقت» هذا صحيح! 

لكن أن يُسلموا شيخهم» ويحاولوا إذلاله» ويعرّضوه للمهانة والاعتقالء ثم للتعذيب والآلالم 
في السجن» بأحقر دم باردٍ؛ فهذا ما يحب أن يحاسبوا عليه» مثلما يحب أن يحاسب قاتلوه 
ومعذبوه» في هذه الحياة الدنياء وإلا فعند الله تجتمع الخصوم. 

حين شرحث في مكة المكرمة للشيخ سعيد حَوّى رحمه الله تعالى ظروف اعتقال الشهيد؛ 
بكى بكاءً شديداً وقال: الله أكبر! إلى أ مستوى منحطٌ وصلث أخلاقٌ هؤلاء التلاميذ؟ 

رحعت إلى الشهيد مروان قبيل صلاة العصرء وقلت له: تدبير الشقة ليس أمراً صعباً لكن 
الإحوة يقولون: من أجل سلامتكم الغالية على الجميع؛ يريدون منك وعداً بتنسيق مسائل 
الزيارة؛ ليطمئنوا عليك من جهة» وليطمئنوا إليك من جهة أخرى! 

التفت إل وقال: صدقت» الثانية هي التي عمهم» هم يريدون الدنياء يريدون المال يريدون 
السعادة» أشكٌ في أتحم يعنيهم أمر الدعوة في شيء (الرواية بالمعنى). 


۷٤ 

9 قال لي: ا المسؤولين» فيان لهذا الغرض» بعد قليل» فننتظر حت نرى ما لديه! 

ی ف لر بحا دول ی اک كان ا برق الجاع رن اد 
مروان» وكان يرفض أن يجتمع مع أحدٍ من ضيوف الشهيد مروانَ» أو تلامذته. 

وكان هذا المسؤول هو الأخ القياديّ المهندس (فاروق طيفور) كما أفصح لي هو بذلك 
بمنزله في القصيم. 

سألني: هل تعلم من الزائر الذي لم يعجبك أن ينفرد بالشيخ مروان وحده» فرفعت 
صوتّك» وقلت: مَّن هذه الشخصية العظيمة الذي يخافنا على نفسه؟ 

قلت له: والله لا أدري» وليس من عادق الاستفصال من شيخنا مروان» ولا من غيره. 

قال: أنا هو! وضحكَء غفر الله له. 

التقى الأخ فاروقٌ الشهيد مروانَ على انفراد» وغادر قبيل المغرب» وعاد الشهيد مروان» 
وأحبرنا أنحما تكلّما بشأن البيت» واستنكر وصاية الإخوان عليه» وكان الشيخ غضبانَ جد 
وما معته أنا شخخصياً دعا على الإخوان إلا هذه الية. 

فإذا قدّر الله لشباب الشهيد مروان قوَة وتمكناً؛ فعليهم أن يحاكموا هؤلاء الثلاثة ويحاكموا 
المهندس السيد (فاروق طيفور) الذي كان في زيارته بعد صلاة عصر الأحد. 

وكثر زوار البيت في تحار ذلك اليوم وليلته كثرةً مُذهلةء فقلت للشيخ مروان: كل هؤلاء 
الزوار يأتون إليك» وتريد من الإحوان أن يوافقوا على نقلك إلى بيت آخرء وما الفائدة من 
ذلك يا شيحي؟ 

يا شيخي! هذا وضع غير صحيح» والله لو كان الإنسان الذي يأتيه كل هؤلاء الشباب في 
يوم واحدٍ من أركان الدولة؛ لراقبته الدولةٌ وشكّت فيه سبحان الله العظيم! 


Vo 

وقي الساعة الثانية بعد منتصف الليل تقريباً؛ فرع جرس البيت» فحملت سكينٌ اللطبخ 
واقتربت من الباب» فرأيت من المنظار السري الشيخ محموداً ا لحامد» ففتحث لم الباب فدحل 
الشيخ محمود ومعه الشهداء بدر ذكرى» وبسام أرناؤوط» وهشام جنبازء ومد عجعوج» 
واثنان آخران لا يزالان أحياء» فأعرض عن ذكر اسميهما. 

وما أن انتهينا من السلام والعناق» حتى انطلق الأخ مُحَمّد عجعوج يقول: ضيعناهم والله 
ضيعناهم! قلت: من؟ قال: المخابرات! 

قلت: كيف ضيعتموهم؛ بل كيف عرفوا بكم؟ 

قال: جاء إل ابن خالتك بدر ذكرى, فأحذن ثم ذهبنا إلى بسام» ثم إلى هشام؛ ثم إلى 
فلان وفلان» ثم جتنا إلى الشيخ محمود» فتأكدنا أن سيارتين كانتا وراءنا إلى «الرستن» ثم 
اختفتاء فما عدنا نراهماء فيبدوء واللّه أعلم» أننا ضيعناهم! 

وني هذه الأثناء دحل الشهيد مروان والشيخ محمود إلى غرفة مستقلة» وتابعنا حديثنا عن 
متابعة المخابرات إياهم» فقلت للأخ عجعوج: يا أخي يغفر الله لكم» حماة مكهربة من خطبة 
الشيخ محمود» ومن المؤكد أنه مراقب» فكان ينبغي أن يأ متخمّياً وحده» أو يأ معه واحد 
منكم فقط؟ فلماذا جئتم ستة» وكيف وسعتكم السيارة؟ وهل من ضرورة لذلك؟ 

قال: جثنا حمايةَ للشيخ محمودٍء وضحكء ثم قال: الله يستر في الرحعة؟ 

قلت أنا: الله يستر الآن قبل الرحعة» اليوم دحل إلى بيتنا هذا أكثرٌ من ثلاثين زائراً؟! 

ثم حتتم أنتم قبيل الفجر؛ أإلى هذا الح تظنون الدولة غافلة؟ 

قال أحدٌ الحاضرين: أنا أتوقع أتمم تابعونا إلى باب العمارة» وريا إلى باب الشقة؟ 

قال له: كيف؟ 


۷٦ 

قال: عندما كنت أخدم في الجيش؛ كنت في دائرة الاتصالات» وحين كانوا يريدون رَصدَ 
شيء؛ كانت الدورية المكلفة في هذا القطاع تنابع الهدّفَ حتى تماية قطاعهاء ثم تتصل بدورية 
القطاع التالي» حيث تتابع هذه الدورية المهمة» وهكذا إلى تحاية الهدف. 

فالسيارة التى كانت تتابعنا إلى «الرستن» رما أعطت معلومات عن سيارتنا إلى دورية 
«الرستن» التابعة محافظة حمص»ء ونحن لا نعرفها.. وهكذا.. فالله يستر! 

فصرٹ أسأل کل واحد منهم: لماذا جئت أنت؟ فكان كل واحد يقول شيئاً! 

ومحصّلة ذلك كله أن يصحبوا الشيخ محموداًء ويفوزوا برؤية الشهيد مروان! 

وانتهى لقاء الشهيد مروان مع الشيخ حمود» ونحرحا إلينا عند أذان الصبح» فصلينا الصبح» 
وطلب الشهيد مروان من الشيخ محمود وصحبه أن يستلقوا قليلاً حتى يسافروا قبل حَرّكةٍ 
العمارة» حين بدء دوام الموظفين. 

وعند الساعة السادسة غادر الجميع الشقة» ولم يبق سوى الشهيد مروان» وأنا الفقير والأخ 
الصامت الصابر ركي صفديء والأخ مأمون كاحي» والمرأتان في قسم النساء مع طفلتي التي لم 
تكن جاوزت العشرين شهراً من عمرها! 

واستلقى الشهيد مروان على ظهره رافعاً رأسه على طرف الحدار» وأغمض عينيه لحظات» 
ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله! لقد تراءت لي الزنزانة الانفرادية الآن؛ أضيق من هذا الفراش» 
لكن في الزنزانة رأسك في مكان منحفض» وجسمك في مكان أعلى والمرحاض القذر تحت 
رحليك» حسبنا الله ونعم الوكيل. 

اللهم شهادة في سبيلك يا ربّ.. اللهم نجنا من السجن.. أعوذ بالله من سجوهم! 

فأمنًا على دعائه» وأغمض عينيه ثانية! 


VV 

ننم أبداً تمارٌ السبت وليلةَ الأحد وتمحاره» وليلة الاثنين» إلا ما كان من إغفاءة قاهرة» ونحن 
اتا 

وي الساعة السابعة إلا ربعاً صباحا تقرياًء فُرع الباب» فحملت سكيناًء واستأذنت الشيح 
بفتح الباب» فأذن» وقال: احذر» وتريّث» وأحبري» فأنا منقبض! 

فنظرثُ من المنظار السحري فرأيت الدكتور عبدالستار الزعيم» فقلت للشيخ: عبدالستارء 
ثم فتحت الباب» فدخل الدكتور عبدالستار» وتعانقنا طويلاً؛ لأننا كنا من الأحباب» ثم 
ملت على لاساد افرين قداح» وعلى الأخ مصطفى عادلة» وطلبت من التميع أن يجلسواء 
ولكن الدكتور الزعيم اعتذر بأنه سيتقدّم بامتحانٍ في الثامنة والنصف واستأذن» فأذن له 
الشيخ» وودعته ودام السفر» 9 انصرف. 

إرهاصات الاعتقال: 

حلست بجانب الشهيد مروان» وحلس مقابلنا الأستاذ فريد قدّاح» والأخ مصطفى عادلة 
وتبادلنا التحيّاتِ» وأطراف الحديث. 

فبادر الأستاذ قدّاح» وأحرج مبلغاً من المال» ووضعه تحت الفراش» وقال للشيخ مروان: 
نعتذر عن التقصير» هذا المبلغ المتواضع للأكل والشرب» ولیس لشيء آخحر فاغضببي هذا 
التصرف جد والتفت إلى الشهيد مروان» فرأيته صامتاً» فلا هو شكره حتى أعلم أنه راض 
بهذا التصئف السمج عندي» ولا هو رد عليه بشىء. 

فالتفت إلى الأستاذ فريد» وم تكن الأمور بيننا سيئة أبدأ» وقلت له: احمل فلوسك وأطعم 
كما أولادك» الشيخ مروان لا يقال له هذا الكلام! الشيخ مروان يطعم الدنيا كلها! فقال: أنت 


إلا تتدحل بيني وبين الشيخ مروان رجاء» هذا شيء يخصه وحده! 


۷۸ 

فازداد غضبي» وكدت أضربه» لولا مبادرة الشيخ مروان» وم إياي بالسكوت! 

يبدو لي أنني إذ غضبت من الأستاذ فريد؛ صرت أتضايق من كل كلام يقوله» حصوصاً 
وأنّ أسلوبه بالكلام كأنه استخباران! 

وعقب قليل عاد الأستاذ فريد إلى إثارتي أكثر» فقال: لا أرى معكم سلاحاًء أين السلا 
أين أسلحتكم» يمكن الآن تدام الشقة» هل تستسلمون بدون مقاومة» كم قطعة سلاح 
عندكم» وكم كمية الذخيرة؟ 

فازددث منه غضباً وقلك:: خم ليسن عندنا سلاح» ونحن لا نملك تمن السلاح صلا 
دالو اشترييت ا عا أسلحة! قال: وأنا لا أملك قيمة الأسلحة» هل أنا أغنى منكم؟ 

قلت: لماذا تسأل عن السلاح إذن» ول اذا تستغرب عدم وجود السلاح عندنا؟ 

قال: سبحان الله! الشيخ مروان مطلوبٌ بغاية الشدة» وليس معه إلا ثلاثة رحال» ليس 
معهم سلاح؟ إذن لماذا أتتم هنا؟ 

والتفت إلى الشيخ مروان وقال: فعلاً أنا أسأل جاداً عن السلاح» فأنت في كل لحظة 
عرض لمداهمة بيتك؟ 

فضحك الشهيد مروان» وقال له: كفى أبا صفوان» كفى تستفز الشيخ عدابا الآن يقو 
ويضربنا! 

يا أبا حمود! لو سمحت أنت الآن صاحب البيت» قم أحضر لنا فطوراً من السوق القريب! 

في لحظات الغضب الشديد؛ ال أنتبه إلى أن الشيخ يريد تمدئة الموقف. وإبعادي عن 
الاحتكاك مع «أبو صفوان القداح». 

فقمث» وطرقت الباب على زوجتي» وطلبت منها وعاءً كبيراً للحليب» فأعطتني وعاء 
الحليب» وقالت: يا أبا محمود بحقّ الله تعالى أخرحني من هذا البيت» والله أشعر أن حبلاً 


۷۹ 

يلتفٌ على عنقي» يريد أن يخنقني» أسألك بالله» حُذني إلى أي مكان, أكاد أموث في هذا 
البيت؟! 

فاستفهمت عمّا إذاكانت زوحتّه متضايقة منك؟ 

فنفت ذلك وقالت: هي أشد مني (عباء وتوف وقلقاًء وقد استأذن أحوها من الشيخ؛ 
ليأخذها معه» فرفضت من أحلي! 

فقلت لما: بعد الفطور إن شاء الله؛ ستزور أخاك نصف ساعةء ثم نخرج إلى المطار فنحن 
يحب أن نكون بي المطار الساعة العاشرة» والشيخ حمّلني عدداً من الرسائل إلى ليبيا وهو مُصِرٌ 
على أن نسافر. 

وحرحث من البيتِ» وقَمّل مأمون كاحي الباب ورائي» ونزلت من الدور الخامس إلى الدور 
الأرضي» ولم ألاحظ أي شيءء سوى أن رحلا نحيلا كان يدخّن وهو يصعد الدرج فلم 
أستظرف حتى السلامَ عليه! 

لكنني عندما حرحت من العمارة؛ أحسست أن النهار في باكورته» وأن امحلات التجارية 
مغلقة! فهممت بالرحوع» وإذا برحل حرج من أحد المحلآت التجاريّة القريية فعلمت أن ثمة 

كان الشهيد مروان أحبرني مساءَ يوم الأحد؛ أن أحواته سيزرنه يوم الاثنين بعد الظهر 
وكانت زوحتي أخبرتني أن المطبخ يحتاج بعض الحاحيات» وكتبتها لي. 

فدخحلت الدكان» وسلّمت على صاحبها الدمشقي» وأعطيته الورقة» فأعطاني الأغراض» 
وقبل خروجي من الدكان؛ جاء الفرّان ومعه كمية جيدة من الخبز» فرأيت من المناسب لوضع 
منزل الشيخ شراءها كلهّاء إلا ثلاثة أرغفة اشتراها الزبون الوحيد الذي دحل انحل. 


N 

وحاول صاحب انحل أن يساعدني في حمل الأغراض؛ لأن لها صعب على شخصٍ 
واحاٍ» فرفضت» وطابتُ منه أن يضعها في أكياس كبيرة» وفعل فعلاً. 

لكن طفلاً صغيراً قال: عمِّو أنا جاركم في الدور الخامس» وقد اشتريت لوالدتي شيعاً وأنا 
طالعٌ معك» فأنا أساعدك. 

فحمّله صاحب انحل طبق البيض وفوقه عدد يسير من الأغراض الخفيفة» وسرنا إلى 
العمارة» وأنا أستفهم عن امه واسم والده وعمله» وكيف عرف أنني في الدور الخامس؟ 

فقال على سجيته: آنا امي فلانٌ وأبي فلات وأمي فلانة» وأبي ضابط في جهاز كذا 
نسيت» وشقة الشيخ بجوارناء كل يوم يأتي ويروح إليه كثيرون.. وهي بالأصل شقة أم حسني» 
لکن أجرتماء وسافرت إلى أمريكا! 

فغصصٹ من كلامه» وقلت في نفسي: نحن إذاً مفضوحون من غير جلاجلء الله يستر! 

لحظات اعتقالي: 

وصلنا إلى الدور الثالثِ» والطفل يتكلم على سجيّته؛ رافعاً صوته» وأنا أصغي إليه وألاطفه 
ول أنتبه إلى شيء. 

ولا وصلثُ إلى الدور الرابع؛ إذا بي أرى رحلا وبيده مسدسء فلما أحس بي؛ حَفِل؛ 
فأيقنت أنه من الأمن» فتمالكث نفسي» وقلت: السلام عليكم» فرد على جمعٌ: وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته. 

وتابعت طريقي متماسكاًء فنادى علئ: عفوا اممك هويتك» هويتك اسمك» وهو يشير إل 
بالسدس» فضحكت» ورفعت يده التي يمسك جا المسدس إلى أعلى» وقلت له: بيدك 


ملس ومرعوب؟ شرا إن اء اله ما للك؟ 


۸۱ 

فلم يقل الرحل شيئاء وتابعت سيري حتى وصلت الساحة التي أمام شقق الدور الخامس» 
فإذا على الدرج السابق واحدٌ آخر انضم إليه من كان في الرابع» وعلى باب الشقة اثنان وعلى 
الدرج الصاعد إلى الدور الخامس اثنان» فصاروا ستة رحال» كل منهم يشهر مسدسه نحوي» 
ويذه Ek‏ 

حاء كبيرهم» فيما بدا لي» نحوي» وقال بارتباك شديد: امك هويتك! امك هويتك! من 
أنت» وإلى أين قادم؟ 

فأنحت مسدسه عن وحهي قائلا: أبعذ مسدسك عن وحهي» المسدس لا يخيف الرحال» 
أنت مَنء وماذا تريد؟ ورفعت صونٍ عالياً حدّأ» حتى قلت: إن الجيران استيقظوا. 

وك غرضي أن يسمع الشهيد مروان» فيأحدٌ جذره. 

فغضب الرحل» و>حملق عينيه قائلاً: ورَبّكَ أقتلك» لا ترفع صوتك أبداً! 

فتجاهلث» ورفعث صوق أكثر» ومشيث إلى الباب بعنف» ولكنهم أمسكوا بي بقوةٍ 
ومنعوني من قرع الباب» واقتادوني إلى أعلى» فتابعت صراحي: من أنتم» وماذا تريدون مني؟ 

فقال كبيرهم: نحن ..أنا.. أمن.. أمن دولة» هذه بطاقتي» انظر بماء اصمت» اسكتٌ! 

فقلت: أهلاً وسهلاً بکم» ماذا تريدون؟ 

قال كبيرهم: اين شقتك؟ قلت هذه شقتي) فقال: هذه شقتك؟ 

قلت: نعم» وأحرحث مفتاح بيتي في دمشق من حيي» وقلت: تعال معي» تفضّل حقق 
أفتح لك الباب» وكان غرضي أن أقرع الجرس» وأضربه بشدّة» وليعتقلوني بعد ذلك» أو 
يقتلون» فلا فرق ! 

فقال: أنا أريد أسألك سؤالاً واحداء لكن لا ترفع صوتك» وإلا «بشنكلك لتحت» 

قلت ساخراً متكلفاً الضحكٌ: تفضل لنشوف؟ 
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قال: أبو حالد حو ولا لأ؟ قلت: من أبو حالد هذا؟ 

قال: ألا تعرف أحداً اسمه أبو خالد؟ 

قلت: بلى! حدي رحمه الله أبو الد» وابن عمّي أبو حالد» لكن من الذي تسألون عنه 
ولماذا؟ 

قال: أبو حالد مروان حديد. 

فکدث والله أحتنق بريقي» ولكني تحلدت» وقلت: من هذا مروان حديد؟ 

قال: لا تعرف مروان حديد؟ 

قلت: ولا مروان حشب! 

وكان لنا أخ امه عادل لبابيدي» يلاطف الشهيد مروان» ويقول له: مروان من المرو وهو 
الحجر الصلبء والحديد معروف» لو قلنا: مروان حشب ألطف قليلذً! 

ففي هذه اللحظات الحرحة؛ تذكرت كلمات ذلك الأخ الطيب» وقلت له: ولا مروان 
حشبء فهمٌ بضربي على رأسي» ولكنه تراحع» لا أدري 1؟ 

في تلك اللحظات اقنادوني إلى أسفل» فمشى واحدّ إلى حاني» ومسدسه في خاصرت 
اليمنى من حهة «الدرابزين» والآخر يشي خلفي» ومسدسه في وسط ظهري» وكان الذي 
عشي ورائي رئيسّهم. 

بدليل أنه التفت إلى الأربعة الباقين» وقال: إذا نحن نزلنا إلى الأسفل؛ تقرعون الباب» فإذا 
سمعتم حركة» فاضربوا الباب حتى «يتخلع» وحاولوا ألا تصيبوه» ونزلنا بمدوءٍ تام» وأنا واحم» 
كأنني منم مغناطيسيا وهم كذلك» فلا هم كلموني بكلمة, ولا أنا كلمتهم بكلمة» حق 
وصلنا الدور الأول ف «المائدة» نظرت فإذا بثماني سيارات عسكرية (لاندروفر) فيما يبدو 


وفيها جنود على رؤوسهم خَوذات حربيّة» فقلت 2 نفسي: انتهى الشيخ مروان! 


۸۲ 

في تلك اللحظة صحوث من سبات الرهيب» وحاولت أن أتحرك بحدوءٍء ولكن رفيقّي كانا 
تفلف ام 

وق اللحظة التي وصلنا فيها إلى باب العمارة؛ معت صوت الشهيد مروان يصرخ: الله 
أكبر .. الله أكبر ..عداب» عداب» عداب» وكان في الحقيقة يشتمهم ويقول: (كلاب.. 
كلاب.. كلاب). 

وأعقب صراعه! إطلاق عيارات ناربة قدرتًا بين أربع إلى ست عيارات» وحْمّد صوت 
الشهيد مروان بعدها تمائياً فذرفث عيناي» وقلت في نفسي: ما قيمةٌ عيشك بعد شيخحك؟ 

في هذه اللحظات؛ صرنا حارج العمارة» وأسرع عدد من رحال الأمن المسلحين نحونا وقالوا 
لمن معي: هذا هو؟ قال الرئيس: لا.. تحذوه. . حذوه.. حذوه! 

ورحعا راكضين مسرعين إلى العمارة. 

نظرت أمامي» فرأيت ستة من رحال الأمن المدنيين» ونظرت حلفي إلى جهة اليمين؛ 
فرأيت السياراتِ الثماني التي أشرت إليهاء وتذكرت ما قاله لي الشهيد مروان من أن أحواته 
سيأنين بعد ظهر ذلك اليوم» وسيأتٍ للقائه عددٌ من إخوانه من عِدَّة حافظات قال لي: إنهم 
قد يصلون إلى سبعين شاباً! 

فأقنعت نفسي بأن المصلحة تقتضي أن أفلت من أيدي رحال الأمن» ما دام الشهيد 
مروان قد قُتل» والشباب سوف يستسلمون؛ لأنني لا أعلم عندهم سلاحاً أصلاً. 

ورأيث الرحال أمامي غير منتبهين إِليّ» ولا مهتمّين بي» وأنا بدوري أشعرتهم باستسلامي 
التام لهم» ووقفت قريباً منهم» أنظر إلى أعلى العمارة» ثم سللت سكيناً صغيراً حاداً كان معي 
وصرخت فيهم» وهجمت عليهم بأقصى درحات العنف» فتفرقوا من أمامي, وهربت من 
بينهم» ولم يكن غرضي جرح أحد منهم» إلا إذا أرادوا الإمساك بي. 


۸٤ 

وهم لم يجرؤوا على الإمساك بي» لكنهم أمطرون برصاص المسدسات والرشاشات» وأنا 
أسابق الريح؛ وأتمايل في جربي تايل الحصان» والرصاص يحوطني من كل اتجاه. 

فلم أشعر إلا وأنا واقع في حفرة ريض عمقها يزيد على ثلاثة أمتار بيقين» ودحل سيخ 
حديدٍ في قدمي اليُسرى فمرّقهاء وعندها لم أعد أسمعٌ رمي الرصاصء وأغمي علي فيما ييدوء 
لكن لا أدري كم كانت مُدَّة الإغماء» وحين صحوث؛ وحدث بركة من الدم تحتي» والسيحٌ 
لا يزال عالقاً في قدميٰ. 

سحبث السيخ بعنف» ثم نظرت» فرأيت مكان خحروج الآليات من تلك الحفرة الواسعة في 
الجهة المقابلة» فخرحثء فرأيت أمامي طريقاً مسدوداً» فرميت بنفسي في حديقة أحد المنازل» 
وإذا بصاحبها يسقيهاء فصرخ بي مولباًء فصرحت به: احرس! 

فسكت الرحل» وحاف من السكين التي بيدي» فيما يبدوء وتابعت طريقي إلى منزل 
الشهيد رياض جعمور في حي الميدان. 

قصة الطريق من العدويّ إلى المحتهد؛ تحتاج إلى مقالٍ حاصٌ» فقد كان الدم لا يزال ينزف 
من قدمي» ويزداد نزفه كلما مشيث على رحلئ» وأنا حاف القدمين...إلم. 

قصدت منزل الدكتور رياض جعمور؛ لما أعرفه من حذره الشديد» وحرصه على عدم 
الظهور بمظهر الإسلاميّ اللافت للنظرء وكان أخوه الدكتور محمد يدرس الطبء فطببني 
الرحل» وحاط لي جرحي الغائر الممزق» وأخبرتهم بما حدث» وطلبت منهم الاتصال بأهل 
الشيخ» وإعلام الإحوة بعدم الذهاب إلى منزل الشيخ؛ فإن الشيخ إما قتيل» أو حريح 
وغفوث» وأنا أحدّثهم, ولم أستيقظ من غفوتٍ إلا بعد صلاة الظهر؛ لأجد أمامي الدكتور 


الطبيب نحَمّد» والأخ صفوان عقميق» وعدد من الإخوة الآخرين! 


Ao 


جرحاك عميق» وقد نزفت دما کثیراً. 


كيفية اعتقال الشيخ: 
كيفية اعتقال الشيخ لا يعرفها إلا الذين اعتقلوه» ومن ساعدهم على اعتقاله» وهو يعرف 
لحظات التنفيذ. 


ومن أقدار الله تعالى أن الأستادً فريد قداح» كان في الشمّة في أثناء اعتقال الشيخ» وهو 
حي يرزق. 

والشهيد مروان أضرب في السجن عن الطعام أياماً طويلة» فساءت حالته الصحية 
والتتفسسيّة» فأحضروا أحدّ السجناء الدمشقيين» وهو الأخ عادل حيدر؛ ليراقب حالته ويخفف 
عنه في زنزانته» كما حدثني عادلٌ في شهادته. 

فأنس به الشهيدٌُ مروان» وأسرٌ إليه بما جرى أثناء اعتقاله. 

وقد التقيث به في مكة المكرمة» واستضفته في بيتي» وأنا لا أعرفه من سابق» وسألته عن 
أيام اعتقاله مع الشهيد مروان» فأملى علي أوراقاً عديدة» مهرها بتوقيعه» وهي في مكتبتي في 
الأردن حتى اليوم» وقد أودعتها بتمامها في ملحق الكتاب. 

حدثني الأ أبو عبدالرحمن قال: كان مما قاله لي الشهيد مروان في الزنزانة (9): دحل الأخ 
أبو صفوان» وبدأ يتكلم بكلام مداعبة» لم يحتمله الشيخ عداب» وبدأ يصرخ في وحه أبي 
صفوان» ويؤنبه» فحشيث أن يتطوّرٌ الأمر بينهم؛ وعدابٌ عنيفٌ» فطلبث منه أن يذهب إلى 
السوق ليشتري لنا طعامَ الفطور» ولم يكن غرضي إلا إبعاده» حتى لا يتطور الأمر بينهما؛ لأن 
عداباً استاء من دخول أبي صفوان إلى مَنرلي أصلاً ولم يستقبله الاستقبالٌ اللائق أبداً! 


۸٦ 

وعقب خروج عداب بلحظات؛ طرق الباب» فقلت هم: رحع الشيخ عداب؛ لأنه لا 
توحد دکاکین تفتح الآن! 

قال الشيخ: ولا نظرت من العين السحرية؛ فوحئت بأنْ «مصطفى جيرو» على الباب» 
ففتحت له» ودخلت معه إلى غرفة خاصة» وقلت له: هل أوصلت ما طبه منك إلى 
أصحابه؟ قال: لاء لم أتمكن! 

قال الشهيد مروان: فوقع في قلي شي فقلت: يعني هل يمكن أن تكون وصلٿ للأمن؟ 
فقال «جيرو»: ممكن, والله أعلم؟ 

قال الشيخ: وكان الرجل قلقاً مُرتبكاء ثم استأذن للانصراف» قال الشيخ: فقلت له: انتظر 
حت نضيفك؟! 

قال: لا.. الآن ليس وقت ضيافة.. أنا مُستعجل” أريدٌ أن أصل إلى القطعة العسكرية 
«موضع حدمته» قبل الدوام» فقد اتصلوا بي» وقالوا: اقطع إحازتك فوراً. 

قال الشهيد مروان: ولما وصلنا إلى باب الشقة؛ أخرج إحدى رجليه.» وأبقى الأخرى داحل 
العتبة» وصار يكلمنى, وأنا مستغرب من موقفه» فقد كان داحل المنزل خاد 

وما هي إلى لحظات حتى جاء عدد من رحال الأمن» فضربوا الباب» وأطلقوا رصاصة أو 
رصاصات للإرهاب» واحتضنون» وضربني أحدهم على رأسي» فأغمي علي» فلم أفق إلا في 
السجن». 

قال عداب: وقد تيقّن تلامذةٌ الشهيد مروان من هذا الأمرء وقتلوا الخائن «مصطفى 

سجن الشهيد مروان واستشهاده: 


۸۷ 

عومل الشهيد مروان بأشدٌ وأقسى أساليب التعذيب النفسئ والجسدي» وقد اكتشف 
أعداؤه الجرمون حياءه الشديد؛ فكانوا يتركونه عاري الجسد تماماً. 

ولا كان الشهيد يذهب إلى أنه لا يجوز للمؤمن إعطاءً الدنيّة من دينه راضياً غير مكره؛ 
فق د كان يقاوم سجانيه ويضرهم» ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

قال السيد أمير ركية» وقد كان معه في سجن واحد: 

«كان الشهيد يرى أنه حتى في السجن؛ لا يحل أن يُعطي المسلم الدنيّة من دينه» بل عليه 
ألا يطيع أوامرهم» ولا ينذ رغباتحم» وإذا طلبوا منه الحضور إلى أحد كبرائهم ألا يذهب 
طواعية» حتى انوا هم ويأخذوه كرهاً عنه! 

وني هذا السياق» كانوا قد أحضروا له ملعقة طعام مره فصار يَسْنْها حتى صار حدّها 
كحد السكين! 

وذات يوم رأى من نفسه شيئاً من النشاط» وهو ضعيف نيلم جدَّا فطلب مقابلة مدير 
السجن» وحبّا الملعقة تحت ثيابه» فلمًا رأى مدير السجن؛ هجم عليه يريد ضربه بتلك الملعقة 
السكين» لكنهم احتوشوه» ومنعوه» وزادوا في ضربه وتعذيبه». 

فلما اكتشفوا حياءه من كشف عورته المغلّظة؛ غدا تعذييُه عليهم أسهلَ من ذي قبل؛ لأنَّ 
حياءه الفطريّ والشرعيت؛ كانا يدفعانه إلى الانكماش على نفسه؛ ليستر عورته فكانوا ينهالون 
عليه ضربا من دون مقاومة منه تذكر! 

وأنا شخصيّاً لا أنتظر من الكافر أن يكون رحيماً على من يخطط لاقتلاعه من جذوره 
فحكام المسلمين السابقين؛ لم يكونوا راء مع حصومهم المسلمين» بل كانوا يعذبوتهم أقسى 
أنواع العذاب المؤدي إلى قتلهم, فانتظار الرحمة من العدوٌ الكافر حطاً! 


A۸ 

وأنا حين أسردٌُ بعض أنواع التعذيب التي تعض ها الشهيد رحمه الله تعالى؛ أهدف إلى 
ثلاثة أهدافي: 

الأوّل: صبر الشهيد رحمه الله وثباته. 

ا قسوة e‏ اومن كيف وإن هروا عَلَيكُمْ لا يروا فيكم إلا ولا ذم 
يزضُولكم باهم وَأ لوبهم وأ كترم َاسِفُونَ4 [التوبة 1 

والثالث: تحذير المؤمنين المجاهدين من الأسر» وحتّهم على عدم تسليم أنفسهم إلى عدوّهم 
إلا شهداء» وليفعلوا بحثته بعد ذلك ما شاءوا؛ فإ «الشاة لا يضئها سلخها بعد ذبحها»” '. 

وقبل نقل صور من تعذيب الشهيد مروان؛ يحسن أن 0 الزترانة التي كان يقيم 
فيهاء فهي «فيلا» كالتي يسكنها الطغاة الجرمون» غاصبو الأمة أ 

حدّئني السيد أمير على الماتف قال: تنقسم زنزانات سجن 0 على 7 

= زئزانة بارحية: وهي زنزانة منفزذة» :مساحتها ( 115 5٠:‏ ستم) وارتفاعها (0> 1 
4 

- زنزانة داحلية: وهي قسمان: 

القسم الأول: زنزانات منفردة» مساحة الزنزانة (۱۲۰× ۱۸۰ سم) وارتفاعها (۲ م) وقي 
داخلها حمام» وتشمل الزنزانات -١(‏ 5) والسرير فيها يشبه القبر؛ لأنه مبني من الحجر» ونحن 
كنا نطلق عليها اسم القبر» ومع هذا؛ فهي تعد أفضل الزنزانات» لكنها مليئة بالحشرات 
كالصراصير» والقمل» والفسفوس» وابحرابيع. 


)١4(‏ من قول أسماء بنت أبي بكر الصدّيق لولدها عبدالله بن الرْبيرٍ يوم حصار جيش الحجّاج له في 
الكعبة» كما في جمهرة حطب العرب للأستاذ أحمد كي صفوت (۲: .)١78‏ 


۸۹ 

والقسم الثاني : زنزانات تنسع لنفرين» وق کل منها سريران حجريان أيضاء وأبعادها ٥(‏ ,۲× 
),١‏ وفيها حمامهاء وتشمل الزنزانات (۷- )١١‏ لكنّ السلطة الحرمة كانت تحشر في كك 
زنزانة خمسةً سجناء. 

وقي الزنزانة )١١(‏ كان السيد أمير» ومعه الإوة: الشهيد وضّاح جنيديّ وعبدالرحمن نوح» 
وشخصٌ حاب امه جميل مستوء وآخر دمشقي امه عبدالرمن حیدر» لكنه ليس 
شقيقاً لأحينا عادل حيدر» وليس من قرابته أيضاً. 

والزنزانة )١7(‏ كان فيها الإحوة: الشهيد مأمون كاحي» وحُحَمّد صادق عون» والشهيد 
عصام أرناؤط» والشهيد أحمد خبّاز. ونسي السيد أمير اسم الخامس. 

- زنزانة علوي: وهي على شكل مهجع كبير ×٦(‏ ؟١)‏ وارتفاع (۲) وتي الداخل مقسم 
إلى زنزانات 5١(‏ ۱× ۱۸۰) وارتفاع (۲ م). 

وأرقام زنزاناتحاء من )١۹ -١(‏ وحماماتحاء تأحذ مساحة زنزانتين. 

ما الزنزانتان )١ 4 -١*9‏ وكانتا مغلقتين تماماًء لا تريان النور» ولا الشمس» وفيها سجن 
الشهيد وضّاح جنيدي عدَّة شهور؛ فأصبح حسمُه أحضرٌ من الفطريّات؛ فطلب طبيبُ 
السجن نقله إلى زنزانة ترى النورٌ والشمس والمواء» ففي بقائه في تلك الزنزانة حطر على حياته. 

لكنّ السلطة الغائمة نقلته إلى سجن تدمرء واستشهد في مجزرة تدمر الشهيرة. 

من صور تعذيب الشهيد مروان: 

وسألت أحي عادل حيدر: هل حدثك الشهيد بشيءٍ عن التعذيب الذي لقيه؟ 

فقال: نعم! قال لي الشهيد مروان: إنه كان عارياً تماماً في يوم اعتقاله» والدم ينزف من عِدَّة 


۹۰ 

وقي فترة إضرابه الأول عن الطعام؛ كانوا برهبونه إرهاباً شديداء فيأتون له باثنين من 
الملاكمين» فكانا يتدربان بالشيخ» يوم كان نحيلاً ضعيفا لا يقوى على الدفاع عن نفسه. 

وكان أحد الملاكمّين من آل الحابي» عرفه امجحاهدون, فقتلوه في سوق الحميديّة بدمشق 
فيما بعد! 

وقال لي السيد أمير: وقد رأيت آنا والشهيد وضّاح جنيدي» والأخ عبدالرمن نوح الشهيد 
«مََيّد عجعوج» وكانوا قد طلبوه؛ ليقول شهادته أمام مروان. 

فقال الأخ تُحَمّد: أنا رأيت الشهيد مروان كتلةً زرقاء من التعذيب» وكان عارياً تمام». 

وكانوا كثيراً ما يسمعونه أصوات التعذيب النبعثة من أحته» وزوجته» وأقاربه» وإخوانه وكانت 
كلها حرباً نفسيةٌ لا أساس لماء وإغا من أجل أن تنهار أعصابه رجه الله. 

كما أتمم منعوا عنه الطعام عدداً من الأيام» وكانوا يعطونه خبزاً مكسراً مع كأس فيه ملح» 
وقد يعطونه طعاماً ملوّثا ما جعله يُضرب عن طعامهم القذر هذا. 

ومن آثار التعذيب الرهيب في سجن المزة العسكريّ؛ هبط وزنه من (10) كيلو إلى (75) 
كيلو تقريياً! 

واستمر على هذه الحالة سنةٌ وتسعة عشر يومأء ثقل بعدها إلى المستشفى العسكرئ 
وهنالك بدأت صحته في التحسن» ولكن ذلك ساء الظلمين» وأقلق الطغاة» فعاحلوه بحقنة 
مسمومة في رقبته؛ فارقت بعدها روځه حسده في يوم الاثنين (۲۲) رحب (345١ه)‏ الموافق 
(۱۹) تموز (917١م)‏ وشيّع جثماله قله قليلةٌ من أهله تحت حراسة مشددة من قبل سرايا 
الدفاع» بعد أن منعوا أهله من دفنه في مدينة «حماة» ومنعوا إخوان مروان وتلامذته من تشييع 
جثمانه» وتوديعه الوداع الأخير. 

أمطرت السماء يوم وفاته: 


۹۱ 

قال الدكتور حالد المنداوئ: نزلت إلى ساحة الصالحية بدمشق» الساعة الثانية من 

صباح الثلاثاء» ووصلت مشارفَ مص حولي الخامسة صباحاًء وإذ المطر غزير! 

فذهبت إلى كراج السيارات» ومن هناك انطلقت حتى أرى الشيخ عبدالعزبز عيون السود» 
إذ كان يُعطي في ذلك اليوم درس بحويد. 

فقال له بعض تلامذته: ما هذا المطر في تموز» فقال الشيخ عبدالعزيز: هذا الطر لا ينزل إلا 
لمصيبةٍ تحل بالمسلمين» أو موتٍ رحل صالح. 

وقد كسفت الشمسن بعد العودة من دفنه. 

ترځل مروا عن حصان الجهاد شهيداً في سبيل الله بعد أن صبر على العذاب المضني في 


سجن «امزة» أكثر من سنة من الزمان. رحمه الله تعالى» ورضي عنه. 


۹۲ 
الفصل الخامس 
من وصايا الشهيد مروان رحمه الله تعالى 

هذا الفصل حاص لم أنقله عن أحدء وإنغا هو ما أسعفتني به الذاكرة» مماكان يوصيني به» 
ویکزره مرّاتٍ أحیاناً» جزاه الله عني خيراً. 

وللحق أقول: كان في أحلاقي شية من الحدّة والشدّة» وكنت أكرةٌ المزاع تماماً! 

وكنت أحسن في قرارة نفسي أن الله تعالى منحني بعضّ الصفات التي أتفوّق يما على 
غيري» سواءٌ في القوة البدنية» أم في العلم» أم في الرحولة والشجاعة! 

فالفقير عداب رياضيّ متمرس» ومصارع جُيد» وحيّال من الطراز الأول» وكنت أرمي 
بالرشاش (كارلو) دراكاً» فأصيب خمسةً من خمسة! 

كان يَِدُرُ مني في بعض الأحيان شدّةٌ وحدّة في مخاطبة الشباب الذين يضحكون» أو 
عزحون في حضرة الشهيد مروان» فلا يروقٌ له مني هذا. 

كما كنت ألمح من شيخي الشهيد مروان رحمه الله تعالى؛ أنه كان يؤمّل بي خييراً كثيراً 
نسأل الله سبال ستره عليناء به وكرمه. 

ورما كان هذا وذاك من أسباب كثرة نصائحه لي» واللّه أعلم. 

في العام الدراسيت (۷۱- 9177١م)‏ كنت مدرّساً مكلفاً في محافظة «الرقة» وكان دوامي 
في إعدادية «السبخة» التي تقلت إليها من إعدادية «شمس الدين» التابعة لمنطقة (منبج) من 
يوم السبت إلى الأربعاء» وكنت أنطلق فور انتهاء الدوام إلى مدينة حماة؛ لألتقي شيخي مروان» 
وأقوم بوظيفتي بحاه «حليتي الخاصة» وأجتمع كما وببعض الأحباب الآخرين. 

وكنت أزور الشهيد مروان ليلة الخميس» وأذهب إلى أهلي عقب صلاة ظهر الخميس؛ إذ 
هم يعرفون أن دوامَ المدارس من السبت إلى الخميس» فيبدو لحم الأمر طبيعياً. 


۹۳ 

أما تلامذق؛ فكنت أتدارس معهم مساء الخميس الأمورٌ النظرية في بيتي» بينما كنا نخرج 
بعد صلاة الفجر للتدريب» ما لم يكن ثمة مطرء أو ثلج! 

وقي إحدى الليالي الشديدة البرد؛ وصلث من الرقّة بسبب المواصلات متأخّرا ومتعباً حدّاً 
وجائعاً أيضاً! 

حضرث إلى مسجد الشيخ مروان بعد العشاء بساعة تقريباً؛ فوحدت عنده فاب عشرة 
شباب» ولم يكن وجه الشيخ يدل على ارتياحه من وحودهم» أو وحود بعضهم! 

فما أن حلست لأرتاح قليلاً؛ سألني: صليت العشاء؟ 

قلت: جمعثه مع المغرب» لكن إذا كنتم تريدون الصلاة؛ أصلي معكم. 

قال: هل تتوضاً؟ قلت نعم! 

قمت فهيأت نفسي للوضوء» 9 توضّأت بماع رما کانت حرارته حت الصفر» فكاد 
نفسي ينقطع من شدة برودته! 

فلما رآى أريد الدحول إلى الغرفة؛ قال: لا تدحل؛ نريد أن نصلى ركعتين. 

أقامنى وراءه» ومعى عددٌ من تلامذته الأفاضل» وصلى بنا ركعتين» ما انتهى منهما حتى 
تقطّعت أمعاؤنا من المغص والبرد» وانفصل حميعُهم من الصلاة» ماعدا واحداً بقي بجانبي لا 
أذكر اسمه الآن! 

وحين سلم الشهيدُ؛ وقف فوراء وكأنه مذعور» ونوى بركعتين أخربين! 

والشاب الذي صلى تلكما الركعتين الساميتين وراءه معي؛ انصرف من الصلاة وخرج من 
باب الحرم» ثم توجه حارج المسجدء فخرحث معه؛ لأنظر مَن بقي في غرفة المسجد فلم جحد 
فيها أحدا فأغلقت باب المسجد» 9 دحلت حرم المسجد» ووقفت عن بين الشهيد» ونويت 


بنسته! 


1 

حيزر انتوق نع ا خو فاع الس و ا کن ا ا 
التفت إل مبتسماًء وقال: هربوا! 

فرآني غير مرتاح» فقال: حتى أنت زعلان؟! 

قلت: يا شيخناء لقد مضى أكثرٌ من ثلاث ساعاتٍ قطعاً في صلاة أربع ركعاتٍ وصلاة 
لتراويح عشرون ركعة تصلى بساعة» وأكثرٌ الناس يهربون بعد الثماني! 

فلو صليت بنا ماني ركعاتِ في ساعتين؛ فرعا لم يهرب أحد» وربما صلَى أكثرٌ الإحوة 
معك» فيتدربون على القيام بالتدرج» فأجرواء وأحرت! 

فقال: يعني أنت لم تكن مرتاحاً في صلاتك؟ 

قلت: لا! أبدأ» بعد نصف الساعة الأولى من الركعة الأولى؛ فقدث الخشوع تماماً وحدثتني 
نفسي مرّات أن أنفصل؛ كما انفصل الإحوة الآخرون! 

لكنني استحييت منك» ووقع في قلبي أنك تريد احتبار صبر تلامذتك» فصبرث! 

أما الصلاة؛ فشكل وليس ها مضمون؟! 

فالتفت إل بغضب وقال: يا عداب! كنا نظن بك حيرا ونُعدّك لأمور عظيمة! 

تفْقِدٌُ ا لخشوع في صلاة ركعتين» ثم تستحبي مني» ولا تستحبي ممن تقف تصلي له؟ 

الله أكبر الله أكبر! 

ثم التفت إل مره أحرى» وقال: هل نظن أنني أعتمد على واحدٍ من هؤلاء جميعاً؟ 

كلا وألف كلا! 

قلت: أراك تتلطفُ بهم وتكرمهم» وتقربهم أكثر منّا نحن! 

قال: طبعاً! طبعاً! أتألفهم حتى لا ينحرفواء أتألفهم حتى لا يدخلوا النار» هل تريدني أن 
أعاملّك مثلهم؟! 


۹0 

يا عداب! أنا ليس عندي في حماة اثنا عشر شابًاً أستطيع الاعتماد عليهم» وليس اثنا عشر 
ألفأ كما يقول شيخنا محمد الحامد دائماً! وأنت واحدٌ ممن أعتمد عليه! 

قم قم نصلي ركعتين» لعل الله تعالى يغفر لك ذنوبك على هذا الكلام! 

قم وصلٌ بي نت! 

اعتذرت عن أن أصلي به لكنه أصرّء فصليت ركعتين» قرأت في الأولى منهما سورة 
#ريس” والقرآن الحكيم4 وني الثانية سورة إرإذا وقعتٍ الواقعة4 ولم أزد على صلاتي التي 
أصليها عادد حتى ولا تسبيحة واحدة! 

وعقب انتهاء الصلاة؛ قال الشيخ: هل حشعت في صلاتك؟ 

قلت: أرحو! لكنني كنت ني صلاة الركعتين الأخريين وراءك أكثر حشوعاً! 

قال: لماذا؟ 

قلت: لا أدري» لكن أنت أفضل مني» وروحانيثك أعلى من روحانيتي! 

قال: لا! ليس الأمر كذلكء ولكن المأمومَ يكون همه واحداء والإمام تكون اهتماماته 
متعددةٌ» فإتقانُ القراءة» وتام الأركان» والانتباةُ إلى المصلّينء فينشغل أكثر من المأموم! 

يا أحي الكريم.. أحب أن أقول لك شيئاً مهمّاً: يحب أن نتدرّب على العبادة؛ كما نتدرّب 
على السلاح وأكثر؛ لأنّ من لا يصبرُ على طاعة الله في الأمن والرحاء ساعةً من ليل؛ فكيف 
يصبر على منازلة حصمه ساعةً أو ساعاتٍ في نزالٍ» أو قال: في خوفي! 

كيف يصبر على السجن والتعذيب والإهانات» إذاً ينقلب على عقبيه» لا سمح الله تعالى. 

ولا أذكر أنني لوث به رحمه الله تعالى مره إلا وه لي بعض النصائح النافعة في ديني 
ودنياي» وكان يكرر بعض النصائح التهذيبيّة لحت وشدَّتٍ مراتٍ ومراتٍ! 


فمماكان يكرره علىّ» ويتغيّر وحهه إذا نصحبي به» ما يأني: 


1 

يا أحي الكريم..يشهد الجميع أنك شجاعً» وقوي» لكن الجميع يشهد أنك تعامل 
إخحوانّك مثلما تعاملم أعداءك تقريباً! 

فأنت عزيز على الكافرين والفاسقين» كما أنك عزيز على إخوانك المسلمين! 

وهذه الصفةٌ من أقبح الصفاتء التي لا يجوز أن يتصف با المسلم! 

كان حك عليّاً رضي الله عنه [وأنت تحب أن أقول لك هذا] كان أشجعٌ وأقوى منك 
ومني» وربما من جميع البشر اليوم! 

لكن انظر عندما كان الأمر يتعلّق بالأمة» ويُخشى من ورائه إراقةٌ الدماء؛ تنازل عن 
اجتهاده» وتبع جماعة المسلمين» وليس فيهم من يقاربه شجاعة وقوَةٌ في نظري! 

كان رحيماً بالمسلمين» ل يؤثر عنه غلظة ولا قسوة» فلم لا تكون مثله يا أحي؟ 

إن الشهيد مروان؛ كان يوجز لي الأحوة دائماً بكلمات في كثير من أيام حلوق معه ويقول: 
أخي أبا محمود: 

19 النمس لإعخواناك. الأغذانها اسنطعت إلى .ذلك سيلا 

(۲) لا تطلب منهم غير ما يعطون (حذ العفر). 

(۳) ولا تعاقبهم فيما به يخطئون. 

(۳) وإذا نصحت فتلطف, واحفض الصوتء وج في الكلام؛ فإن لكل نفس وتا 
فاعرف على أي هذه الأوتار تطيب الأنغام. 

)٤(‏ ولا تمدخ نفسك أمام أحدٍء ولو على سبيل الاستشهاد؛ فإن الناس أبعد ما يكونون 
ممن یری أن له فضلاً علیهم» أو أنه أكبر منهم» ولو فيما آتاه الله من حصال. 

(5) ولا تحقد على أحيك إذا أساء إليك أو أهانك» وإذا رأيت أنك لم تعد تحتمل منه؛ 
فح له ما في دحيلتك» بلطف» وصدقٍء وغيرة. 


۹۷ 

)٦(‏ كن کریاً» ولكن لا فرط ف أموال الناس» ولا تقترض من أجل أن تكرمَ ضيفكَ 
وأكرمه بما يتيسّر لك» فإذا تيقنت أن الاقتراض واحب عليك؛ فافعل. 

ولا تنفق شيئاً إلا أن ترى وحة الله فيه. 

(۷) وإذا أحببت أحداً؛ فلا تكثر من ذكره ومدحه» فيزن لك مبغضوه مساوئّه أو 
يحسدك عليه غيرك» فيوقعون بينك وبينه الشحناء. 

(۸) وإذا حاصمت؛ فلا تشتئ ولا تغتب؛ لثلا تعادي أحداً أو تقعَ في حرج حين زوا 
أسباب العداء. 

(9) وإياك والكذب في أصغر الأمور وأكبرها حتى مع أعدائك؛ فإن الصدق هو الذي 
يتناسب مع رحولة أمثالك» ولا تستعمل حت المعاريض» إلا للضرورة القصوى. 

)٠١(‏ واحذر الصدق المريرٌ الذي يصفع المحاطبء أو السامع؛ فيدمغه» وليكن صدقُك 
بأدب» وحكمة, ففي ذلك منجاة وبحاة. 

)١١(‏ كن حيياًء فإن الحرأة على الإحوانِ؛ مدعاةٌ نفرتهم من الحق الذي تحمله إليهم وإذا 
تصورت أمراً حقاً؛ فشاور من تثق به قبل إنفاذه. 

)١١(‏ وإذا رأيت قي أمر شراً وخيراً؛ فرحح جانب الخير» فلأن تخطئ بحسن الظن خيرٌ لك 
من أن تخطئع بسوئه. 

)١‏ وإياك وقرينَ السوء؛ فإنه يُلهيك عن الخير» ثم يبعدك عنه» ثم ينسيك إياه» ثم يوقعك 
في شراك الشيطان. 

)١4(‏ وأكثا من ذكر الموت؛ فان ذكر الموت؛ يخيف من الله ويُبعد عن التعلق بالدنيا 
ويزهد في اللذات» وطولٍ الآمال. 

)١5(‏ وتعود على المشاق» فلن يأتي عليك يوم إلا والذي بعده أشق منه وأشد. 


۹۸ 

)١7(‏ وأكثر من عمل الخير» قبل أن تُسأل: ماذا عَوِلت؟؟ 

(10) ولا تبث وني قلبك على مسلم حقدٌ أو ضغينة» وأكثر من الحوقلة» والتسبيح 
والتحمي» والتكبير» وتلاوة القرآن. 

(1) في أي محال من بحالاتٍ الحركة والدعوة؛ قدّم غيرك في المهام» ولا تستشرف لأمر؛ 
لأنك إن أعطيته؛ أعنت عليه» وإن أحذته رغبةٌ وتفردا؛ أوكلت إلى نفسك وضعفك البشري» 
وشت بك شانغوك. 

)١19(‏ أنفق ما تستطيعٌ في سبيل الله واحذر العُجب والرياءء وعليك بعطاء السرّ وإياك 
والمنٌ؛ فإنه بغيضٌ إلى الله مُبعدٌ عن ال حنة» حزن لأحيك» مُسيء إلى سمعتك! 

فما أقبح أن يُقالَ: فلانٌ مان ما يُعطي!؟ 


وقي إحدى الخلوات معه» ال عن صفات المرأة الق أتوقع أن تُسعدني؟ 


فذكرث له صفاتا. 
فقال: هل تتنازل عن واحدةٍ من هذه الصفات؟ قلت: أبداً فلن أسعد إذا لم تكن هذه 
الصفاث موجودة فيها! 


قال: كثيرٌ من هذه الصفات؛ ليس موجوداً لدى والدق حفظها الله لناء فهل هي وواه 
لدى والدتك» أو إحدى تحارمك؟ 

قلث: بَعضّها لا أظنّه موحوداً لدى امرأةٍ أعرفها! 

قال: هذه الصفاث التي تذكرها؛ هي صفاتٌ كمل الرحال» مضافاً إليها صفاث الأنوثة 
ولا أدري إن كان يوحد في الدنيا امرأةٌ كمذه الصفات» وأرى أن تنتظر نساء الحنة فهناك توحد 


نساءٌ كاملاث في الجمال والصفات والأحلاق! 


لو سألبى أحدٌ عنك من أحل خطوبة ابنته؛ فسأنصحه ألا يزقحكء؛ وإ أظنك شديد 
على النساء» من فرط غيرتك! (وضحك رحه الله تعالى). 
وإذا استطعت ألا تتزوّج؛ فافعل» فلا أراك ستستطيع السعادة مع المرأة» ولا إسعادها! 


د 


الباب الثاني 
منهج الشهيد مروان في الدعوة إلى الله تعالى 

تمهيد: مفهوم الدعوة إلى الله تعالى: 

ليس بحثنا هذا موضوعاً لمفهوم الدعوة في اللغة والاصطلاح» ولا من أهدافه الكلام على 
الدعوة الإسلامية» وحصائصها وصفات القائمين عليها. 

إنما هو يرصد حركة الشهيد مروان حديد في الدعوة إلى الإسلام. 

فمفهوم الدعوة باحتصار هو: السبل التي يسلكها الشهيد مروان في احتذاب الناس إلى 
التمسك بالدين» وطريقته في إفهامهم تميّر هذا الدين على بقية الأديان والمذاهب والأفكار 
الأخرى. 

وقد وردت آيات عديدةٌ في القرآن الكريم؛ تحت على الدعوة إلى الله تعالى» منها: 

افع إلى سيل ربك بِالحِكْمَةِ والْمَوعِظَة الحستة وَحَادِهُْم باي هي اخسن إن رك هو 
غلم ن صل عن سريله وو أَعْلَمْ المهتدين) [النحل : .]١١5‏ 

فن هَذِه سبلي أَذْغو إِلَ الله على بصيو أا ومن يعني وَسْبْحَانَ الله وما أنَاْ مِنّ 
الْمُشْركِينَ4 [يوسف .]١١8:‏ 

لوص تشك مع الَِّينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَةِوَلَْشِيَ يُريدُونَ وهه ولا عد عيِناكَ عله 
ريد ينه ليا لديا ولا تطغ من أَعْفَا قله عن درا واب هوا كان اَم فرطا) [الكهف : 
4 

وتن سَحُمْ ئة يذغون إل الخثر وتأئزون بالمغزوف وهود عَن انكر وليك هم 
الففلخون 4 | آل E‏ 


۰١ 

لكل أَمَةِ جَعَلْنَا منسكاً هُمْ تاسوه فلا يُنَِهْنكَ في الْأمْر وَاذْعٌ إلى رَبك إبَكَ لعَلّى 
هُدّى مُستقيم4 [الحج E‏ 

والدعوة إلى الله تعالى؛ هي دعوةٌ إلى معرفته» ودعوة إلى الإيمان بوحوده وصفاته» ودعوة إلى 
دينه الذي ارتضاه للناس أجمعين. 

الدعوة إلى الله تعالى؛ هي دعوة إلى دين الإسلام الذي جاء به الرسول محمد صَلَى الله 
عليه وآله وَسِلَمَ من عند الله تعالى» بجميع ما يشتمل عليه من العقائد والأفكار والعبادات 
والتشريعات والسلوكيات والأخلاق. 

والدعوة إلى الإسلام؛ هي دعوة إلى اتباع الرسول الأكرم في كلّ صغيرة وكبيرةٍ من شؤون 
الحياة؛ لأنّ الله تعالى نصبه في هذا الموقع السامي حين قال: 

9لمَذْ گات لک ني رسول الله اسوه حَسَئَةٌ لمن كان برو الله وَليومَ الاجر وذكر الله 
كنيراً4 [الأحزاب : .]۲١‏ 

وقد تربى الشهيد مروان حديد في دعوة الإخوان المسلمين» وتعتف إلى أفكارها وأهدافها 
وسبلها معرفة أكيدةً» جعلته طيلةً حياته يدعو إليهاء ويعدٌ نفسه واحداً من أوفياء أبنائها. 

فإذا نحن أردنا التعرف على منهجه في الدعوة؛ فلن نسرد معام دعوة الإحوان المسلمين» 
وإنما سنرصد التطبيق العملي الذي كان يقوم به الشهيد مروان في ذات نفسه ويدعو المسلمين 
إلى التمسك به» والتزامه. 

ومن المناسب أن نمر مروراً سريعاً على نشأة جماعة الإخوان المسلمين في مصرء ثم في 
سورياء وأن نعرف تعريفاً يسراً مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا. 

كما نعرف تعريفاً وجيزاً بمؤسس الحماعة في سوريا الشيخ مصطفى السباعي. 


الفصل الأول 
لمحة تاربخية عن تاريخ الإخوان المسلمين في سوريا 

- مَنزلة الشيخ حسن البتا في نظر المؤلف. 

لا أريد في كلماقٍ الوحيزة عن الشيخ حسن عبدالرحمن البنا بيان مآثره» وتعداد الصفات 
الفريدة التي امتاز بماء كما لا أريد أن أسجّل على نفسي تهمة الميل والحزبية لأنني أبغضٌّ 
الحزبية والتعصب المذهبي في كل جوانب المعرفة والسلوك. 

على أنني لا أكتم القارئ حقيقة مشاعري وأحاسيسي بحاه هذا الرحل الشهيد. 

أحل! إنني أظنٌ أن الرحال الذين توفرت فيهم صفات الشيخ حسن البنا الذاتية والعمليّة 
قلائل على مدار التاريخ الإسلامي. 

فإذا استثنينا طبقة الصحابة التي يمتاز أصحابما بالفضل؛ فإن الشيخ حسن البنًا رمه الله 
تعالى؛ يقرن امه مع أعظم رجالات التربية والتوعية والإصلاح في تاريخنا الإسلامي. 

وبصفتي متخصصاً في علم الحديث الشريف» وخاصةً علمٌ النقد الحديثي المشتمل على 
علوم شق» أحدها علم الجرح والتعديل؛ فقد اطلعت على عشرات المصنفات في هذا العلم 
وقرأث سير كل أبطال التاريخ الإسلامي» ونبلاء المفكرين والعلماء والقادة والعظماء. 

وقليل من أولئك الألوفب الكثيرة من يتفوّق على الشيخ البنا في مجموع صفاته الذاتية 
وعطائه الاجتماعي, الحلي» والإسلامي. 

وقليلٌ منهم أيضاً أوئنك الذين يكافتونه في تلك المزاياء وذاك العطاء» من دون مزايدات! 

هذا رأبي الشخصئ في الشهيد حسن البناء رحمه الله تعالى داعيةٌ وقائداً. 

بيد أن هذا الرأي لا يدفعني بحزبية مقيتة» وتعصب أرعن إلى إضفاء طابع العصمة عليه 


ey 

وهذا لا يجعلني أرفع ذريته وأهل بيته إلى مقام أسمى من بقية البشرء وأوهم الناس بأخم 
كأبيهم؟! كما لا يجعلني مسروراً بنشر أحوالهم الشخصية على صفحات الحلآت الإسلامية 
كزواج بعضهم» أو حصوله على درجة علمية كالطبء أو الهندسة؛ أو امحاماة مثلاً؛ لأنّ هذه 
المهن بعيدة عن مسلكيّة الشيخ» ومناط الاعتزاز به؟! 

على أنني أحترمهم جميعا وأدعو هم وأحب ولده الوحيد الأستاذ سيف الإسلام. 

وإنني أرحو لجميعهم من الله تعالى السعادة» والتقوى» والصلاح. 


- ترجمة الشيخ حسن البنا: 

هو إمام الدعاة في القرن العشرين» من دون منازع الشهيدٌ حسنٌ بن أحمد بن عبدالنمن بن 

ولد عام (307١م)‏ في بلدة ا محمودية» من إقليم «البّحيرة» قُرب الإسكندرية في جمهورية 
مصر العربية. 

وكان والده الشيخُ أحمد من العلماء الصالحين» وكان أكبرَ اهتمامه خدمةٌ الحديث النبويّ» 
وله تعيفانة ی فته 


)١(‏ «الفتح الربايٌ في ترتيب وتخريج مسند الإمام أحمد ابن حنبل الشيبايُ» وقد طبع 
طبعاتٍ عديدة» وانتفع به الناس» ولا يزالون. 

)١(‏ «بدائغ امن في الجمع بين مسند الإمام الشافعن والسنن» له» وهو كتابٌ في جحلَدٍ 
واحدٍء جمع فيه بين مسند الشافعيّ الذي جمعه الإمام أبو العباس الأصمٌ (ت: 45” ه) ورواه 
عن الربيع بن سليمان المرادي (ت: ۲۷۰ ه) عن الشافعىٌ. 

وبين كتاب «السنن المأثورة» الذي جمعه الإمام أبو القاسم الرافعن (ت: ٠٠١‏ ه). 

(۳) «القول الحسن في شرح بدائع المنن» وهو مطبوعٌ أيضاً في جحلدين. 


٤ 

وكان الشيخ أحمد يحترف مهنة «تحليد الكتب» و«إصلاح الساعات» وهذا كن 
ا 

نشأ الشيخ حسن في هذا البيت المسلم» وتلمى علومه الأّلية على والده الشيخ أحمد كما 
انتظم في مدرسة «الرشاد الدينية» ثم في «المدرسة الإعدادية» با محمودية. 

والتحق بالطريقة الصوفية السُئية» المعروفة بالطريقة «المتصافيّة»”” © وفيها تربى على الزهد 
والورع وطيب الأخلاق وحب الناس» والرغبة في سعادتمم في الدنياء ونحاتمم في الآخرة كما 
هي أهداف التصوف السلوكي بوه عام. 

وما شجّعه على الالتزام بالطريقة الحصافية؛ رضا والده عن أورادهم وأذكارهم. 

بل إن والده المحدّث الكبير في مصرء قد كتب كتاباً بعنوان: «تنوير الأفهدة الركية بأدلة 
أذكار الرزوقية». 

وفي عام (١۹۲١م)‏ التحق بدار المعلمين» بمدينة «دمنهور» وكان ف الرابعة عشرة من عمره. 

ولا ترج منها؛ التحق في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة (۱۹۲۳١م)‏ وتخرّج منها عام 
(۹۲۷١م)‏ وقد أفاد من الحركة العلمية والسياسية التي كانت تضحٌ با القاهرة. 

وعقب تخرحه من دار العلوم؛ عُيّن مدرّساً في مدينة «الإسماعيلية». 

وق مدينة الإسماعيلية؛ بدأ بتشكيل جماعة «الإحوان المسلمين» عام (/957١م).‏ 


)١5(‏ الطريقة الحصافيّة: هي فرعٌ من الطريقة الشاذلية» أسسها العارف بالله الشيخ حسنين بن سين بن حسنين 
الحصافي الحسين ١57/8-١17(‏ ه ) الموافق -۱۸٤۸(‏ ١941١م)‏ ثم خلفه على رأس الطريقة ولده الشيخ 
عبدالوهّاب بن حسنين الحصافي (ت: ١77/8‏ ه) والشيخ حسن البنّا أحذ الطريقة الحصافية عن الشيخ عبدالوهاب 
الحصافي هذاء في عام ("971١م)‏ بعد أن قرأكتاباً بعنوان «المنهل الصاف في مناقب حسنين الحصافي» والحصافي 
نسبةٌ إلى قرية كَفْر الحصافة- مركز شبين القناطر بالقليوبية» وكان للشيخ الحصافي أثر كبير في تكوين شخصيته» إذ كان 
هو وأبوه حسنين من علماء الأزهر العاملين» رحمة الله عليهم أجمعين. 


ومن مدينة الإسماعيليّة احتار الشيخ حسن البنا زوحته من أسرة فاضلة كرعة. 

وف عام (377١م)‏ انتق عمل الشيخ حسن إلى القاهرة» ونقل إلى هناك «لمركز العام 
للإخوان المسلمين» وجعل القاهرة مركرٌ نشاطه الدعويّ» وأمضى بقية عمره في القاهرة» يدعو 
إلى الله تعالى» ويّسهم في إصلاح المجتمع دينياً وعلميّه واقتصادياء وسياسيّ حت كتب الله 
تعالى له الشهادة على يد أزلام السلطة آنذاك؛ في الثاني عشر من «شباط- فبراير» من شهور 
عام (559١م)‏ رحمه الله تعالى. 

وقد لف الشيخ حسن البتّا ولدين فقط هما: 

أحمد سيف الإسلام؛ وهو صديقٌ فاضل َيل عرفته عن قُربٍء عام (٩۱۹۷م).‏ 

وتُحْمّد حسام الدين» وقد توفي في حياةٍ الشيخ حسن البنا رحمهما الله تعالى. 

وخلّف الشيخ حسن ست بناتِ» هنّ: وفاء» وسناءء ورحاء» وصفاء التي توفت في حياة 
والدها هي الأحرى» وهالة» واستشهاد, هذه التي لدت بعد استشهاده بأيام. 

والكتب التي تناولت سيرةٌ الشيخ وجهوده وجهاده كثيرة حدَأًء ولست أنا بصدد كتابة سير 
له» ولا تقوم لمسيرة حياته ودعوته. 

بيد أنني أحبٌ أن أنقل كلمةً مباركةً في الشيخ حسن البنّا رمه الله تعالى» أَظنٌ أنني أنفرد 
بمعرفتها ونقلها. 

الشيخ البنا في نظر المحدّث الحافظ التجاني: 

ففي صبيحة يوم من أيام شتاء عام (317١م)‏ تأخرت على شيخي العَلامة الصاح 
العارف بالله تعالى» السيد محمد بن عبداللطيف بن سال الممُسيؤم» المشهور بالحافظ اجان 
(ت: ۱۹۷۸م) فلم اض إليه في زاويته المباركة في المغربلين- عطفة الدالي خحُسين, إلا في 
الساعة الثامنة والنصف صباحاً. 


۰٦ 

دحلت إلى الزاوية؛ فوحدته جالساً وحده» فألقيت عليه السلام» فردٌ التحيّة بأحسن منهاء 
وقال: تأخّرت يا شيخ فيصل» أنا أنتظرك منذ صلاة الفجر! 

تعال! أريد أن أحدّثك اليومَ بتاريخ لا تعرفه» وهو ينفعك في حياتك! 

فقبلت يده» واعتذرت عن تأخري بسبب قراءة حزبي من القرآن الكرم» على سيدي 
العامة اللقرئ السيد الشيخ محمد بن سليمان بن أحمد الشندويلي الحسني (ت: ۱۹۸۳ء) 

وشرع سيدي الحافظ يسرد لي تاريخ نشأة دعوة «الإخوان المسلمين» والأدوار التي مرت 
بماء والانتقادات التي توه إليهاء نما لم أكن أعرف شيئاً منه فعلاً. 

وحدّثني بمرارة وأسئّ عن استشهاد الشيخ حسن البنّاه وذرفت عيناه دموعاً غزيرةٌ. 

كما حدثني بمرارة وأسى عن قيام جماعةٍ من أتباع الشيخ بإنشاء الجهاز السريّ والقيام 
بأعمال متسرعة» من دون رجوع إلى الشيخ. 

كما حدّثني عن موقف شين السيد سابق» وحُحَمّد الغزالي بعد استشهاد الشيخ حسن 
البناء من غير أن يذكرهما باسميهما أبداً! 

وقد ألححت عليه كثيراً أن يسمي فرفض رفضاً قاطعاً» ولم يفعل. 

وني أثناء عرضه لتلك المسيرة الطويلة؛ سألته قائلاً: مولاي! هل كان الشيخ حسن البنا 
عاماً؟ فقال متعجّباً من سؤالي: «عا؟ كان أكثرٌ من عالم» كان أكثرٌ من عالم» وأبوه أعلمُ 
منه! رحمهما الله تعالى». 

سكت هنيهةً» ثم قال بابتسامة حزينة: «رحم الله الشيخ حسن..كان طيّب القلب 
متِلَكَ.. كان يريد أن يجعل كاه الناس إخواناً مسلمين.. كان يريد حت الأقباط أن يكونوا في 
الإخوان المسلمين! 


1۷ 

كان رؤوفاً كما طيب القلب» سيا لا يعرف الحقد» ولا الضغينة» وكان سر الظْنٌ 
بکل الناس» ولعل هذاكان من امسات مقتله» مه الله تعالى». 

رحم الله الشيخ حسن البنا» ورحم الله والده الفاضل الشيخ امد ورحم الله سيدي الشيخ 
محمد الحافظ التجاني» وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

إرهاصات تأسيس جماعة الإخوان في سوريا: 

ولا كان الإمام البنا رهه الله لا يؤمن بإقليمية الدعوة؛ فقد أرسل لحنة للدعوة إلى جماعة 
الإخوان المسلمين» وتأسيس فروع في بلاد الشام» وكانت اللجنة مكونة من الأستاذ عبدالرحمن 
الساعاق» والأستاذ محمد الأسعد الحكيم» فسارا حتى التقيا بالسيد خمد أمين الحسيني مفتي 
فلسطين الذي ريحب جما قائلا: 

«مرحباً با جاهدين العاملين.. لقد قرأت عقيدتكم فما وحدت أجمع منهاء ورأيت 
جريدتكم فما أعجبت مثلها وسمعت حديثكم فسمعت قولاً عجباً.. وإن مصر لا تنجز إلا 
بفكرتكم ولا بحاة لمصر إلا بفكرة الإحوان المسلمين». 

9 تابعت اللجنة طريقها حق وصلت إلى دمشق يوم الاربعاء. فماكان يوم الجمعة خحطب 
الأستاذان الساعاتٍ والحكيم لدعوة الإخوان المسلمين» وقابلا زعماء الحركة الإسلامية هناك 
وتشكلت اول وا لذعوة الان الین :فى سورية. 

لقد بدأت الحركة الإسلامية في سورية أواحر الثلاثينات على شكل جمعيات إسلامية 
فكانت جمعية «دار الأرقم» وجمعية «الشباب المسلم» وجمعية «شباب حمد» صلی اله عليه 
وآله وَسلم» وغيرها من الجمعيات التي شكلها بعض علماء المسلمين ومفكروهم آنذاك. 

بين الشيخين السباعى والحامد رحمهما الله تعالى: 


۰۸ 

يقول إخحوان حماة: إِنْ أول تشكيل لحماعة تحمل اسم الإخوان المسلمين كان في مدينة 
حماة» عام 37 ١م)‏ وكان اختيازٌ هذا الاسم من قبل شيخنا محمد الحامد» رحمه اللّه. 

ثم توالت تشكيلات الإخوان المسلمين في بقية الحافظات والمدن السورية. 

وني هذه الفترة كان الدكتور مصطفى السباعي» والشيخ محمد الحامد رحمهما الله يتابعان 
التحصيل العلمي في مصرء وكانا على صلة وثيقة بالإمام الشهيد رحمه الله تعالى فتأثرا بفكره, 
وتحمسا للدعوة» وعادا إلى سورية يحملان فكر الإخوان المسلمين. 

وهنا لا بد من إلقاء الضوء على نقطة هامة وهي: لماذا اتير الشيخ السباعي مراقباً عاماً 
للإحوان المسلمين دون الشيخ الحامد؟! ولماذا كان أثر السباعي كبيراً في الدعوة بينما لا يكاد 
أثْرُ الشيخ الحامد يعرف حارج مدينة حماة؟! 

وإحقاقاً للحق» وأمانة للأجيال» وعن معرفةٍ بكلا الرجلين: 

سواء عن طريق اللقاء وأحذ العلم» كما هي معرفتي بالشيخ الحامد عليه الرحمة والرضوان. 

أو عن طريق الكتب والبحوث العلمية» كما هي صلتي بالدكتور السباعي رحمه الله تعالى. 

لقد كان الدكتور السباعي رحمه الله عالاً كبيرء ومفكراً عميقا وأديباً أريب وشاعراً له من 
الشعر القصائدٌُ العذاب الطوال.. وكان فوق ذلك ذكياً ألمعيا» وسياسياً بارعاًء ودراسته الحقوقية 
الشرعية المقارنة؛ أمدته بالمقدرة على معالحة الأمور بأسلوب عصري واقعي» وإن جنحت به 
عصريته أحياناً إلى بعض الفلتات التي لا تقلل من شأنٍء ولا يمكن أن يخلو من أمثاها إنسان! 

أما الشيخ الحامد, فقد نشأ رحمه الله تعالى يتيماء فقيراً فقراً مُدقعاه حتى لقد حدّث هو 
عن نفسه فقال: انه کان يمشي بحذاء لا نعل له! 

وكان الشيحٌ الحامد من أسرة نادرة الذكاء» مفرطة الحساسية» فأحوه شاعر العاصي الأستاذ 
بدر الدين الحامد, وأحوه الأصغر هو الأستاذ المهذّب اللطيف عبدالغي» ووالده الشيخ محمود 


۱۰۹ 
الحامد شيخ الطريقة النقشبندية في حماة» وأحوه لأمه الدكتور بحيب الريس وناهيك به سياسياً 
أذيا: 

وخاله فضيلة العَلّامة الشيخ سعيد الحابي رحمه الله (رت: ۹٤۸‏ ١م)‏ العام امجاهد السلفئ 
الواعي» قائد النهضة الدينية في حماة. 

ققد الشيخ الحامد والده صغيراًء وتوفيت والدثّه بعد أقك من عام» فنشأ الشيخ رحمه الله ينيم 
الأبوين حقيقة» ولا مال لديهم ولا عقار؛ إذ كان والده الشيخ محمود الحامد رجلاً متصوفاً 
زاهدأ يقرئ القرآن في مسجده الصغير» ويعيش من دحل محدود يسير. 

وليس للشيخ الحامد من الأعمام من هو غني موسر فينفق عليهم؛ وكان خاهم الشيخ 
سعيد الحابي» على عكس مشايخ زمنه أو جلهم؛ فقيراً لا يكادُ ملك قوت يومه» وکان يصدع 
بالحق» ويجاهد الفرنسيين باللسان والقلم والرشاش. 

في هذا الحو العائلي؛ نشأ شيخنا الحامد رحمه الله؛ شعلةً من ذكاء» وفرطاً من حساسية 
فتعهد تربيته حاله الشيخ سعيد الحابي» فلقّنه الأصول السلفيةء ونشّأه على الالتزام بالكتاب 
والسنة» وكفل الشيحّ الحامد أحوه الأستاذ بدر الدين» رحمة الله عليهما كفالة الفقير الضعيف. 

وشبٌ الشيخ الحامد» والتحق بمدرسة دار العلوم الشرعية» ثم بالمدرسة الخسروية في حلب» 
وهناك في حلب اتصل بمشايخه المتصوفة» ورأى عندهم ما رأى؛ مخالفاً لما تعلمه على يد حاله 
الحابي. 

فكأ الشيخ رحمه الله اضطرب فكره» وهو المرهففُ الحسء الرقيق المشاعر» وأراد الشيخ 
لنفسه خلاصاً ما هو فيه» ولكن ذهابه إلى مصر لإكمال دراسته؛ زاد من حدة اضطرابه 
وتشتت فكره؛ إذ كان استمساكك علماء الدين في سوريا مبتناه على العزائم» بينما كان مبتنى 


الالتزام لدى علماء الأزهر على الرخص غالباً. 


۱۰ 

ولعل ما ضاعف الأسى والحسرة في نفسه» أن يكون الذي ينفق عليه في دراسته أحدَ 
الإقطاعيين الذين كانوا يتحكمون بالبلاد والعباد آنقذ! والذين كان الشيخ يرى أن كثيراً من 
بلايا الأمة وبؤسها؛ نما يبدأ منهم» ويسير في ركابهم! 

ونزل الشيخ الحامد في الصيف إلى سورية» فعرّفه بعض أصدقائه على شيخ صوق حمصيّ» 
يدعى الشيخ «مُحْمّد أبو النصر» من مدينة حمص. 

كان هذا الشيخٌ كما يقولون رحلا صالحاء صاحب كشف وكرامات! فلمًا التقى بالشيخ 
الحامد؛ لمح ما يعتلج في نفسه» فأرشده إلى خير وسائل العلاج في نظره؛ فاتخذه الشيحُ الحامد 
مرشداً وشيخا وهام بحبه؛ وفاءً وإخلاصاًء حتى صار يراسله من مصر ويُشيد به في قصائدٌ 
طوال» ومقطوعات نثرية رفيعة! 

وانخرط الشيخ في سلك التصوفء ولم ينس سلفيته العتيدة التي رضعها مع لبن الرضاع فراح 
يحاول التوفيق بينها وبين التصوف الذي طرأ عليه» فهذّب كثيراً من المظاهر المنحرفة في الطريقة 
النقشبندية التي كانت منهجه السلوكئ! 

وتعقف على الشيخ البنا رمه الله فلمح الشيخ الحامد فيه سلفية خاله الجابي وصدقّه 
وحرأته» ورأى فيه وضوح الفكر» وصفاء العقيدة السلفية» كما رأى فيه زهد المتصوفة وتفانيهم 
في طاعة الله كما لحظ ف البنا تقربه إلى الله بطريقة سامية» لا تشوكا الأوهام والخيالات! 

فأعجبه ذلك الشيخ المصري! ولزمه الشيخ الحامد فترة وحوده في مصرء وتأثر به تأثراًكبيراً 
جعله لا يدري أيسير في ركابه» أم في ركاب أب النصر؟! 

وأخيراً آثر ادمع بينهما على طريقته الخاصة! 


۱۱۱ 

وحين عاد الشيخ الحامد إلى سورية؛ كان عليه أن يحصل على سكن فهو لايملك سكناً 
وعليه أن بيني بيتاًء فقد جاوز الثلاثين» ولا يتزوج بعد! وهذا وذاك يتطلبان مالاً مصدره الوحيد 
بالنسبة إليه الوظيفة الحكومية. 

ومن فضل الله تعالى علينا هل حو «الفراية» أن احتار الشيحٌ الحامدُ جوارناء فاشترى 
مزلاً متهدّماً فی حیناء وبنى على أنقاضه مزلا متواضعاء لم يكن له ولأسرته من متاع الدنيا 
سواه. 

صحيحٌ أن الشيخ تُحَمّداً الحامد؛ لم يكن له أيّ نشاطٍ دين أو اجتماعئ في حيّنا شأنه 
ق ذلك فان غلا آل اد این إل آنا کا حرق أن ويخودة ا :فد ذاه ت وة 
من الله تعالى علينا. 

وانخرط الشيخ الحامد في سلك التعليم» وعين خطيباً ومدرّساً بعد ذلك في مسجد 
السلطان» وراح ينشر دعوة الإخوان المسلمين في دروسه اليومية في المسجد والمدرسة وعلى منبر 
السلطان يوم الجمعة. 

وحين عاد الشيخ السباعي لم تكن لديه من العقبات ما كان للشيخ الحامد, ولم يرهق 
جه المرهف ما أرهق نفسية الشيخ الحامد الشاعرية» وكان لنشأة السباعي في بيت عريق من 
أكبر بيوتات مص علماً وغنى وجاهاً أثر في تكوين شخصيته ونبوغه. 

وأظهر الزمن الفرق بين الشيخ الحامد والدكتور السباعي في محال الدعوة والحركة. 

فبينما احتير الدكتور السباعي مراقباً عاماً للإخوان المسلمين في سورية؛ رفض الشيخ الحامد 
أن ينضم إلى حركة الإخوان المسلمين ميأء فضلاً عن أن يتسلّم فيها مهمه حركية! وكان 
يحب أن يكون للمسلمين جيعاً» وليس للإخوان فحسب. 
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وهذا لا يعني أن الشيخ الحامد كان بعيداً عن الإخوان المسلمين» بل على العكس فقد 
كان الشيحٌ المدرسة التي تخرج منها شباب الإخوان المسلمين في مدينة حماة. 

وأنا لا أدري هل بحنب الشيخ الالتزام بجماعة الإخوان المسلمين نزولاً عند رغبة شيخه أبي 
النصرء أم التزاماً بما قطعه للرئيس أديب الشيشكلي من وعد أم بناء على ضغوط نفسية» 
ومشاكل شخصية» أم رغبةً منه في عدم الصراع مع السلطات الحاكمة التي وحد نفسّه غير 
قادر على مقارعتها. 

ولعلٌ ما يرجح آحرٌ تلك الاحتمالات؛ القصّة الآتية. 

الشيخ مُحَمّد علي المراد ووجاهة الأسرة الدينية: 

تعلم كثيرٌ من أهل حيّنا أن تلمذت على الشيخ محمد علي المراد قبل تلمذتي على الشيخ 
الحامد بسنتين على الأقا“! 

وكنا نلقاه أنا وابن عمّي الشهيد «حمد سعيد» وابن عمُّتي الشهيد «أحمد بلقيس 
ا حوراني» عقب صلاة العصرء قي جامع «الجديد» في السوق الطويل من غير انتظام ونحن 
في الصف الخامس الابتدائين. 

واستمرّت صلقي به وعلاقتي معه حتى توفاه الله تعالى في مدينة الرسول صَلى الله عليه وآله 
وسل کماکان يحب ذلك ويرجوه. 

وقي عام (317١م)‏ وعقب مداهمة منزل الشهيد مروان حديد رحمه الله تعالى؛ نزلت أنا إلى 
حماة» وصرت أتنقّل فيها من بيتٍ إلى آحر؛ لان السلطة كانت تطلبني بشدّة؛ حياً أو ميا 
كما قالوا؟!! 


۱۳ 

وني البيت الذي كنت مختبئاً فيه؛ فوحعت بشيخي محمد علي للمراد يزورني» ويعانقني 
ويبكي» ويقول: «ابني عداب..أنت أكثر واحد مطلوب للدولة» والدولة تنوي خراب البلده 
ونحن لا نريد أن تكون أنت سبب هذا الخراب!». 

فتحاورت معه طويلا» حتى نزلت عند رأيه في ضرورة الخروج من سوريا. 

وني أثناء الحوار؛ قلت له: سيدي أرجو أن تسمح لي بسؤال يشغل خاطري كثراً! 

قال: «تفضل لنشوف» خيراً إن شاء الله!». 

قلت له: أنتم آل الراد أكبر عائلة دينية في حماة» وليس فيكم واحدٌ يعلن خصومته للدولة» 
بينما تعلنون في غير مناسبة عدم رضاكم عن الشيخ مروان» وعن الإخوان وتصرفات شبايهم» 
فهل هذه الدولة الكافرة أفضل من الإخوان» ومن شباب الشيخ مروان؟ 

قال لي: يا فهمان..إذا 0 عداوتنا الدولة» وکنا عزل» لا نملك ما ندافع به عن 
أنفسناء وليس لدينا القدرة على مقارعة الدولة» فماذا نصنع؟ 

أنتم تفعلون ما تشاؤون» رضينا أم كرهنا..لكن نحن ندافع عنكم» ونرد من كيد الدولة 
عنكم ما نستطيع. 

يا ابني. . لازم تكون هناك عائلة محترمة محايدة؛ لما هيبة في نفوس الحكام حتى تستطيع رد 
شرورهم عن البلد» أفهمت؟!» 

والذي يرجح هذا الاحتمال الأخير من عدم قدرة الشيخ الشخصية والنفسية على مناهضة 
السلطات» في رأبي؛ أن الشيخ تُحَمّداً رمه الله كان لا يسمح لأولاده أن يلتزموا بدعوة 
الإخوان المسلمين» فكان بعضهم ملتزماً فيها في حياته سراً. 
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هذا من حهة» ومن جهة أحرى؛ فقد كانت وحهة الشيخ الحامد وتحجته؛ الورعٌ الشديدء 
والحذر من كل شيء» والانفعال لأدق الأمور» والتأثر حتى البكاء العنيف لأصغر المواقف 

لمؤثرة» والسياسة تحتاج إلى صبر وحلم الشيخ حسن البناء والشيخ سعيد حَوّى! 

ومن وراء محاورتٍ للشيخ قُرابةَ عشرين سن هي كل عمري إلى حين وفاته» عام 
(375١م)‏ عرفث عن الشيخ ما لم يعلمه غيري» بعد أولاده الكرام حفظهم المولى. 

بل رما اکتشفت من شخصيّته ما لم يتنبّه إليه أولاده» وربما معت من أهلي» ومن رحال 
الحوت» ما لم يُسمعوه إياه» ولم أكن أنا أجرؤ على نقل كلامهم إليه؛ لما أعلم من شدّة غضبه 
وسرعة انفعاله» رحمه الله تعالى. 

امهم أن شخصية الشيخ وظروفه الخاصة؛ ل تكن توكله للعمل السياسي في نظري! 

ولقد سألناه مرة: يا شيخنا لم لا ترضى أن تكون المرشدٌ العام للإحوان» أو المراقب العام؟ 
فقال: يا أبنائي إنني أروي لكم قصة صغيرة» وأنتم تحكمون بعد ذلك» وتعرفون الجواب 

بأنفسكم! 
قال رحمه الله ما معناه: دحلت مرةٌ دار الإحوان المسلمين» فأذن لي بالدحول على الشيخ 
البنا رمه الله وكان الشيخ منهمكاً ببعض الأشغال» فاستقبلني بفتور على غير عادته 

وأحلسني قريباً منه» فدخحل الشيطان في نفسي قليلاً. 

وفيما آنا حالس» إذ دحل شاب في العشرين من عمره» حليق اللحية» وسيم الطلعة يبس 
سروالاً قصيرا يظهر منه نصفُ فخذه» وقد لبس لباس الفتوة» ووضع على رأسه فبعةً عليها 
شعارٌ الإخوان المسلمين! 

فقام إليه الشيخ البنّاء ورحّب به» وقرّبه وأكرمه» ثم قضى له حاجتّه» وانصرف الشاب». 

قال الشيخ الحامد رحمه الله: «فوالله لقد ريني والنار تشتعل بي» وتمكن الشيطان مني! 


1٥ 

كان ذلك قي أوائل الصيف» وبعدها نزلت إلى سورية لأعود في أول العام الدراسي الجديد. 

ومرت فترة طويلة» ثم رُرت دار الإخوان» واستأذنت على الشيخ البنا رمه الله فدحلت 
عليه» فقام إل وعانقني» ورب بي» وأجلسني قريباً منه. 

وبينما أنا عنده إذ دحل شابٌ وسيب ذو لحية طويلة يلبس ثياباً فضفاضة» فقلت في 
نفسي: كأنني أعرف هذا الرحل؛ فسلّم الشاب على الإمام رحمه الله ثم جاء وسلّم علي 
وبينما نحن في تبادل السلام؛ قال الشيخ البنا: هل تعرفٌ هذا الشاب؟ قلت: لا! 

قال: هذا الفتى الذي تأثرت من موقفي معه» ذلك اليوم! 

فقلت في نفسي: إن الدعوة تحتاج إلى رحال أمثال البنا رحمه الله تعالى. 

فالشيخ الحامد رحمه الله لم يكن يمتلك شخصية القائد امحنك» ولا الشجاعة اللازمة 
للصراع» وكان حاد المزاج إلى درحة الإفراط» والقيادةُ تحتاج إلى جِلم أفتقده أنا الفقير» كما كان 
شيخي الحامد يفتقده. 

تأسيس جماعة الإخوان وتنصيب السباعي أل مراقب عام لها: 

ولد الدكتور مصطفى بن الشيخ خسني السباعي عام )١515(‏ في مدينة حمص» وآل 
السباعي أسرة عريقة في مدينة مص وقد أنمى السباعي دراسته الثانوية عام (۹۳۲ 1م30 . 

ثم غادر للدراسة إلى مصر 3750 )١‏ وله )١/(‏ سنة. 

وعندما عاد لفترة قصيرة إلى مص عام (۱٤۹١م)‏ كان منشغلاً بتأسيس جماعة الإخوان 
المسلمين. 


(17) الحركات الإسلامية في سوريا ليوهانس رايسنر (ص: 48 .)١‏ 


١) 

وق الفترة ما بين شتاء )١9145(‏ وصيف )١145(‏ تم إعادة تنظيم «شباب محمد» 
و«الشباب المسلمين» ودبمجحهم تحت مسمى (الإخوان المسلمين) وانتتخب مصطفى السباعي 
مراقباً عاما للإحوان المسلمين في سوريا ولبنان. 

ون عام )١۹۳١(‏ قُبض عليه للمرة الأولى» من قبل قوات الانتداب الفرنسي؛ لتوزيعه 
منشوراتٍ احم السياسة الفرنسية في المغرب. 

وق عام )١۹۳۲(‏ ألقي القبض عليه مرة أخرى لمهاجمته دولة الانتداب في خطبة الجمعة. 

أما في مصر؛ فيبدو أنه كان ساهم بشكل فعال في التظاهرات المضادة للبريطانيين» نما أدى 
إلى زه بالسجن عام .)۱۹۳٤(‏ 

وني عام ( )١۹ ٤١‏ قام بتأسيس جمعية سرية في القاهرة» من أحل مساندة ثورة رشيد عالي 
الكيلاقّ في العراق» مما أدى إلى سجنه من قبل البريطانيين لمدة شهرين في مصرّ» ومرة أخرى 
لمدة أربعة أشهر في معتقل «صرفند» بفلسطين. 

وعندما أُطلق سراحه من المعتقل» ف أوائل عام )١541١(‏ عاد إلى مص حيث ابتداً 
بإعادة تنظيم «شباب حُحَمّده حسب التقرير الذي ذكر أعلاه لأحد ضباط الاتصالات 


نما أدى بالفرنسيين للقبض عليه مرة أخرى» وزَجّه في السجون والمعتقلات لمدة سنتين 
ونصف! 


وقد سجن السباعي من قبل الإفرنسيين» في الأعوام, ما بين -۱۹٤۱(‏ 3547 ١م).‏ 

وبعد توقيفه في مص وبيروت؛ نقل إلى معتقل «المية ومية» ثم إلى قلعة «راشيًا» في لبنان» 
إلى أن أطلق سراحه ف منتصف عام (۳٤۱۹م).‏ 

وقد قيل: إنه كان يقوم بالأشغال الشاقة أثناء سجنه» وبأنه عُذّب. 


وقد أدى ذلك إلى إصابته عرض شديد مزمن» ل يُعرف عن طبيعته شيء؟! 

وكثيراً ما تردد أن حالته الصحية متدهورة» وأنَْ مشاركته في الاحتفالات أو المهرحانات؛ 
كانت مخالفة لنصائح الأطباء» وكان الشيخ حسن البنا من الذين أبدوا اهتماما بصحته. 

وني تشرين الأول عام )١150(‏ عولح لفترة طويلة في مستشفى الجامعة الأمريكية في 
بيروت7" "© وبقي ضعفه المسميّ ظاهرا وبقي مرضه ملازماً له إلى آحر حياته. 

وف أوائل الأربعينات توحدت الجمعيات الإسلامية سالفة الذكر في المدن السورية كلها 
تحت اسم «الإحوان المسلمين» واحتير الدكتور السباعي أول مراقب للإحوان المسلمين في 
سورية» وونّق الإخحوان المسلمون في سورية صِلّتهم بالإخوان المسلمين في مصرء واعتبر الإخوان 
في سورية منذ اللحظة الأولى لتأسيس الجماعة هناك؛ أتمم جزء من جماعة الإحوان المسلمين 
التي أسسها الإمام الشهيد حسن البنا في مصر عام (/37١م)‏ وكانوا يكتبون في لوائحهم منذ 
أول تشكيل» وف المادة الأولى من اللائحة: 

إن الإخوان المسلمين في سوريا؛ جزء من جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها الإمام 
الشهيد حسن البنّا رمه اللّه. 

وكما كان الدكتور مصطفى السباعي أُولٌ مراقب عام للإخوان في سورية؛ فقد كان في 
الوقت نفسه عضواً في الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين في مصر. 

والهيئةٌ التأسيسيّةٌ كانت أعلى هيئة تنظيمية للجماعة» وكانت ثابة مجلس شورى لجماعة 
الإخحوان. 

هذه نحةٌ سريعة عن شخصية مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصرء ومحة أسرع عن 
تكوين جماعة الإحوان المسلمين التي نشأ الشهيد مروان حديد في أحضائما في سوريا. 


)١09‏ الحركات الإسلامية في سوريا ليوهانس رايسنر (ص: )١507 6١٠١‏ فما بعد. 


الفصل الثاني 
انتماء الشهيد مروان إلى جماعة الإخوان المسلمين 

كتب الدكتور رشيد العيسى في شهادته ما نصه: «لا أدري عن كيفية انتمائه للجماعة 
شيئاً مفصّلاً بسبب فارق السنّ» غير أني معت منه بعد تعرفي إليه؛ أنه فوحئ بأحيه أحهد 
القياديّ في (الحزب الاشتراكيّ) وعنده فرح وغبطة عظيمان» بسبب مقتل واستشهاد الإمام 
حسن البناء ما لفت انتباهّه» وهيّا البذرة لانتسابه للجماعة. 

وهذا يذكرنا بكيفية انتماء «سيد قطب» للجماعة» بعدما رأى فرح الصحافة والإعلام 
الأمريكيين باغتيال حسن البنّا رحمه الله». 

قال عداب: والذي أذكره من قوله بهذا الخصوص: في بداية المرحلة الثانوية؛ حاول التقوّبَ 
مني أحدٌ الأحوة» وشاركه آحرون» فلم يُفلحوا في إقناعي بخطأ ما أنا عليه. 

ومضى ذلك العام كله» وأكثر من منتصف العام الثاني؛ حتى لان جانبي قليلاً وبدأت 
أفكر فيما يقولونه لي! 

ثم انتقلت إلى رحاب الإسلام الصافي» وكان حماسنا للإسلام شديداً» والحمد لله أكثرٌ من 
شاا ل لضا 

فال غدات: رها كان الشهيك: موان اشتراكياً في بداية شبابه؛ كردة فعل» ضِدٌ بعضٍ 
الإقطاعيين الذين كانوا يعيثون في البلاد فساداًء ويسومون فقراءها ومعظم أهلها سوءَ العذاب 
والمذلة والمهانة» مثلما كانت أسرت اشتراكية على نحو ما ذكرث. 


)١1(‏ نما ينبغي ملاحظته هنا؛ أن الشهيد مروان أمضى في المرحلة الثانوية أكثرٌ من ثلاث سنوات؛ لأنّ الأستاذ 
نافع العلواني يقول في شهادته: إنه تَعدف إليه عام (951١م)‏ وقال: «كانت دعو تلتها استجابة رائعة» والدكتور 
أكرم يقول: إن خاله اتتسب إلى الإحوان )١۹١١(‏ أو التي تليهاء وكان في المرحلة الثانوية؟؟ 


۱۱۹ 

وكان يرى بعض المشايخ يتقربٌ إلى هؤلاءء ويعايشهم» وينافق لهم؛ فعض ذلك إليه 
المتدينين» وحشرهم والإقطاعيين سواء! 

أقول: ربماء وهذا تحليلٌ من عندي» ۾ أسمعه منه. 

لكن.. لما اتصل به الإخوانٌ المسلمون» واقتنع بفكرتم؛ عرف أن الإخوان المسلمين 
يحاربون الظلم والحورٌ والاضطهاد والعبودية والاعتداء على الأعراض» وسفكٌ الدماء» مثلما 
يحاربون الأفكارَ والمعتقدات الضالة! 

إلا أتحم إنما يفعلون ذلك انطلاقاً من عقيدة الإسلام التي تأبى هذا وتحرّمه على كلّ مسلم» 
بل وتأمر المسلمين جميعاً بمحاربته كعقيدة راسخة» وليس كردودٍ فعل جوفاء» أو عوحاى 
تقضي على الخطأء ليخلقه من الأغلاط ما هو أقسى وأظلم! 

وجمع الشيخ كثيراً من كتب الإخوان ورسائلهم» وعدداً من الكتب الفقهية والحديثية ليبيَ 
نفسه كما ينبغي للداعية. 

وانخرط الشهيد رحمه الله في دعوة الإحوان بعد أن وضحت صورتما لديه» وكان ذلك في 
أوائل المخمسينات» فراح يكافخ» وينافح» ويدعو إلى هذه الدعوة» مستغلاً كل ما أوتي من قدرة 
على الإقناع» وعونٍ على البذل» وجرأة أدبية لا يكاد يمائله فيها أحدٌ من لداته وأقرانه. 

وبعد انغماسه في الدعوة؛ ل تخد الدراسةٌ الرمية بالنسبة إليه شيئاً ذا بال» ولم تكن المدرسة 
بالنسبة إليه أكثْرٌ من ساحة للدعوة» التي كان معظم تمركزها في المدارس» بين الطلبة المثقفين» 
أركانٌ الأمة وأمل مستقبلها. 

وم يكن يرغب في متابعة دراسته» وإنما آثر التفرغ للدعوة إلى الله ولكن عِدَّة ظروف 
أحبرته على متابعة الدراسة» من أهمها: 
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- إرضاء والديه اللذين يحبانه حباً كير ويخصانه بالكثير من الرعاية والعطف والحنان» وقد 
أخا عليه بمواصلة الدراسة» وإلا فلن يكونا راضيّين عن تصرفاته» وبالتالي فلن يكون مَرضياً من 
اللّه! 

- تخلصه من الخدمة العسكرية الإلزامية التي كان الشهيد رحمه الله يأباها؛ لأن فيها امتهاناً 
لكرامة الإنسان» وتحطيماً لمشاعره» وجرحاً لمعتقداته وكرامته. 

- نزولاً عند رغبة جماعة الإخوان التي شجعته على مواصلة الدراسة؛ لأنما رما فتحت له 
آفاقاً حديدة» ويمكنه من حلال شهادته أن يخدم الدعوة أكثر. 

أمام كل هذه الاعتبارات وغيرها ما لا أعرفه» أو لا يحضرنٍ الآن؛ رضي الشهيدٌ مروان أن 
يتابع دراسته الجامعية في القاهرة. 

وكتب الدكتور رشيد العيسى في شهادته حيال هذه المرحلة ما نصّه: 

« ليس عندي الكثيرٌُ حول ذلك» ولكني معت منه أنه عقب حصوله على الشهادة 
الانوية العامة نحاول امقر إلى 'إبطاليا للدراسق كما ذهب كن هن زمادمة. 

وقي دمشق التقى بالشيخ «أحمد الحارون» وهو من أهل الكشف والكرامات» فأخبر 
الشيخ مروان أن أمر السفر إلى إيطاليا؛ لن يتير وبالفعل لم يتيسّر» وعاد الشيخ مروان إلى 
حماة. 

ثم قدّر الله تعالی أن تكون دراسته في مصرء وبحكم أنه ابن مزارع؛ فقد احتار دراسة 
«الهندسة الزراعية» وبدأ مَرحلةً جديدة من حياته في مصر. ا 

ومثلما قلت: إن المدرسة لم تكن تعني بالنسبة للشهيد مروان أكثرٌ من ساحة للدعوة إلى 
الله تعالى؛ فكذلك كانت جامعة «عين شمس» المصرية في القاهرة» بالنسبة إليه. 


۲١ 

وما يحسن قوله هنا: إن المعلومات المهمّة عن نشاط الشهيد مروان الدعويّ قبل عام 
(1957١م)‏ نادرة في ذاكرت» وقي سائر الشهادات التي حصلت عليها؛ فلم يُشر أحدٌّ إلى 
جهود مميزة له قبل هذا التاريخ. 

لكو 'الاكاه السك غيب الشويد روان كان قتا بل بهو عرد إل تصق 
الخمسينات؛ إذ «كان عددٌ من الإحوان المسلمين يتسابقون إلى إنشاء أجهزة عسكرية. 

وكان يتزعّم هذا الاتحاه الأخ خمد المصري” © والشهيد مروان حديد..وكانت إدارة 
الإحوان في حماة لا ترغب بهذا الاتحاه العسكرئ. 

وني عام ۹١ ٤(‏ ١م)‏ أقيمت حفلة غنائية للمطربة المعروفة «صباح» على قاعة سينما دنيا 
في حماة» وكان موقعها في مدحل حي «آل طيفور» من جهة ساحة العاصي. 

وبعد أن صعدت الغنية صباح إلى منصة السينماء وقي أثناء الاحتفال؛ قام الإحوة: مُحَمّد 
الصري» وتُحْمّد الأسود» وحسن عصفور» وحسني عبدالرزاق عدي» وطاهر حداد» وهاني 
الشققي» بالهجوم على السينماء وألقى أحدهم قنبلة. 

وعلى الرغم من عدم حدوث أضرار» إلا أن صوت الانفجار» والفوضى التي صاحبت 
ذلك؛ عطّل الاحتفال» وانسحبت المغنية صباح قائلةً: «وداعاً يا أهل مكة» ولم تزر حا بعد 
ذلك اليوم» ولم قم أي حفل غنائي بعدها في حماة مطلقاًء لا هي ولا غيرهاء حتى جاء عهد 
المقبور حافظ الأسد» فجرت عدَّةَ محاولات لبعض المغنين والمغنيات بحراسة الدولة ". 


)١۹(‏ الذي درس الطب فيما بعد في المانياء واستقرٌ فيهاء وهو غير الدكتور محمد علي المصري» وكلاهما من 
مؤيدي الشهيد مروان» وعلى منهجه وفكره. 
)۲١(‏ كتاب حماة في قرن ونيّف من تاريخهاء للسيد أمير سليم ركية (ص: .)5١١‏ 
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ویتمیز الشيخ طارق عدي بدقة شهادته» حين يقول: «لا أعرف بالتحديد» لكنه التحق 
بصفوفها في المرحلة الثانوية. 

وقال: كان بَدءُ نشاطه بين الشباب ق سورية عام (/35١م)‏ على وجه التقريب» وقد 
اجتمع حوله بعضُ الشباب» وكان نشاطه في جامع السلطان. 

وكانت الحلقات تنشط في فترة الصيف» أثناء وحود مروان في سورية. 

وف الحقيقة كان ره نشاطه هذه التزكيبة الحديدة للإحوان المسلمين» وكانت حلقات 
القرآن «تلاوة» وتحويد» وتفسير» تستمر حت بداية درس الشيخ زاكي الدندشي المسائئ. 

إضافةً إلى حضور مروان درس الشيخ حَمّد الحامد الصباحي. 

وكان الشهيد أبررٌ الشخصيات الرائدة للإحوان للسلمين في الفترة ما بين حل جماعة 
الإحوان عام (/5) إلى حوادث )١375(‏ وي هذه الفترة بالذات بدأ التزامه الإسلامي يشتدٌ 
ويترسخ». 

فيسعنا القول: إن فترة انتسابه للإخوان قبل سفره إلى مصرء كانت فترة تربية وتكوين نظريّ 
وعملئ» ولم يكن عند قيادة الجماعة في حماة الكثيرُ ما تعطيه! 

ويكون ما قاله الأستاذ عدنان سعدالدين في شهادته» من أنه كان هو مرش الشهيد مروان 
أربع عشرة سنة» أو ما قاله الدكتور أحمد جواد في شهادته: إِنّ مروان كان تحت إرشاد عدنان 
أكثر من عشر سنوات؛ فيهما نظر كبير؛ لأنمما يخالفان معطيات الواقع تماماً! 

- إن الأستاذ عدنان يقول: إن الشهيد مروان كان عام )١ 45 ٠(‏ في الصف الأول ثانويٌ 
فيكون الشهيد مروان أمضى ست سنواتٍ في المرحلة الثانوية. 

وهذا الكلام مخالفٌ لكلام الدكتور أكرم الريّسء من أن حاله الشهيد اتتسب إلى الإخوان» 
عام )١151(‏ أو التي بعدها (؟315١)‏ ومخالف لشهادة الأستاذ نافع الذي يقول: إن مروان 


۲۳ 
عام )١115١(‏ لم يكن من الإخوان بعد» ويشير ضمناً إلى أنه هو الذي دعاه» وعلى يده 
اتتسب إلى جماعة الإخوان؟! 

وكلامه واضح» عندما قال لي: إنه اتتسب إلى الإحوان في منتصف السنة الثانوية الثانية 
لكنه لم يذكر لي أبداً أن عدنان سعدالدين كان موجه ٩‏ 

ويبدو لي أن الشهيد مروان» والشيخ نافعاً وعدداً من أقرانهما؛ كانوا في حلقة تحت إشراف 
الأستاذ عدنان قبل سفره إلى مصر (557١م)‏ فلما سافر إلى مصر؛ كل أمرهم إلى غيره» إذ 
ليس من المعقول أن يننظروا من الصيف إلى الصيف» من دون موخه! 

ونحن لم نسمع شيئاً من مثل هذا في تنظيم وإدارة شباب جماعة الإخوان المسلمين! 

وستأق مناقشة الأستاذ عدنان في شهادته العجيبة في ملحق هذا الكتاب. 


)۲١(‏ أكُد لي هنا الأخ الأستاذ مدو حمشو أنه مع من الشيخ مروان أنه كان هو والشيخ نافع العلواني في 
أسرة إخوانية» يوجههم فيها عدنان سعدالدين» وهذه زيادة ثقة لا أعرفها. 


الفصل الثالث 
موقف الشهيد مروان 
من الحركات الإسلامية والطرق الصوفية 

الحركات الإسلامية؛ علّمٌ على الجماعات المنظّمة التي عل السياسة من ضمن اهتماماتها 
الفكرية» وبرابجها العملية. 

ومن المعلوم أن بعض هذه الحركات؛ تظهر أنما بعيدةٌ عن السياسة» لكنها تطمح إلى ذلك 
على المستوى البعيد. 

وأكثر الطرق الصوفيّة؛ لا تتدخّل في السياسة» وينأون بأنفسهم عن أي صراع مسلّح 
داحل» لكنك تحد كثيرين منهم شجعاناً أبطالاً في صد الصائل الأحت. ٠‏ 

اكات لدعو السياسقة" اعام ى سوريا ف اة اليك موان ديك السياسية 
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(9175-54١م)‏ كان أبررّها جماعةٌ الإحوان المسلمين» والجماعةٌ السلفيّة» وحزب التحرير 


الإسلامي. 
موقفه من الحركة السلفية: 


الحركة السلفيّة» أو الحركة الوهابيّة» أو حركة الإصلاح النجديّة, كما هو عنواتها المي في 
العربية السعودية؛ هي دعوةٌ متطزفةٌ انبعت في جنوحها أبا محمد البركاريٌ (ت: ۳۲۸ ه) من 
حنابلة القرن الرابع الحجريٌ. 

وقد ترجمها (جولدتسيهر) في كتابه (مدارس التفسير الإسلاميّ) وأوضح أن ليس ها أ 
اهتمامات خارحية» لكنها أكبر معولٍ للهدم الداحلئ» وأشار إلى أن أشدّ أماكن تجمّعها 
تطرفاً؛ هي واحات خحد. 

ومن المعلوم أن (جولدتسيهر) رحل الخارجية البريطانية المقدّم! 


(rE 
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فأرسلت بريطانيا مستكشفين» ورسمت الحطط المناسب لتدريب هؤلاء البدو الشجعان؛ 
وتربيتهم على استباحة دماء المسلمين» في سبيل إقامة دولة الإسلام السنية 

والذي يعرف حقيقة الفكر الوهابي السلفي الإصلاحي النجدي؛ يعرف أن القوم حنابلة» 
فهم يتبعون الإمام أحمد في الأصول والفروع. 

إلا إذا حالف أحمد ابن تيمية إمامه أحمد في بعض المسائل؛ فهم غالباً على مذهب ابن 
تيمية! 

وإلا إذا حالف ابن عبدالوهّاب إمامّه ابنَ تيمية؛ فالقول قول ابن عبدالوهاب في مرحلة 
إقامة الدولة التي تحتاج إلى استحلال الدماء والأموال. 

لكنّ السلفيّة التي عرفناها في بلاد الشام؛ لا تشبه هذه السلفية إلا في اليسير من 

غاية ما هناك أن سلفيّة بلاد الشام يطالبون بالدليل» ويرفضون الخرافات» والاعتماد على 
لرؤى وعلى أحلام الشيوخ» وينكرون على الصوفية تقديسهم للقبور والشيوخ» كما ينكرون 
عليهم بعض الرسوم الصوفية من مثل: (الرقص والقفز في مجلس الذكر) ومن مثل (الصراخ 
والزعيق» تحت دعوى ورود الحال ) ومن مثل (تغيير اسم الله تعالى إلى (آه» أه) أو إلى (أح» 
أح) ونحو ذلك. 

وكان الشهيد رحمه الله كما ذكرث في ترجمته من الباب الأول سلفيَ الفكر والعقيدة على 
نحو سلفية بلاد الشام» في الجملة» شافعيَ المذهب في الفروع» إلا إذا ظهر لديه الحقٌ على 
حلافي ما تعلّم؛ فإنه ينتقل إليه دون تردد. 

نعم كان يوحد بعض الوهابيين الجهال؛ كانوا يتشددون» ويرمون بالبدعة كل من يخالف 


جهلهم وتزمتهم. 
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فكثير من السلفيين كان يفسق ويضلل» بل وبعضهم يكمّر کل من ليس سففياً في حين 
أن جماهير الأمة تؤمن بالله إماناً فطرياًء ولا تشرك به شيئاًء من دون معرفة لدقائق التفاصيل في 
الصفات» والإانء والقرآن» والقدر» ونحو ذلك. 

ولم يكن الشهيد مروان يقر كثيراً ما كان السلفيون يقيمون الدنيا ويقعدونها عليه. 

كما لم يكن يوافقهم على وصف كل ما لا يروق لبعضهم بأنه بدعة» لأن البدعة ضلالة؛ 
والضلالة في النار. 

وكان يرى أن أكثرٌ السلفيين في بلادنا؛ لا ينطبق عليهم وصفُ متعلم» فضلاً عن أن 
يكون حاكماً على مسائل الخلاف؛ بأتما بدعة أو سِنّة! 

وكان يقول: إذا قال طالب العلم: هذا الأمر في نظري خحطأ؛ فمحتمل كلامه. 

أما تبديع الناس وتضليلهم بمسائل الخلاف؛ فمصيبة! 

كان السلفيون يشنون حرباً شعواء على المولدٍ النبوي» مع أتمم لا يظهرون تأثراًكبيراً بأعياد: 
الحزب» وابحلاءء والثورة» والأم» والعمال؛ والطفل» وغيرها. 

فكان الشهيد يقول: سبحان الله كل هذه الأعياد يُصِمّون آذاتهم عنهاء إلا هذه المناسبة؟! 

نعم نحن معهم أن هذا الاحتفال ليس بسنّة» ولم يرد عن الصحابة» ولا عن التابعين! 

ولكنها مناسبة اعتادها الناس منذ مئات السنين» فما المانع الشرعي أن تنسلها لين للنامن 
حقيقة دينهم في هذه المناسبة المسموح لنا بالكلام فيها؟ 

إننا لا نستطيع الاتصال الكبير بالناس إلا في مثل هذا الحدث الذي تقدره الدولة مُرغمة 
وتحمس له اناس بدافع بهم للرسول صلی اله عله وال ول 

فلو نحن قلنا للناس: هذه بدعة» فتركوناء وذهبوا إلى دوائر التصوف» ففعلوا قي المولد ما لا 


يُرضي ») أهذا حيزا! أم أن نُوَعِيّهم ونعرفهم بدينهم حير ! 


سامح الله إخواننا السلفيين» نحن بإمكاننا أن نحدث ثورة من خلال المولد؟ 

ثم إن الله تعالى يقول: ولا يطو مَؤْطِئًا يبظ اكمار ولا ينالُونَ من عَدُوٌ نيلا إلا كيب 
َم به عَمَنٌ صالخ وهذا يغيظ الكفار» فهو إذاً مندوبٌ إليه! 

وحدثني الدكتور أبو خالد أكرم الريّس بنحو من ذلك. 

موقفه من حزب التحرير الإسلامي: 

حزب التحرير الإسلامي؛ حزبٌ سياسئ» ينشد إقامة دولة الخلافة» ويرى مشاكل 
المسلمين كلها إِنما نزلت بمم بعد اتميار دولة الخلافة على ضعفها. 

أسسه الشيخ تق الدين بن إبراهيم النبهاني الطائن -۱۹۱٤(‏ ۱۹۷۷م) قي عام 
(۳١۹١م)‏ وهو يعتمد على الدعوة السلمية» ويرفض العنف رفضاً تامأ لكنه بالمقابل يرفض 
الرأسمالية والشيوعية والديقراطية» ويراها نظاماً كافراً. 

ومع هذا؛ فإنه يجوّز الاستعانة بإحدى الدول العظمى لتساعده في إقامة دولة الخلافة» ومن 
دون أيّ مقابل ولا امتيازات. 

ومع رفضه العُنفء وإعانه بالدعوة السلمية» إلا أن نشاطه محظور في أكثر الدول العربية؛ 
لأنه ينهم حكام البلاد العربية بالعمالة» وتنفيذ مخططاتٍ استعماريّة خارجية. 

لم يكن الشهيد مروان على اتصال وثيقٍ مع عناصر جماعة حزب التحرير الإسلامي. 

وقد التقيت يم ثلاث مراتٍ إحداهنٌ في حماة من دون علمه» والأخريان في دمشقء بناءً 
على تكليفه» وانتهت اللقاءات الثلاثة» من دون أن يتزحزح واحدٌ منهم قيد أنملة عن فكرة من 
أفكار الحزب التي اھا 

بينما كان من البدهئ في حواري معهم أن أقول: هذا حساً وهذا صوابٌ من ممارسات 


الإحوان» أو حت الشيخ مروان. 


4 

كان يعجبه من أعضاء حزب التحرير حماسهم لفكرتهم, واستماتتهم في الدفاع عنهاء 
ووحدة تفكيرهم» ووضوح مقصدهم» رغم أخطائهم في نظر الشهيد. 

وكان ينتقدهم بشدة في بعض أفكارهم» كفكرة النصرة» وبعض الأحكام الشرعية التي 
يتفلتون بماء وبعض الترخصات التي لا تدل على تديّن» ولا شهامة! 

موقفه من جماعة الصراع الفكري» والحرب العلمية والحضارية: 

وهذا التيار بمثله الأستاذ حودت سعيد تُحَمّدء الشركسي الأصل» ولد سنة (911١م)‏ ولا 
زال متعاً بحواسّه» نفع الله به» وتلميذه وصهره الدكتور حالص حابي وقبلهما المفكر الأستاذ 
مالك بن تي اجزائري. 

وذكرت فيما سبق أن الشهيد كان يلتقي كثيراً مالك ب 2 ي مصر أثناء دراسته. 

ولكن الأخ أبا محمد سعدالدين الدسوقي؛ لم يفصح لنا عن رأي الشهيد وموقفه من 
الأستاذ مالك» ومن سوء حظي أنني ما حضرت مع الشهيد مروان» حين التقى بمالك بن لَْ 
في سورياء مع أنني كنت يومها في دمشق! 

ولكن أحي الأستاذ أبا علي طارق» حدثني فقال: «التقى الشيخ مروان بالمفكر مالك ابن 
َي لقاءات عديدة في مصرء كما التقى به في سورية» وقد كنت حاضراً لقاءين أو أكثر في 
دمشق بعد عودة مالك من الحج عام (911١م)».‏ 

ونما كان واضحاً لدى الشيخ مروان أن منهج مالك مغاير لمنهج الإمام البناء ومنهج 
الشهيد سيد قطبء والذي يقوم على مبداً تربية الفرد أولاً. 

بينما كان الأستاذ مالك يرى أن عنصر القيادة هو العنصر الأهم في تغيير واقع الأمة وكان 
يضرب لذلك مثلاً بالطفل الذي يجر مائة جمل لا عقل هما 


۱۲۹ 

وقد كان واضحاً لدى الشيخ مروان أن المفكر مالكاً قد تلقى فكره الإسلامي من غير 
منابعه الأصلية» وبغير لغة القرآن وقد كان متأثراً كثيراً بالحضارة الغربية» وبنظرة الغرييين 
للمسلمين» وبخاصة المؤرخ «تويتيٌ». 

ولا أدل على ذلك من أن مالكاً کان في مناقشاته يكثر من إيراد أقوال «تويتبي» وغيره في 
حين أنه ماكان يستشهد بآية أو حديثء إلا لاماً. 

كما كان الشهيد رحمه الله على خلاف مع جودت سعید» رغم حبه إیاه» واحترامه له 
وكان خلافه معه في موضوع «الصراع الفكري» خاصة:؛ إذ كان حودت سعيد يعتبر أن 
الصراع الفكري» هو الذي يقي الأفضلء ويُسقط المنهزم فكريا». 

قلت: ولقد كان الشيخ شديدَ التحسر على قناعة الأستاذ حودت ذه الفكرة وكان 
يقول: لو أن الصراع الفكري يؤدي إلى نصر؛ لما كان ما نبديه أمام حلادينا من أدلة يقابل 
بالسياط» والكهرباء» وكسر العظام! 

ومن طريف ما أذكره بهذه المناسبة أن الشهيد مروان زارني في مستشفى «لمواساة» 
بدمشق» ومعه بعض الأحوة فقال لي: هل تعرفت إلى الدكتور حالص حلي؟ قلت: لا إلا 
من اول كيه: 

قال: سأعيفك عليه» وأرسل إليه» فحضرء وبعد تبادل التحيات؛ قال له الشهيد: أعرفك 
على الأخ عداب, فهذا يناطحك فكرياً حتى تدوخ! وضحكنا! 

وبعد أن ذهب الأخ خالص؛ قال: مساكينٌ هؤلاء الأخوة» نمم طيبون جداء ولكن لا 
أدري والله من اين دخلت عليهم هذه الفكرة المشبطة. 


۳۰ 

وق اليوم الثاني كنت أنغشى في الممر العام» وإذا بمريض قد أجلس في حضنه فتاه وراح 
يقبلهاء ويعانقها أمام المرضى الآخرين الذين في غرفته» بل وأمام ضيوفهم» فقلت في نفسي: 
لأتصارع فكرياً مع هذا الدنس؟ 

فجئت وألقيت السلام» فاشمأز مني» ولكنني ضبطت نفسي» وقلت له: يا أحي: إن مَن 
معك مرضى» ومنهم من يعاني من سكرات الموت» وأنت طالب جامعي مثقف» ومثل هذا 
المنظر لا يليق إلا بالرحل مع زوحته في منزله» فقال هذه حطيبتي! 

فقلت: وإذاكانت خطيبتك» أيحق لك أن جحرح شعور الناس بفعلك هذا؟ 

ثم إن كانت حطيبتك» فيجب أن تكون أكثرٌ غيرةٌ عليهاء مما لو كانت غير ذلك. 

وعلى كل حال يجب أن تراعي مشاعرنا جميعا فانتهرني وشتمني» فصرحت به وطردت 
الفتاة الرخيصة! 

فكانت النتيجة أن جاءني عددٌ من ضباط الحيش والمخابرات يحملون البنادق الرشاشة 
يريدون قتلي؟! ولولا لطف اللَّهِ؛ لقتلوني آنذاك. 

وبعد ساعة تقريبا جاء الشهيد يزورني» ومعه الدكتور حالصء فرآني متغيرَ اللون متألاً وم 
يكن مضى على إجراء عمليتي المحراحية إلا يوم واحد! 

فقال الشهيد للدكتور خالص: «م ينفع الصراع الفکرئ يا خالصصئ» ولو كان أحوك عدابٌ 
معاق» أو كنا موجودين هنا؛ لرأيت صرعى جسدياً عديدين! 

وبالجملة فقد كان الشهيد رحمه الله تعالى يرى الأحذ بصالح ما عند هذه الجماعات وطرح 
الغلؤء وما يؤدي إلى التفلّتء أو المغالطات» والأخطاء. 


موقفه من جماعة الدعوة والتبليغ: 


١ 

جماعة الدعوة والتبليغ؛ هي جماعة أسسها الشيخ محمد إلياس الكاندهلويّ المندي 
١555-١.‏ ه) وبرنامج هذه الجماعة في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وترى مهمّتها الدعويّة تنحصر في نقطتين اثنين: 

الأولى: تبليغ الإسلام إلى من لم يبلغه من غير المسلمين» أو بلغه» ولكن بطريقة مشوّهة. 

والثانية: دعوة المسلمين العصاة إلى الله تعالى» وسلوك سبيل الحداية. 

وقد كنت قريباً من هذه الجماعة منذ العام -١9557(‏ 91/6١م)‏ وخرحت معهم عشرات 
المرات إلى قرى محافظة حماة» بما فيها عددٌ من قرى العلوية في سهل الغاب. 

وقد كان الشيخ مروان حديد رحمه الله تعالى معرضاً عن هذه الحماعة تماماً» حتى أقنعيّه أنا 
عام (۹۷۲ ١م)‏ بأننا استطعنا هداية عددٍ غير يسيرٍ من العلويين والإسماعيليين» وأن الخروج 
معهم مفيد لتربية النفس وتهذييها. 

فبعد ذلك؛ كان الشيخ مروان رحمه الله يُعْب الشباب بالخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ 
لتحقيق ثلاثة أشياء: 

الأول: حتى يتسنى لهم فرصةٌ خلوة وانقطاع لعبادة الله عز وجل فترة من الزمن» كان يراها 
ضرورية للداعية. 

والثاني: ليتعلموا على الخشونة من خلال التطبيق العملي للسنن والأعمال اليومية التي كان 
جماعة الدعوة والتبليغ يقومون بما. 

والثالث: تعلّم الشباب عدداً من فنون الدعوة إلى الله تعالى» ومعرفة كيفية مخاطبة العوامٌ 
الذين هم الشريحة العظمى من الأمة في كل جيلٍ! 


۳۲ 

وكان كثيرٌ الثناء عليهم» وما أكثر ما كان يقول: هذه الدعوة حزء من دعوتناء وجب أن 
نقوم بما نحن» فجزاهم الله حير يقومون ما ضيعناه نحن» ولو كثر العلماء فيهم؛ لأثمرت 
دعوتمم» ولكن, لا حول ولا قوة إلا بالله! 

موقفه من التصوف والطرق الصوفية: 

لم يكن الشيخ رحمه الله تعالى متصوفاً في يوم من أيام حياته! 

بل كان حرباً على كل مظاهر التصوفب غير الشرعيّة. 

حدثني الشيخ أبو علي طارق قال: كان الشهيد يعجبه من الصوفية أدهم وتواضع بعضهم 
مع بعض» وكثرة أذكارهم» وينكر عليهم ما بيدون من مظاهر الضعف والمسكنة والذلة» كما 
ينكر عليهم تَنزِيهَهُم لمشايخهم عن الخطأء وينكر عليهم حلقات الذكر التي فيها تغيير لفظ 
الجلالة» أو التنني» أو القفزء أو الرقص. 

في حين كان يستحسنٌ الإنشاد ويسمعه» سواء في ذلك الأناشيد الإسلامية الحماسية أو 
الأناشيد الصوفية التي فيها ذكر رسول الله ومدحه صَلَى اله عَلَيهِ وآله وسلج أو تحبيب الناس 
ببلده وحلقه وصفاته» وكان يحضر «بجلس الصلاة على التيئ» في جامع الجديد» وفي جامع 
التكية. 

مع إنكاره لكل ما يُوهم وحدة الوحود» وأن الرسول صلَى الله عَلَيهِ وآله وَسَلّمَ أصل 
الكونٍء ومصدره» ولولاه ما خلق الله الخلق» ونحو ذلك مع عدم ارتياحه لكلمات «سلمى؛ 
وليلى» ولبنى» كتكنية عن الكعبة الشريفة» أو عن الذات الإهيّة. 

كما كان ينكر إنكاراً شديداً استعمال كلمات الخمر والسكر والأقداح في مقام ذكر الحبة 
والشوق الإهي». 


شد 

قال عداب: كان الشهيد مروان ينكر رؤية الرسول صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسلَّمَ في اليقظة, 
كما كان ینکر دعوى أن تخليف المريد لا يكون إلا بأمرٍ من رسول اللّه» وينكر تلك المقامات 
التي يدّعوتماء ويقول: هي مشاعر وأحاسيس» ورما أوهامٌ من بعضهم يظنونما كراماتٍ 
ومقامات! 

ومرّة دار حوارٌ بينه وبين الشيخ محمود الحامد في شيءٍ من هذاء فكان مما قاله الشيخ 
محمود: «من ذاق؛ عرف!» ولم أكن أنا حاضراً ذلك اجحلس! 

فلما حضرت؛ قال لي: أين كنت» لقد فاتك مجلس طيّب؟ 

قلث: تأخرت والله قليلاً؛ لأنه جاءني ضيوف» فانشغلت بهم بعض الوقت» فمعذرة! 

قال: غدّيت ضيوفك؟ 

قلت: نعم! أتحب أن أحضر لك غداءً!؟ 

قال: لاء نحن تغدينا ولله الحمد, لكن ماذا تغديتم؟ 

قلت له: خير الله كثير» كذا وكذا وکذا! 

قال: كان مذاق ذاك الطعام طيباً؟ 

قلت: أنا والله لا أحب تناول الطعام في المطعم؛ وأرى إطعام الضيف في المطعم من قلة 
الكرم» لکن ظرفٍ اضطرني إلى هذا! 

فضحك الشيخ وقال: طعامه طيّب أكيد! لكن من ذاق عرف! 

فلم أنتبه حتى تلك الساعة لشيء؛ وقلت: بالله عليك شيخي» هل تشتهي من هذا 
الطعام؛ حتى أحضره لك؟ 

فأشار براسة: أن لاه وضحك وهو يقول: «من ذاق عرف!» والله حلو! يعني كأننا نحن ١‏ 
نذق حلاوة الإبمان! 


۳٤ 

وكلمته مئة عن حال شيخنا محمد الحامد» وحال أخحينا الدكتور سلمان النجار رحمة الله 
عليهماء وصراخحهما في مجلس «الختم» النقشبندي؟ 

فضحك» وقال: سلمان حادٌ وعصين من دون هذه الواسطة! 

على كات حال: أنا لا أعرف هذه الأمور» ولا أريد أن أعرفهاء لكن كل ما يأ من مظاهر 
غير طبيعية في حلقة الذكرء أو في مجلس الختم» إن جاء عفواً ومن غير تكلفٍ ولا يو 
نفسيت؛ فليس على صاحبه إِثم؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

لكنّ الصوفية أنفسهم يعدّون الصراخ والاضطراب والبكاء في مثل هذه احالس نقصاً في 
جال ین و کال فيه 

وبکل اعتبار؛ فأنا أرى أن للاستعداد النفسئ دوراًكبيراً في هذا كله. 

فالرسول صَلَّى الله عليه وآله وَسلّمَ وكبار أصحابه؛ لم يُنقل لنا عن واحدٍ منهم شيءٌ من 
ذلك ومحاولة توطين النفس على مثل أحلاق السلف في الذكر وغيره؛ فيه النجاة والله أعلم. 

نعم: لقد كان الشهيدٌ رحمه الله يعتب على كثير منا قله أذكاره» وتلاوته للقرآن الكرم» 
وعزوفنا عن قيام الليل» والصلاة على رسول الله صَلَى الله عليه وآله وَسلّمَ وكان يقول: هذه 
هي العِدَّة للنصر على الأعداء» فمن لم يملكها؛ هُزم أمام عدوه. 

وكان يريد منا جميعاً التحقّق بالذلّة على المؤمنين» والتواضع لهمء وعدم جرحهم وإحراحهم» 
تحت أ ظرفي كان! 

ذات يوم صرحت على أحد الأخوة وعنفته فقال لي بغضب: أين أنت من قول الله تعالى: 
َة على الْمُؤْمِينَ عر على الكافرين)؟ 

أراك عزيزاً على المؤمنين» كعزتك على الكافرين؟ أين التواضع الذي أمرنا الله به» بل أُمر 
أكرمٌ الناس به» ومن هو خير منك ومني وَاحْفِضْ حَتَاحك لِلْمُؤْمِنِينَ4. 


۳٥ 

وكنت حاد المزاج» أحبٌ المثالية في التعامل والأدب مع الشيخ» وإن كنت أخحطى أحياناً. 

فحضرت إلى بجلسه مرّة» فرأيت فيه عدداً من الإحوة من جيلناء وبعضهم أصغر مني بسنةٍ 
أو سنتين» وواحد منهم متمدّد بين يدي الشيخ» وقد وضع رأسه على كفه» فطار الشرر من 
عيي» وصرحت به: أهكذا مجلس بين يدي الشيخ» قليلاً من الأدب والذوق يا أحي! 
تستغلون حياء الشيخ وتواضعه» فتتواقحون؟ 

وكنت على استعدادٍ أن أرمي به حارج الغرفة» لو رد على بكلمة! 

فغضب الشهيد مروان» وقال: اسمع يا أحي» اسمع يا أحي» ال لنحتكم إلى شرع الله 
ا 

فأطرقث حياءً» وقلت: تفضل شيخي ! 

قال: جلسة فلان التي لم تعجبك كم سيئة عليها؟ 

فلم ارد بشيء؛ لأنني لا أعرف كم سبيئة! 

فقال: صراحك علينا ني مجلسناء وتصغيرُ أحيك» ورميّه بقلة الذوق والأدب» وإخافته حتى 
كدت أن تأكله» كم سيئة يسجل في صحيفتك من وراء فلسفتك هذه! 

يا أحي ! يأحي الكريم: إذا أمرت بمعرو في ؟ فليكن أمثك بمعروف! 

قصارى ما في جلسة أحيك هذا؛ أتما غير لائقة» وأتما حلاف الأولى» وخصوصاً إذا دحل 
غريب على بجلسناء فرعا ظنّ في ذلك قلةَ توقير لكبير ابلس ! 

لكنْ في أسلوبك هذا مصائب عديدة! 

ابتسمث» وحلسث قريباً من الأخ الذي وبخته» وقبّلت رأسه» واعتذرت منه» ورأيت في 


نفسي أن خحطئي كان سبيل توصيل الشيخ الرسالة بأسلوبه اللطيف. 


۳٢ 
المهجٌ أنه كان رحمه الله تعالى أكبرٌ من عرفت في حياتي نحققاً بقول الله تعالى #رأذلّة على‎ 
المؤمنين» أعرّة على الكافرين©.‎ 


۲۷ 


الفصل الرابع 


موقفه الشهيد مروان 
من جماعة الإخوان المسلمين 


إن الحديث عن هذه المسألة؛ يستدعي تحفظاً شديداً» ودقةً في العبارات» ومعرفة الرحال 
الذين عاصرهم الشيخ مروان في كل مرحلة من مراحل دعوة الإخوان في سورية» وسيتناول 
الحديث عِدَّة فقرات؛ لا بد من إبرازها حتى يكون الحكم دقيقاًء أو قربياً من الصواب» في هذه 
الفكرة الخطرة» وقي هذا الظرف بالذات. 

لقد كان الشهيد مروان حديد إعوائيًا بكليته» تحري أفكار الإحوان المسلمين بدمائه 
وتتغذى على كتبهم ومقالتهم روحه» ويسمو على شذاهم وندي عطائهم وجهادهم وصبرهم 
الجميل؛ فكزه الطيب المستنير. 

ولقد كان الشهيد متحمساً لدعوة الإخوان المسلمين أشدَّ الحماس» وكان وفيا هم أعظم 
الوفاء» و صادقاً معهم أنبل الصدق» ويعتبر نفسه جندياً صغيراً من جنود الإحوان المرابطين 
على تغور دين الله» التي ضيعها كثيرون من غير الإخخوان. 

إلا أن حماسه للإسلام كان أكبر» وغول الإسلام في نظره أوسع من أن يُحصرٌ في دعوة 
الإخوان المسلمين فحسبء ولذلك لم يكن في يوم من أيام حياته التي عرفته بها متعصباً 
للإحوان المسلمين» دون غيرهم من الجماعات الإسلامية الأحرى» بل كان يحترم جميع الذين 
يظهر عليهم الإخلاصٌ والتقوى» والعمل لنصرة دين الله من أي جماعات المسلمين كانواء 
ويعدّهم من الإحوان» ولو لم ينتسبوا إلى تنظيمهم. 

كان رحمه الله تعالى يرى الإسلام إطاراً شاملاً لكل أبنائه» وإغا على أرباب الفكر وقادة 


الدعوات الإسلامية أن يكونوا صادقين مع الله» متجردين عن نزواتهم وأشخاصهم» عارفين عا 
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يقدمون لأتباعهم من غذاء روحي وتربوي» عالمين أنحم مهما تفرقت أماؤهم» واختلفت 
نزعاتحم؛ فإنحم جميعاً مطالبون بحماية الإسلام وإقامة دولته وتحكيم شريعته في حياة الناس» وأن 
عليهم جميعاً أن يتحققوا بمعنى الذلة على المؤمنين وأن ينزل أحدهم على عرشه الوهمي؛ ليعود 
جندياً صغيراً من جنود المسلمين» متى اقتضى الأمر ذلك» وأن لا تكون جماعاتحم المتكائرة 
امتعددة بمثابة الفرق المتباعدّة المتنافرة» وإنما تكون جماعاتٍ همها انتشال الشباب من سوح 
الضياع» وسوق الرذيلة» ورائج الأفكار الدحيلة» وترببتهم التربية الإيمانية الصحيحة؛ ليأخذوا 
دورهم كأعضاء صا حين في كيان الأمة الإسلامية. 

فبالتصوف السليم؛ يغسل قلبه من أدران الدنياء وولوغ الشهوات» ويقبل الشابٌ على ذكر 
الله وتلاوة القرآن لحلاء نفسه» وسمو روحه» وتدريبه على التواضع» وحب الآخرين والإحسان 
إليهم. 

إلا أن هذا يكون مرحلةً فقط» ثم لا بد أن ينتقل منها إلى دعوة العلم والتعلّ م كجماعة زيد 
بن ثابت مثلاً؛ ليتأصل كذه العاني سالفة الذكرء ويحفظ شيئاً من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» ويتعلّم التطبيق العملي لذلك. 

ويتتقل إلى جماعة الدعوة والتبليغ؛ ليتدرّب على القيام بواحب الدعوة إلى الله والتعود على 
الصبر وتحمل المشاقء والخلوة لذكر الله» وقيام الليل» والضراعة إلى الله في السحر حيث لا يراه 


ع 


أحد. 

ويتصل في أثناء ذلك أو بعده بالدعوة السلفية ليتعرف منها إلى الميزان الشرعي الدقيق الذي 
يعرض عليه أعماله وتصرفاته وأفكاره» حيث إن الدعوة السلفية ليست أكثر من دعوة إلى 
تصحيح المفاهيم وتقويم الأفكار وتطهير الأعمال والقيم» نما لا يطابق كتاب الله وسنة رسوله» 
وما أعظم هذا وأكبره وأكثره! 
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وهذا كله لا يكفي في نظره» بل لا بد من انتظام في حط حركي واع» وجماعة قوية يتكامل 
فيها كل ما سبق ذكره» وينصهرٌ؛ لوه إلى تحقيق الهدف الأسمى في هذه الحياة» وتحقيق الغاية 
التي وحد الإنسان من أجل تحقيقهاء فيكون منتظماً في دعوة الإحوان المسلمين. 

فالحركات الإسلامية والجماعات المتعددة؛ كانت في نظر الشيخ مروان روافدَ قوية متينة 
وضرورية؛ ليتكامل الأخ المسلم الحاهد في مدارسها. 

هذا ما كان يراه الشهيد مروان» ويصر على ضرورة إيجاده» ويحرص على أن تشيع هذه 
الأفكار بين الشباب» من جميع أتباع هذه الجماعات؛ وكان يطبّق هذا عملياً بنفسه إن أمكن» 
أو يرسل بعض الشباب ليتمرس على ما سلف ذكره.. ولكن! 

ولكن الجماعات الإسلامية» ومنها جماعة الإخوان المسلمين؛ كانت قد غلب على جميعها 
النظرة الحزبية الضيقة» ولم يكن ينظر بعضهم إلى بعض إلا نظرة المنافس» أو الغريب» أو البعيد 
ولا أحب أن أقول: نظرة الخصم إلى الخصم, أو الكبير إلى الصغير أو الشريف إلى الوضيع.. 
وتلك» في نظر الشهيد؛ هي الحالقة! 

وإليك بعض الأمثلة التي توضح ما ذكرته عن فكرة الشيخ هذه» ورأيه في تكامل الدماعات 
الإسلامية: 

كنت أتدارس معه بعض الأمور» ونتناقش قي بعض الأفكار والأحكام» في مسجده قبل 
صلاة الظهرء فدخل عليه عدد من الشباب المسلم» فقام إليهم» ورحب هم» وأدن مجلسهم, 
وقمت وإياه على خدمتهم وتكرعهم. 

ثم جلس الشهيد يطرح معهم مسائل دعوية وحركية وشرعية كعادته» ويتبادل وإياهم 
وحهات النظر طيلة عِدَّةَ ساعات متوالية» حتى إذا حان موعد الغداء؛ اعتذروا عن تناوله» فأبى 


بحزمء وأصرٌ على تلبيتهم دعوته» إلا إذا كانوا على موعد مسبق مع أحدء وإلا فلا مبرر 
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لاعتذارهم؛ لأن البيت الذي حلُوا به هو بيتّهم» فيبقون ويتناولون طعام الغداء فيه» كما لو كان 
ذلك في بيوتهم تماماً. 

واقتنع الشباب» وتناولوا طعام الغداء معناء ولا أذكر أن الشيخ قطع حديثه معهم ونقاشه 
إياهم» بل تابع ذلك على مائدة الطعام.. وكان يخلل ذلك كله كلمات ترطيب لنفوسهمء 
وترحيب بهم» وإشعارهم بأنه سعيد بزيارهم. 

ولا كان يطرح معهم أفكاراً إخوانية» ويتكلّم بكامل الوضوح والصراحة؛ حسبت أنحم من 
الإإخوان المسلمين. 

ولا انصرفوا بعد صلاة العصر مسرورين معجبين بالشيخ الشهيد؛ قلت له: أحي أبا حالد! 
إنني لا أعرف هؤلاء» فهل هم من إخوانناء أقصد الإخوان المسلمين؟ 

فنظر إليّ الشيخ نظرةً فيها شيءٌ من العتب والتوبيخ» وهر رأسه قائلً: هؤلاء من إخواننا! 
هؤلاء من إخواننا؟ [كرّرها استنكاراً] كل المسلمين إخواننا! وهم شباب طيبون كما رأيت» 
وعلينا أن لا ننظر بهذا المنظار الضيق! فكل من يقول: لا إله إلا الله ويلتزم بالإسلام» ويسعى 
لإقامة شرعة الله في الأرض» ويفتح صدره لنا؛ فهو من إخواتناء وإن لم يكن منتسباً الجماعة 
الإخوان المسلمين؟! لا أريد أن أسمع منك مثل هذاء فأنت أوسع أفقاً من ذلك. 

كنيراً ما كاك يحت الشباب على حضور لس الصلاة على رسول الله صَلَى الله عليه وآله 
وسل والذي كان ينعقد مرة في «الجامع الجديد» في السوق» وأخحرى قي جامع «أبي المدى 
الصيادي» في الحاضرء بل وكان يحرص كثيراً على حضوره» لما فيه من ذكر لله تعالى» وتلاوة 
لبعض سور قصيرة» وإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله مع عدم تماونه في إنكار 
بعض ما قد يجري فيه من ألفاظ أو أناشيد لا يراها جائزة شرعاًء وكانت له هيبته رحمه الله 


A, 
فينفل ما يريد.‎ 
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كثيراً ما معته يقول لبعض الشباب» وقال لي مرة أيضاً: أنت ينقصك تربية روحيةٌ وتعوّد 
على ذكر الله تعالى» والصلاة على رسوله» حت يصبح هذا سجية فيك! 

ويومها تنضبط أعصابُكء وتأبى أن تغتاب أحداء أو تخيف أحداً من إخوانك» أو تتشاغل 
بالكلام الذي لا فائدة منه سوى الحدال. 

يعني: أنت بحاجة إلى فترقٍ» تتجرد فيها عن ذاتك» وتعيش فيها مع الصوفية» وعندك من 
الفكر والعلم؛ ما يجنبك أخطاءهم وبدعهم! 

كان يوصي الشباب المسافرين إلى دمشق بالحضور إلى مسجد زيد بن ثابت والاستفادة 
من علمائه ومشايخه» ويحنهم على ذلك» كما كان يوصيهم بحضور حطبة الشيخ خمد سعيد 
رمضان البوطي» يوم الجمعة؛ لما فيها من الفوائد. 

كما كان كثير الثناء على العلماء الأحلاء أمثالٍ الشيخ حسن حنبكة الميداني» والشيخ 
وهبي سليمان الغاوحي» والشيخ سعيد النعساني» والشيخ حالد الشقفة» والشيخ زاكي 
الدندشي» إضافة إلى حته الشباب على حضور درس الشيخ حَمّد الحامد» وخلفه الشيخ 
عبدالحميد طهماز. 

كانت له علاقات ودية طيبة مع السلفيين في البلد» ولم يكونوا يرون أحداً في البلد أقربت 
إليهم منه» حتى إنه كان يزور القاضي الشرعي مصطفى الخالد في بيته أحيانك ويتبادل معه 
وجهات النظرء بل إن كثيراً من السلفيين كانوا يعدّونه سلفياء لولا غم سلميّون» وهو حربي؟ 

وكان لا يسمح بذكرٍ الشيخ ناصر الألباني بسوء» إذا حاول الطعن به بعضُ الشباب وكان 
يبين للحاضرين أنه عالم حدّث» ويجب أن يستفاد من علمه» وإن کان لا يرضى عن خطه 
ومنهجه في طريق الدعوة» ويرى أن الدعوة السلفية رافدء لا أتما دعوةٌ لأمة تريد النهوضَ» ودگ 
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وكان حين يسافر إلى دمشق؛ فرما زار الشيح ناصراً أحياناًء وغيرك من العلماء السلفيين. 

كماكان الشيخ ناصر يزوره حين ينزل إلى حماة» وإن کان نزوله إليها قليلاً جدّاً! 

وكان بينهما مودة» على احتلافهما في الرأي أحياناً. 

لشد ما معته يثني على مالك بن نَم ويشيد بذكره» مع تتَبيّهه إلى بعض أحطائه والتي 
سببها في نظره أن الرحل عاش قي غير وطنه الأم» وتلقى علومه بغير لغته» وعاصر كثيراً من 
المستشرقين. 

دحلت مرة عليه» وهو يقرأ كتاباً مالك رحمه الله فسلمت عليه» وكان وحده مستلقياً 
فجلسء ورد تحيتي» ثم قال: امع يا أحي» وقرأ لي عِدَّة أسطر مفادها أن الحضارة ليست شيئاً 
سوى الزمن والتراب» ولا أذكر الثالثة الآن» وأظنها الإنسان! 

ثم هر رأسه ضاحكاً وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله! أين الزمن الذي مضى حتى قامت 
دولة الإسلام؟ وماذا فعل التراب في إقامة دولة الإسلام؟ يا أحي: الحضارة هي العقيدة» 
الحضارة هي الدين» وما تبقى هو لوازم لحذه العقيدة وتوابع اء أو آثارٌ من آثارهاء إنا لله وإنا 
إليه راحعون» يرحم الله (سيد قطب) يشير إلى صوابه في هذه المسألة. 

وكان رحمه الله شدي الحبة للأستاذ جودت سعيد» حفظه الله مع خالفته إياه في كثير من 
آرائه» وكم كان يزوره حين يسافر إلى دمشق» ويثني عليه خيراً في دينه وعلمه وخلقه ورجولته. 

هذه كلها أمثلة تؤكد لك تمولية نظرة الشهيد إلى المسلمين» وإباءه الحزبية الضيقة الخانقة. 

لقد عاصر الشيخ مروان رحمه الله دعوة الإخوان المسلمين في أول شبابه» ثم انخرط في 
صفوفهاء وتحمس لما أشدّ الحماس» وكان ذلك في أوائل الخمسينات. 

وهذا يعني أنه رافق دعوة الإخوان المسلمين في حماة» وهي لا تزال غضةء لما يشت عودهاء 
وتتحدد وحهاث أنظار قيادتا حول منهج العمل والحركة في سورية.. وكان له حولات في 
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تصحيح بعض المفاهيم مع قادة الإخوان منذ وقت مبكر» كما كانت له مواقف معروفة في‎ 
تاريخ دعوة الإحوان المسلمين في سورية» لا يجهلها إلا جاهل؛ أو متجاهل.‎ 

وكان من الذين يرون الجهاد؛ هو السمة البارزة التي يتميز بها الإخوان المسلمون عن غيرهم؛ 
لذلك كان يسعى» ويساهم في المعسكرات التدريبية التي كانت تقام في تلك الأثناء» ويح 
الشباب على التدريب» ويشجعهم على التسلح» ويرغبهم في تعلم وإجادة الرمي والسباحة» 
وکان یری أن على الشباب المسلم أن يتعلم قيادة الدراجة المحوائيّة» والنارية» والسيارة» والدبابة» 
والطائرة» متى سمحت له الظروف؛ لأن هذه كلها من لوازم الحرب» ومستلزمات الجهاد في 
سبيل الله اليوم. 

والشيخ الشهيد» وهو الذي أمضى سنواتٍ من عمره اشتراكياء ويعرف حقيقة الدعوات 
الحدامة؛ كان شدي التميز والتجرد» بعيداً عن كل شبهة تُدنى من إحدى الدعوات» فكان 
عنيفاً على القول ب«إشتراكية الإسلام» و«دعقراطية الإسلام». 

وكان حرباً على الأنظمة الملكية والجمهورية» والاتحادات الفدرالية والكونفدرالية وغير ذلك 
من مظاهر الحكم غير الشرعي» كما كان خصماً لدوداً للنعرات العنصرية» والدعوات الوطنية 
والإقليمية» والقومية» ومعادياً لأي تحالف مع أعداء الإسلام» سواء كانوا شرقيّين أ غَربيّين. 

كما كان الشهيد في المرحلة التي عايشته فيها (55- 5175١م)‏ يأبى أشد الإباء أن يشارك 
الإخوان في الحكم, في أي قطر من الأقطار؛ لأن مشاركتهم تعني شيئين: 

الأول: الاعتراف بشرعية الحكم القائم» وهذا مخالف لقوله تعالى: 

لوَمَنْ 1 5 جا نبل الله فأُوليِكَ هه الكافزون) ولا اعتراف بشرعية حكم» يرفضه 
الإسلامٌ. 
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؟- الثاني: الرضا بأنصاف الحلول» والسكوث في مقابل عدد من المناصب في الحكومة 
وهذا دحول في قوله تعالى: ووا لو ثُذْهِن فَيُدْحِنُونَ4. 

فكان يرى أن هذا ممالأةٌ على دين الله» ولكن جماهيرَ قادة الإخوان المسلمين كانوا على 
حلاف ,أيه وقتئذٍ؛ لأتحم يرون أن رأيه هذا يعني عدم قيام دولة الإسلام أصلاً! 

حين قامت الوحدة بين مصر وسوريا؛ كان الذين دبروها؛ هم «الاشتراكيين العرب»”"" 
الذين اندمجوا مع البعثيين في حزب واحد ”موه «حزب البعث العربي الاشتراكي» وكان الشهيد 
على علم قاطع با فعله عبدالناصر مع الإخوان في مصرء كما كان قادة الإخوان عالمين بذلك 
أيضاً! ا 

ولا أصدر عبدالناصر قانون «حل الأحزاب السياسية» تداول الإخوان المسلمون الرأي» 
واتفق معظمهم على حل «جماعة الإخوان المسلمين» لأنَّ الوحدة حلم الجميع! 

إلا أن الشهيد رحمه اللّه» استكبر على الإخوان ذلك واستعظمه؛ وكان يخاطبهم بصفتهم لا 
بأعيانهم فيقول: «ومن أنتم حتى تحلوا جماعة الإخوان المسلمين؟ وهل جماعة الإخوان 
المسلمين مؤسسة تابعة لكم؟ أو شركة أنتم أصحابما؟ إن جاعة الإخوان المسلمين؛ هي 
جماعة المسلمين» والذي يستطيع حلها أو عدم حلها هم المسلمون ی وما دام لا يجوز ألا 
تكون هناك جماعة للمسلمين؛ فيجب أن تبقى «جماعة المسلمين» ومن جبن وحاف؛ فليحَلَ 


هو نفسّه». 


(۲۲) صحّح عدد من مراحعي الكتاب كلمة (الاشتراكيين) فرفعوهاء ولكلامهم وحة من الصواب» لكني 
أعرب «هم» ضميرٌ فصل للتوكيد» لا محك له من الإعراب» فتبقى كلمة «الاشتراكيين» خبر كان. 
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وأبى الشهيد رحمه الله حل الجحماعة» وتابع حط سيره في سورية ومصر في أثناء دراسته فيهاء 
وعد هذا القرار من الإخوان المسلمين إعطاءً للدّنية في دين الله» وهو غير جائز شرعاًء ولا 
يطاعون به! 

وحين حدثت حركة الانفصال؛ عادت حركة الإخوان للظهور بعد أن أضاعت مدة ثلاث 
سنوات تقريباً دون كبير جدوى؟! 

وكان يقول: «لو أن الإحوان المسلمين لم يحلوا أنفسهم» واشتغلوا سر ودربوا شبايهم على 
الجهاد؛ لكانوا أولى الناس بتسلم زمام الحكم بعد الانفصال» ولكن الله يعلم أننا لسنا أهلاً 
لذلك»؟! 

وكان شباب مروان الذين عاهدوه على السير في حط الدعوة؛ هم محورٌ العمل بعد عودة 
دعوة الإحوان إلى الظهور في مدينة حماة» وكانواء ولا يزالون هم أصفى شباب الإحوان عقيدة 
وأنقاهم فكراً وأكثرهم تحرداً وبعداً عن حظوظ النفوس! 

فمنهم من قضى نحبه» وهم الأكثر» ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديادً! 

كانت الدول الاستعمارية تشيع ثقافتها السياسية في الدعوة إلى «الديمقراطية» وكان 
الإحوان المسلمون لا يرون الانتخابات هي السبيل الأمثل للاحتيار الصحيح» لكنهم كانوا 
يعتقدون طيلة مرحلة الدكتور مصطفى السباعيت» والأستاذ عصام العطار أن ال حياة البرلمانية هي 
الوسط الطبيعي والحيوي لنشاط جماعة الإخوان المسلمين» وأن الإحوان من خلال البرلانات 
يستطيعون ماع صوتم للعالم» ويمكنهم أن يقيموا دولة الإسلام بعد أن يتعرف الناس إليهم» 
ويسمعون صوتم» ما دامت القضية قضية أكثرية؟! 

ولذلك شارك بعضٌ قادة الإخوان في مجلس «الاتحاد القومي» الذي أنشأه عبدالناصرء 
كما شاركوا في برلمان عهد الانفصالء وكان الشهيد مروان يتلوى على الجمر» ويلتهب ألا لما 


١ 
يفعله الإحوان» إِذْ كان على الإحوان أن يَعدّوا العدّة قبل هذه المرحلة وأثناءهاء في الجيش›‎ 
. ونخارج الحيش؛ ليتسلموا زمام الحكم» ويقيموا شرع الله"‎ 

فلما كانت ثورة حزب البعث» والانقلاب العسكري» وفرض الإحكام العرفية» وقيام الحرس 
القومي والمنظمات التي أفرزها الحزب» والتي سامت الناسَ سوء العذاب؛ لم يكن لدى الإخوان 
مقدرةٌ على فعل شيء مؤثر. 

فتدبر الشهيد أمره» وحالف رأي القيادة» وبدأ يعد العدَّة للثورة ضد هذا الحزب من أول يوم 
قامت فيه دولته» بل وقبل ذلك بأعوام. 

لما كثر انتهاك البعثيين العلمانيين للحُرمات» وازدادت استهانتهم بالمسلمين واستصغازهم 
لشأتهم, وقامت المظاهرات الحزبية تنادي: 

«يلعن يومك يا حطين» والخائن صلاح الدين» 

وتنادي اا 

«حط المشمش على التفاح.. دين ج ول وراح» 

ومنها قول شاعرهم الذي كتبوه على جدران ولافتات كثير من دوائر الدولة وعلى مداخل 
الشكنات العسكرية: 

آمنت بالبعث رباً لا شريك له ... وبالعروبة ديناً ما له ثان! 


وقول الآخر: 


(۲۳) قال الدكتور رشيد العيسى في شهادته: «أقول: رأيت الشيخ مروان يراحع مراكز الانتخابات» عام 
1955م) التي شارك فيها الإخوان بقائمة واحدة» مع بعض «الشخصيات المستقلة» والشخصيات الإقطاعية 
والنصارى» وكان عنهم نائب واحد فقط هو «أديب نصور» ونتيجة نحسارة هذه القائمة في ريف حماةً؛ قامت 
مظاهراتٌ عارمة» كان الشهيد مروان على رأسها» وأقول: من الممكن أن يكون ذلك رأي الشهيد مروان حيتقله لكنني 
منذ عرفته» وحتى آخر ساعة معه؛ كان يرى سبيل الجهاد بالقوة المسلحة؛ هو السبيل الوحيد لإزاحة الطغاة في سوريا؟! 


لا تسل عني ولا عن مذهبي... أنا بعي اشتراكي عربي 

وليس ذلك فحسب» بل إن كتابة أحد الطلاب قوله تعالى: ومن 1 كم چا أَنْرْلَ الله 
أولَيِكَ هُمُ الكافزون) على السبورة ق المدرسة» أو على حائط في المسجد؛ كان تمةء اعتقل 
من أجلهاء وحوكم» وحكم عليه بالسجن» وهو طالب في السنة الثانية من المرحلة المتوسطة 
(الصف الثامن). 

وكانت تصريحات الحزبيين بأتحم سيحولون المساجد إلى متاحف ومدارس بل ومسارح؟! 

هذه وأمثالها كنيز حدا؛ أثارت حفيظة الشهيد الذي طلب من قادة الإحوان أن يقوموا 
بثورة ضد هذا الحكم الكافر؟! 

ولكن هؤلاء القادة رفضوا متعللين بأتمم في أول الطريق» فيما أثبتت بحربة صراعهم مع 
النظام؛ «أهم ُ يكونوا اهلا لذلك» وكانت قدراتهم ضعيفة» أفاده الدكتور رشيد. 

وقام الشيخ الشهيد مع إحوانه في حماة» والذين اقتنعوا معه بضرورة وضع حد هذه 
الاستفزازات بثورة عام (3515١م)‏ والتي كانت وصمة عار قي حبين السلطة الباغية» وكانت 
واحدة من مآثر الشهيد الرائعة التي أسمعت العاله» ولأول مرة منذ سنين طويلة بأن الشعب 
يمكنه أن يقول للدولة: لاء ويثور عليها! 

وأياً ما كانت نتيجةٌ هذه الثورة؛ فقد كانت في صالح المسلمين ماديا ومعنوياً» إذ انحسر 
فيها طغيان ثورة البعث» وانكسرت هذه القسوة والتحدي اللذين كان عناصرهم يقومون اء 
وهابت الدولة الإخوان المسلمين» ووضعتهم في حسابهاء وعلمت أن الشعب الذي ثار مع 
الإحوان؛ هو شعب مسل ولا يرضى بغير الإسلام» فلانوا على عدائهم» وكبحوا جماح 
غرورهم بعضّ الشيء. 


۸ 

وطلب الشهيد من الإخوان متابعة طريقة الإعداد» فهذه جولة! ولنا مع الباطل جولات 
كثيرة» رما نستشهد جيعاًء قبل إقامة دولة الإسلام» ولكن واجبنا يحتم علينا ذلك» وللدين 
وشوج شا كد كد ی 

ولكن قادة الإخوان المسلمين اعتبروا هذه الثورة عملاً انتحارياً» وظلوا على مواقفهم السابقة 
من مسألة الإعداد للجهادء وأنّ خط الدعوة الحركئ» في هذه المرحلة؛ ينحصر في البيان 
بالحسنى» وتربية الفرد المسلم, والبيت المسلم. 

ومرت عِدَّةَ سنوات والإحوان يراوحون في أماكنهم» والنصيريون يخططون مع ساداتهم 
لتسليمهم البلاد» فكانت حرب (9717١م)‏ مع إسرائيل أولٌ وأبرز ملامح هذا المحطط؟! 

وقامت ثورة فتح بعد ذلك» وانتشرت انتشاراً كبيراً وقبلت المتطوعين من دون سؤال عن 
هويتهم الحزبية. 

فسارع الشهيد رحمه الله لإقناع الإخوان بضرورة التدريب والانخراط ني صفوف «منظّمة 
فتح» ليتربى الشباب عمايّاً على الجهاد, ولكن الإخوان رفضوا هذا القرار بإجماع قادتمم؟! 

فتفزد الشهيد رحمه الله تعالى برأيه» وأرسل مجموعات من شباب الإخحوان إلى معسكرات 
«فتح» فتدرب كثيرون على شتى أنواع الأسلحة» وشارك كثير من هؤلاء في المعارك ضد 
اليهود» داحل الأرض المحتلة» واستشهد بعضهم على ثرى فلسطين الطاهرء وقّتل معظم البقية 
الباقية منهم النظامٌ النصيري» ولكن هؤلاء لم يموتوا؛ لأن الواحد منهم كان قد ربى جيلاً من 
الشباب قبل استشهاده. 

في هذه الأثناء كانت صفوف الحركة تتصدع» فكثرت فيها الانشقاقات» ما زادها ضعفاً 
على ضعفهاء وتنافروا فيما بينهم» وتدابروا إلى درحة القطيعة» ويندرٌ أن جحد واحداً في 
الصفوف الأولى» إلا وله جماعة مستقلة» أو تابع الجماعة قد استقلت. 


١ 

والشهيد مروان الذي يعرف أن قوة الإحوان في وحدة صفهم؛ هاله أن تقع بينهم الحالقة» 
فتفسد ذات البين! فكان عمله طيلةً فترة التصدع هذه وسيطاً بين الأطراف المتناحرة» يُقرب 
وحهات نظر هذاء ويخوف بالله تعالى ذاك» ويناشد الثالث الله والرحم! 

ولم يخلع يداً من طاعة» ولم يشكل جماعة مستقلة» كما لم يكن تبعاً لأحد الأطراف 
المتنازعة» وإنما جمد نفسه ريشما تخمدٌ الفتنة» وتنقشعٌ هذه السحابة» وترحع أمور الجحماعة إلى 
مسارها الصحيح! 

وحول هذه الفترة بالذات حدثني أبو علي طارق قال: «لقد كان الشهيد مروان يستنكر ما 
حصل من انشقاق في صف الجماعة» ورفض لقيادة الأخ الأستاذ عصام العطار» ولكنه كان 
يلقي مسؤولية ذلك وتبعته على من كان خلفه في قيادة العمل في دمشق» وقد بقي مخلصاً له 
ومعترفاً به حتى تم توحيد الجماعة» ومات على ذلك» دون أن تبدر منه أي إساءة إلى الأستاذ 
عصام طيلة حياته. 

ويؤيد ذلك لقاءاته به في عَمان إبان مشاركة الشهيد في العمل الفدائي» رغم معارضة 
مكتب دمشق لذلك» واستنکار عصام لما يفعله مكتب دمشق. 

كان مكتب دمشق يُحَذّر من الاتصال بالشهيد مروان» بينما كان الشهيد يتصل بالأخ 
عصام» وكان على وفاق» وتفاهم معه. 

وعلى هذا فيمكننا القول بأن الشهيد لم يكن له أدن مسؤولية في تفرّق صف الجماعة 
وانشقاقاتماء بل لم يعرف له نشاطٌ سياس في هذه الفترق» إلا ما كان على سبيل الإصلاح» 
و4 الشعث» وتقريب وجهات النظر» ا.ه بحروفه. 

وحول هذه بالذات حدَّثْني الدكتور خالد أبو التائب قال: 


١66 

«كان الشهيد مروان يحب عصاماً» وعواطفه معه» وكان الأستاذ عصام يريد أن لا يخسرٌ 
الشهيد» مع أن مروان كان يخالفه في كثير من آرائه. 

قال: «وكنت ني جلسة مع الشهيد مروان وعنده حسني عابو والأخ توفيق بركات فقال 
الشيخ حسني: إن بعض الإخوان» تحللوا كثيرا أو قليلاً من مبادئهم» حت إن بناتِ بعضهم 
صارت تكشف عن مفاتنهاء ونحو ذلك! 

فلم يرق هذا الكلام للشهيد مروان» واعتبره بحازفات من الطرف الآحر! 

فقال الشهيد مروان: كان الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» ميق يناقش أحد الحاضرين» فأراد 
الأخ توفيق أن يتدحل في النقاش» فقال المناقش للأخ توفيق: تأدب! فأنت في حضرة المراقب 
العام» ولم يعترض الشيخ عبدالفتاح على هذا النفاق الظاهر! 

قال الدكتور حالد: فاغتاظ الشهيد مروان» وأنكر على الشيخ عبدالفتاح سكوتّه كما أنكر 
على المعترض المناقش. 

قال الدكتور حالد: فالشهيد بهذا الشاهد الذي أورده على كلام الشهيد حسني؛ يريد أن 
يقول: ليست جماعةٌ الشيخ عبدالفتاح على حقٌّ فيما فعلت» وليس هو أحسن حلاً من 
الأستاذ عصام. 

فكان الشهيد مروان مؤيداً لعصام» ومعترفاً به» لكنه لم يكن مع القادة الدمشقيين» وكان 
يرى أن كثيراً من مكتب دمشق لا خير فيهم» ا.ه كلامه. 

وهنا علق الأستاذ حمدو حمشو: «بعد سفر الشهيد مروان سفراتٍ متعددة بين حلب 
ودمشق؛ تبيّن له أن الخطأ وقع من الجانب الحلون». 

قال عداب: وقد معته مراراً يذكر أن أهل حلب هم المخطؤون» وكان عاتباً على الشيخ 
سعيد حَوّى لوقوفه مع معسكر حلب! 


٠6١ 

كان الشهيد رحمه الله يرى أن الدعوة أكبر من كل كبير من الناس» وأن الناس مدينون 
بالتزامهم دعوةً الله تعالى» أما الدعوةٌ؛ فغير ملزمة بأن تكون تبعاً لأحد, فأولى الناس بخدمتها 
وإدارة شؤوغا؛ أقواهم على ذلكء وأقدرهم عليه» کائناً من کان» وإن كان لا یری شرعية حلع 
من لم يفعل ما يوحب خلعه. 

وقد حدّثني الشهيد مرة» ونحن في طريقنا إلى دمشق أن الأستاذ عصام العطار لا تزال ببعته 
في أعناق الإحوان» ولم يصدر عنه ما يستدعي نخلعه! 

فإن قيل: هو في ألمانيا؛ قلنا: والشيخ عبدالفتاح في الرياض» والشيخ عصام أكثر تفرغاً 
لخدمة الدعوة من الشيخ عبدالفتاح! 

وعتب على الشيخ سعيد حَوّى بشدّة؛ لانضمامه إلى معسكر الشيخ عبدالفتّاح” ". 

بيد أنه كان يرى أن جمهور المسلمين إذا أرادوا رأياء واتفقوا على السير فيه؛ فلا مانع من 
السير معهم؛ حفاظاً على مصلحة الدعوة» خاصةً إذا كان المسؤول الأول بعيداً عن مقر 
عمله» وأن الذين ولأهم شؤون الدعوة ليسوا بأكفاء. 

ولكنه مع هذا؛ كان يرفض بشدة الإساءة إلى من سبق» كما تفعل الأحزاب السياسية 
الجاهلية» فهؤلاء إذا عَلّواكراسيئ الحكم؛ هان عليهم من كان قبلهم» وراحوا يكيلون له الهم 
ويصفونه بأوحم الصفات» ويرمونه بأحدٌّ السهام. 


هذه مقدمات تاريخية لا بد منها لإبراز موقف الشيخ من دعوة الإخوان المسلمين. 


)۲٤(‏ لم يرتض الدكتور رشيد العيسى مني هذه العبارة» فعلّق عليها بقوله: «بل كان الشيخ سعيدٌ هو المحرّكٌ 
الأساس للانشقاق» وتنصيب الشيخ عبدالفتاح». 
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لقد قدمث في أول حديثي عن هذه الفكرة بالذات أن الشيخ الشهيد كان إخوانياً بحليته 
وكان يرى دعوةٌ الإخوان أكبر الدعوات وأصدقهاء وأوضحها فكراً وأعمقها منهجاً» وهي 
حديرة بقيادة الحركات الإسلامية التي كان يعتبرها روافد لتلك الحركة الأم. 

إلا أنه مع هذا كله؛ لم يكن يرى في أشخاص الإخوان المسلمين أتمم وحدهم الممثلون 
لجماعة المسلمين؛ كما كان يرى نمه نقصاًكبيراً في التطبيق والتنفيذ لأفكار الإخوان المسلمين 
ودعوتحم؛ وفق ما حطه لما الإمام الشهيد حسن البنا؛ مستمداً ذلك من كتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسَلَمَ! 

لذلك كان الرأي الذي لم يجد عنه الشهيدٌُ قطّ؛ٍ أن على الإحوان أن يستفيدوا حاڏين من 
إمكانات الحركات والدعوات الإسلامية الأحرى» وينصح بفتح أبواب حوار وتفاهم مع أرباب 
وأبناء هذه الحركات؛ لأن جماعة المسلمين هي هؤلاء كلهم ومّن وراءهم من جماهير المسلمين 
الصامتة. 

ومع اعترافه بوجود التقصير ف التطبيق» والبطء في التنفيذ» إلا أنه كان يرى أن أكبر فكرة 
تخلت عنها جماعة الإخوان المسلمين في سورياء أو قل: لم توما من العناية ما تستحقه؛ هي 
فكرة الجهاد في سبيل اللّهء والإعداد له. 

ولذلك فإنه قد أحذ على نفسه إكمالٌ هذا الجانب من النقص في دعوة الإحوان؛ لأنه يراه 
الشطر الأكبرٌ والأهمّ في دعوم وكان يبيح لنفسه مخالفة أوامر القيادة إذا عارضته في هذا 
الجانب فقط؛ لأنه يرى أن الطاعة في المعروف! وما دامت لا تأمره بمعروف فيما يراه واحباً 
حتمياً؛ فلا ضير عليه في مخالفة أوامرها في هذا الجانب. 

أما فيما عدا ذلك؛ فلم يكن إلا جندياً مطيعاً أميناً صادق الود» ناصحاً لإحوانه ودعوته 


و ينزع يده من طاعة» حتى حين أقصوه ورفضوه وفصلوه. 


١6 
وكان يرى أنه ومن يوافقه؛ هم الإخوان المسلمون» ومّن بمارسون في حقه وحقّ موافقيه‎ 
سياسة الإقصاء والفصل من الجماعة؛ ليسوا على حق» ولا يمثلون دعوة الإحوان» والمسألة في‎ 
نظره ليست ف كثرة موافقيه» أو مخالفيه, وإنغا هي في موافقة الحقٌ! وما أكثر ما كان يردد‎ 
.©" مقولة: «الجماعة هي الحق» ولو كنت وحدك»7‎ 


)١5(‏ أسند ابن عساكر في تاريخ دمشق (45: 054 5) هذه المقولة لابن مسعود» وانظر فيض القدير 


للمُناوي :٤(‏ 49) فقد نقل نحو هذه المقولة عن الإمام البيهقئ» و أبي شامة المقدسئ. 


١5 
الفصل الخامس‎ 
ملامح المنهج الدعوي عند الشهيد مروان‎ 

لم يكن الشهيدُ مروان يهوى الكلام كيرا ولا يحرص على الخطب والمحاضرات النظرية إلا 
بمقدار ما يبلغ به رسالةً ربّه» وكان يحرص على التطبيق العمل لأفكار الإسلام النظرية! 

وكان يحرص أشدَّ الحرص ألا يصدرٌ عنه ما يسيء إلى الإسلام» أو إلى دعوة الإخوان 
المسلمين» وكان يقول لنا: جماهير العامة يقرنون دائماً بين الفكرة وحاملهاء فإذا كان حامل 
الفكرة ملتزماً بما؛ فإنه بالتزامه هذا يكون قدوةٌ في نظر العامة. 

وإذاكان ينادي بفكرة نَبيّلَ وهو يخالفها فإنه يعطي المسوّغ العمل لغيره» كي يخالفها. 

سألته مره عن أثر عمر (إن في المعاريض مندوحةً عن الكذب)” ". 
قال: هذا يُلجأ إليه مع الأعداءء وقي حالات الضرورة فقطء أما أن يكون خُلقاً سائداً 
لدى الداعية؛ فلا أراه سائغاً أبداً! 

ومن وراء صحبتي الطويلة له؛ ما رأيته يستعمل المعاريض أبداً» لكن كان إذا رغب عن قول 
شيء؛ فإنه يسكت! 

وسألت شيخي سعيد حَوّى عن الأثر نفسه» فقال: لا بأس بذلك عند الضرورة! 

فقلت له: لكنك تستخدم التورية كثيراً حدّاً شيكنا؟ 

قال: أعطني مثالاً واحداً» استعملت فيه التورية» ولم يكن هناك ضرورة» أو حاحة! 


)۲١(‏ هو أثر مروي عن عمر بن الخطاب» وعن عمران بن حصين» رضي الله عنهما؛ أخرجهما البخاري 
في الأدب المفرد ٤ »۸١۷(‏ ۸۸) موقوفاً عليهماء وإسنادهما صحيحان. 


١ هه‎ 

وف ابتداء رسم صورة هذه المعالم أقول: في جميع مدة صحبتي للشهيد مروان حديد رحمه 
الله تعالى؛ أستطيع القول: إن أفعال الشهيد مروان أكثرٌ مطابقةَ لأقواله من أي شخص عرفته 
في حياق» ما حلا سيدي الشيخ محمد الحافظ التجاني» فكان كذلك أيضاً! 

وإ أبرز معام المنهج الدعوي عند الشهيد مروان؛ تتلخص بالنقاط الآنية المستقاة من 
العرض المطول في هذا الباب: 

المعلم الأول: الاستيثاق من صحة ما تدعو إليهء ويوكد الشهيد مروان على عدم جواز 
رواية الآيات بالمعنى» ويحرم على الداعية أن يقول: وفي الآية ما معناه كذا! 

وكان يقول لنا: بئس الداعية الذي لا يحفظ آيات العقيدة والدعوة» فأي دعوة هذه إذا لم 
تكن من القرآن الكريم. 

وكان يجوّز رواية الحديث بلمعنى» أو اقتطاع جزء منه على قدر الحاحة» بعد أن يكون 
يا اوخا "مضو اسه اد اديت اهيف إذا كان مناه اا 

وسألته مرة: وكيف يعرف عامة الناس ما إذا كان الحديث صحيحا أو ضعيفاً؟ 

قال: إذا كان في «رياض الصالحين» أو «الأذكار » للإمام النووي؛ فمعناه صحيح؛ لأن 
النووي رحمه الله تعالى فقيه وأصولِةٌ ومحدث! 

لكن لا يجوز لغير المتتص أن يذهب إلى كتب الرواية التي لم يشترط أصحابما الصحة ليقرا 
فيهاء ويظن أن كل ما فيها صحيح» وعلى العلماء والدعاة تكرارٌ التتبيّه إلى هذا! 

قال عداب: وللاحتياط أقول: أنا أحظر على الداعية أن ينطق بأي حديث ضعيف أمام 
الجماهير» إلا إذا كان شائعاً بين الناس» ويريد اليه على أنه ضعيف. 

أن الناس لا يميزون بين الصحيح والضعيف» وحين يعلق الحديث في ذاكرتم؛ قد يرددونه 
ناسين IS‏ 


١5 


ورحم الله الإمام ابن حبان البستي حين يقول: إِنَّ فيما صح عن الب صَلَى الله عليه وآله 
وسل بحمد الله؛ مندوحة عن الاحتجاج في دين الله بما لم يصحّ! 

المعلم الثاني: الالتزام بما يدعو إليه الداعية. 

كان الشهيد مروان أعلى مثل عرفناه في التزام ما يدعو إليه» وكان يحرم تحرماً قاطعاً أن يدعو 
الإنسان إلى الكرم وهو غير كريم» وأن يدعو إلى الشجاعة وهو جبان» وأن يدعو إلى قيام 
الليل» وهو لا يقوم الليل» ويسعه السكوت عما لا يتمثّل به! 

وتفسير ذلك عنده؛ أن الذي يدعو إلى الكرم وهو بخيل؛ يتضمن كلامه الكذب والتشبّع 
بما لم يعطء والقدوةً السيئة في مفهوم الكرم» فهذه ثلاثةٌ مصايب! 

قال: إن المستمع لا يتصوّر أن الداعية إلى الكرم؛ بخيك» فيحاول الاقتداءَ به في كرمه إذا 
كان قريباً منه» فرعا تعلّم البخل منه! 

وقد روى لنا الأدلة الآتية غيرَ مرّة للتأكيد على هذا المعنى. 

قال: قال الرسول صَلَى الله عليه وآله وَسَلّمَ: رکبرٿ يانه أن حت أَحَاكَ حَرِيئًا هُو 


لقره 
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لك دق َال 000 

و سو و 04 ۲۸ 

وقال الرسول صلی الله عَلَيهِ وآله وَسلََّ: (لْمْتَسَبّعْ بها 1 يُغط كابس نوي زو . 
وقال الشافعى رجه الله تغال: 


يا أيها الرجل المعلم غيره ... هلا لنفس كك كان ذا التعليم 


(۲۷) من حديث النواس بن “معان الحضرمئّ رضي الله عنه؛ أحرحه أحمد في مسنده )١۷٦۷۲(‏ والبيهقي 
في شعب الإبمان )487١(‏ ومن حديث سفيان بن أسيد الحضرميّ رضي الله عنه؛ أخرحه البخاري في الأدب 
المفرد (۳۹۳) والقضاعي قي مسند الشهاب )5١7(‏ وقي إسناد الحديث اضطراب. 

(۲۸) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما؛ أخرحه البخاري في كتاب النكاح 
)٥۲۱۹(‏ ومسلم في اللباس والزينة .)5١0(‏ 


تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا ... كيما يصح به وأنت سقيم 
فابدأ بنفسك فاتحها عن غَيّها ... فإذا انتهت عنه؛ فأنت عليم 
فهناك يُسمع ما تقول» ويُشتفى ... بالأصح منك» وينفع التعليم 
المعلم النالث: لزوم التقوى. 
ومفهوم التقوى عند الشهيد مروان؛ هو إحلال الحلال» وتحريم الحرام» والمسارعة في 
الطاعات والخيرات. 
حين توحدٌ لدى الإنسان حَصلة مختلفٌ عليها؛ يحاول الإنسان أن يعرض أقوال المؤيدين 
والمعارضين؛ ويسعى إلى الترحيح بالأدلة الواضحة, ناد أم عقلاً! 
وتي مدة علاقتي مع الشهيد مروان؛ ما ”معت في يوم من من الأيام أن الشهيدَ مروان؛ احتلف 
مع أحدٍ على بيع» أو شركةء أو مقولة كلام منقولةٍ عن لسانه. 
وکان ل ا لا يليق بالمسلم الملتزم أن يتخحاصم مع إنسانٍ على أمور ماديّة؛ 
لأنه إذا تخاصم مع أيه المسلم» وغير المسلم» على أمرٍ ماديٌ» مهما كانت قيمته؛ فإنه لا بد 
من وجود من يصدّق الآحر؛ إما لعل صوته» أو لوحود شيءٍ في نفس المصدّق! 
ومن الشواهد على لزوم الشهيد للتقوى؛ أنه كان يدعونا إلى صيام ثلاثةٍ أيام من اول كك 
شهرء وثلاثة أيام من أوسط الشهر (الأيام البيض) وثلاثة أيام من آخر كلت شهر كما كان 
يدعونا إلى صيام يومي الاثنين والخميسء ويؤكد على الإثنين» ويقول: هو أصحّ! 
وهيهات أن يُوثْر عنه مخالفةٌ لما تقدّم؛ إلا أن يكون به ضعف» أو مرض! 
وكان يدعونا إلى ضرورة التزام الجماعة في المسجد» وخصوصاً الفجرٌ والعشاءً» وكان يحاسبنا 
على ذلك وإذاكنا معه؛ فكان هو الذي يوقظناء وهو الذي يؤمنا. 


10۸ 

وكان يدعونا إلى تلاوة القرآن» ويحاسبنا على ذلك ولم يكن فينا أحدٌ يقرأ من القرآن بقدر ما يقرأ 
هو رهه الله. 

وكان يدعونا إلى قيام الليل» ويسألنا عنه» ومن العسير أن يثبت أحدٌ معه في القيام أكثر من 
ركعتين أحياناً. 

وكان يدعونا إلى الكرم» ويعدد لنا الكرام من إخوانه ني غيبتهم» وكان يكثر من الثناء على 
صفي عدي أمامي. 

ولا أظنّ أحداً على وجه الأرض؛ يحقّ له أن يزعم أنه أكرم من الشهيد مروان. 

كان يدعونا إلى الإكثار من ذكر الله تعالى» ويقول: أنتم متقفون» وکل واحد منكم بحكنه 
أن يختار من كتاب الأذكار للإمام النووي ما يحب من الأذكار! 

قال له أحد الإحوة مرة: أنا أحبٌ أن أقرأ القرآن الكريم فقطء ولا أحب أن أشغل نفسي 
بالأذكار» فقال الشهيد: أستغفر الله العظيم! 

انين ل ورل اله لى الله عليه الول أعيرة عة الزسول لى الل عليه وال 
وَسلّمَ هو الذي خوطب بقول الله تعالى: ال ما أُوحِي لك من اكاب وَأَقِم الصّلاة إن 
الصّلاةً تَنْهَى عن الْمَحْسَاء والْمنكر ودر الله كبر وال يَعْلَمْ ما تصتغود)[العنكبوت : 


5]. 
فكان يقرأ القرآن الكريم» وكان يصلي الفرائض والنوافل وقيام الليل والتهجد, وكان يذكر الله 


هل ممعت يا 5 بكتاب «الأذكار» للنووئ» كتاب الأذكار فيه وظائف المسلم من 
لحظة الاستيقاظ إلى لحظة النوم» وفيه عددٌ غفير من أشكال الاستغفار والتسبيح والتهليل 


١ 
والصلاة على الرسول صَلَى الَهُ عَلَه وآله وَسَلَم فلماذا قالها الرسول؛ إذا كان يسع المسلم أن‎ 
يكتفي بالقرآن الكريم؟‎ 

المعلم الرابع: تعليم المدعوّين بالقدوة. 

م يكن الشهيد يترك سبيلاً من سبل الدعوة» إلا سلكه على حسب ما يرى من هة 
السامعين» وقدرتحم على الاستعياب» ونشاطهم. 

لكنّ مجلسه كله دعوة» إذا غضب؛ كان من وراء غضبه حكم شرعئ» أو حكمة أو 

وإذا ضحك أو تبسم؛ كان وراء تبسمه قول مفيدٌ أو حكمة» أو حت على خير! 

وإذا أراد أن يضّحجع؛ يفعل ويقول: صح عن الب صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسلّم أنه رما 
اضطجع بين أصحابه» ويستأذننا بذلك» وكان يضطجع على جنبه» ولا أذكر أنني رأيته 
يستلقي على قفاه» أو ينبطح على بطنه أبداً! 

في يوم من أيام عام (375١م)‏ قبل اعتقاله رحمه الله تعالى؛ حضر إل في المزرعة التي كنت 
شريكه فيها! فرآني أسقي, وأنا ألبس «بنطالاً» قصيراً تظهر منه ركبتي فقط» وهو ضيّق» 
يتناسب مع السقاية التي أزاو ما وحدي عادةء فليس معي في المزرعة إلا الله تعالى! 

فسلّم ثم قال: ما هذا البنطال؟ هذا حرام لبسه من جهتين: 

الأولى: لأنه يكشف الركبة» وأنت لا تجهل الاحتياط فيها. 

والثانية: لأنه بحسّد للعورة» ونحن لا نريد أن يأتينا رب بوسيلة محرمة! 

صحيحٌ أنني كنت في السادسة عشرة من عمري» لكنني لم أكن قد بلغث بعد! 


ا 

وغيرُ البالغ؛ لا يتصوّر شيئاً مثيراً في كشفي الركبة» أو ضيق البنطال كما يتصوره البالغ الكبير فيما 
يظهر لي» حصوصاً وأنّ مذهب الشافعية أنّ الركبة ليست من العورة” ". 

فقلت له: يا شيخحي.. يجوز للإنسان إذاكان في حلوةٍ أن يخلع عارياً» وهو حلاف الأدب 
فقط! وأنا لو تركث السقاية الآن؛ ستحرّب الساقية المزرعة كلهاء فأرحو التفضل بالذهاب إلى 
الغرفة» ريشما أنتهي من السقاية! 

ذهب الشهيد رحمه الله فعلا» حتى انتهيت من السقاية التي لم يكن بقي منها سوى نصف 
ساعة» ثم ذهبت فتوضّأت»؛ وغسلت الطين عن ساقئ» ولبست بنطالي الطبيعن وحئت 
ولت 

عد الشهيد علي الكلام؛ و يؤنبني؛ لأنه يعلم أن ما قاله بالنسبة لي كافي» ولا يحتاج 
إلى التأكيد عليه. 

ومرة أخرى زارن في المزرعة» وأنا أجهز فتحاتِ الأحواض «المساكير» للسقاية ومعي عددٌ 
من الشباب يشتغلون في المزرعة» وقد جاوز الوقت الظهرً! 

فقال: هل غذيت الشباب؟ 

قلت؟ لا! لكن أحضرنا معنا الغداء» وسنتغدى بعد الصلاة» إن شاء اللّه! 

قال: هيا إلى الصلاة» لا تؤخروا الصلاة عن أُوّل وقتها؟ 


فصليناء وصلى معنا مرّةِ ثانيةء ثم أخذني حانباًء وقال: ماذا أحضرت من الطعام؟ 


(۲۹) كان جميع زملائي وأقراني أصحاب لحئّ كاملة وشوارب» ولم يكن قد نبت لي في ذلك السنٌّ» سوى 
زغب الشعرء وبحكمة الله تعالى؛ فقد بلغت بعد إتمام السابعة عشرةً من عمري» ولذلك أسبابٌ أشرحها في 
مذكراق ! 


١ 

قلت: أحضرت كمية كبيرة من الخبز» وكمية من الحبن والخيار والبندورة والفلافل واللبن 
الرائب! 

قال: هذا لا يصلح غداءً لشباب يتعبون معنا؟ 

قلت له: هذا أفضل طعام يقدّمه والدي للعمال في مزرعتناء والصيف لا يحتمل طعاماً 
ثقياا؟ 

فضحك الشهيد كثيرد وقال: على كلك حال العام يأحذ أجرّه في آحر النهار» فما 
تطعمه إياه 2 مزرعتك بعد ذلك؛ يتناسب مع كرمك وقدرتك! 

لكنّ هؤلاء الشباب لن يأخذوا أحراً على عملهم» فيجب أن يكون إكرامهم مضاعفاً 
أليست الدعوة إلى الله هكذا؟ أليس تعليم الناس المكافأة على التطوّع بأفضل من الأجر 
هكذا؟ 

فخحجلت أناء وقلت: والله يا شيخي.. هذا ما كان معي من نقود» فمن أين آنيهم 
بالكباب الذي تطلبه هم؟ 

فضحك الشهيد رحمه الله تعالى» وأعطاني تمن كيلين من الكباب وأشياء أخرى! 

فركبت حصاني» ومررت من أمام مزرعة أهلى, فناداني والدي» فأتيت إليه» فسألنى إلى أين 
أنا ذاهب؟ 

فأخبرته» فضحك» وقال: شيخك هذاء لا يعرف قيمة التعب؛ لأنه ١‏ يتعب بالمال الذي 
ينفقه» ولو كان يتعب مثل ما نتعب نحن؛ لعرف أن إطعام العمالٍ الكباب؛ سيجعل إنتاج 
المزرعة مرهوناً للكباب! 
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حين عدث إلى المزرعة» وحهزث مع بعض الإخوة الغداء؛ حلسنا نتغدى؛ شعرت بان 
أحد الإحوة يأكل الكباب بطريقة غريبة جد فامتنعت عن مسن الكباب إلى أن قُمنا عن 
المائدة» وم أنبس ببنت شفة! 

بعد صلاة العشاء كنا في الزاوية عند الشهيد مروان» فسألني إن كنت جائعاًء فنفيتُ ذلك! 

فقال: كيف؟ أنا جائع؛ وأنا تغديت أفضل مما تغديت أنت! 

فقلث: أنا لست حائعاًء وبعد ساعة أذهب إلى البيت» فأتعشى» لا حاجة إلى إرهاق 
الأهل في البيت! 

قال: لماذا لم تأكل من الكباب عند الغداءء ألا يجوز كل طعامنا؟ 

قلت: أعوذ بالله من ذلك! لكني وحدت بعض الإحوة يشتهيه» فأمسكت يدي عنه إيثااً 
له» فرما كان لم يأكل الكباب منذ زمن» أليس هذا هو الإيثار الذي تعلموننا إياه؟ 

لكنّ الشهيد أصرٌ على إحضار العشاءء وريثما حضر العَشاء؛ حضر ثلائةٌ من الإخوة 
فاقتصرث على تناول قطعة من الخبز» ومعها قليل من المرربى» فرأيت الشهيد تغيّر وحهّه! 

عاتبني في اليوم الثاني» فقلت له: شيخي الحبيب: أنا لست معتاداً أن آكل في غير بيت 
والدي! حت أعمامي وعماتي وأحوالي وحالاقي» أنا لا آكل عندهم» فلا تجعل في نفسك 
علي شيئاً من هذه الناحية» هذه تربيتي» وأنا مقتنع بحا تماماً! 

ضحك الشيخ رحمه الله وقال: ومن فوائد هذه العادة؛ بحاتك يوم أحداث جامع السلطان» 
حيث ذهبت لتأكل في البيت» فقيّدك الوالد بَِيْدِ الحصان! 

مثل هذه الدروس العمليّة؛ لازمتني طيلة عمري» ولا أظنٌ واحداً من تلاميذ الشهيد مروان 
تمثّلها في حياته» مثلما أتمثّلها أنا! 


1۳ 

في العراق تعرّف إل رحلٌ نصَّابُء وقد حدرني بعض الإحوة من أنه نصّاب» لكنني 
رححت حسن الظنّ» وقلت: ما عساه أن يفعل؟ 

صار شريكي على «باصين!» وسيارة أجرة. 

ولم يعطني طيلةً مدّة الشراكة معه ديناراً عراقياً واحداًء لكنه كان يأقٍ إل ويأحذ مني نقوداً 
ويقول: إنه يطوّر العمل! 

اتصل ي مره على الحاتف وقال: حصتك من الباص «البب» تبيعها بمبلغ أربعة ملايين 
ونصف مليون دينار؟ قلت له: نعم! 

قال: توكلنا على اللّه! قلت له: لكني بحاجة إلى المبلغ» لا تتصرف بشيءٍ منه! 

قال: فور اھان لمبلغ؛ سآتيك به! 

كان هذا الکلام في أوائل أيلول من عام ( 99 ١م).‏ 

وق أوّل كانون الأول؛ جاء لي ومعه قائمة طويلة من مصروفات إصلاح الباص «الببن» 
الذي يترتب علي منها مليون وستمائة وسبعين ألف دينار فأعطيته شيكاً بالبلغ؛ لاعتقادي 
أن عملية بيع الباص؛ م تنمٌ» وإلا لكان أحضر إِلّ المبلغ قبل ثلاثة أشهر! 

في منتصف كانون الأول؛ اتصل بي» وقال: إنه يريد أن يتحاكم هو وآخر عندي؛ إذ هما 
يرضيان بحكمي! 

وق أثناء امحاكمة؛ قال خصمه: إن باصك «البيّ» اشتريت حصتك منه» وسلمته قيمتها 
في أيلول» ودفعث من قيمة إصلاح الباب مليون دينار وستمائة وسبعين ألف دينار» وبعد مدة 
من الزمن؛ فع ل كذاء وفع ل كذا... إل قصته! 

قلت له: أتسمح لي بمقاطعتك؟ 

والتفت إلى شريكي النصاب وقلت له: هل كلامه صحيح؟ قال: نعم؟ 


7 

قلت: ولماذا م تأتني بالمبلغ؟ 

قال: بعدين نتفاهم أنا وأنت! 

قلت له: نتفاهم على ماذا؟ نت قبل أسبوعين حفت وأحذت مني قيمةً إصلاح الباص 
لبي باعتبار أن الباص ل تبعه؟ 

فقال له شريكه الآخر: الله أكبر عليك» يا حرامي» يا كذاب» تخدع الشيح» وتكذب 
عليه» وتبيعني الباص» وتأحذ منه قيمة إصلاحه بعد بيعه؟ من أنت من الرحال؟ 

فقلت له: لم صنعت هذا؟ قال: لمصلحة العمل المشترك؟ 

قلت له: أتظنني غييّاً إلى هذا الحدٌ؟ 

فصار يضرب أخماسه بأسداسه» ويكذب» ويتهرب من الكلام! 

فقلت له: قل: إنك أحطأت» ولن أطالبك بالمبلغ! 

فقال: «هو حمار» هو غلطان» هو کلب» هو كذاب» شو بدكم قولوا عنه». 

فقلت له: عاملك الله بعدله. 

قيل لي: لم عفوت عن جرم نصاب؟ 

قلت لهم: كان شيخي مروان يقول: لا يليق بالواحد منا أن يخاصم أحداً من أجل الدنيا؛ 
لأنّ هذا النصّاب يستطيع تشويه صورتناء وسيجد من يصدقه» وأنا لن أسمح له بهذا من أجل 
شيءٍ من الدنيا (واللّه الشاهدٌ على هذا الكلام)! 

وما من الله به عل أنني الوحيد ممن بقي من تلامذة الشيخ» الذي لا بملك بيتأه مع أن لي 
ثلاث زوحات! وثلاثة عشر ولداء ولا أملك سيارة» ولا أملك أدن رصيدٍ في البنك ومدين 
بعشراتٍ الآلاف من الدولارات» مع أن مرتبي ثلاثة آلاف دولار في الشهر منذ عام 


(e۲ 005‏ فهل ي تلامذة الشهيْك مروان من يزعم الاقتداءَ به مثل اقندائي؟ 


المعلم الخامس: زيارة المدعويين. 

كان الشهيد مروان يزور مَن يريد دعوتهم من الناس ف بيوتهم» وف مزارعهم» ويي 
مضافاتهم, ويزور المساحد والزواياء ويسافر حارج حماة» إلى القرى القريبة والبعيدة» كما يزور 
ادن الكبرى من مثل مص وحلب ودمشق ودير الزور. 

كان يزور العلماء» وطلاب العلم» والمرضىء والمسجونين» والتجار والصتاع» وسائر فئات 
امجتمع. 

وكان اش كن في استجابة المدعويين لدعوته» وتعلقهم بشخصه الكريم. 

ومما أذكر شاهداً على تأر المدعويين به» واستجابتهم لما يطلبه منهم؛ القصة الآتية: 

عقب اختفائه في دمشق» عام (۹۷۲١م)‏ طلب زارت إياه» فزرته» فأعطاني ورقة صغيرة 

يه وقال لي: اقرأها إن شقت» وأوصلها إلى فلان» وعنوانه كذاء وانتظر الجواب! 

حملث الورقة المطوية» وذهبت إلى حيث صاحبُهاء وسلّمته إياهاء ووقفت جانباً! 

حين علم الرحل أن الرسالة من الشهيد مروان؛ بالغ في الترحاب بي» وأحلسني على أحسن 
كرسي في متجره الصغير جدًاً. 

قرأ البجل الرسالة» وقال لي: أنت تعرف مضموتماء أليس كذلك؟ 

قلت: لا! لكن الشيخ مروان قال لي: انتظر حتى يكتب لك اللجواب» ولا تستعجل! 

ضحك الرحل» وقال: «ارفع حجرك يا بي!». 

حين “معت: ارفع حجرك؛ طار صوابي! ولم أكن أعرف أنْ: ارفع حجرك عند الدمشقيين؛ 
هي ذاتها: «افتح حرحك» عند الحمويين! 

قال: ما لك يا بي» ارفع حجرك» هذا جواب رسالتك! 


۱٦ 

رفعت ذيل ثوبي «الحلابية» وأمسكته بكلتا يديّ» وصار يضع فيه ما في خزنة متجره» حتى 
م يق فيها ليره سوريةً واحدةً! 

ثم أدخل يده في جيوبه الثلاثة» وأحرج من كل حيب شيئاً من المال» ثم أدحل يده في 
اجيب الأمامي الأصغر «السيّالة» وأخرج منه نقوداً معدنية» فوضعها في حجري! 

ثم قال لي: سلّم على سيدنا «أبو خالد» وقل له: العفو عن التقصير إن شاء الله الخير في 
الآق» خخيرها بغيرهاء إن شاء الله بلغ الشيخ أن يدعو لاإ" 

كانت الصفةٌ السائدة عن الدمشقيين عند الحمويين أتمم ماديون بخلاء ولهذا فقد ودعته 
وأنا ذاهلٌ فع ومشيت في سوق الحميدية إلى آخره» رافعاً حجري وأنا ذاهل! 

في هذه اللحظة نادى أحد الباعة بصوتٍ مرتفع حدّاً: للشمش حموي! فانتبهث» وإذا بي 
رأ توق" ا اكه مو كوت ي اوت مناه وقلع له ا كليل من ا 
لکن أريد كيسين! ٠‏ 

وضع لي المشمش في كيس» ووضعت أنا النقود في الكيس الآخر» واستأحرت سيارة أجرة» 
وانطلقت» وأنا أستعرض في ذاكرتي قصتين: 

القصة الأولل: قصة أبي بكر حين تصدّق ماله كله» وحين سأله الرسول صَلَى اله عَلَيه 
وآله وَسلّمَ: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيث هم الله ورسوله ". 


وهذا الرحل تصدّق ماله كله» حتى القروش المعدنية» ثم اعتذر عن التقصير! 


09 علق الأستاذ مدو حمشو هنا قال: هناك قصة مماثلة هذه القصة حجرت مع الأخ فارس شغار» حين 
أرسله الشهيد مروان إلى أحد تار دمشق» فأحضر من عنده كيساً مملوءاً بالمال. قال حمدو: وأظنّه كان يبلغ 
ثمانية آلاف ليرة» وهو مبلعٌ ضحم في تلك الأيام! 

(71) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أخرحه الدارمي في سننه (1770) وأبو داود في سئنه 


)١137(‏ والترمذيّ في جامعه (77175) وقال: حسن صحيح. 


ب 

والقصة الثانية: قصة أحد إحواننا في حماة نزل الماء الأزرق على عينيه» فقصدنا أحد أغنياء 
حماة» فطلب رؤيته» فلما جاء ونظر إلى عينيه كأتحما حبتا «بندورة» حمراء؛ قال له: ما رأيك 
في أن تشتغل عندي ثلاثة أشهر؛ لتجمع كلفة العملية الحراحية» أليس هذا خيراً لك من 
مسألة الناس؟ ثم لم يعطنا ليرةً واحدةً! 

ومع هذا؛ فإن الحمويين يعدّون أنفسهم أكرم من أهل دمشق» بل أكرم الخلق! 

حين وصلت إلى الشهيد مروان؛ رميت ما في يدي من النقود جانباًء وقلت له: ليس ف 
هذه الأمة أبو بكر واحدء ولكن يظهر أنه في كلّ جيلٍ يوحد أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ» 
وإلا فكيف تقوم حجة الله على الخلق؟ 

تسم الشهيد رحمه الله طويادٌ وهو يقول: الخير في الشام يا احي» م أنت مستغرب؟! 

وحين قصصت عليه القصة؛ م يتفاجأ أبدأً» وإنما قال: الصوفية يقولون: أولياء الله أحفياء» 
ونحن عندنا أولياءٌ أحفياء مث هذا الرحل! 

المعلم السادس: الرحلات والمنتجعات: 

نما درج عليه الإخوانٌ أنحم يستغلون العطلة الصيفية في تشكيل مجموعاتٍ في رحلاتٍ إلى 
الساحل السوري» أو إلى جبل الزاوية» أو إلى ريف دمشق. 

وكان من عادة الشهيد مروان السنوية في الصيف؛ إقامةٌ منتجع دائم في منطقة جميلة قريبة 
من حماة» تدعى «الدوار». ٠‏ 

وهي منطقة زراعية على ضفاف كر العاصي» وفيها ناعورة ضخمة دائمة الدوران. 

وكان هذا المتتجع يدوم طيلةة فصل الصيف» يرتاده الشباب من أحباب الشهيد مروان» 


وممن يرغب أن يتعرف إليه. 


۱۸ 

وني هذا المنتجع؛ يتعلم الشاب آداب الصحبة عملي ويتعلم الأحلاق الإسلامية عملي 
ويتعلم من أخطائه وأحطاء غيره. 

وفي هذا المتتجع يتعلم الشاب السباحة» والرماية» ويتدرّب على الحراسة» كما تحدثت في 
باب الجهاد من هذا الكتاب. 

وكان الشيخ مروان يُلقي ني كل يوم موعظة؛ أو يطلب من واحدٍ منّا ذلك» وكان لا ب من 
قيام الليل» ومن تلاوة القرآن» ولا بد من الحراسة. 

وقي أثناء فترة الصيف؛ قد يسافر الشهيدُ مروان إلى مواضع أخرى من المدن السورية لكن 
المتتجع يبقى قائماً في حضوره وني غيبته. 

المعلم السابع: التربية الماليّة! 

كان الشهيد مروان؛ لا يرزأ من أجل الدعوة إلى الله أحداً من ماله شيئا» لكن كان له من 
تلامذته خواصٌ» لیس ببنه وبينهم محاسبة مالية! 

وهؤلاء الخواصٌ يعلمون يقيناً أن الشهيد ني غنى عن أموا لحم تماماًء وهو إن طلب شيئاً من 
أموالهم؛ فمن أجل أن يسدّ ثغرة ضرورية للدعوة إلى الله تعالى. 

وكان أخصّ خواصّه في المال على الإطلاق؛ والداه الفاضلان» فمن المؤكد أنه أرهقهما في 
سبيل الله تعالى غاية الإرهاق. 

وكانت شقيقته الآنسة «يسرى» أكثر من يتحمّل أعباءَ ضيوفه» من طعام» وشراباتِ 
وتجهيزاتٍ في البيت» حين يكون ضيوفه من الغرباء عن المدينة» أو حين يكونون من كبار 
أصدقائه» ووحهاء البلد. 


۱۹ 

وبحكم هذه العلاقة البيتية الخاصّة» فقد كان الأخ الدكتور أكرمٌ الريّس؛ هو الوحيد الذي 
يتولى إحضارٌ الأطعمة والأشربة إلى مسجد الشهيد مروان» وكنا نراه بادي البشر حين يكون 
الضيف غريباً عن البلد» أو من الضيوف الكبار» القليلي الزيارة للشهيد مروان. 

لكنه كان يضح أحياناً من الضيوف المحاورين للمنزل» والمداومين على مسجد الشهيد 
مروان» ومن القادرين على الذهاب إلى بيوتهم من أجل تناول طعام الغداء» أو العشاء لا 
بخلاً» ولاكراهية للضي وإكرامه. وإنما لسببين اثنين: 

السبب الأول: التعب والإرهاق الشديدين اللذان يسببهما ذاك التحضير لأخت الشهيد؛ 
فهي واحدةٌ تقوم على رعاية عشراتٍ في کل يوم أحياناً. 

والسبب الثاني: لأنه لا برى ضرورةٌ» لا من أجل الدعوة» ولا من أجل حاجة الضيف إلى 
تلك الرعاية» التي يحد مثلهاء ورا أفضلَ منها في بيت والده. 

وكان الدكتور أكرم يَشْعرٌ بأنني أتأثر من كلامه» وأحجل كثيرا فكان يعتذر إل بنحو ما 
سبق! 

وكنت لا أغضب منه؛ لأنني أعلم أن كلامه ليس موبّهاً إل قطعاً؛ لأنني من النادر أن 
أذوق شيئاً من الطعام المحضّر في البيت» وكنث أتعلل للشهيد بأنني أحب أن أتغدى من 
السوق «كبدة» كباب» ونحو ذلك. 

كان الشهيد يفهم على أنني أشعر بألم أصحاب البيت» ويصعب على ماع مثلٍ 
تعريضات الدكتور أكرم؛ فكان يعذرني» إذا رفضت مشاركتهم الطعام! 

فإذا أحبرني الشهيد» فرما تناولت القليل من الخبز الذي أدّعي دائماً أنني أحبه من دون 


إدام» بحكم طبيعة عملي «خبّاز»! 


۱۷۰ 

وبعد والديه وأسرته الكريمة؛ كان الأ اليل صف بن توفيق عدي رهما الله تعالى أحصَّ 
حواصّه من إخوانه وتلامذته في المال على الإطلاق. 

ذاك الرحل الشهم الذي نم يترك لنفسه مالآً» إلاكان تحت تصرف الشهيد مروان. 

وكنت ممن أكرمه الله تعالى من صغار خحواصّه في المال أيضاً. 

فأنا منذ الصف السابع أعمل «حبًازاً» فأعمل في كل ليلة من الساعة الواحدة» وحتى 
الساعة السادسة صباحاً منذ ذلك السرّ» ما عدا الصيف» فكنت أعمل حتى أذان الظهرء 
ويكون الأحر مضاعفاً؛ أن والدي أفهمني أنه لن يعطيني ما أحتاجه من مصروف» وعلىٌ أن 

وكنت أتقاضى في اليوم الواحد أكثر ما يتقاضاه بعضٌ زملائنا من تلامذة الشهيد مروان 
من أهله في أسبوع كامل» وكنت أصرفه كله ويندر أن يبقى معي منه شيء إلى اليوم التالي. 

كان الشهيد مروان مطَّلعاً على وضعي هذاء وكان قد حبر شخصيتي المالية» بل هو القدوة 
والأسوة المباشرة لي في جوانب كثيرة» ومنها الجانب المالي. 

وكان من فضل الله تعالى عل أنه لم يعطني ليرة سوريةً واحدةًٌ طيلة صحبتي معه مقابل ما 
قد يطلبه منى من أشياء للزاوية» أو لفقير على بابماء أو لأمور خاصة أخرى! 

قصارى ما كان يفعله؛ أنه كان يهمس في أذني: «معك فلوس؟» فإن أشرت بنعم قال: 
نريد كذا وكذا وكذا. 

كنت في غاية السعادة؛ لتلك الثقة التي كان الشهيد يوليني إياها» وكنت أرى ني من أقرب 
المقربين إليه» بهذا التصرّف الذي لم أره يتصرّف مثله إلا مع نفر محدودٍ من تلامذته: 

«صفي عدي» رشيد العيسى» أكرم الريس» ولا أعلم أحداً آخر. 

وریا کان له خحواص في امال غير هؤلاء» لكنّ ذاكرتي لم تسعفني بأكثر مما ذكرت! 


۱۷۱ 

ولم يكن هذا منه معي بعد أن صرٹ مدرّسا في العام الدراسي (۱۹۷۰- )١۱۹۷۱‏ ونما 
منذ عام (977١م)‏ وحصوصاً يوم كنثُ شريكه في المزرعة القريبة من مزرعة والدي. 

واستمرٌ تعامله الكريم هذا معي إلى لحظة اعتقالي على باب منزله في دمشق؛ إذ طلب مني 
أشياءَ أحضرها معي» ولم يسألني ما إذاكان معي نقود أم لا؛ لأنني كنت أخبرته قبل يومين بما 
معي من نقود ! 

لكنها جميعها وللأسف كانت من نصيب أجهزة الأمن الحرمة التي قصفت مزل الشهيدء 
ثم استولت على محتوياته! 

وأنذكْرٌ من صور تعامله الال مع الأخ صفي عديّ العديد من الصور» أقتصر على واحدة 
منها: 

كان الشيخ يريد أن يعمل بالتجارة والزراعة مع ولم يكن لديه رأس مال» فذكر أمامنا 
ذلك ولم يجبه منا أحدٌ بشيء؛ لأننا طلاب صغار» سوى صفيئ» فقد قال له: غداً نعرض 
قطعة الأرض التي في «معرّين» ومتى بعناها؛ يمكنك شيخنا أبا حالد أن تجعلها رأس المال! 

وفعلا باع قطعة الأرض» وأعطى ثمنها للشهيد ليتاحر به. 

ومن صور تعامله معي في عام (۱۹۷۰- 51/1١م)‏ أنه قال لي: كم مرتبك؟ 

قلت: أكثر من ثلاثمائة وخمسين ليرة؟ 

قال: كم تعطي أهلك منها؟ 

قلت: رفض والدي أحذ شييء وقال لي: لو أصبحت رئيساً للبلاد» فأرجو ألا أحتاحك 
في شييء الوالد غن» وعزيز النفس جدَّا لكن له عقليته الخاصة في ماله! 

لكنني أعطي والدتي وأخواق ما يقرب من خمسين ليره في الشهرء وأنفق ما تبقى! 
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قال: هل لديك التزاماث خاصة تحاه آخرين؟ 


۱۷۲ 

فأحبرته بما علي من التزاماتٍ ححا بعض أقاربي الفقراءء وبعض زملائي! 

فر كير ورتب عل خمسين ليره سوريةً لإحدى فقيرات الحين» كما رب علي مثلها 
لينفقها هو على نيقي في وجوه الخير» فوافقث على ذلك» مع استثناء ثلاثة أشهر الصيف؛ إذ 
لا أتقاضى فيها مرتباًء وكنت أتفرغٌ فيها للتدريب! 

وحين كنت مدرّساً في محافظة «الرقّة» عام (۱۹۷۲-۱۹۷۱) كان مربي يزيد على 
«450» ليره سورية فرب علي ترتيباتٍ إضافية. 

وقي يوم من الأيام حئت من «الرقة» إليه» فسألني عما إذا كان معي فلوس؟ 

فقلت له: ايوم قبضت مرتبي» وناولته المفروض علي في وجوه الخير عن طريقه. 

فقال: نحن اشترينا «بندقيّةٌ» من فلانٍ» ولم ندفع له سوى (0 3) ليرد وكانت قيمة البندقيّة 
(750) ليرة. 

فقلت له: سعر البندقية )۲۷٠١(‏ لكن ما دمت قد اشتريتها؛ فلا تسأل عن بقية قيمتها أنا 
أدفعها للأخ فلان» وذهبت إليه» ودفعت إليه خمسين ليره أخرى» وقسطت له المبلغ على 
دفعات» حتى تم السداد! 

ومن صور تعامله المالي معي أنني وحدت ف الرقة «سمناً» إذا وضعه الإنسان على النار؛ 
فاحث منه رائحةٌ العطور المتنوعة» فاشتريت منه «تنكتين» واحدةٌ منهما لأهلي» وواحدة 
او 

وبعد مدّة يسيرق» طلب مني «تتكة» أخرى, وتبسّم ضاحكاً وقال: لكن هذه بثمنها 
فقلت له: ثمنها واصكٌ وموجود والله! فلم يفاتحني بعدها بشيءٍ. 

ركان يتهكّم من يسافر إلى بلدان الخليج» من أجل جمع المال. 


۷۳ 

كان لنا أخ فاضلٌ قريبٌ من قلب الشهيد مروان» وكان يفاتحنا بأنه يرغب أن يتزقج 
فتيسرت له فرصة عملي في «أبو ظبي» وحين أراد السفر؛ جاء ليودّع الشهيد» فقال له: لماذا 
تسافر إلى «أبو ظبي»؟ فأخبره بحدفه. 

فالتفت إِلّ» وقال: أعطني مسبحتك» فأعطيته إياها! 

فأمسك بماء وقال: «لا إله إلا الله» عدَّة مرات» ثم صار يقول: «أبو ظي» أبو ظي» 
وظلّ يردّدهاء حتى أيقنا أن الشهيد لا يرضى عن أيّ واحدٍ يطلب من الدنيا سوى كفايته! 

سألني مرةً: كم معك من النقود؟ فقلت له: عشر ليرات! 

قال: كيف ستكفيك إلى آخر الشهر؟ أنا معي بعض النقود! 

قلت: اشتريت أشياء» سآحذها معي إلى محافظة الرقة» فإذا بعتها؛ فيصبح معي ما يكفي 
لآخر الشهر وزيادة! 

وسمعته مره يقول لصفيم: عدابٌ يعرف كيف ينتزع رزقه» يعمل أعمالاً متعددة وِيُعَلّم 
ويتَعلّم وف كل ذلك موفق» ما شاء الله! 

كان الشهيد يريد بتعامله هذا؛ أن يتعلّم طلابّه الكرمَ والبذلَ والإنفاق في سبيل الله» وأن 
يخلعَ من نفوسهم حب الدنياء وجمع المال» ولكنهم كلهم أصحابٌ مال وخير! 

بارك الله في ذرياتهم وأموالهم وذكرهم دائماً بأل شيخهم الكبير؛ لم يخلف ولد ولا بيتاء 
ولا سيار لكنه حلفهم هم» فهم ثروته الوحيدة من الدنيا! 

فلينظروا كيف يخلفوه في تلك الثروة لمباركة» التي أفنى حياته في ترببتها وتنميتها لتسعد في 
الدنيا والآخرة؟! 


ORR 


۷٤ 
الباب الثالث‎ 
المنهج الجهادي عند الشهيد مروان حديد‎ 


الفصل الأول 
موجز تاريخ العمل الجهادي الإخوان المسلمين في سوريا 

نها اقي الشهيك مروان إل الاحوان للسلميق "فق اول اللتمسيناك؟ كان إل ٠ا‏ قراه 
مجموعة «رسائل الشهيد حسن البنا» ومن ضمنها «رسالة الجهاد» وقد حدثنا الشهيد مروان 
رَاتِ عديدةً بضرورة حفظهاء وحين كان يستشهد ببعض مضموغا؛ كان يلخصها لنا 
تلخيضا دقيقاء يا ذل على أنه كان يحفظهاء لكنني استحيبت أن أسأله عن ذلك. 

وكان الشهيد مروان يحض على قراءة (معالم في الطريق) لسيّد قطب» وظني أنه كان 
يحفظه» لكنه كان يرجح فهم الشيخ حسن البنا الفقهين دائماًء وعيل إليه. 

ولهذا كان الاتحاه العسكرئ عنده منذ بدايات انتسابه إلى الإحوان المسلمين» وليس هو 
ده مم كان لدو هاا اه بل كان عدة مو شاب اران السلميق ساقت إلى 
إنشاء أجهزة عسكرية» كما سيأتي بعد قليل. 

ويحسن بنا أن نلقي الضوء على سلفه في المنهج الجهاديّ عند الإخوان؛ ليتوضّح أمامنا أن 
الشهيدَ مروان؛ ليس مبتدعاً للفكر الجهادئ في الجماعة» وإنما هو أصيل ف الجماعة» نص 
عليه مؤسسها في مصر» ومؤسسها في سوريا. 

الشهيد حسن البنا والجهاد: 

ما لا يحتاج إلى دليلٍ أن الشيخ حسن البنا كان يوقن بن الحق الذي لا تنصره قوة؛ هو 


حق ضائع) ٍ مضيع. 


۷٥ 

وهو حين رفع شعاره «حق- قوة- حرية» إنما رفعه لتكون القوّة للمنتمي إلى جماعة 
الإخوان المسلمين؛ بمنزلة الماء والمواء في حياة الكائن الحئ! 

والشهيد مروان الذي كان معجباً غاية الإعجاب بالشهيد البنا؛ كان يتتبع كلك ما كتبه أو 
خطب به» في فترة حياته ف مصر. 

وقد حدثنا غير مرّةِ بأنّ بجموعة «رسائل الشهيد البنا» ليست سوى جزءٍ يسير مما كتبه 
البثاه أو حاضر به» وأنه هو جمع في مصر الكثير من محاضراته ومقالاته المنشورة في «محلة 
الإخوان المسلمين» وخحلة «المنار» ومحلة «الشهاب» وجحلة «النذير» وغيرها. 

ولذلك كان يكرر كثيراً وكثيراً جدّاً أن من لم يضع في منهاجه الدعويٌ مشروع الإعداد 
والتدريب للجهاد؛ فليس هو على منهج الشيخ حسن البنا. 

وبناءً على هذا؛ كان يقول: «نحن الإخوان المسلمون» ومن ليس على منهجنا؛ فليس هو 
من الإخحوان المسلمين» سواء فصلوناء أم شوهوا صورتنا». 

وكان رما قال: أنا لست أدري هل هؤلاء الإخوان المسلمون وصلوا إلى مرتبة القيادة في 
الجماعة» ولا يعرفون رسائل الشهيد البنا؟ أليس في مجموع الرسائل رسالة كاملة باسم «رسالة 
الجهاد»؟ 

وحين شرع ف تكوين خلايا الشباب عام (۱۹۷۱م) قال لي» وأظنه قال لغيري من عرفاء 
اجموعات: ليكن أوّل ما تقرؤه للشباب «رسالة الجهاد» بل إذا استطعت أن تحفظها عن 
ظهر قلب» وتشجّع الشباب على حفظها؛ فإِنْها على وجازتها؛ قد أشارت إشاراتِ واضحة 
إلى أدلة وحوب الحهاد» وبينت كثيراً من أحكامه. 

وقد حطر لي أن أسوق رسالة الجهاد للشهيد البثا بتمامها في هذا الكتاب» لكنّ رسائل 
الشيخ حسن البنا مشهورة متداولة» لا أظنٌ واحداً من الإخوان ليست ف مكتبته. 


۱۷٦ 
بيد أنني رأيت أن أسرد فهرس مباحث هذه الرسالة» لعل فيه ذكرى لمنتقدي الشهيد مروان‎ 
من الإخوان  خصوصاً.‎ 

(أ) الجهاد فريضة على كل مسلم. 

)١(‏ سور وآيات القرآن الكريم الواردة في الجهاد. 

(۲) آيات من سور البقرة وآل عمران والنساء. 

(۳) سورة الأنفال كلها حت على القتال. 

)٤(‏ سورة التوبة» كلها كذلك حت على القتال» وبيان لأحكامه. 

(5) سورة القتال «تُحَمّد» تصور أن سورة بأكملها تسمى سورة القتال في كتاب الله 
الحكيم. 

(5) سورة الفتح» وهي أيضاً كلها في غزوات الرسول صلّى الله عَلَيهِ وآله وَسَلَمَ. 

ثم قال البنا: «هذه يا أي بعض المواضع التي ورد فيها ذكر الجهاد» وبيان فضله» وحث 
المؤمنين عليه» وتبشير أهله بالثواب الحزيلء والحزاء الجميل» وكتاب الله مملوء بمثلها فتصفحه 
وتدبّر ما حاء في هذا الباب؛ تر العجب العُجاب» وتدهش لغفلة المسلمين عن اغتنام هذا 
الثواب! »° 

ونتابع عرض فهرس الرسالة المجهاد: 

(ب) نماذج من الأحاديث النبوية في الجهاد» وساق الشهيد البنا )۳١(‏ حديثاً في الجهاد ثم 
قال: «والأحاديث الكرعة في ذلك وأمثاله» وني غزو البحر وتفضيله على غزو البرّ عرات» وفي 
غزو أهل الكتاب كذلك» وف تفصيل أحكام القتال؛ أكثر من أن يحيط به محلّد كبير» وأدلّك 
على كتاب «العبرة فيما ورد عن الله ورسوله في الغزو واللجهاد والمجرة» وهو خاصٌ بذلك 


(۳۲) رسائل الشهيد حسن البنا (ص: 5557) طبعة دار البصائر. 


1۷۷ 
البحث! وكتاب «مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» ومثير الغرام إلى دار السلام» للنځاس» 
وما جاء في كتب الحديث كلها في باب الجهاد؛ ترى الكثير الطيّب»". 

© حكم الجهاد عند فقهاء الأمة. 

ونقل خحلاصة أحكام الجهاد عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية» 
وحتم هذه الفقرة بقوله: «المسلمون الآن كما تعلم؛ مستذلون لغيرهم» محكومون بالكفار» وقد 
ديست أرضهم وانتهكت حرماتهم وتحكّم في شؤونمم حصمهم» وتعطّلت شعائر دينهم في 
ديارهم؛ فضلاً عن عجزهم عن نشر دعوتهم؛ فوحب وجوباً عينياً لا مناص منه أن يتجهّزكلّ 
مسلم» وأن ينطوي على نيّة الجهاد» وإعداد العِدّةَ له» حتى تحين الفرصة» ويقضي الله أمرأكان 
مغو 0 

(د) لماذا يقاتل المسلم؟ 

(ه) الرحمة في الجهاد الإسلامي. 

(و) ما يُلحق بالجهاد «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 

(ز) حاتمة الرسالة. 

حاءت رسالة الجهاد في (5؟) صفحة غنيّةَ بالفوائد» وافيةً في البيان وإقامة الحجة فحبذا لو 
عاد قادة الإخحوان» الذين يتحدثون عن الديعقراطيةء وحقّ للرأة في أن تكون رئيساً للدولقه إلى 
قراءة هذه الرسالة الوجيزة! 

وتحت عنوان «القوّة من مقومات دين المسلم»: 

قال الشيخ حسن البنا تحت عنوان: (حِكُمْ العباداتِ): «كل هذه العبادات؛ لاحظ 


(۳۳) مجموعة الرسائل (ص: )٥۹۷‏ فما بعد. 
)۳٤(‏ مجموعة الرسائل (ص: .)5١١‏ 


۱۷۸ 
الإسلام فيها ثلاثةً معانِ» لم تتوفر في غير تعاليمه. 

أما المعنى الأول؛ فأن تكون سهلة ميسورة» مستطاعة: 

ففي الصوم بريد الله بكم اثر ولا ريد بكم العُسر6[البقرة : .]١8‏ 

وهذه قاعِدّة يطبق عليها أن المسافر لا يصوم» وأن المريض يفطر ..إ. 

وف الحج» يفرض وجوبه على من استطاع إليه سبيلاً. 

وكذلك الرّكاة» يدفعها المسلم بعد أن يستكمل ضروريات حياته» من مأكل ومشرب 
ومسکن» ونفقات آهله» وفرسه وسلاحه. 

ومن هذا يُعلمُ أن الفرس والسلاح من ضروريات حياة المسلم. 

والمسلمون الذين لا يعرفون فن السلاح؛ مسلمون يجهلون حقيقة الإسلام... 

وبذلك نعلم أن القوة من مقومات دين المسلم» لحماية رسالة الإسلام» والإسلام لم يترك 
عذراً لمعتذر» وف هذا السياق قال: 

«فالمسلم الذي يملك اليوم «دبابة» له بكل صامولة 0 

كان الشهيد مروان يعرف هذا جيّدا ويعتقده عقيدةً راسخةً ویستنکر على من يركن إلى 
الدنياء ويحاول التمتع بلذّاتماء وهو يرى دينَ الإسلام في حطر, والمسلمون في هوانٍ وضياع. 

كان يقول لنا: لقد عاتب الله تعالى أصحاب رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسَلّمَ وهم 
في آياتٍ كثيرة من كتابه» حين هموا أن يرتاحوا من عناء امحهاد ويعودوا إلى إصلاح مزارعهم» 
وتَعهم» ومن ذلك قوله تعالى: يا َا الي آمو ا لَكُمْ ذا قيل لَكمْ انوأ في سيل الله 
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اقش إل الا ا س EL‏ مِنَ الآخرة فما مناغ ا في الآخرة إلذّ قلياه* 


.)۷٤ ؟5) من محاضرات الإمام البنا (ص:‎ 5١ 


۷۹ 


ت 


قدي 4[التوبة: ۳۸- ۳۹]. 

كان يرى على الواحد من المسلمين عامةًء وعلى الدعاة المسلمين خاصة؛ أن يكون نصيبه 
من هله الانياء كما اوق اديت اخروت زرل اة مالي وَإِنَّ ما لَه مِنْ ماله تلاتٌ: 
ما اگل فأفتی اؤ لبس ابی او أغطى اتی وَمَا سوی ذَلِكَ؛ داهب ونارکه لتاس ". 

ويقول: هذا کافي! (من اصح محم آمنًا في سيد معا في حَسَد عه وٹ يها 
أا يرث لَه الدُْيَا)'"" فماذا تريد أن تصنع بالمال بعد ذلك؟ 

ومنت عليه مد كان فيها عاتباً على شيخنا مد الحامد عتا شديدك وكان يقول: 
خائف على أي شيء؟ هل هو سيخلد» هل هو كذاء هل هو كذا! 

فذكرت له أنني سمعت شيخنا الحامد يقول ما معناه: «حقيقة الزهد في الدنيا أن تأحذ منها 
ما يُعينك على الطاعة» ويبلغك المقيل! كيف يكون هذا؟ 

يعني حين يستلم الموظف راتبه الحديد؛ يتصدّق مما تبقى عنده من راتبه القدم! لا لا! هذا 
ليس يُهداً أبدا هذا هو الغنى, لا ليس هو الزهدء هذه كفاية تامة!» 

وبکی الشيخ محمد رحمه الله تعالى. 

وقلت له: إنني رأيت الشيخ خُحَمّداً الحامد مُعتجراً بطرف لفافة عنقه» ويطرق باب بعض 
الفقراء من أهل حيّناء فإذا فتح الباب؛ ألقى صرةً بيدِه» لا أدري ما فيهاء ثم انصرف 


وأحياناً يطرق الباب» ويلقى الصرة من فوق الحدار» إذا كان قصيراً وينصرف. 


(7") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرحه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (۲۹۰۹). 
(۳۷) من حديث عبدالله بن يحصن الحنْعَمىَ رضي الله عنه؛ أحرحه ابن ماحه في كتاب الزهد )4١51(‏ 


والترمذي في كتاب الزهد أيضاً 57 ؟) وقال: «حديث حسن غريب». 


۸۰ 

وقد انتبه شيخنا الحامد مرة أنني رأيته» فدعاني وقال: إياك أن تقول: إنك رأيت مُحَمّد 
الحامد يفعل هذاء فأغضب عليك! 

فرأيت وحة الشهيد مروان يتهلل» ويقول: حزى الله شيخنا الحامد حيراً» فهو ذو فضائل 
كثيرة» ولا يكلف الله َمْسا إلا وُسْعَهَا وقك انتقاده له كثيراً بعد ذلك. 

وحين توف شیخنا الحامد» عام (354١م)‏ تولى الشهيد مروان شؤون تشييعه ودفنه. 

وحين أمطرت السماء حزناً على شيخنا الحامد؛ شاهدث دموعٌ الشهيد مروان تنهمر على 
وحتتيه؛ استبشاراً بكرامة الشيخ محمد الحامد على الله تعالى» مع أن الشهيد مروان كان نادرٌ 
البكاء. 

وأرحو ممن يقرأكلامي عن أشياحي خالص الرحاء أن يثق بأنني أحبّهم وأحلهم أجمعين 

لكنني أنفر من التهويل في منقبياتم» والإغضاء عن عوارضهم البشريّة» حتى يظنّ قارئ 
تراجمهم أنهم معصومون» أو محفوظون من أي حطاً! 

وهذا من شأنه؛ فقدانٌ التقويم العلميّ للشخصيات البشرية» وتضخيمُ المناقب إلى درحة 
التروقّل» مع أتما رما كانت صفاتٍ عاديّة حمودة! 

الدكتور الشيخ مصطفى السباعئ: 

وكان الشهيد مروان يعترٌ كثيراً بالدكتور مصطفى السباعيّ» ويصفه بصفات الشجاعة 
والرجولة» والتضحية, والحرأة» إلى جانب العلم والاجتهاد. 

وعقب آخر عيادةٍ قام با للدكتور مصطفى السباعت» رحمه الله تعالى؛ في المشفى قبل 
وفاته بأيّام يسيرة؛ حيث توق السباعي في (۲۷) جمادى الأولى» عام ۱۳۸٤(‏ ه) الموافق 
)1/1 


۸1 


2 


حدثنا الشهيد مروان في مسجده» قال: لقد “معت من الشيخ السباعي أمرين أ بي تأث 


لاسا 
0 


الأقل: قرأ علينا الدكتور مصطفى قصيدة يرثي بجا نفسه» ويوصي أهله وجيرانه بأولاده 
ولفت نظري أنه لم شن في القصيدة على زوجته أبداء ولم يوصها بشيء! 

وذكر الشهيد بمذا الخصوص كلاماً تحليلياً بخص أسرةً السباعي» لا أرى حاجةً إلى 
ذكره... إلى أن قال: 

إن أعتب على إخخوانناء يتركون بناتٍ العلماء الأفاضل؛ والرحال المحافظين ويترقحون من 
نساء عاديّات؛ لاعن أجمل! 

متناسين أن صاحب الدعوة؛ مُعرّض للسجن والتشريد والقتل والانشغال الدائم بالدعوة» 
وهذا لا تقوى عليه امرأةٌ من بنات الدنياء بل ولا ترغب فيه أصلا! 

والأمر الثاني وهو الأهمٌ؛ قول الشيخ السباعي: «لا بد هذه الدعوة من قوة تحمي الدعاة 
إلى الله عڙ وحلّ» وتحمي مكتسباتها». 

وذكر أن رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسلَم؛ كان له حراس ومرافقون» لم يكونوا يتركونه 
وحده؛ حوفاً عليه من خصوم دعوة الإسلام. 

كما ذكر الشهيد مروان أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ كان يصحب معه سفيهاً 
طويل اللسان» فلما سئل عن ذلك؛ قال: إذا جَهِلَ علينا سفية؛ فإننا لا نستطيع أن نقابل 
جهله بمثله» فيقوم سفيهنا برد جهالته” ". 

ثم التفت إل الشهيدٌ مروان» وقال: هذا كلامٌ دقيقٌ صائب! فلو كان لدينا كتيبة رياضيّة 
مدرّبة تدريباً عالي وحصوصاً على الرشاقة والملاكمة؛ لکنا رددنا كيد حصومنا؛ بتسليط 


0. 


(۳۸) في كشف الخفاء (۲: )١79‏ نحوه» وعن الشافعي مثل ذلك أيضاً. 


۱۸۲ 

هؤلاء الشباب عليهم. 

ولو كان لدينا كتيبة مدرّبةٌ على السلاح؛ لأرهبنا من يريد الوقوف في وحه الدعوة إلى الله 
على مدا سنة «التدافع». 

وكنت صغيرٌ السنّ» فقلت له: وماذا تعني سنة «التدافع»؟ 

قال: هي في قول الله تعالى: 

لوللا دفْعْ اله الاس بَعْصَهُم بِبَعْضٍ مث صَوَامِعْ وَبَِعْ وَصَلَوَاتٌ وماج يدر فبا 
اسم الله كبا صر الله من بعص إن اله لوئ عزيز) [الحج : ٠‏ 6]. 

وأحسَ الشهيد بأني لم أستطع استخلاص سنّة «التدافع» من الآية الكريمة فقال: 

إذا احتصم رحلان» وتضاربا بالأيدي» وكان مع كل منهما سلاحٌ مكافئ للآخر؛ فكلاهما 
لا يحاول استخدامَ سلاحه؛ لان محاولة استخدامه؛ رما كانت سبب قتله» وانتهاء حياته» قبل 
أن يستخدم سلاحه. 

فوحود السلاح مع هذا؛ يدفع استخدام الآخر سلاحه ضده» والعكس صحيح. 

ولم أسمع الشهيد ذكرٌ أسرة الدكتور السباعن سوى هذه المرة. 

أما الأمر الثاني وهو ضرورة تكوين قوّة تحمي الدعوة؛ فقد ظلّ يردّده حتى بدأ بتكوين 
تلك القوّة في عام (473١م)‏ عندما أرسلنا إلى التدريب في معسكرات فتح» ولو من غير 
إطلاق اسم معيّن على حركته. 

وبدافع الفضول وحب الاطلاع؛ رأيت أن أعرف شيئاً عن شجاعة الشيخ السباعي غير 
مشاركته في حرب فلسطين» فهذه يعرفها كلّ الناس! 

فوقفت على كتاب كتبه رحل غير مسلم أصلًء وهو على صلة وثيقة بدوائر الاستخبارات 
البريطانية والفرنسية. 


۸۳ 

الكتاب هو «الحركات الإسلامية في سوريا- من الأربعينات وحتى ماية عهد الشيشكلي» 
ومؤلفه هو «يوهانس راينسر». 

قرأت الكتاب كله» وأعجبت بما فيه من معلوماتٍ كنت أجهل أكثهاء ثم تتبعت المواضع 
التي ححص المؤلف فيها السباعئ بالذكر» فاستخخلصت ما يخصّ جهاد السباعي ما يأت: 

قال يوهانس (ص: :)١58‏ ولد الدكتور مصطفى بن الشيخ خسني السباعي عام 
)١115(‏ في مدينة حمصء وآل السباعي أسرة عريقة ني مدينة مص. 

وقد أتمى السباعي دراسته الثانوية عام (۹۳۲١م)‏ 

يستبعد يوهائز (ص: )١١٠١‏ أن يكون السباعي يرأس جمعية المداية الإسلامية في مص 
لصغر سنه» إذ إنه ولد في مص )١1١5(‏ وغادر للدراسة إلى مصر (۱۹۳۳) وله (۱۸) 
سنة. 

وعندما عاد لفترة قصيرة إلى مص عام (341١م)‏ كان منشغلاً بتأسيس جماعة الإخوان 
المسلمين. 

وقي الفترة ما بين شتاء )١9145(‏ وصيف )١145(‏ تم إعادة تنظيم «شباب محمد» 
و«الشباب المسلمين» ودمجحهم تحت مسمى الإخوان المسلمين» واتتحب مصطفى السباعي 
مراقباً عاما للإحوان المسلمين في سوريا ولبنان. 

وف ذلك التاريخ عقد لقاء تدريين للتنظيم شبه العسكري للإحوان المسلمين» أي «الفتوة» 
ف ييرود» في (۲۸) آب. 

وحسب تقرير الشرطة اللبنانية؛ فقد حضر إلى يبرود ما يعادل )٠١ ١(‏ شاب من الإخوان 
للتدرب على استعمال الأسلحة؛ . 


۸٤ 

وني عام )١۹۳١(‏ قُبض عليه للمرة الأولى» من قبل قوات الانتداب الفرنسي؛ لتوزيعه 
منشوراتٍ احم السياسة الفرنسية في المغرب. 

وق عام )١۹۳۲(‏ ألقي القبض عليه مرة أخرى لمهاجمته دولة الانتداب في خطبة الجمعة. 

أما في مصر؛ فيبدو أنه كان ساهم بشكل فعال في التظاهرات المضادة للبريطانيين» نما أدى 
إلى زه بالسجن عام .)۱۹۳٤(‏ 

وي عام )١950(‏ قام بتأسيس جمعية سريّة في القاهرة» من أحل مساندة ثورة رشيد عالي 
الكيلاقّ في العراق» مما أدى إلى سجنه من قبل البريطانيين لمدة شهرين في مصر ومرة أخرى 
لمدة أربعة أشهر في معتقل «صرفند» بفلسطين. 

وعندما أطلق سراحه من العتقل» في أوائل عام (1141) عاد إلى ممص حيث ابتدا 
بإعادة تنظيم «شباب حَمّد» حسب التقرير الذي ذكر أعلاه لأحد ضباط الاتصالات 


0. 


نما أدى بالفرنسيين للقبض عليه مرة أخرى» وزَجّه في السجون والمعتقلات لمدة سنتين 
ونصف! 


قال يوهانس أيضاً (ص: )١١١‏ وقد سجن السباعي من قبل الإفرنسيين» في الأعوام ما 
بين -۱۹٤۱(‏ ۳٤۹١م)‏ وفي العام الذي أطلق فيه سراحه؛ قيل: إنه عَقّد مؤتمراً في مص» 
اشترك فيه موفدون من لبنان» تقرّر فيه إنشاء منظمة شبه عسكرية» مشابمة للكشافة» هي 
«الفتؤة». 

فبعد توقيفه في مص وبيروت؛ نقل إلى معتقل «لمية ومية» ثم إلى قلعة «راشيًا» في لبنان» 
إلى أن أطلق سراحه ف منتصف عام (۳٤۱۹م).‏ 

وقد قيل: إنه كان يقوم بالأشغال الشاقة أثناء سجنه» وبأنه عُذّب. 


وقد أدى ذلك إلى إصابته عرض شديد مزمن» ل يُعرف عن طبيعته شيء. 

وكثيراً ما تردد أن حالته الصحية متدهورة» وأنَْ مشاركته في الاحتفالات أو المهرحانات؛ 
كانت مخالفةَ لنصائح الأطباء» وكان حسن البنا من الذين أبدوا اهتماما بصحته. 

وقي تشرين الأول عام )١15-0(‏ عوح لفترة طويلة في مستشفى الحامعة الأمريكية في 
بيروات. 

أقول: استمر مرضٌ الشيخ السباعي الذي لا يعرف عن طبيعته شيقاً أحدٌ من البشر سوى 
قات الاحتلال الفرنسيئ الغاشمة الحرمة! 

وبقي يلازمه إلى أن فارق الحياة رحمه الله تعالى» وشكر له جهوده» وجمعنا به في ظلّ عرش 
لله يوم القيامة» وعلى حوض الحبيب محمد صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسَلَمَ في أول منازل الحنة. 

السباعي والقضية الفلسطينية: 

قال يوهانس (ص: :)55١‏ إن قرار تقسيم فلسطين من قبل الأمم المتحدة» وما تبع ذلك 
من تأسيس دولة إسرائيل» إضافة إلى هزيمة العرب في الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 
(94١م)‏ كانت له أبعادٌ دائمة» ليس فقط لدى الإخوان المسلمين» بل لدى العرب 
أجمعين. 

ولا تكمن المشكلة في فقدان مناطق من الأرض» تعتبر بحقٌ من وحهة النظر العربية خاصة 
بحم 

بل الأهم من ذلك؛ هو أن فقدان فلسطين يعني أيضاً فقداناً للكرامة» وهو هِرّة نفسية 
عنيفة.. يظهر ذلك واضحاً من حلال معالحة الإحوان لتلك المسألة... 

ولقد تحولت المسألة الفلسطينية منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذاء في محال السياسة الواقعية 
إلى صدمة؛ وكونت انحور الأساسي لمشاكل المنطقة» وأهم مشاكل السياسة العالمية. 


۱۸٦ 

كما أن الكثير من وحهات نظر العرب في أيامنا هذه؛ كان الإخوان المسلمون قد نوهوا بها 
في العامين ٤۸ - ٤۷(‏ 5١م)‏ سواء بالتلميح أم بالتصريح. 

أما مصطفى السباعي؛ فقد وحد أنه لا بديل عن الإجابة إلا بالسلاح» ومن ناحية 
السياسة الفعلية؛ فإن مصطفى السباعي كان يعني من ذلك: 

(أ) إدخال التجنيد الإحباري» وتسليح الجيوش. 

(ب) إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع الدول المضطهدة؛ أي الدول العظمى. 

أما أهم واحبات الشعب؛ فهي الاستعداد للقتال؛ فإن لغة القوة؛ هي لغة السلاح وهي 
اللغة التي يتكلمها ستالين وترومان وأتلي! 

نظم الإخوان المسلمون احتفالا شعبياً في (؟١)‏ أيلول في المسجد الأموي» أقسم فيه 
الحاضرون على «الميثاق الوطني الكبير». 

إن ذلك الاتفاق الذي تكرر ذكره مراراً فيما بعد وسمي «لميثاق الوطني» يعدّد المطالب 
السياسية لالإخوان المسلمين فيما يتعلق بالسياسة الفلسطينية: 

المطالبة بإقامة دولة عربية مستقلة في فلسطين» ومحاربة الخطة التي تدعو إلى التقسيم» أو 
الإخلال بالحكم العربي في فلسطين. 

إن جميع اليهود الصهاينة الذين هاجروا بعد الحرب العلمية الثانية» بناء على تصريح بلفور؛ 
هم غرباء عن فلسطين» ومطالبون بالعودة إلى بلادهم» وعليهم إعادة أراضيهم وممتلكاتهم إلى 
ا 

يعلن الميثاق عن فقدان ثقة العرب بعدالة الدول الغربية» وبأن على العرب الاعتماد على 
أنفسهم في سبيل تحرير دولة فلسطين. 


۸۷ 

التعهّد بمحاربة كل دولة تساند العدوٌ الصهيون» بغضّ النظر عن الطرق التي تتم بما 
المساندة. 

البدء بتكوين «حيش التحرير العربي» لإنقاذ فلسطين» وإن ذلك الجيش الشعي؛ يتم 
تكوينه من الشباب السوري» وذلك لمساندة الحيوش الشعبية الأحرى في كفاحها لتحرير 

محاربة مشروع سوريا الكبرى الإمبريالي» وا محافظة على نظام الدولة الجمهوري في سوريا. 

إن هذا الميثاق يعبر مثابة «ميثاق وطنّ» عام» يجب على الحكام التمسكڭ به» والتصرف 
بمقتضاه. 

يتابع «يوهانس» كلامه (ص: 5 )١5‏ فيقول: 

«في أواخر أيلول ٤۷(‏ ۹١م)‏ قررت الميئة العليا للإخوان المسلمين في مصر إعلانَ الجهاد 
من أجل قضية فلسطين» وكلف لأحل ذلك جميع دعاةٌ وحطباء الإخوان دعوةً المسلمين في 
حطبة الجمعة» بتاريخ (۳) تشرين الأول» لأداء البيعة من أحل نصرة فلسطين» والاستعداد 
للجهاد» وحتى بذل الروح من أجل ذلك». 

وقال (ص: 557): «وقي «قطنا» بالقرب من دمشق؛ فقد أقيم معسكر لتدريب 
المتطوعين». 

وف (۲۹) تشرين الثاني؛ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية تتجاوز لشي 
الأصوات» أي: )١7(‏ مؤيد» في مقابل )١١(‏ رافض لقرار التقسيم... 

بعد هذا القرار صدر عن الإخوان المسلمين تصريح رميّ» بتاريخ (۲) كانون الأول 
)١۹٤١۷(‏ بين موقفهم المبدئئ في قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة» كان أبرز ما فيه: 
«أيها الشعب الكريم: لقد وقعت الكارثة, إذ أقرت الأمم المتحدة خطة تقسيم فلسطين. 


A۸۸ 

إن التقسيم قد أصبح حقيقة واقعةً بالنسبة للدول الحاكمة» وقريباً سيسارعون بتنفيذ قرار 
التقسيم وإنحائه» إذا لم يقف العرب وقفة واحدةً ليقولوا: كلا! 

إن ا حكومات والشعوب العربية» تساندها الشعوب المسلمة في الشرق والغرب؛ صرحوا منذ 
زمن طويل بأنم لن يوافقوا على قرار التقسيم» وبأنحم لن يسمحوا بتنفيذه وبأنهم سيسعون 
بكل ما يمتلكونه للجعل قرار التنفيذ الذي ڪل بتفكير كل من خطط له وسعى لإقرار تنفيذه؛ 
باطل المفعول. 

لقد تلّد أحدادنا مثتي عام حينما تعرضوا إلى غزو غادر مشابه أثناء الحروب الصليبية 
الأولى» ثم كتب همم النصرء وهكذا فإن الأمة تُعاهد على حرب طويلة مضنية» ولا هوادة فيهاء 
إلا أن النتيجة تكمن بماء والنصر سيكون حليفها بإذن الله». 

وقد طول «يوهانس» في الكلام على القضية الفلسطينية بفصل ماتع (ص: -۲١١‏ 
7) بحسن قراءته بتمامه» فهو مثابة وثائق محققة عن قضية فلسطين للركزية في فكر 
خان اشن 

كان أمام الشهيد مروان إذاً عملاقان مؤسسان من عمالقة دعوة الإحوان المسلمين. 

فالشيخ حسن البنا في مصرء وقد تلقى فكره وعلومه من كتبه ومقالاته التي جمعهاء ومن 
لقائه بمن استطاع من تلامذته» وتلامذهم في مصر. 

والشيخ مصطفى السباعيّ الؤسس الحقيقي؛ والعلم الأكبر في دعوة الإحوان المسلمين في 
سوريا. 

وحهاد الاثنين؛ واضحٌ وضوح الشمس» فمن أين عشش الخوف والرعب في نفوس 
الإخوان» وكيف حادوا عن منهج الشيخ البنا ومنهج الشيخ السباعت؟ 


۱۸۹ 

من المعروف أن الشيخ السباعي رحه الله تعالى تنازل عن منصب المراقب العام للأستاذ 
عصام العطار الدمشقت» عام (۷١۹١م)‏ لأسباب عديدة» منها تدهور حالته الصحية بسبب 
ما تعرض له في السجون كما تقدم. 

والشخصية الدمشقية في غالب صفاتما؛ هي شخصية مسالمة» لطيفة» تكره العنف وتألفُ 
الدعة. 

وقد أحاط الأستاذ عصام نفسه بُلّة من الدمشقيين المنِعمين» وشأن هؤلاء؛ هو البرلان 
والديمقراطية» وليس شأخم اللجهاد والقتل والقتال! 

أرسل معي الشهيد مروان عام (۹۷۰١م)‏ رسالة إلى واحدٍ من قيادات الإحوان في دمشق» 
وأعطاني رقم هاتفه» فلما وصلت دمشق؛ اتصلت به» فاعتذر عن لقائي تي ذلك اليوم؛ لأنه 
00 جد كما قال» وحدد لي اللقاء بعد )٤۸(‏ ساعة تقريباً! 

فلما حت إليه في ببته؛ كان الرحل كرعاً حداء وأنيقاً حدا ولطيفاً جد كما كان رقيقاً 
جداء وأشار إل بالجلوس» فجلست على «كنبة» وثيرقِ هوت بي إلى أسفل من شدة 
نعومتها وطراوتكها! 

وق أثناء الحديث أخبرن أنه أمضى اليومين الماضيين في مضايا والزبداني» إذ كان في نزهة 
مع زوحته وطفلته الصغيرة! 

سلمته الرسالة» فبدأ يتمعّر لونه» ويتغيّر ويقول: ما علاقة مروان هذا بالجماعة» وما شأنه 
فيما حصل من خلاف؟ ما هذه اللغة الإملائية عليناء نحن الذين نقرر ما هو بمصلحة 
الجماعة» وليس مروان! 

قلت له: أنت تريد مناقشتي في مضمون الرسالة» وأنا لا أعرف شيئاً أكثر من أنني حاملٌ 
هاء وأنتظر الحواب» ولا أرى من مصلحة الجماعة أن تكشف لي شيئاً نما فيها! 


۹۰ 

ثم قلت له: فهمث منك الآن أن الرسالة تتحدث عن أن الجماعة منقسمة» وأن الشهيد 
مروان يتدحل في هذا الأمر؟ 

قال: نعم» وهذه قضية حلها عند القيادة» وليس عند مروان» وغير مروان. 

قلت له: حين تكون اللجماعة منقسمة على نفسهاء أترى هذا أمراً مهم 

قال: طبعاً هو أمرٌ مهم ومزعجٌ» لکن ليس كلد أحاٍ يحق له التدسل فيه! 

قلت له: هل الجماعة ملك للقيادة فقط؟ وهل نحن في جماعة الإخوان عندنا كهنوت 
البابوات؛ لا صل ولا ضرم إلا هم؟ 

أليس من كان أكثرٌ اهتماماً بشؤون الجماعة؛ هو الأولى بالحديث عن أمراضها؟ 

الشهيد مروان حديد» يقوم الليل يضرع إلى الله تعالى أن يوحد صف الجماعة» ويسافر إلى 
دير الزور» وحلب» وإدلب» ويعمل ليل تحار في سبيل رتق هذا الفتق» بل الخرق» وأنت من 
قيادة الجماعة» كنت في نزهة لمدة يومين مع زوحتك في «مضايا» و«الزبداني» وأنا عنصر من 
عناصر القاعِدَة الذين لا يُشرفهم أن يعملوا تحت إمرة أمثالك من المترفين المنعمين إلى حدّ 
لبطر والتوف! 

مثلك يا عمي لا يصلح لناء ولا نصلح له» ولو كنت مكان الشهيد مروان؛ لأحدثت 
انقلاباً على قيادةٍ إقطاعية من أمثالكم! ايذن لي لو سمحتء فقد معت منك جوابك 
وسأنقله لشيخنا مروان بكل أمانة. 

حين رحعت إلى بيتي؛ وحدت الأخ ياسر فخري ينتظرني عند أحد الإخوة المقيمين معي 
في المنزل» فأحبرني أن الشهيد مروان ينتظرني في منزل «صفي عدي» رحمهما الله تعالى في 


دمشق! 


۱۹۱ 

فذهبت إليه» وقصصت عليه ما حرى» فضحك ضحكة ألم وحزنٍ» وقال: سامح الله 
الأستاذ عصام» هذا كله يقع على رقبته وفي ذمته» فهؤلاء لا يهمهم من الجماعة إلا أنما 
مصدر زعامة» ووحاهة هم! 

كماكان كنيز من قيادات الإحوان في بقية المدن السورية» على هذه الشاكلة! 

لا أدلٌ على ذلك من اتخاذ تلك القيادة المترفة قراراً بحك الجماعة في عام الوحدة 
(85 ١م)‏ وهّْث وراء انتخحابات الاتحاد القومي العلماق! 

ولحذا كان مروان يرى أن تلك القيادات كلها في الموضع الخطأء ولا يجوز ثل هذه القيادات 
أن تتولى أمور جماعة الإإحوان! 

بقي أن أشير إلى أن مشايخنا في الدعوة يذكرون أن شيخنا محمد الحامد؛ من مؤسسي 
دعوة الإخوان في حماة حصوصاًء وني سوريا عموماًء والذي أحفظه جيّداً عن غير واحدٍ من 
أولاده أنه كان ينهاهم بإصرارٍ عن الانتساب لجماعة الإحوان المسلمين. 

كما سمعته أكثر من مرة في الدرس العام وق منزله» يقول: لا ينبغي للعالم أن يكون حزيباً 
الصحيح هو أن يكون العام الجميع المسلمين. 

وإن الناظر في «فهرس» كتاب «يوهانس» جد أنه ذكر اسم السباعي فيه )۷٥(‏ 7 وهذا 
يعني كثرَة حهوده المشار إليهاء لكنه لم يذكر اسم الشيخ محمد الحامد» ولا مرو واحدةً في 
كتابه» ما يدل على أله لم يكن للشيخ الحامد أثزّ ظاهرٌ في نشأة دعوة الإخوان وتطورها؛ 
وكان أثره مقتصراً على تربية شباب الدعوة في حماة» فحسب! 

تلك التربية الصوفية الحبريّة التي كانت تؤمن بأن حلاص الأمة من الظلم» على الحقيقة؛ لا 
يكون إلا بظهور المهدئ المنتظر! «يا مروان! ليس لما من دون الله كاشفة» يا مروان! العين لا 
تقاوم مخرز» يا مروان ما ها غير سيدنا المهدي!». 


۱۹۲ 

وليس شيخنا الحامد وحده من يعتقد بحذاء ويربي الشباب عليه؛ إنما هي سيرة مشايخنا 
الصوفيين جميعاً وللأسف! 

ولهذاء فقد كان الشيخ محمد الحامد في حلاف دائم مع الشهيد مروان» تحاه مسألة فكره 
الجهادي. ولم يؤيده ولو مره واحدةً في موقفيٍ من المواقف التي تتطلبٌ جر وشجاعة» كما 
كان الشهيد مروان يكير دائماً! 

حدثني شيخي الدكتور غسان حمدون على الحاتف من صنعاءء حديفاً طويلاً» فكان من 
جملة ما قال: «كنت وافقاً مع الشهيد مروان أمامّ شارع بيتناء فشاهدتنا والدق من المنزل» 
فلبِسَت ثيابماء وذهبت إلى الشيخ محمد الحامد» وأحبرته بما رأت» وقالت له: نخشى يا شيخنا 
من ثورة حديدة» يخطط ها الشيخ مروان؟! 

قال الدكتور غسان: «فأرسل إل الشيحٌ د الحامد» وقال لي: طاعتي عليكَ فرضٌ لا 
تذهب إلى الشيخ مروان بعذٌ». 

وقال الدكتور غسان أيضاً: علاقتي بعد عام (1714١م)‏ كانت بالشيخ مروان عاديّة جذاً! 

وقال أيضاً: إن الشيح حَمّداً يأحذ على الشهيد مروان شيا امه الاستعجال! 

قلت له: إن الشهيد مروان ينهم الشيخ الحاقد يانه شجاع؟ 

فقال: لو کان الشيخ محمد غير شجاع؛ لما رى شجعاناً!». 

قال عداب: الشيخ محمد الحامد 5231 وقد صحبتّه منذ عرفت دعوة الإخوان 
المسلمين» وإلى أن حضرث دفنه» وكنت فيمن وظّفهم الشهيد مروان لحماية جنازة الشيخ من 
احتمال کید غير الإسلاميين! 

وفضلّه علينا كبي ركبير» وقد تعلمنا من ورعه» وتحصوصاً الورعَ الماليّ الطيب الكثير! 


۹۳ 

وأنا شخصيّاً تعلمت منه الدقّةَ العلمية في الببحث» ومحاولة الاستقصاء في الاستدلال 
والتوثيق» وهو أهلٌ لكلّ خير وفضل! 

بيد أنّ من الأخطاء الشائعة عند المسلمين؛ ضرورة إضفاء جميع الصفات الحسنة على 
الشيوخ» وتنزيههم عن هيع الصفات السلبية البشرية! 

وأذكر هنا بشهادة الأخ الفاضل الشيخ طارق عدي حين قال: كان مروان هو مور 
شباب الدعوة» حين قزر قادة الإخوان «حل» الجماعة» فكان أبرز شخصية ما بين عام 
(95١م)‏ وعام (9515١م).‏ 

وكان شيخي الدكتور غسان حمدون من جملة تلامذته» وبالتأكيد تعلّم الشجاعة على يدي 
الشهيد مروان» وليس على يدي غيره» مع تقديرنا العظيم لسائر علمائنا الكرام! 

وني شهادات الإخوة الكرام في الملحق؛ ما يوَكّد قول الشهيد مروان: لو وقف الشيخ تُحَمّد 

5 ا NES‏ م 00 و ا 
الحامد معنا؛ لتغيرت أوضاع سورياء ويحزنني أنه لم يقف معي ولو موقفاً واحداً!” ©. 
الفصل الثاني 
تاربخ الاتجاه العسكريّ عند الشهيد مروان 

جهاد الشهيد مروان قبل سفره إلى من مصر (985١م):‏ 

كان هناك عددٌ من شباب الإخوان يتبنون الفكر الجهادي» وكان يترعُم هذا الاتحاه 
الشهيدٌ مروانُ حديدء والأخ الدكتور مُحَمّد اللصربيٌ [كان يعيش في ألانيا] وكانت إدارة 
الإخوان في حماة؛ لا ترغب ذا الانحاه العسكرئ. 

وف عام (4 95١م)‏ أقيمت حفلة غنائية للمطرية المعروفة «صباح» على قاعة سينما دنيا 


ني حماة» وكان موقعها في مدحل حي الطوافرة [آل طيفور] من جهة ساحة العاصي. 


(۳۹) انظر شهادات: الشيخ وهبي الغاوحي» والشيخ طارق عديء والدكتور أكرم الريّسء وغيرها! 


۹٤ 

وبعد أن صعدت لمغنية صباح إلى منصة السينماء ون أثناء الاحتفال؛ قام الإحوة: حَمّد 
الصري» وتحَمّد الأسود» وحسن عصفور» وحسني عبدالرزاق عدي» وطاهر حداد وهافي 
الشققي» بالمجوم على السينماء وألقى أحدهم قنبلة. 

وعلى الرغم من عدم حدوث أضرار» إلا أن صوت الانفجار» والفوضى التي صاحبت 
ذلك؛ عطّل الاحتفال» وانسحبت المغنية صباح قائلةً: «وداعاً يا أهل مكة» ول تزر اة بعد 
ذلك اليوم» ولم قم أي حفل غنائي بعدها في حماة مطلقاً لا هي ولا غيرهاء حتى جاء عهد 
القبور حافظ الأسدء فجرت عدَّةَ محاولات لبعض المغنين والمغنيات بحراسة الدولة'“. 

وي مرحلة حياته في مصر -١955(‏ 175١م)‏ التقى الشهيد بعدد غير قليلٍ من تلامذة 
الشيخ البناء ومنهم أعضاء في التنظيم العسكري الخاصّ. 

وكان ينزل في الصيف إلى سوريا في معظم الأحيان» لا لزيارة أهله فقطء وإغا ليتواصل مع 
زملائه وتلامذته» ويتدارس معهم شؤون الدعوة إلى الله هناك. 

لكنّ معاصريه في مصر؛ دل ينقلوا إلينا أنه كان يدرّحم على السلاح» أو أنه كان يكوّن 
حلايا مسلّحة, بيد خم نقلوا إلينا أنمم كان يشارك إخوانه المصربين سرّاءهم وضراءهم وكان 
قدكوّن حلايا إخوانية مؤمنة» عرفت فيما بعد باسم «جماعة مروان حديد». 

وني عهد الوحدة (/135١م)‏ أصدر عبدالناصر مرسوماً بحل جميع الأحزاب والجمعيات 
والجماعات» ومنها جماعة الإخوان المسلمين. 

واستجابت قيادة الإخوان المسلمين في سوريا لهذا القرار» وأعلنت حل تنظيمها؛ بحجة أن 
الوحدة حلم وعسى أن تتمدّد الوحدة» فتشمل أقطاراً عربية أخرى؛ فيكون هذا من مصلحة 
الإسلام» وتقديم المصلحة الشرعية العامّة على المصلحة الخاصة؛ واحب شرعئ! 


(40) كتاب حماة في قرن ونيّف من تاريخهاء للسيد أمير سليم ركية (ص: .)5١١‏ 


٥ 

بيد أن الشهيد مروان رفض هذا القرار» ورأى أنه حبن وسذاجحة من قيادة الجماعة؛ إذ 
كيف يصدّقون كلام عبدالناصرء وهو الذي غدر بإخواتحم في مصرء وأذاقهم البلاء الشديد. 

ويؤرّخ الشيخ نافع العلواني هذا الحدث بقلمه فيقول: «طُّلب من شباب الإخوان أن يعتبروا 
كل رابطة بينهم وبين القيادة قد فطعت. .وكان ذلك في بيت أحدهم. 

فالتفت إل الشهيد مروان رحمه الله تعالى وقال: «هكذا يفهم جماعتك الإسلام؟ ثوبٌ 
يخلعه الإنسان متى شاء» ويلبسه متى شاء». 

قال الشيخ نافع: وتخلو الساحة في حينها من العمل الإسلامي» إلا منه رحمه الله تعالى. 

فج في عمل دؤوب» وحافظ على القاعِدّة الصلبة من الشباب» الذين أراهم؛ أو أرى 
بقاياهم الآن مستمسكين ككذا الدين» لا يفرطون به» ولا بشبابه؛ حافظ على القاعِدّة الصلبة 
التي أعادت لسوريا وحهها الإسلامئ»'“. 

حدثني الشهيد مروان رحمه الله في إحدى ليالي الشتاء الباردة عن سذاجة قيادة الإخوان 
المسلمين الفكرية والسياسية في سورية فقال: لقد أصدر عبدالناصر قانون حك الأحزاب 
الا 

وقرر الإحوان المسلمون حل جماعتهم» فأعلنوا حلّهاء وفعلاً لم يبق من جماعة الإحوان إلا 
روابط فردية ودية تجمع بين أفرادها. 

وعلى مستوى «حماة» ذهبث» وقابلث قادة مركز حماة» فوجدتهم متخاذلين فتجاذبت 
معهم أطراف الحديث» وعتفتهم لكن دون حدوى» ولا كنت أعلم أن حك جماعة الإخوان 
المسلمين؛ معناه تلاشي العمل الإسلامي في البلد؛ احتمعت مع بعض الأخوة وقررنا استئناف 
نشاط الجماعة منفردين» ما دامت القيادة قد حلت نفسها. 


.)۱۲ من ترجمته للشيخ مروان في صدر ديوان شعره (ص:‎ )٤۱( 


۱۹٦ 

راحت قيادةٌ الإحوان بحري وراء الاشتراك في اتتخابات الاتحاد القومي» وكنا ننهاهم عن 
المشاركة» وموالاة الظالمين. 

وقي هذه الأثناء كان الشباب المتحمسون؛ وافقوني على فكرة الاستمرار في العمل الحركي 
سر بأن يجمعوا الشباب» ويربوهم التربية الإحوانية المعروفة» وكانت تتم بيننا المراسلات» 
ر ا ا ا ا ع ا وا ا ها ى اعا الا 

عندها رأت الجماعة نفسها ضائعةء لولا هؤلاء الشباب الذين كانوا يعملون سرا ولو أن 
الجماعة عملت سراً؛ لكان الإخوان أقوى قوة في عهد الانفصال. 

وعادت الجماعة إلى الظهور» وراحت تشغل نفسها بالاتتخابات» ووقعت بأخطاء كثيرق 
كنت أعترض عليهم لأحلهاء ولكن ليس هناك من يسمع؛ لأن قادتنا تفكيرهم كله متجه 
نحو الديمقراطية والبرلمان» وم يكن عند أحد منهم قناعة أن دولة الإسلام يمكن أن تقوم إلا عن 
طريق البرلان». 

وكان ما أذكره أن أكثر القواعد؛ م تستجب لقرار القيادة بحل جماعة الإحوان المسلمين في 
سورياء ووافقه على قراره هذا الشيخ نافع علواني» والدكتور محمد المصري. 

وكان من جملة تلامذته الأفاضل في هذه المرحلة: شيوخي الدكتور غسان حمدون الواعي» 
والشهيد حسن عصفور» والشهيد عبدالله الملصريّ» وغيرهم. 

وكان عاتباً على الأستاذ عدنان سعدالدين؛ لحرصه الشديد على ترشيح الإخوان المسلمين 
إياه في اتتحابات «الاتحاد القومئ». 

وحين سألته قائلاً: «من هذا عدنان سعدالدين؟» ولم أكن سمعث به من قبل؟ 


عضب الشهيدٌ مروان ا دا ظا منه فق أستهين به وأقلل من شأنه» وقال: 


۹۷ 

«مّن عدنان سعدالدين؟ إذا كان في الإخوان المسلمين خمسةٌ من السياسيين؛ فواحدٌ منهم 
عدنان سعدالدين! إذا كان في الإحوان ثلاثةٌ من السياسيين؛ فواحدٌ منهم عدنان سعدالدين! 
إذاكان في الإخوان اثنان من السياسيين؛ فأحدهما عدنان سعدالدين! 

لا جوز يا أحي التقليل من شأن أحدٍ من إخوانك» حت لو اختلفنا معه. أو انتقّدْنا موقفاً 
حطاً له». 

فأوضحت له أن سؤالي استفهامئ» وليس تحقيريَا فأنا لم أسمع إلا تلك اللحظة بهذا 
الإسمء فعذرني الشهيد» واستغرب من عدم ”ماعي بعدنان سعدالدين» وهو من الجيل الثاني 
من رحال الإحوان المسلمين في سورياء على حدّ قوله. 

وت أثناء الوحدة بين مصر وسوريا؛ زار جمال عبدالناصر سورياء ومن البلدان التي زارها؛ 
حماة» وفيها التقى عدداً من العلماء والوجهاء. 

حدثني الدكتور أكرم الريّس قال: حدثني خخالي مروان أن الشيخ تُحَمّد الحامد التقى جمال 
عبدالناصر حين زار حماة مع وف من علمائها ووجهائهاء فقدّم الشيخ الحامد له نصائح» 
فتقبلها عبدالناصر» وتبسّم لكلام الشيخ الحامد» وقال له: أنتم تُصدرون الأوامر ونحن ننفذ. 

قال الشهيد مروان: وكان الشيخ محمد عاطفيّاً حدّاء فأثنى على عبدالناصر كثيراً ثم قنت» 
ودعا له في القنوت! 

ثم تراحع الشيخ محمد الحامد بعد ذلك» وحاطب عبدالناصر على المنبر قائلاً: أنت 
أضللت الناس» ومزقت وحدتهم, وقتلت العلماء...!1!» انظر شهادة د. أكرم. 

وقد حدثني الشهيد عن هذا الموقف مطوّلاً أكثر من مرة» وأنه غضب من كلام الشيخ 
محمد غضباً شديداء وارتفع صوته أمام شيخه الحامد, وقال له: هذا حرام يا شيخناء هذا رحل 


بحرةٌ غادر» أنسيت ما فعل بإخواننا في مصر؟ 


۱۹۸ 

قال عداب: وهذه الحادثة؛ إحدى الشواهد التي 000 بها الشهيد مروان على عاطفية 
الشيخ الحامد» وسهولة خداعه! 

استغرب الإخوة المراجعون أن أكتب هذا الكلام عن شيخنا الحامد» رحمه الله تعالى 
وطالبوني بحذفه» ولعمري لقد استغربت من شيخي مروان هذا الكلام يومها جداً لكنني بعد 
متابعتي مثل هذه المسائل في تاريخنا الإسلامئ؛ وحدت أكثرٌ علمائنا يرقعون مواقفهم من 
السلطة الغاشمة ترقيعاً» وأكثرهم ضعفاء أمامَ الحاكم» تاره بدعوى المصلحة الشرعية» وتار 
أخرى بدعوى (لا! ما أقاموا فيكم الصلا"“. 

وأرحو من القارئ الكريم أن ينظر في كلام الذهيّ الآن: 

ترحم الذهي في كتابه أعلام النبلاء السلطان قُطْرء فقال: 

«الميظمّر قُطْرٌ بن عبدالله لري السُلَطَانُ الشَّهِيْدُ املك المظمّل سيف الدَيْنِ فر ابن 
عبدالله اوري 

گان أنبل مالك الور نه صَارَ تئب الشلطتة لولده ضور وَكَانَ َارساً شاعا ساسا 
دا ححا إل البَعيّةء هزم التتارء وطهّر السام مِنْهُم يوم «عَين جالوت» وهو الَّذِي گان فل 
القارس «أقطاي» فقتل به وَيَسْلَمُ له ل شَاءَ الله جهاده» ا لَه ابن أخت حْوَارِرُم شاه 
ڪال الدَّيْنِ وَإِنَّهُ حر واه مود بن مدد 

ويُذكر عَنْهُ انه يم عين جَالُوت لخا أن رَأى انكشافاً ي المشلويئ» رى عن زأسه امود 
حمل ورل النصر. 


.)١ 865 من حديث عوف بن مالك الأشحعئ رضي الله عنه؛ أخخرجه مسلم في كتاب الإمارة (ه‎ )٤۲( 


۱۹۹ 

وب عله تعض الأمراء وهو لجع إل مط ن الخرلي والصاجيّة» فقتل في ساو عشر 

وترحم قاتله الملكَ الظاهر بيبرس التركي القفجاقي» فقال: «كان في طليعة الجيش في 
مصافٌ «عين جالوت» ثم ونب الأمراء الذين واطؤوه على قتل الملك المظفّر قُطرء وملكوا 
الظاهر» في سنة (/55 ه) وكان عظيم الميئة» كثيرَ الغزو» تحليقاً بالملك» والله يعفو عنه»“. 

قال عداب: على كلام الذهين مؤاحذات» منها قوله: « وَهُوَ الذي كَانَ تل القاس 
«أقطاي» فقتل به وَيَسْلَمُ ل إن شَاءَ الله جَهَادُةُ». 

السلطان قظز قتل الفارسَ «أقطاي» بأمر الملك؛ لأنْ أقطاي تنمّر! 

فإن كان قتله بحقٌ؛ فلا يجوز أن يقول الذهيئ: قتل أقطاي» فقتل به! 

وإن كان قتله بباطل طاعة لملكه من غير حق؛ فهو قاتلٌ» ويجب إقامة الح الشرع عليه 
لا أن يُقتل غيلةً عقب انتصاره على التتار في موقعة «عين حالوت». 

فقتل الظاهر بيبرس له» ليس لإقامة الحدٌ عليه» وإنما طمعاً في الملك من بعده! 

الهم أن «أقطاي» كان ظالاً غشوماًء كما قال الذهئ» و«قطر» قاتلٌ» و«بيبرس» قاتل. 
ما الظالم» فلم يترحّم عليه» وأما الثاني: رحمه الله» والثالث: يعفو الله عنه؟ 

إن هذا كله أثر من الحبرية العقدية في الوصول إلى الملك» وأنّ القاتل من أجل الملك ممكن 
أن يعفو الله عنه! 

كيف لا! وإمام الملوك معاوية الصحابي الجليل حال المؤمنين» قتل عشراتٍ الألوف من 
المسلمين تحت دعوى «قميص عثمانذ4» الحزيلة؛ ليتولى الميلك! 


ا ر تاد ی و 
ذي القعدة» ستة تمان ومسي وَست مائّة» 5 م سَنَةَ فى السّلطتة رجه ايل“ . 


.)3١1 :۲۳( أعلام النبلاء‎ )٤۳( 
.) 8.06 ذيل أعلام النبلاء (5 ؟:‎ )٤٤( 
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فقد أورد الذهبي من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن سويد الكلبيّ قال: 
صلى بنا معاوية في النُخيلة الشمعة في الضحى» ثم حطب» وقال: «ما قاتلناكم لتصومواء ولا 
لتصلواء ولا لتحجواء أو تركواء قد عرفت أنكم تفعلون ذلك» ولكن إنما 
قاتلناكم؛ لأتأمّر عليكم, فقد أعطان الله ذلك وأنتم کارهون!»“. 

فمعاوية قتل المسلمين؛ ليصبح ملكاً عليهم؛ ثم يلقي الحمل على الله» فهو الذي أعطاه 
الملك كرهاً عن أصحاب رسول الله الصالحين! 

أترى الحبرية الموغلة» أترى التطاول على الله في الاعتذار؟ 

أليس جميعٌ أهل السنة يقولون: رضي الله عنه» ويجزم الوّابية منهم والناصبة بأنه حط رحاله 
في الجنة؟ 

هذا هو الترقيع الذي أشرت إليه» وهذا هو عدم وضوح مفهوم الولاء والبراء الذي فهمته 
من كلام الشهيد مروان» وهذا يشترك فيه أكثرٌ علماء أهل السنة! 

جهاد الشهيد مروان بعد عودته من مصر: 

تقدم الكلام على أن الشهيد مروان رفض «حل» الجماعة لنفسهاء وبقي يعمل في الدعوة 
إلى الله تعالى» ومعه ثلة من الشباب المؤمن. 

وكانت تنشط خلايا أولفك الشباب في فترة الصيف» حين يرحع من مصر لقضاء العطلة 
الصيفية بين أهله وإحوانه. 

وكان من وسائل الدعوة التي يتبعها الإحوان المسلمون» بل ومعظم الدعاة على الساحة 
الحموية؛ الاحتفال بذكرى المولد النبوئ. 

وكان الشهيد مروان يوضح الحقيقة للناس بكلّ جلاء» وينتقد السلطة العلمانية الحاكمة. 


(55) أعلام النبلاء (۳: 47 )١‏ وإسناده صحيح. 


ويؤرخ الدكتور أكرم ريس لأول اعتقال للشهيد مروان بعد الانفصال» فيقول: 

«كان أو اعتقال لخالي مروان سنة (351١م)‏ بعد احتفال المولد النبوي في اللسجد 
الشرقيّ» وكان رئيس الشعية السياسية حيتناك انيس غير بلق 

أرسل إليه يستدعيه» فرفض الذهاب لمقابلته» كما هو شأنه دائماً» فأرسل إليه سيارة من 
رجال الأمن» فاعتقلوه. 

وكان قد بقي خمسة أيام في غرفة «النظارة» وطلبوا منه التنازل عن الحديث في السياسة 
ووسطوا لذلك أباه وأحاه عدنان» ولكنه رفض بشدة» ووجّه إليهم بعض الکلام» ثم شكلوا له 


محكمةً مدنية في «السرايا». 
حين أرادوا إدخاله إلى قاعة ا محكمة؛ طلب إحضار مصحفء ثم دحل إلى ا محكمة وهو 
معه ولما سألوه عن سبب هجومه على الدولة؛ قال: | | كمذا حت أحيبكم فبرؤوه!». 


«وكان الاعتقال الثاني بعد الانفصال» في عام (977١م)‏ «حيث كان الشهيد مروان 
يبخطب في جامع «البحصة» من منطقة الحاضر» بعد استلام حزب البعث للسلطة» وكان 
جريئاً حداً» يهاحم تحاوزات السلطة على الدين. 

ومن جملة ما كان يقول في حطبه: إِنَّ البعثيين لا يقبلون بالله سبحانه وتعالى شريكاً 
لبعثهم! وإِنّ البعثيين إذا جاءهم الملكان في القبر؛ أجابوا: «البعث ربي» وعفلق نَبْنّي!». 

فت اعتقاله بعد هذه التصريحات. 

وق أثناء اعتقاله؛ تدخل بعض الوسطاء» ومنهم أخحوه «أحمد حديد» وهو من قيادات 
الاشتراكيين» فاحتمع هو والحافظ «وكالة» العقيد شكري العنبريٌ» مع الشهيد مروان وكان 
الشهيد مروان م يتخرّج بعد من الجامعة» فقال له العنبريٌ: أنت ما زلت طالباً» فدع هذا 
للكبار» مثل الأستاذ عصام العطار» وسواه! 


5 


فأجابه مروان: 9لا تُكلَفُ إلا تقك وَحَرّضٍ الْمُؤْمنينَ6[النساء : .]۸٤‏ 
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وعندها انسحب أخوه «أحمد حديد» من الجلسة؛ لما رأى من صلابة مروان» وأسقط في 
يذه» ولكن بعد أيَام أفرج عن الشهيد مروان» أفاده الذكتور رشيد الس "“. 

حوادث حماة وهدم جامع السلطان: 

قال عداب: الفقير عدابٌ من مواليد (۹/۱۲/۹٤۱۹ء)‏ وحين وقعت حوادث جامع 
السلطان؛ كان عمري أربعة عشر عام وأشهرا فأنا أروي ما أحفظه منذ خمسين سنة فمن 
الطبيعي أن يخالفني من هو أكبر سنّاه وأحفظ لتلك الحوادث مني! 

حين عاد الشهيد مروان من مصر ف العطلة الصيفية عام (9517١م)‏ ل أره؛ لأنني كنت 
في الصيف أعمل آندٍ في المزرعة مع والدي. 

وق بداية العام الدراسيٌ )1۹1-1( شاهدته في مسجد السلطان جور المنبر» ذا لحية 
طويلة حمراء» يلبس «بنطالاً» و«بالطو» من لونٍ واحدِء ويضع على رأسه قلنسوةٌ باكستانية 
رمادية اللون» ويحمل في يده عكازاً جميلاً! 

قال الدكتور رشيد العيسى: «في بداية العام الدراسیٌ -١1377(‏ 374١م)‏ كان الشهيد 
رهه الله يخرج بعض الشباب في مسيراتٍ ليلية طويلة» مع تدريبهم على المجوم والكمائنء 
وكان يقوم بتشجيعهم على اقتناء السلاح» والتدرّب عليه». 

قال عداب: لكنه عاد إلى مصر قي أواخر عام (377١م)‏ لتأدية امتحانٍ مادةٍ كانت 


(47) الدكتور رشيد ينفي كلام الدكتور أكرم ويراه متوَهَاً؛ لأنّ أنيس حير بك؛ كان في زمن حكم 
«البعث» وليس في زمن الانفصال؛ وعدابٌ ييل إلى رأي الدكتور رشيد؛ لأنه أكبر منّا سنأ فهو من مواليد 
(957١م)‏ وأنا والدكتور أكرم من مواليد 59١‏ 9١م)‏ والسنة الواحدة في ذلك العمر؛ تفرق كثيراً. 


۳ 

قال الأخ سعدالدين الدسوقي رحمه الله تعالى في شهادته المزبورة في آخر الملحق: «وعندما 
أفرج عني في تحاية عام (371١م)‏ التقيت بمروان الذي كان قد أفرج عنه» هو الآحر» وحضر 
للقاهرة لأنه كانت عنده مادّة إكمال «البكالوريوس». 

قال عداب: ثم ظهر لنا في شهر شباط في غالب ظني» من شهور عام )۱۹٦٤(‏ 

ويومها علمنا أنه كان يتقدم بامتحان مادةٍ كان يحملها من السنة الرابعة في كلية المندسة 
الزراعية» وعلمنا أنه تخرج» وغدا مهندساً زراعيّاً وضحك» رحمه الله تعالى. 

لم يكن بين عودة الشهيد مروان حديد الأخيرة من القاهرة» وبين حوادث حماة إلا أقلّ من 
ثلاثة أشهرء فيما أذكر أناء ولم تكن تلك المدّة كافية لتسليح» ولا تدريب» ولا استعدادٍ لمعركة 
مع سلطة محرمة» كما لم يكن الشهيد يريد التصادمَ ل يستخدم منابر المساجد 
وسائل ضغط عليها؛ لتحسّن تصرفاتحا مع المدينة المؤمنة 9 . 

وعندما صعٌّد محافظ حماة العلمادِهٌ الملحدُ عبدالحليم خدّام العداء ضدٌّ الإسلاميين؛ صعٌّد 
الشهيد مروان لحجة التحدي معه» واعتصم في المسجد, وحعل من إذاعة الأذان في حامع 
«السلطان» إذاعة إسلاميّة» يذيع منها بياناته» وينتقد أداءَ المحافظ الاستفزازي. 

في هذه الأثناء؛ شعر الشيخ محمد الحامد,» شيخ شباب الإحوان جميعاًء والمدرّس العام 
والخطيب في جامع السلطان؛ شعر بالخطر امحدق با مسجد وبالشهيد مروان ومن معه من 
الشباب» فكان يستدعي الشهيدَ مروان إلى غرفته» ويتحاور معه حيالٌ مواقفه التصعيدية 
ولحجته التي يطفح منها التحدّي! 


)٤۷(‏ عقّب الدكتور رشيد على كلامي هذا بقوله: هذه الرواية عن أحداث حماة كلها مغلوطة ومضطربة 
جملة وتفصياء وأقول: هذا ما أتذكره وبثقة» وحبذا لو كتب لنا أحدٌ الصواب الموثق! 


e 

وقي إحدى الليالي» وعقب انتهاء الدرس؛ أراد الشيحٌ أن يخرج ليتوضّأء فلمح الشهيد مروانَ 
فناداه» ووقفا تحت سدّة الموّنين» ونحن ننظر إليهماء وطال الحوار بينهما حتى أقيمت الصلاق 
فكان مما قاله شيخنا الحامد للشهيد مروان: «يا مروان! سأحمّلك المسؤوليّة عا سيحدث 
لبيت الله هذاء وما سيحدث لكء ولمؤلاء الشباب الصغار! 

يا مروان: العين لا تقاوم مخرزاء يا مروان: ليس لما من دون الله كاشفة» يا مروان: ليس ها 
إلا سيّدنا الملهدي» عجل الله بظهوره». 

هنا قاطعه الشهيد مروان» وقال له: متى سيظهر المهديّ يا شيخنا؟ منذ نعومة أظفارنا وأنتم 
تقولون لنا: سيظهر المهدي قريباًء وافرض أن المهدي لم يظهر في مائة سنةء أو ألف سنة» فهل 
يعفينا الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل نترك هؤلاء ابجرمين يستبيحون حرمات 
الإسلام والمسلمين» حتى يظهر المهدي؟ ما هذا الكلام يا شيخنا؟ 

فصرخ الشيخ الحامد في وحهه» وقال له: «حذّرتك يا مروان! حذرتك يا مروانُ» وهؤلاء 
كلهم في عنقك أمام الله وأمام أهليهم» وتركه وانصرف! 

وني الأسبوع الذي سبق اقتحام مسجد السلطان؛ كنث ملازماً للشيخ مروان» ولا أكاد 
أبتعد عنه خطوةٌ واحدة» وما رأيت لدى الشهيد من السلاح سوى سيف أبيض كان يحمله 
بيده حملا وكان قد وضع على جنبه خنجراً مُذهباً فقط ! 

كنت في الرابعة عشرة من عمري» وكنت أستحبي أن أسأل الشيح» أو أحاوره» وكنت 
مستمعاً في الغالب! 

فقلت لقريي الشهيد منقذ الصيّادي رحمه الله تعالى: «أحي منقذ! هل لدى الشهيد مروان 
بندقية» أو مسدس؟ قال: ولم هذا السؤال؟ قلت: طلقة البندقية يمكن أن تقتل جنديّاً على 
الدبابة» لكن ماذا يصنع السيف معها؟ 


Yo 

فقال ما معناه: «السيفئ رمز العرّء والسلاح موجود يإذن الله تعالى» نحن موعودون 
بالسلاح!». 

وڼ ليلة الأربعاء 6195/5/15 وبعد منتصف الليل؛ كنت وعددٌ من إحواني مع 
الشهيد مروان على السدة» فصعد الشهيد غازي ركية» والشهيد منقذ الصيّادئ» ومعهما 
کیس» فلمًا فتحاه؛ كان فيه ثلاث بنادق روسيّة» وكان على جكنب كل منهما مسدّس. 

كان الشبابُ المعتصمون في المسجد؛ تأتيهم الموائد من أغنياء البلد ووجهائهاء وكانوا 
يأكلون منها. 

لكنني أنا لم أذق منها لقمةً قطّء كنت أستحبي أن أجلس مع الرجال على مائدةٍ واحدة 
من جهة ولأنّ أهلنا ربُونا ألا نأكل عند أحدء إلا بإذن حاص منهم» وهذا الإذن غير 
موحود؛ لأننا كنا خرب من البيت إلى مسجد السلطان في غفلة من أهلنا. 

وما أن الفجر حتى كدت أقع مغشيّاً عل من الجوع» فلما صلينا الفجر؛ استأذنت 

والتفت إل الشهيد رحمه الله وأنا نازل عن السدة» وقال: «أليس عندكم سلاح يا 
عداب؟ أنا أعرف أنكم تتمون بالخيل والسلاح» حتى لو كان بندقية صيدِء فإنها تفيد؟». 

فلم ارد عليه شيعا لكنني هززت رأسي وابتسمت؛؟ اا بني سأحاول! 

حرحت من المسجد أنا وأخي الشهيد «أحمد بلقيس الحوراني» وانطلقنا حتى مررنا ببيتناء 
فودّعنى وقال: «نصف ساعة فقطء نأكل ونرحع». 

حين دحلت إلى البيت؛ وحدت والدي غضبانَ جد وييدو عليه القلق الشديدء فما أن 
رآني حتى تنس الصّعداء”* "كما يقولون» فقال: أين كنت؟ قلت: في المسجد! 


(48) قال في التاج: تنفس الصعداء: هو تنفس طويل ممدودٌ» أو هو تنفّس بتوجّع! 


۲۰٦ 

قال: وحهك أصفر كثيراً ماذا؟ قلت: جائعٌ كثيراً! 

فالتفت إلى والدق» وقال لها: فَطريه! 

وانصرف إلى أسفل المنزل» حيث زريبة الحيوانات؛ لتقدتم طعام الصباح ها 

قبل انتهائي من طعامي؛ صرخ عل أحي أحمد بلقيس من الشارع» فناداه والدي: تعال يا 
أحمد تعال. 

حين فتح والدي الباب لأحمد كان في يد والدي قيدٌ حديدئ» فهرب منه امد ونجا من 
التبس» وتابع طريقه إلى مسجد السلطان» وحضر المعركة هناك» واعتقل مع من اعتقل! 

أما أناء ففي لحظة انتهائي من الطعام؛ جاء والدي» وصفعني على وحهي صفعة أحسسث 
منها بالموت الأحمرء وقيّد يديّ بحبل إلى الخلف» ووضع قيدَ الخيل في قدميّ وأقفله» وأعطى 
مفتاحه لوالديي. 

كان والدي يريد أن يتركني على هذه الحال» وينصرف إلى عمله في الحقل القريب» لكنه 
حاف أن أضغط على والدت» فترق لي» وتفلكٌ قيدي» فأهرب إلى المسجد. 

فحملني على ظهره» ونزل بي من الطابق العلويّ» وفلكٌ قيدَ رحليّ» وأركبني على الحصان» 
ثم ربط بحبلٍ معه يديّ مع سرج الحصان. 

ولا حرج الحصان من المنزل؛ ركب عليه قُدامي» ويداي مربوطتان إلى الخلف. 

سار بنا الحصان إلى المزرعة القريبة» وأصوات القذائف والرصاص تملأ الدنياء وأ 
الفرح؛ لاعتقادي أننا سننتصر في هذه المنازلة على الدولة الكافرة الحرمة!؟ 


ع 


۰۷ 

حين وصلنا إلى مزرعتنا التي تبعد قرابة ميلين عن بيتنا في حي الفرّاية في حماة؛ فك رباطي 
مع ا حصانء وفلكٌ قي يديّ» وقال: يا ابني أنا ما عندي غيرك7 © أين تريد أن تذهب» والبلد 
مشتعلة؟ يمكن تأتيك رصاصة طائشة» فتموت» فنبقى نبكي عليك كل العمر» يا ابني هذا 
الذي يصنعه شيخحك مروان والقرودُ الذين معه انتحارٌء قطعاً انتحار! يا ابني» العينُ لا تقاوم 
و 

عقب صلاة الظهر في المزرعة؛ قال لي والدي: أنا أريد النوم» فراقب أنت الغنماتِ حت لا 
يْرّبوا المزرعة» فأشرت برأسي: أن نعم! 

وعندما سمعث غطيط والدي؛ جمعث الغنمات ني زرييتهاء وأغلقت عليها الباب» ثم 
أطلقت ساقي لاريح» وطرت مسرعاً متوجماً إلى المدينة» راغباً الوصولٌ إلى مسجد السلطان. 

حين وصلت إلى «تلة ا لحوراني» فرب حي «عين اللوزة» أدركني والدي على حصانه 
فضربني بعصا طويلة كانت معه؛ فعانقث الأرض» وانقطع نفسي. 

أدرك والدي أن الضربة قاتلة» فبدا متأْاً دأ وأنا أحاول استرداد أنفاسي التي انقطعت 
بضربته القوية. 

وحين بدا نَفَسِي طبيعياً؛ احتضنني» وعيناه تذرفان» وحلني على الحصان» وركب ورائي 
وعاد بي إلى المزرعة» ولم يعمل والدي ذلك اليوم في المزرعة شيئاء وإنما جلس يراقبني فقط. 


(49) كنت أكبر إخواني وأحواتي الأحياء» ولم يكن لوالدي ولد ذكر غيري» حتى ولد أحي «غازي» في 
(١/15554/1م)‏ فهو في أيام حوادث حماة» في شهره الرابع» ثم ولد أي «غسان» في عام (19170م) 
واستشهد في مقاومة الشباب الحمويٌ غزو أمريكا للعراق» عام (5٠٠؟م)‏ رحمه الله تعالى. 


۰۸ 

أمام الحري السريع جدًا الذي قمت به» ومن وراء تلك الضربة الموحعة؛ أحسست أنني في 
دوار شديدٍ» ما لبشت أن تقيّات» 9 ممت نوماً لم أدرك ا قبل صوت والدي: قم الحق 
صلاةً العصر! 

نظرث حولي؛ فإذا الشمس صفراء» فسارعت بالوضوء من الساقية التي كانت حارية يومئٍ 
بقربي» وصليت العصرّى ثم صلينا مغرب بعد دقائق» ثم صلينا العشاء بعد أذانه في المزرعة. 

عقب صلاةٍ العشاء قيّد والدي الحصان بالقيد الذي كان قيّدن به» وتركه في المزرعة وأغلق 
باب الزريبة على الغنمات» ثم انطلقنا إلى المدينة مشياً على الأقدام. 

حين وصلنا شارع «العلمين» كانت الدبابات ترمي الرصاصَ من رشاشاتها في كل احا 
وبينما نحن نريد قطع الشارع؛ لنتوجه إلى حيّنا؛ توجحهت إلى جهتنا دبّابة» وصارت ترمي بغزارة 
فائقة» فكمتا عند زاوية بيت» ريثما هدأ ار 

بعد هدوء الرمي علينا؛ أطلّ والدي من زاوية البيت التي كنا نحتمي وراء جداره» فوحد 
الدبابة قد توجهت بابّحاه ساحة العاصيء والحركة معدومةٌ في الشارع. 

فقال لي: انتظر هنا حتى أقطع الشارع» فإذا وصلتُ سالاً؛ فلا تقطع حتى أشي إليك 
وقطع والدي الشارع وسطّ إطلاقٍِ كثيفيٍ من النيران» فأشار إل أن اصبر. 

لكنني لم أصبر» فقطعت الشارع فور وسلّم الله تعالى» فلم ا اوی 5 

أحببت تسجيل هذه الحادئة؛ لتوضيح أنني كنت واعياً لذلك الحدث تماما ولأؤكد على 
أن الشهيد مروان رحمه الله تعالى» لم يكن بمتلك السلاح الذي يصلح لمقاومة جيش ولا كان 
ظرفه مهيّئاً لصدام عسكريّ مع الدولة» ولا هو كان يطمح إلى هذا الصدام؛ إنغا كان يريد أن 
يُشعر الدولة العلمانية أننا موحودون» فانتبهوا. 


۲۰۹ 

ولم يكن الشهيد مروان ساذحاً» حتى يسمح باعتصام أكثر من أربعين صبيّاً معه» كلهم 
دون السادسة عشرة من العمر» لو كان في نيّته صدامٌ مع الجيش! 

ومن المناسب هنا تسجيئ خلاصة لما كتبه عددٌ من المؤڙحين هذه الحادثة؛ لأنّ القدر 
المشترك بين ما كتبوه؛ هو الحقيقة» ثم وراء ذلك حقائق متوزعة بينهم» ووحهاث نظرٍ لدى 
هذاء ولدى ذاك» منها الصواب» ومنها غير الصواب! 

أحداث حماة في نظر الدكتور نيكولاس فان دام: 

قال المؤلف ف كتابه «الصراع على السلطة في سوريا»: «شجع التسامحٌ النسبيّ الذي أبداه 
الإسلام تجاه المسيحية واليهودية» ومساواثه بين القوميات؛ بقاءَ الطوائف الدينية والعرقية. 

ولكن الثقافة العربية الإسلامية؛ استوعبت بشكل عميق الأثر كل هذه الطوائف, ما فيها 


اليهود والمسيحيون. 
كانت شعوب المنطقة» قبل سيادة المبدأ القومئ في العام الإسلامت؛ بعيدة عن الت 
القومئ. 


ركان العرب والأكراد والفرس والأتراك؛ يعيشون بتسامح كبير فيما بينهم. 

وكان سكان ما يسمى بسورية اليوم» يصنفون أنفسهم: إما سنة» أو علويون» أو دروزا» أو 
إسماعيليين» أو أرثوذكسء أو يهود..إلم. 

وم يكن لتحدّث معظمهم باللغة العربية أي تأثير يُذكر على الوضع السياسئ. 

وم تكن أغلبية السكان السنية؛ تعتبر الحكم العثماقَ حكماً أَحَتَبي بينما اعتبره العلويون 
والدروز والإسماعيليون وغيرهم حكماً أَجتبيَ مخالفين أهل السنة» بهذا الاعتبار 

تركز عدم تسامح المسلمين السنيين الديني بشكل عام على الشيعة والأقليات الإسلامية 
الأحرى مثل العلويين والدروز والإماعيليين» وليس على المسيحيين واليهود الذين تمتعوا بحماية 


0 
أقليات الرسالات السابقة» ما مكنهم من الحفاظ على شخصيتهم» حتى وقتنا الحاضر. وكان 
عليهم مقابل ذلك القبولٌ بمواطنة من الدرجة الثانية»” ©. 

أحداث حماة في نظر الدكتور أحمد فارس جؤاد: 

كتب الدكتور أحمد عن حادثة جامع السلطانء عام (9715١م)‏ خمساً وثلاثين صفحة» 
أقتصر منها على خلاصة وجيزة. 

قال رحمه الله: « شيخنا الحامد على الرغم من حدّته وعصبيته العجيبتين؛ إلا أنه يملك قلباً 
ملؤه الطيبة وا حب» والغيرة على دين الله والرغبة في عدم إراقة الدماء. 

كان الشيخ الحامد يعرف الصلة القويّة بين الشهيد مروان والدكتور أحمد جؤاد فاستدعى 
الشيخ الحامد الدكتور أحمد جراد إلى مَنزله» وكلفه بحمل رسالةٍ شفوية عاجلة إلى أخيه وحاره 
مروان. 

يقول الدكتوز أجد: '«عريحث مسرعاً متحهاً إلى جامع السلطان» أبحث عن مروان بين 
الجموع الحتشدة في حرم المسجد؛ فوحدته واقفاً على السدّة التي اعتاد المؤذنون أن يقيموا 
عليهاء وقد ازدحم عليه إخوانه والمعتصمون معه» وقد اصطبغت عيناه بلون الدم» وظهر عليه 
الإعياء والتعب. 

فقلت له: يا أبا خحالد: أتسمع مني بعضّ الكلمات الموجزة. 

فقال: هات ما عندك! 

فقلت له: رسالة من الشيخ» وهو يريدك أن تغادر وإخحوانك بأسرع وقت» وأبلغته فحوى 
رسالة الشيخ الحامد» ومفادها: أن يغادر المسجد هو والمتضامنون معه في أسرع وقتٍ؛ لان 


"1١ 
الشيخ الحامد بعد لقائه بأمين الحافظ في حماة؛ أحدت بالخطر الداهم لما يبيته الطغاةٌ من نات‎ 
سيئة لحامع السلطان» ولمدينة حماة بوجو عامٌ.‎ 

ورأيت بعد خحروحي من المسجد الأخ عبدالله الصريّ» متجهاً إلى مروان» فقلت له: حاول 
أن تقنع مروان بفض الاحتماع» فقال عبدالله: سأفعل. 

فذهب للتوّ إلى المسجد, وتحدّث مع الشهيد مروان طويلاًء حتى أقنعه بإنماء الاعتصام 
لكنهما وحدا أن الليل قد تأخر فأرحآ ذلك إلى ما بعد صلاة الفجر. 

فلم تبزغ مس الأربعاء الموافق (7١/975/4١م)‏ حتى كانت السلطة قد حشدت قواتما 
ومدافعها الثقيلة» فنشبت معركةٌ غير متكافقة بين الجيش والمعتصمين. 

ما الشيخ الحامد الذي أدرك حقة البغاة وما يييتونه للمدينة من كيدٍ ودمار» وما كان يراه 
من مَنزله الذي يطل على مكان المعركة» من َل عالية يقبع عليها مله نزل من أعلى بيت 
بعد أن أنزل معه كُتباً فيها أماء أصحاب بدر» وشرع في قراءتما؛ متضرّعاً إلى الله أن يترل 
نصره ورحته على المحاصرين؛ لاعتقاده أن الله ينصر عباده عند ذكر الصالحين» ولا سيما 
البدريون أهل الفرقان» يوم التقى الجمعان. 

كان عبدالله المصري الذي أقنع مروان بالخروج؛ قد كتب له مولاه تعالى الشهادة فكان في 
عداد شهداء جامع السلطان» رحمهم الله تعالى»77©. 

قال عداب: لي على هذه الشهادة بعض الملاحظ: 

الأول: كان الكلام على أن الدكتور أحمد جوّاد مقرب من الشيخين الحامد وحديد؛ قادرٌ 


على إقناع أحيه مروان بفضٌ الاعتصام» وسياق الكلام يوحي بأن أحمد جوّاد غير قادر على 


(:إذينةني) الإخوان المسلمون في سوريا (۳: 5 55) فما بعد» بتصرف يسير ف العبارة. 


د 
إقناع الشهيد بذلك» بل كان الأخ عبدالله المصرريّ؛ أقدر منه على إقناع مروان فكيف يختار 
الشيخ الحامد من لا بحسن الحوارٌ والاقناع؟ 

الثاني: الدكتور أحمد جوّاد؛ ترك جامع السلطان وانصرف إلى بيته» وعبدالله الصري الم 
يغادر المسجد؛ لأنه ومروان؛ وحدا الليل تأحرء فأرحآ الأمر إلى الصباح! 

فلم يذكر لنا الدكتور أحمد في شهادته اسم الذي أحبره أن الشهيد عبدالله المصري استطاع 
أن يقنع الشهيدَ مروان؟ 

كما لم يذكر لنا من الذي أخبره أنتمما أرحآ ذلك إلى الصباح؟ 

وقد كنث على السدّة مع الشهيد مروان وعددٍ من الإحوة الشباب» من بعد صلاة 
العشاء» وحتى أذانٍ الفجر أصلي إذا صلىء وأقرأ القرآن إذا قرأء وم ننم جميعاً في تلك الليلة 
ساعةً واحدة! 

والذي كان حاصلاً؛ هو جو حوفي وتوخس» فالشباب يهيئون أنفسهم» وأسلحتهم 
التيسرةء وقد أطفكت أضواء المسجد الخارحية» وتورّع الشباب يحرسون للسجدء فمنهم من 
كان كامناً داخل المئذنة» ومنهم من كان كامناً عند باتي المسجد» ومنهم من كان على ظهر 
RT‏ 

وعقب صلاة الفجر حين استأذنته أنا وأحي الشهيد أحمد بلقيس في الذهاب إلى منرليناء 
وأننا سنرحع؛ أذن لناء وقال: إن شتتما ألا ترحعا؛ فلا حرج؛ لأن رجوعكما؛ قد يعني 
الاستشهادء وإذا أردتما العودة؛ فلا تتأحراء قبل علق الأبواب! 

والتفت إل الشهيد رحمه الله تعالى» وقال: «أليس عندكم سلاح يا عداب؟ أنا أعرف 
أنكم تمتمون بالخيل والسلاح» حتى لو كان بندقية صيدٍ تفيد؟» وتقدم ذكر ذلك. 


1۳ 

فقول الدكتور أحمد جوّاد» من موافقة مروان على فض الاعتصام» وأنهم ألا ذلك إلى ما 
بعد صلاة الفجر فقط؛ كان يحتاج أن يذكر لنا من الذي أحبره بمذا! 

والثالث: قول الدكتور أحمد: إِنّ الشيخ الحامد كان يرى ما يحدث في جامع السلطان من 
مَنزله الذي يطك على مكان المعركة؛ فيه نظر! 

والدكتور أحمد وسائرٌ إخواننا يعلمون أن بين بيت أهلي» وبيت الشيخ الحامد اقل من 
عشرين متا حط نظر! 

وبيتنا أعلى من بيت الشيخ محمد الحامد بأكثر من ثلاثة أمتار في السماء جزماً! 

وما كان أهلنا يرون إلا الدحان المتصاعد من المسجدء ولا يسمعون إلا أصوات الرصاص» 
وتفجر القنابل! 

وأذكر أننا في رمضان كنا نفطر على أذان جامع السلطان» وكان لا يظهر من مذنته إلا 
القسمْ العلويّ منها فقطء فأين ساحة المعركة من أنوار المئذنة؟! 

وهذا يعني أن مد نظره إلى حهة موضع المعركة الذي يبعد أكثر من ثلاثة كيلومترات؛ لم 
يكن يعني أكثر من مزيد حسرته» وحُرقته على ما يحدث! 

والخامس: قوله: إن الشيخ كان يقرأ في كتب» ويتضرع؛ فهذا القول أيضاً فيه نظر! 

لأن الدكتور أحمد ل يقل لنا: إنه كان مع الشيخ في بيته» فرآه راقب المعركة» ورآه أنزل من 
مكتبته في الطابق العلوي إلى سكنه في الطابق السفلي كتباًء فيها أسماء أصحاب بدر وشرع في 
قراءتهحاء وهو يدعو متضرعاً؛ لاعتقاده أنّ الله ينصر عباده..إلخ الكلام! 

ثم أين الدليل الشرعئ على مثل هذا الاعتقاد؟ ولماذا الكتب التي فيها أسماء الصحابة وليس 
القرآن الكريم الذي يحتوي على أسماء الملائكة, وأسماءٍ الأنَياء والمرسلين» وهم أفضل من 
الصحابة» وأعلى مَنزْلة؟! 


٤ 

وهذا الشيخ الولح الصالح الذي لا أظنّ حموياً يتردّد عن الحزم بولايته» قد قرأ ودعاء لكنّ 
امحاصرين قد قتل منهم من قُتلء واعتقل الباقون» فهل هذا هو النصر الذي يعتقد الشيخ 
الحامد بتترله عند ذكر أصحاب بدر؟ 

وهل الشيخ الحامد فعلاً يعتقد هذه العقيدة» أو أن الدكتور قدّر هذا تفسيراً وتحليلاً وهل 
قال له الشيخ الحامد ذلك؟ 

صحبنا الشيخ الحامد سبع سنين» سمعته مراراً يقول: «إذا ذكر الصا حون تترلت رحمات الله 
تعالى؛ لأتحم أحبابه» وذكر لنا مرة أن الأعاحم من مزيد اعتقادهم بصحيح البخاري؛ فكانوا 
يحملونه معهم في السفينة؛ ليحفظها الله من الغرق! 

ونما لا ريب فيه أن هذه عقائد العوامٌ فهل كانت هي عقيدةً الشيخ الحامد أيضاً؟ 

يذكرني هذا بكلام للدكتور أحمد جوّاد. كان سمعه من بعض قادة الإحوان عقب بجحزرة 

دحل عليّ زميلي الدكتور عبدالرحمن محمد الحامد يعودني» بعد خروحي من المشفى على 
إثر إحراء عملية «قرحة المعدّة» فرآني أجهش بالبكاء» وكلّما حاولت كظعَ غيظي وإمساك 


حماة» عام (۱۹۸۲م) فكان يردده بطيبته وسلامة صدره. 


نفسي؛ ازدادت حدّة البكاء عندي. 
فخاف على جرحي الطريّ من أن يتأتر بذلك» فراح يهوّن علي فقال: إِيْ أحي أبا 
محمود» هون عليك» فنحن في المنظور العسكري؛ منصورون بفضل الله تعالى! 
صعقث» و جف الدمع في مقلتي» وأقلعت عن البكاء» وسألته: كيف يا عبدالرهمن؟ 
قال: نحن قتلنا من اليش المهاحم للمدينة ما بين أربعة آلاف» إلى ستة آلاف! 
والميش قتل من إحواننا ما بين :5 )7٠١ -١‏ أخ, رحمهم الله تعالى! 
ذف آنا ا 0 ابن ف ا ن 


1٥ 

مَّن هذا العسكري الفهيم الذي قال لك هذا الكلام البهيم؟ 

أين الثلاثون ألفاً الذين أذعتم أنتم أنمم قُتلوا في حماة؟ 

أين عشرة آلاف أرملة تيمت في حماة؟ 

أين أكثر من أربعين ألف طفل تيتموا في حماة! 

فقاطعني وقال: «عدمٌ المؤاحذة أحي أبا محمود...الله أراد أن يطهّر البلد» ومخص الناس» 
من هؤلاء القتلى؟ اللوطيء والزاني» والسكير والخشير» والحشّاش...». 

وصار يعدّد من الأصناف الدنيئة التي يُتخيّل أتما موحودة في حماة» وأ الله طهّر البلد 
منها! 

فقاطعته» وقلت له: أحلف بالله العظيم يا عبدالرحمن؛ هذا الكلام ليس كلامك! فأنت لا 
تعرف أن تقول مثل هذا الكلام» من الذي أسمعك هذا الكلام القميء؟ 

هل ابن عمي «محَمَّد سعيد» من الحشاشين؟ هل أولاد عمي حالد الأربعة الذين قتلوا في 
معركة استمرت ساعات في مَنزهم في حى عين اللوزة حشاشون» أم زناة» هل ابن عمي 
حسين الهبطة حشاش؟ هل ابن عمي محمد عزالدين ميلص لوطي أم حشاش؟ 

هل مئاثُ من آل الکيلان» ومئاث من آل البارودي» وعشراٿ من آل كنعان» وآل فلانٍ 
وفلانِ؛ هذه صفاتحم عندكمء وقد أكرمكم الله تعالى» فأراحكم من مناظرهم القبيحة 
وكبائرهم الحالبة لسخخط الله تعالى؟ 

كيف تتحدثون هذه اللغة الاستعلائية الوقحة! 

فأشفق علي كثيراً من القهر والغضب اللذين ألما بي» وقال: هوّن عليك يا أي أنت على 
حق» لا والله ما هو كلامي! لكنّ أحدّ المسؤولين؛ كان يهوّن على شباب الجماعة ما حصل 
في حماة» في مكتب مكة المكرمة » فسمعته يقول ذلك! 
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فألححت عليه واستحلفته: أليس القائل عدنان سعدالدين؟ 

فاعتذر» وقال: أنا مؤتمن على هذا الكلام, أنْ لا أقوله إلا للخواصء وأنا عضوٌ في 
الكتبء ولا يجوز لي أن فشي سا قيل فيه. 

لكنّ بعض زواري في الأيام التالية صارحوني بأنحم سمعوا مثل هذا الكلام من عدنان ومن 
غيره من المسؤولين! 

وبعد أكثرٌ من عشرين عاماً تقريباً من مجزرة حماة؛ وف عمّان الأردن» وي مسجد السيّدة 
عائشة؛ التقيت مع حي الفاضل الطيّب الدكتور أحمد جوّاد» وحرى ذكرٌ مجزرة اة عرض 
وتذكرنا من المآسي التي حصلت» فقال: نحن نقول هذا للإعلام الخارح! 

هذا صحيح! لكن فيما بيننا أحي أبا حمود» نحن من المنظور العسكريٌ؛ منصورون! 

وأعاد الأسطوانة التي ذكرها الدكتور عبدالرحمن الحامد بتوسع أكثر» ومن دون أيّ أسئ إلا 
على ١ ١(‏ ۲) شهيد الذين ارتقوا من إخواننا إلى مصاف الشهداء! 

ضبطث أعصابي؛ لأعرف منه اسم قائل هذا الكلام؛ لأنه يكون قد سمعه من قائدٍ في 
الجماعة في تلك الفترة؛ إذ إنه كان دائماً من القيادة» أو قريباً منها! 

فقال: أبو عامر» وغير يقولون ذلك وهذا هو الواقع! 

فقلت له: والله يا دكتور أحمد كنت في نظري أعقل من هذاء وأرحمَ من هذاء وأنبل من 
هذاء يا ناس هل كلام عدنان سعدالدين يفعل بكم فعل السحرء والطفل الغىي ينقضه من 
أساسه, هذا إن كان له أساس. 

هذا الكلام جريمة» وحيانةٌ لدماء الحمويين الطاهرة! 

لله أكبر عليكم» وعلى هكذا جماعة استعلائية حاقدة» وتركت المجلس وخرحت! 

قال عداب: وفوق كل ما سبق؛ فهذا کلام جاهلٍ بالجندية وبالسياسة وبالدين! 


۱۷ 

أما الجهل بالجندية؛ فإِنّ الانتصار؛ هو الفوز الذي يعقبه تحقيق الأهداف» وليس 
الانتصار بأكثرية عدد القتلى» لو سلّمنا بأنّ الحمويين» وليس الإحوان؛ قتلوا من اليش أربعة 
آلاف! 

وأما الجهل بالسياسة؛ فإن القادة السياسيين؛ إنما يخوضون الحرب؛ لتحقق هم أغراض 
سياسية مهمة» وإذا فرضت عليهم الحرب؛ حرجوا منها بأقل الخسائر» وأفادوا منها في تحقيق 
الأهداف! 

وقادة الإخوان المسلمين؛ خرجوا من الحرب المفروضة عليهم بأقبح الهزائم! 

أما من جهة التنظيم نفسه؛ فقد تاكل» وتشقق ثوبه إلى مزع غير منسجمة» واستسلم أكثر 
عناصره للنظام» وأجروا تسويات معه» وأرسلوا نساءهم وأولادهم إلى سورياء وهذا إقرارٌ 
بسلطته» واعتراف بالمزيمة المنكرة بين يديه! 

وأما من جهة تبعاتِ تلك الحرب؛ فقد غدا الإخوان ملزمين بكفاية آلاف العائلات التي 
حرحت هاربة من ديارها في سورياء وتأمين أسباب الدراسة اليكلفة لمن يريد الدراسة من 
أبنائهم! 

كما كانت ملزمة بمساعِدّة عائلات الضحايا الذين سقطوا قتلى في مذبحة حماة! 

وغير ذلك من المصائب التي يفضّل صاحب المروءة عدم ذكرها! 

وأما الجهل بالدين؛ فلأنَ آلاف القتلى» وآلاف الأسرى» وآلاف المفقودين» وآلاف 
الأرامل» وعشرات الألوف من اليتامى؛ كلهم من أبناء المسلمين» حت لو كانوا حشاشين أو 
عصاة أو منحرفين» فَهَدْرُ دمائهم؛ لأنه يْظِنّ بهم ما ذكروه من المعاصي؛ جريمةٌ في حقّ 
الشرع؛ لان الإسلام هو صاحب القاعِدَّة الفقهية المشهورة: «الّهم بريءٌ حتى تبت إدانته». 

فمتى حاكم قادةُ الإحوان هؤلاء العصاةًء ومتى أقاموا عليهم البيّنات بما وصفوهم بد؟ 


۱۸ 

ويترني مثلٌ هذا الاتام القبيح الوقح» بقول وقح آخر منهم» يحمل درحة الدكتوراه في 
الشريعة الإسلامية» حين نطق ق لحظة غضب قائلاً: «أصلةً هل السوق كلهم «مناويك!» 
ثم انتبه إلى ني وعدداً آحر موحودون» ونحن من أهل السوق» فضحك وقال: «أنا آسف» 
نحن نع أهل العليليات حواضرية». 

فقلت له أنا: لا يا سيدي نحن سُوَقيّة» ولا يشرفنا الانتساب إلى الحاضرء إذا كان أهله بمثل 
أحلاقك» بالله عليكء ألا يلزمك حدٌّ القذف! 

كان حيّنا يدعى «حيّ الفراية» وهو يمتدٌ من باب البلدء إلى شارع العلمين» شرقاً وغرباًء 
وكتد من النصب التذكاري إلى ساحة ملجأ الأيتام ثمالاً وحنوباً! 

وكان يسكنه آلاف الناس رجالا ونساءً وشباباً» وكنّا نسمع أن فيه شاباً واحداً يهم بمذه 
التهمة القبيحة» ومن شدّة إكثار أهل الح على أهله؛ باعوا بيتهم» وهجروا الحرن! 

وکنا نسمعٌ أن فيه امرأةَ أرملة نهم وكانت تتردّد على رحل عبّازِ» كنث أعملْ عنده وكان 
يضاحكهاء فتضحك له» فبطشت به» وبصقتٌ في وجههاء وطردتاء فما رحعت! 

فهل وحود هذا الشاب المنّهُم؛ ووحود هذه المرأة اللعوب؛ يجعل كاك الح على الصفة التي 
أطلقها ذلك الدكتور الأحمق الجاهل القاذف؟ اللهم غفرانك لنا يا ربٌ! 

فالدكتور أحمد طيّب إلى درحة كبيرة جد وثقته بقيادة الجماعة مطلقة» ولا أذكر أنني 
معت منه مر واحدةً انتقاداً مسئول» وكأن قيادة الجماعة أولياء حفوظون» أو هم مثل أئمة 
الشيعة معصومون!؟ 

لهذاء فأنا أمظ على ما أشرت عليه من هذه الشهادةء والله المستعان! 


۱۹ 

وأنا لا أريد أن أسردَ أحداتَ حاة» عام ١۹٦ ٤(‏ م) لأنّْ كثيراً منها موحود في شهادات 
الإخوة» في ملحق الكتاب» وموحودٌ في كتاب الشيخ سعيد حَوّى «هذه تحربتي وهذه 
شهادق» وقي مذكرة الدكتور أحمد جوّاد على وجه التفصيل الدقيق! 

نشاط الشهيد مروان الجهادي بعد حوادث حماة: 

لم يترك الشهيد مروان نشاطه الدعويّ والجهاديّ» بعد أحداث حماة» عام (9515١م).‏ 

وههنا عِدَّةَ مواقف يحسن تسجيلها؛ للوقوف على رأي الشهيد مروان الثابت في تلك 
السلطة الظالمة التي يحب جهادُها حت النهاية. 

)١(‏ «عقب أحداث حماة حضر بعض مندوبي الصحف الحلية والأحبيّة إلى حماة؛ لتغطية 
الحدث؛ وعمدوا إلى مقابلة الشيخ محمد الحامد» ووجهوا إليه مجموعةً من الأسئلة: 

س: ما ريك بحزب البعث؟ 

ج: لا يقر الإسلام التجزئة ولا الحزبية» وكات الأحزاب خارحة عن الإسلام! 

س: ما ريك بمروان حديد؟ 

ج: إنه من تلامذي» وهو شابٌ مؤمنٌ قويّ الإبمان, يَنزع إلى تطبيق أفكاره بشدّة. 

س: هل له عمالةٌ لأحد؟ 

ج: مروان رجحل نظيفء ولا يمكن أن يحدث معه هذا!» 7"©. 

(۲) عقب توفيق الله تعالى لشيخنا الشيخ الحامد في استصدار عفو عن المحكومين 
بالإعدام من رئيس الجمهورية «أمين الحافظ» قبّل الشيخ محمد الحامد رأمن أمين الحافظ 
واصطحب معه الشهيد مروان والشيخ عبدالحميد طهماز رحمهم الله تعالى. 


ا مذكرة الدكتور أحمد جواد (ص: 758). 


00 
وحين رآه الشهيد مروان؛ شكره على جهوده وعنائه» لكنه قال له: سامحك الله يا شيخناء 
لقد فوّت علينا فرصة نوال الشهادة في سبيل الله تعالى. 

فبکی الشيخ محمد رحمه الله وقال له: «والله لو رآك حسن البنا؛ لقت عينه». 

(۳) ثم بلغ الشهيد مروان أن الشيخ حَمّداً قبل رأس «أمين الحافظ» وأوصى تلامذته أن 
يقبّلوا رأسه» ففاتحه بذلك وقال: كيف تستجيز أن تقبّل رأس هذه ابحرم» وتوصي طلابك أن 
يقبلوا رأسه؟ هو بحرم ظا م متغلّبء ليس له أيّ سلطة شرعية علينا! 

سبحان الله! هم غصبونا بلادناء وسلبوا خيراتماء ودمّروا أحلاق الناس» ثم نقبّل رؤوسهم, 
إن تنازلوا عن شيء يسيرٍ من حقوقنا الشرعية. 

فاحيّدَ الشيخ محمد الحامد» وصرخ بوحه مروان: يا مروان لقد أنقذك من حبل المشنقة ألا 
يستحقٌ الشكر! 

فارتفع صوت الشهيد مروان قائلاً: يُشكر على ماذا؟ الحرم لا يُشكر إذا تنازل عن بعض 
إجرامه؛ لأنه يبقى رما 

وتصايح الشيخان» ثم استأذن الشهيد مروان بالخروج من بيت الشيخ» وانصرف. 

وكنت يومّها أنتظر الشهيد مروانَ على باب منزل الشيخ الحامد» حسب طلبه. 

)٤(‏ كان الشهيد مروان يحرج الشيخ الحامد كثيراء ويريد منه الصدعً بالحق» وإزالة المنكرء 
وقد حدث نقاش بين الشيخ الحامد والشهيد مروان» وكان يتعلق بإنكارٍ منكر وكان الشهيد 
مروان يريد فتوئ عامة علبّة من الشيخ في درس جامع السلطان المسائئ! 

فغضب الشيخ الحامد منه» وطلب منه عدم إحراحه في مثل هذه المواقف» كما طلب منه 
عدم حضور درسه» إذا كان سيضطره إلى مثل هذه الأمور؛ علماً بأن الشيخ الحامد كان أفتى 
بمثل هذه الأمور من قبل» لكنه لم جد ني تلك الفترة مصلحة في إعلاتحا. 


8 

الذي أريد لفت نظر القارئ الكريم إليه أن الشهيد مروان كان يطمح إلى أن يقف الشيخ 
ُحْمّد الحامد إلى صفّه؛ٍ لأنه إذا وقف إلى صفه؛ تشجع كل الخائفين» وتابعوا مروان على 
منهاجه» وآزروه» ورا كنا حصنا من هذا النظام الملحد! 

وكان أكثرٌ تلامذة الشيخ محمد الحامد على مثل رأيه» مخالفين للشهيد مروان» ويعدّونه 
متعجّلاً لطلب الشهادة فقط! 

وقد حدئني الشهيد مروان مره بكلام دار بينه وبين الشيخ محمد الحامد. 

ثم قال لي: يا أحي! مروان ليس متعجّلاٌ وروحه ليست رخيصة» إلا في سبيل اللّه! 

ثم هل مروان وحده هو المكلفُ بالجهاد في سبيل الله؟ هل المشايخ مُعقون من ذلك أو 

إذا كان مروان متعجلاً ومتهوّراً فأين عملكم أنتم؟ لقد مضى على الشيخ محمد الحامد 
أكثر من ربع قرن» وهو يدرس مادة الديانة» ويخطب ف المساحد ألا يكفي هذا الوقت لبداية 
التفكير في الجهاد؟ 

وقيادةٌ الإخوان الحبانة» المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله» والمخالفة لمنهج الإحوان الذي 
رسمه الشيخ حسن البناء متى سيصبح الوقت مناسباً عندها؟ أما آن لما أن تفهم أن البرلانات؛ 
لا يمكن أن تقيم دولة الإسلام الصحيح الصافي» الذي يريده الله تعالى. 

فقلت له: يا شيخي» لو أنك تطاليُهم بتدريس كتاب الجهاد من كتب الفقه» بدلاً من 

إنك لو طالبتهم بذلكء ولبّوا طلبّك؛ فهذا منهم يكفي؛ لأن مشايخنا يخافون من خياللهم! 
فلا يبئتهُم) ولا نشأتهم ولا ثقافتهم بتحعل منهم كان قادرين على حمل مسؤوليات 
الجهاد» واعذرن إذا قلث لك: إنك تطلب المحال! 


YY 


ملك 


ثم إنني أرى الناس غير مهيّئين للتفرغ لمشروع الجهاد أصلاً الناس عندهم عائلات 
ومسؤوليات» ومعظم أهل حماة فقراء» فمن هو القادر على ترك وظيفته وعمله من أجل أن 
يتفرغ للجهاد» وأنت غير قادر على تأمين راتب واحدٍ منهم لمدة شهر! 

فغضب الشهيد مروان مني غضباً شديداًء وقال: الجهاد فرضُ عين» وحين يكون الجهاد 
فرضَ عينٍ؛ لا يُسأل عن القدرة والكفاية والإذن» يَهْبٌ الناس جميعاً للجهاد في سبيل الله والله 
هو الذي يهبئ سبيل أرزاقهم» وسبيلَ نصرهم» مت رآهم صادقين! 

قلت: لا تغضب يا شيخناء حفظك الله! النامث مُغيّبون عن الدين أصلاً فضلاً عن 
الجهاد. هل من العلماء أحدٌّ يوافقك على أن الجهاد فرضنٌ عين» ولو وافقوك؛ فيجب أن 
يكونوا أل النافرين! 

الناس لا تعرف أحكام الوضوء والصلاة» حتى تعرف أحكام الجهادء وأنت والله ثكلف 
نفك وتُكلف المشايح فوق الطاقة! 

يا شيحنا نت تقول لنا مراراً: لا تطمحوا أن يتابعكم أكثرٌ الناس» ولا تتصوروا أن يُصبح 
عددكم ألفا لكن إذا أثبتم وحودكم» وحققتم بعض الانتصارات الموجعة لأعداء الله؛ تسارع 
الناس إلى الالتفاف حولكم» وإلى عونكم» وإلى حمايتكم؛ فلماذا لا تحصر جُهودَك في هذا 
الاتجاه؟ 

المشايخ يا شيخنا تربية تركياء الدولة الإسلامية العظيمة في نظرهم» وهي التي كانت تقوم 
بالقتال عنهم» وعليهم هم أن يُعلموا الناس الطهارة والصلاة» والفضائل» واحتناب الكبائرء 
فهم لا يزالون بمذه العقلية» فكم يحتاجون حتى يستطيعوا استيعاب ما تقوله لحم! 


۲۳ 

يا شيخنا أنا معت من أحد مشايخي في الصف السابع» يقول: لبس «البرنيطة» الأوربية 
يخرج الإنسانَ عن الدين؛ لأتما من شعائر الكفار» مع أن هذه «البرنيطة» مفيدة جد للمزارع» 
والراعي» وعامل البناء» وغيرهم! 

فلا أظنّ أصحاب هذا المستوى من التفكير؛ قادرين على التضحية بالحياة والجاه والمنصب» 
فلا تكلّف الناس فوق طاقتها؛ لأنك لن تستطيع جلبهم إلى صفك» وستجعل منهم خصوماً 
ا 

يا شيخنا أنت تقول: إن الشيخ الحامد أوعى مشايخ حماة لدعوة الإحوان» وحين أردت 
القيام بمشروع توحيد «صلاة العيد» وتوحيد «صلاة الجمعة» كان أؤل من ثار عليك» وأيّده 
في ذلك جميعٌ آل المراد» وغيزهم» فأين صلاة العيدين والجمعة من القتال والقتل؟!0*©. 


(5) واحدٌّ من المراجعين الأفاضل؛ كتب متهكماً «لعلّ الشيخ عداباً يحدثنا عن الجهاد الذي قام به مثلاً 
منذ ثلاثين سنة» وعن الكتائب التي قادهاء والعمليات التي أحراها» وجوابي على ذلك أنني رفضث في حياة 
الشهيد مروان جهاداً غير منضبط ولا منظم» وشباب الشهيد مروان رفضوا عملي معهم لقسوت كما زعموا 
وعرضت نفسي مراتٍ على مكتب مكّة المكرمة» وعلى عدنان سعدالدين شخصيّاً للنزول إلى الداخل» فقال 
ف غيبتي: نحن لسنا قادرين على شيطان واحدء يريد عبدّالستار» حتى نردفه بشيطان آخر! 

وحدثني الدكتور خالد المنداوي قال: حدثني الدكتور عبدالستار برغبتك في النُزول إلى سورياء والذي أقوله 
لك: حظ النفوس موجودٌ عند الجميع! هذا من جهة..ومن جهة أحرىء فالمتهكم لم يشارك في عملية 
عسكريّة واحدة في حياته» وسائر ما قام به هو وقيادة الإحوانٍ؛ كان فاشلا مخزياً مدمراً عدم مشاركتي في 
شيء منه؛ كان لطفاً من الله تعالى بي» حتى لا تتلطخ يداي بدماء الأبرياء» وحتى لا أكون سبباً في دمار 
بلدي» بتخطيط قاصر» ووعي عسكري وسياسيّ ساذج! على أنني ذكرت في موضع آخر من الكتاب أنني 
اخذت قراري بالعكوف على العلم الشرعي»› E‏ تعالى بكتابة أكثر من )٠٠٠٠٠(‏ صفحة محترمة 
من قبل العلماء» وجميع قيادة الإخوان المسلمين الحاليين» والمتهكّم منهم طبعا رما لا يفهمون أكثرٌ ما فيها 
محرد فهم» والله المستعان! 


انا 

ل يرد الشهيد علي شيئاء لكنه قال لي بعد مدّة: نحن لا نيأس» وني الناس خير كثير! 

وق مرة ثانية حرى حوار بيننا بهذا الخصوص؛ فقلت له: حصر جهودك في مدينة حماة؛ لا 
برصلاك: إل N‏ سطع أن كن ياه رماوا :تيده جز تعبا لة 
سورياء ولن تحدَ أحداً يعارضهاء كما لن يغضب لك ولحماةً أحد! 

أنت الآن غير مطلوب» وإن كنت مرقباً بالتأكيد» لكن لو رتبت أمورك فتستطيع أن 
تسافر سراً إلى المعرّة» وتحتمع ببعض إخوانك» تذكرهم وتحثهم» وتكلفهم أن يتابعوا هم تحريضَ 
الناس» ومنها إلى إدلب» ثم إلى حلب» وهكذا حتى يعرف بدعوتك الآخرون ويقتنع بما واحدٌ 
نشيط في كك مدينة على الأقل؛ ليتابع دعوة الناس. 

كان هذا الكلام في حزيران» من صيف عام (375١م)‏ والله أعلم. 

أطرق الشهيد مروان طويا5 ثم قال: يون الِكْمَة من يَشَاءُ ومن يُوْتَ اليكمة فق ون 
خير كبر وما يكر إلا ووأ الأاب[البقرة : ۲۹۹] وتبسم رحمه الله تعالى. 

تابعث كلامي غير متأنر بما ظننته استخفافاً بكلامي, وقلت له: شيخي أنت لا تعمل في 
وظيفةٍ رععية» وليس لديك عمل دنيوي تخشى أن يتعطل» وبالتالي فلست مطالباً بشيءٍ ونحن 
الآن في أول الصيفء فيمكن أن تُشيع بين الإحوة أنك تريد الاصطياف» ثم تنقل. 

لكنّ الشهيد مروان كان منشغلاً في أمور كثيرة» وكانت له اتصالات لا أعرف عنها الكثير» 
مع السيد «عثمان الأمين» وغيره من وجهاء حماة» ورحالاتا في تلك الفترة. 


(55) تنظر شهادة الشيخ وهبي الغاوحي» فقد حضر واحدةً من مناظرات الشيخين الحامد ومروان بهذا 
| لخصوص! 


۲٥ 

ولا أزال أذكر أننا كنا عنده في مسجده. فاستدعاه أحد الإخوة من آل البارودئ وأخحبره 
بشيء» لا أدري ماهوء فرحع الشهيد مروان مسرعاًء وقال: قوموا إخواني إلى بيوتكم» يمكن 
الآن يُداهَم الملسجذء فيعتقلوتكم. 

واعتقل الشهيد مروان في )١7(‏ تموز» من عام (1377١م)‏ وني الليلة ذاتماء بل أذان 
الفجر؛ داهم رحال السلطة السيد عثمان الأمين «أبو طارق» ولكنه لم يستسلم ههم» بل 
قاومهم حتى أصيب إصاباتٍ بالغ تقل على إثرها للمستشفى, فما أن لصلاةٍ الظهر حتى 
أسلم روحه المؤمنة إلى بارئهاء رحمه الله تعالى» وتقبّله في الشهداء والصالحين. 

وكان السيّك <«عفمان الأمين» رحمه الله تعالل عا للشهيد مروان كتير وقد صحبني الشهيد 
مروا غير مرّه إلى مضافته في حي الشماليّة. 

وعقب استشهاده؛ أوصاني الشهيد مروان بالتردّد على أولاده» وتوحيههم» فهم صغارٌ 
وواجبنا أن نرعاهم. 

وقد قمت بذلك أنا الفقير عداب» وأحي السيد حمدو حمشوء وبقيت صلتنا مستمرةٌ مع 
أولاده الأفاضل» وخصوصاً مع كبيرهم السيّد «طارق» إلى يومنا هذا. 

وظلّ الشهيد مروان في الاعتقال» حتى أفرج عنه عقب إعلان سقوط القنيطرة في (5) 
حزيران» عام (9717١م).‏ 

كان اعتقال الشهيد مروان» وقتل الشهيد عثمان الأمين يجري في إطار تصفيات الخصوء 
بعد انقلاب شباط (٦٦۱۹م)‏ حيث جرى صدام مسلّح ن امان الحافظ» ورحال حافظ 
الأسد, ادت إلى إسقاط حكمه. 
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وكانت تلك السنةٌ سنةً تصفية حسابات بين أطراف حزب البعث المتناحرة» وعرحوا على 
اعتقال العلماء والمناهضين؛ ليتفرغ بعضهم لبعض من جهة» وليخططوا لعملية تسليم الحولان 
من جهة أخرى» واللّه تعالى أعلم. 

وقبل أن تُضرب الحركة الفدائية بالأردن بقليل» فيما عرف بأيلول الأسود» عام (۱۹۷۰) 
اعتقل مروان» وبقي قُرابة ثلاثة شهور في المعتقل» تنقّل خلال هذه الفترة إلى عِدَّة معنقلات» 
كان آحرها معتقك في همال سوريا. 

قال الأخ الأستاذ همدو حمشو: «اعتقل الشهيد مروان قبل أيلول من عام .)١5370(‏ 

وكنت معه قبل ساعتين من اعتقاله» وتوضيح ذلك أننا كنا في دمشقء فنزلنا إلى حماة ومعنا 
الأخ صفي عديء فافترقنا قبل صلاة الجمعة» واتفقنا أن يكون لقاؤنا في حامع «السلطان» 
فاعتقل الشهيد مروان في أثناء ذهابه إلى مسجد السلطان». 

ثم لم يعد يسلّم نفسه إلى السلطة مطلقا بل كان يختفي كلما أحست أنحم يريدون اعتقاله. 

معسکرات التدريب في منظمة فتح: 

منشأ فكرة التدريب: 

حدّثبي المهندسن الفاضل عبدالعزيز علي المصري» قائد معسكرات الإحوان في «منظمة 
فتح» ونحن قي طريقنا من الأزرق إلى عمّان قال: «نحن ذاهبون لنقابل عدداً من قيادات 
الإحوان الأردنيين» تلك القيادات التي كانت ترفض عملنا هذاء وتعدّه شرّاً على الجماعة وما 
صدّقنا أن توافق» ولمم طبائع حاصة من العجرفة والكبرياء! 

فإذا قلت لك: انتظرني في صالة المركز الإسلامي في جبل عمّان؛ فلا تزعل؛ لأنهم لا 
يحبون أبدا أن تكون معنا؛ لأنك في نظرهم صغير» وليس لك شغل بين المسئولين! 


۲۷ 

وتابع حدينه: في عام (1375١م)‏ أو قال: (977١م)‏ اتصل بي أبو عمّار ياسر عرفات؛ 
فالتقينا في الكويت» فقال لي: ا أنا أسافة نحن قد انطلقنا في مسيرتنا النضالية يإذن صريح» أو 
ضمي من معظم الدول العربية» ويخبرني الإحوة المسئولون أن الشيوعيين واليساريين مُقبلون 
إقبالاً شديداً على الانخراط في الحركة» والإسلاميون نوادر بين صفوفها. 

يا آبا أسامة»غذا تقولون:: أبو عقار يقوئ الشيوعيين واليساريين وغين للتدينيق! ف لا 
نستطيع أن نرد متطوّعاء كما لا نستطيع أن نمنع ترقية من يستحق الترقية العسكرية. 

يا أبا أسامة غدا يتولى زمامَ الحركة هؤلاء» وأغدوا أنا وأنتم عاحزين عن تدارك الموقفٍ 
فاتصل بجماعتك «يعني الإخوان السلمين» وقل لهم: نحن على استعداد أن نور لحم تدرياً 
عالياً على أفضل الأسلحة الموجودة عندناء ونحن مستعدّون أن نخصّهم براكز تدريب خاصة» 
وإذا قيل لنا: لم هذا؟ نقول لهم: هؤلاء المتدينون يريدون الجهادء وإذا نحن جمعناهم مع الشباب 
غير المتدين» فسمع أحدهم واحداً يشتم الدين أو الرب؛ فإنه سيقتله» أو يُقتل» فتحدث أمورٌ 
ليست في صا الحركة» فمن الأفضل أن نعزهم في قواعد لوحدهم. 

يا أبا أسامة..ألا هل بِلّغت؟ اللهم فاشهد» وقد أعذر من أنذّر». 

قال أبو أسامة: فنزلت في الصيف إلى عمّانء والتقيت بقيادة الإحوان: الأستاذ مد 
عبدالرحمن خليفةء والدكتور إسحاق الفرحان» والشيخ إبراهيم زيد الكيلاني» ولم يكن حصل 
على الدكتوراه بعد والدكتور علي الحوامدة» وغيرهم. 

وأبلغتهم رسالة «أبو عمّار» وتداولنا الأمر من جوانبه» وكان رأي الراقب العام الأستاذ 
محمد عبدالرمن خليفة والأكثرين على أن التدريب العسكري ليس من صالح الجماعة» في 
ذلك الوقت. 


۲۸ 

وتكرر الكلام مني مع بعضهم على انفراد» فوافقني الدكتور إسحاق الفرحان [فيما يذكر 
عداب] وإبراهيم زيد الكيلاي. 

واستمرٌ الأخذ والردٌ حتى عام (1374١م)‏ ولم يصدر شيءٌ سمي عن الجماعة؛ عندها 
غضب الأخ أبو عمرو صلاح حسن من برود الجماعة» وبْطء حركتهاء وحمل بطانيته على 
ظهره» ونادى بأعلى صوته: «إفي مهاجر إلى رٿي» فمن شاء أن يتبعني؛ فليفعل» وتبعه عددٌ 
من الإحوة» وأقمنا أل معسكر للشباب في «العالوك» انتهى كلامه. 

بل انتهى ما أحفظه من كلامه. 

في بداية العام (359١م)‏ اتخذ المكتب التنفيذي العام للإخوان المسلمين «وهو مثّل 
لمراقبين العاقين في الدول العربية» اتخذ قراراً بالمشاركة في العمل الفدائي, بالتعاون مع منظمة 
«فتح» وتم افتتاح معسكر التدريب في قرية «العالوك» همال مدينة عمّان في الأردنٌ. 

نشاط الدعاة إلى الجهاد في حماة: 

الدكتور .رشيد. العيسى كان هو للسؤول: عن تنظيم التحاق. شباب الشهيد مروان 
بمعسكرات الشباب في الأردن» وأتركه هنا ليحدّثنا عن تاريخ هذه المرحلة! 

قال حفظه المولى: «فٍ عام (/977١م)‏ وبعد هزيمة حزيران (9717١م)‏ انتشر العمل 
الفدائ» وبدأت منظمات العمل الفدائي باستقطاب الشباب الفلسطيني والعري بشکل عامٌ. 

وكان في مدينة حماة أستاذ فلسطيني» امه «مُحَيّد سعيد طروية» ویلب «أبو السعيد» 
وكان هو المسؤول عن حركة «فتح» في مدينة حماة» وكان ينشط لربط العمل الفدائيّ بفعاليّات 
حماة الشعبية» ومن رؤوس هذه الفعاليات الشهيد مروان حديد» والشيخ عبدالله الصبّاغ 
حطيب جامع الشيخ علوان» والدكتور حَمّد علي المصري. 


۲۲۹ 

وحيث إن هاجس الشهيد مروان الأوّل» وشغله الشاغل؛ هو تعليم شباب الإخوان فنون 
القتال» وتدريبهم على حمل السلاح» وتأمينه؛ فكان لا يترك باباً يستطيع تأمين هذه الأهداف 
عن طريقه إلا وبجلحه. 

وق ذلك العام نفسه (۸٦۱۹م)‏ طلب الأستاذ مُحْمّد سعيد طروية من الشهيد مروان أن 
يقوم بزيارة إلى الأردن» للقاء ياسر عرفات» وزيارة قواعد الفدائيين» برفقة الشيخ عبدالله الصبّاغ» 
والدكتور محمد علي المصري» فاعتذر الشهيد مروان» وأرسلني بديلاً عنه. 

وبالفعل؛ فقد زرنا الأردنٌ» وبقينا فيها ثلاثة يام ونمنا في قواعد الفدائيين» والتقينا بالسيّد 
ياسر عرفات في بيت قم في مدينة «السلط» وكان في هذا البيت «مركز الرصد الثوري». 

وني هذا العام أيضاً؛ قام الشهيد مروان» وأنا معه» بزيارة إلى معسكرات ضاحية «الحامة» 
من ضواحي دمشق» والتقينا بالملدعو «أبو علي إياد» وكان هو المسؤول عن تلك ١‏ ات» 
وعن تأديب المذتبين والمساجين 2 حركة «فتح». 

وكان شدي المراس» غليظً الملامح والكلام؛ مصاباً في رجليه وعينيه» وكان دائماً يبحمل 
عصاً غليظةٌ يضرب با لمذبيّن» وهو في مقعده! 

ودار حديثٌ بين الشهيد مروان وأبي عل هذا؛ فقال أبو عل للشيخ: إن الإخوان 
المسلمين جبناء قضى عليهم عبدالناصر» ولم يفعلوا شيئاً! 

فأحابه الشهيد مروان: «لا يغرنكم ما أنتم عليه الآن» حيث إن للأنظمة مصالح ومآرب 
وغايات» في وجودكم ورعايتكم. 

ولكن عندما تجتمع الأنظمة على ضربكم؛ فسوف نرى ما تفعلون». 

«وقتل أبو علي هذا في أحراش حرش» في أثناء أحداث أيلول» عام )١۹۷۰(‏ في الأردن» 


انتهى كلامه. 


۳۰ 

وني صيف هذا العام (۸٦۱۹ءم)‏ حَضرث للشيخ محمد الحامد حطبة قويّة دا حتٌ 
الناس فيها على الجهاد» فاستجاب لذلك عددٌ كبيرٌ من الشباب» ومن بينهم الشيخ محمد 
أمين بن الشيخ محمد الحامد» فقد التحق للتدريب في معسكرات فتح» ولكنٌ الشيخ حَمّد 
الحامد العاطفئ جدًاً؛ لم يحتمل هذا الأمر» وفرض على الشيخ عبدالله الصبّاغ» وعلى الشهيد 
مروان أن يعيدا إليه ولده فوراً. 

وما أنني جاره بيت بيت» فقد كنت أسمع بكاءه ونحيبه في الليل» وكان كثيراً ما يردد جملة 
«آه.. قتلتني اف قتلتني نا أن قتلتني يا أمين». 

ومع تأكيد الشهيد مروان حديد» والشيخ عبدالله الصباغ للشيخ الحامد أنني لا أعلم بعزم 
«محْمّد أمين» ولا بسفره؛ إلا أنه بقي مصراً على أن أولاده لا يعرفون هذه الأمور فلولا تحريضٌ 
عداب وتشجيعه؛ لما فكّر ابني ثل هذه الأمور أصادً! 

كنت متضايقاً جدّاً تصرف شا جه الله تعال) وكنت اقول في نفسي: ابت وکن 
الناس على الجهاد والالتحاق بمعسكرات التدريب» وتقول: نحن أمّة بجاهدة فيجب أن يتعلّم 
الجميع على السلاح» ثم تصنع الذي تصنع على ولدك؟ كنت أقول: لا أدري ما هذا 
التناقض» وكنتُ أستغربه غاية الغرابة. 

وفاتحثُ الشهيد مروان بالأمر» ونقلت له الصورة الليلية المتكررة» فقابله الشهيد مروان في 
متزله» وانتظرته أنا قريباً من منزل الشيخ الحامد. 

فلما خرج؛ صحبته» فحدّثني أنه قال له: هل تعتقدُ أن الموت والحياة بيد الله يا شيخنا؟ 

هل تعتقد بما قلته على المنب» من وحوب التدرّب على السلاح» فما معنى نحييك على 
ولدك بمذه الصورة التي تشمت بنا الاشتراكيين من جيرانك؟ 


0 

فغضب الشيخ الحامد من الشهيد مروان» وقال له: محمد أمين هذا على حانب من الذكاء 
والدهاء» ونحن نعدّه ليكون عالما» فأمثاله قليلون! 

قال الشهيد مروان: ومن قال لك: إن محرد تدرّبه في المعسكر؛ سيكون سبب قتله يا 
شيخنا؟ 

قال الشيخ: أنا مريض..أنا ضعيف..أنا لا أصبر على فراق واحدٍ من أولادي أبداًء أو معنى 
هذا الكلام! 

كان تصرف الشيخ محمد الحامد العاطفن هذا؛ سبباً في حدوث جفوة إضافيّة بينه وبين 
الشهيد مروان حديد. 

و لث الشيخ ود أميق» ٤‏ معسكر التذريت إلا أسبوعين» أو اک قليلك اک 
ثم رحع بطلب شديدٍ من الشيخ عبدالله الصبّاغ. 

وحين رحع «تُحَمّد أمين» قابله والده بكثير من الحنان» وبكثير من الشدّة مما ود عند 
الشيخ «مُحَيّد أمين» عقده من العلماء» فكان يقول لي: «أنا لا أفهم هذه المعادلة عند 
المشايخ» يريدون من الناس أن يضحُّواء ولا يضځون» يريدون من الناس أن ينفقواء ولا ينفقون» 
يريدون من الناس أن يكونوا شجعاناً» وهم ليسواكذلك» أو نحو هذا الكلام! 

نشاطٌ الشهيد مروان حديد في التدريب على السلاح: 

قدمث الكلام على أن فكرة تكوين خلايا مُسلّحة في صفوف الإحوان المسلمين؛ قليةٌ 
عند الشهيد مروان» وترحع إلى منتصف الخمسينات. 

لكنٌّ قيادةَ الإخوان كانت ترفض مثل هذه الأفكار؛ لأا وضعت في منهاجها أن صناديق 
الاقتراع؛ خير وسيلة للوصول إلى الحكم» وهذا من شأنه أن يخفف من ضغوط الحكومات 
عليهاء ويسمح للا بالتمتع بلذات الحياة التي كانت شديدةً الحرص عليها. 


۳۲ 

وبعد امتحانات الجامعة السورية» في حزيران» عام (379١م)‏ أرسل الشهيد مروان إلى 
الأردن أربعة من إخوان حماة» وهم «رشيد العيسى» وعبدالستار الزعيم» وغالب الكيلاني 
وحمدي المدي» وكان معم الأخ «فريد قذّاح» وهو من بانياس الساحل. 

فهؤلاء ومن معهم كانوا هم الرعيل الأول من المتدربين الحمويين في معسكرات الشيوخ في 
الأردن. 

وف صيف عام (175١م)‏ ذاته كانت الدفعة الثانية من الشباب» وقد جاوز عددهم 
خمسين من الشباب» وكان منهم الشهيد غازي نيربية» والأخ فايز آوی» والأخ عهد برازي» 
والأخ عبدالمنعم بربر» والشهيد أحمد بلقيس ال حوراني» والأخ خمد منير لطفي والدكتور عداب 
الحمش. 

وتوالت الدفعات بعد ذلك» فكان من الدفعة التالية: الأخ أبو مسعود الرحمون» والشهيد 
زهير سعدوء والاخ بسام سعيد مكية» والأخ عبدالغني زينو» والأخ محَمّد نور زينو» والشهيد 
مد حسن خجعوجع2 فيما أذكر. 

وكان من الدفعة الى تلتهاء الإحوة: حمدو مشو والشهداء نصر كيلاني» وميم الشققى» 
وعمر جواد» ونصر عيسى» وخلدون مرقة» رحمهم الله تعالى. 

ومن المناسب القول هنا: إن قيادة مركز حماة للإحوان المسلمين؛ صدّرت قراراً قياديّاً بنفصل 
الشهيد مروان حديد» وسائر من التحق بمعسكرات التدريب من جماعة الإخوان المسلمين» 
وأظَنٌ عددهم كان 1 من ستين عنصراً. 

ولا أزال أذكر أن الشهيد مروان حديد حين زارنا مع الدكتور محمد علي المصري في 
معسكر التدريب في الأزرق؛ بِلّغنا بهذا القرار» فضحكنا من سخافة تلك القيادة كثيراً. 


۳ 

وأظنّ أن الشهيد غازي النيربية قال: فصلونا أم لم يفصلوناء فالولاء لجماعة الإخوان 
المسلمين يجري في دمائنا. 

فقال الشهيد مروان حديد: نحن الإخوان المسلمون أصل وهؤلاء الذين فصلونا ليسوا من 
الإحوان المسلمين» أليست شعارات الإخوان المسلمين: الله غايتناء والرسول قدوتناء والقرآن 
دستورناء والحهاد سبيلناء والموت في سبيل الله أسمى أمانينا). 

فكل من يتنكر ذه المبادئ؛ فليس هو من الإخوان المسلمين. 

وإخواننا هؤلاء قد جعلوا شعاراتحم: (المال غايتناء والركون للظالم سبيلناء وطول الأمل أسمى 
أمانينا) أو كلاماً كهذا. 

فنظمت ف تلك المناسبة أبياتاً من الشعر الضائع» أذكر منها: 

ما للقيادة في حماة تسرّعت...في فصل أبناءٍ لها ورجال 

هل في الجهاد معرّة تنتابنا...أو إنهم صاروا دعاة ضلال؟ 

بدمائنا نهج الإمام شهيدنا.. من غير تكبيل» ولا أغلال 

قل للقيادة لن نعود لظلكم.. حتى ننال شهادة الأبطال 

فلأنتم ثوب التخاذل والعنا.. ولأنتم والله شرٌ رجا 

فغضب الشهيد مروان ره الله تعالى من جملة (ولأنتم والله شر رحال) وقال لي: هذا حرام 
عليك» وهذا يمين غموس.. هناك من هو شر منهم بكثير» هناك الخائن والسارق» والزاني» 
وشارب الخمرء وقاتل النفس..إل1..غيّر هذا الشطر؛ فهو والله شر مقال! وضحك ضحكة 
عتب» رمه الله تعالى. 

فعدّلت البيت الأخير إلى الآني: 

فلأنتم رمز التخاذل بيننا...وقراركم بالفصل شر فعال. 


۳٤ 
رحم الله الشهيد مروان» فقد کان شرعيّاً في كك حركاته وسکناته» وكان فعلّه يتطابق تماماً‎ 
مع أقواله» بل رما كانت أفعاله أصدق من أقواله.‎ 

إغلاق مراكز التدريب في الأردن: 

ف آواحر حزيران» أو أوائل تموز» من عام (۱۹۷۰) غادرث إلى الأردن» ونزلت في دار 
الإخوان» 9 زر الشهيد عبدالله عزام» والتقيث معه بالقائد الماجد «أبو أسامة» عبدالعزيز 
العلى في المركز الإسلامئ» وأحبرته برغبتى أن أشارك بعمليّة فدائية» لعل الله يرزقنى الشهادةً في 
ا 

فنصحني أن أعود لإكمال دراستي؛ لأن الأمور تسیر من سيّء إلى أسواً! 

ولا رأى منى إصرراً وإلحاحاً؛ وحهنى أن ألتحق بقاعِدّة بيت المقدس التق كنت أنتسب 
إليهاء لأرى إخواني هناك. 

ورحوته أن أشارك في العملية الت كانت مقررة في بداية شهر تموزء ثم تأحلت شهراً. 

لكن لا أدري السبب الذي جعله يرفض ذلك وكلفني مع ثلاثة من الإخوة بمهمة 
استطلاع على جبال اليرموك» وطلب منا رص نحرك الطائرات الإسرائيلية: 

إلى أيّ مدى تتقدم بابّحاه الأراضى الأردنية؟ 


(55) علّق الأخ حمدو مشو على كلامي هنا بقوله: «هذا التاريخ غير صحيح؛ لأني كنت موجوداً في 
حزيران هناك ولم أشاهدك, وكان الأخ أبو أسامة قد ترك العمل» فلا أدري إن كان قدومك كان في آخر 
حزيران» قال عداب: أكثر التواريخ التي أذكرها هي تقريبية من الذاكرة» فأرحو المعذرة» وأما ترك أبو أسامة 
للعمل» فلم يترك العمل نائياًء إنما كان قد زعل من بعض الإخوان في الأردنَ» ثم رحع» وهو الذي قام بعمليّة 
«إغلاق مراكز التدريب» بعد آحر عمليّةٍ قام بها شباب الإحوان» واستشهد فيها الأخ «زهير سعدو» وقد 
لني رسالةً للشهيد مروان رحمه الله تعالى. 


ما أنواعهاء وكم عدد الطائرات. 

وني منتصف تموز أرسل إلينا: أن تظاهروا أمام الطيران الإسرائيلن» حتى يراكم ثمّ انزلوا 
أسفل الحبل» واحتبئوا بين الصخور» وليبق «أبو دجانة» يناوشهم ببندقيّته؛ لنرصد ردّة فعلهم» 
وهو قادر على حماية نفسه منهم! 

وعقب الانتهاء من ذلك؛ عودوا إلى المعسكر فوراً؛ لام سيرصدونكم» ومن الممكن أن 
يرسلوا «كوماندوس» إلى تلك المنطقة! 

وتظاهرنا في رأس الحبل» وكنا أربعة رحال فقطء ولمعت الشمس على سلاحنا فرأينا ثلاث 
طائرات ميراج» تأحذ دورة استعدادٍ للهجوم علينا. 

تأكدنا أنمم شاهدوناء وأتمم قادمون إلينا بسرعة وعنف بالين» فهُرع الشباب بين الصخور 
بالنزول إلى أسفل الحبل» ووحدت قمّة تلة قويّةَ حصينة» وتترست بما ووضعت بجانبي مخازن 
رشاشي «كلاشنكوف» وبدأث الرمي على الطائرات اللواق كن منخفضات جد لكنني 
شعرت والله! أن رصاص بندقيتي أفقدهم توازتهم» وصاروا يرمون <مّمهم عشوائيا. 

نحا الشبابُ في الغارة الأولى» واحتبئوا في كه حصين أسفل الحبل» ولم يبق غيري أمام 
الطائرات التي ارتفعت في طيراتماء وصارت تحوم حولي . 

أوقفت الرمي بعد انتهاء الغارة» وحين غادرت الطائرات؛ غيّرت موقعي» إلى موقع أحفض 
في سفح الحبل! 

وما هي إلا لحظات حتى أغارت طائرةٌ» ورمت تلك القمّة التي كنت عليها بثلاث قذائف» 
جعلتها أثراً بعد عَين! 

وعاودث طائرتان من الثلاث الكئة تلو الكرة» وهما تقصفان هذا المكان الذي لا يوحد فيه 


أحد» بل ل ثبقيا هما فيه ما يُقصف! 


i 

بقيت الطائرتان تدوران حول تلك القمة المنهارة وترصدها طيلةً نصف ساعة تقريياً ثم 
انصرفتا تحائياً. 

كان الشباب يظنون أنني قُتلت» فلما هدأ طيران العدوٌ؛ أرادوا أن يصعدوا الحبل فناديتهم 
من أعلاه: إن نازل إليكم» فبدأ بعض الشباب يطلقون الرصاص ابتهاجاً» لكنني طابت منهم 
الكف عن ذلك» ونزلت بغاية السرعة! 

حين رجعنا إلى المعسكر؛ استقبلنا الإحوة فيه استقبالاً حار وفرح القائد عبدالعزيز العلي 
بعودتي سالا إذ كانوا جمعوا من الأحبار عن معركة نشبت» وأصيبت فيها طائرة وقتل عددٌ من 
الفدائيين! 

لكنّ أبا أسامة قال للشباب: «إن كان قُتل أحدٌ؛ فهو أبو دحانة وحده». 

وطلب أبو أسامة مني أن أشرح لحم الذي حصل؛ ليصححوا الأخبار التي نُشرت فحذثته 
بدقة عمّا حصل» فصار يضحك مسروراً لنجاة الشباب» ونحاتي من بعدهم» لكنه داعبني 
وقال: «ما کان تستشهد يا اببي» ونخلص منك؟». 

فقلت له: معركة «سيّد قطب» قادمة» فاحعلني مع رجالماء واحلص مني» وأعدك ألا أرحع 
الك أبذا؟ 

ووافق على ذلك» لكنّ أحد الإحوة حدّثه أنني لا أجيد السباحة» فعدل عن ذلك وقال: 
أحبرني كيف لا تحسن السباحة» وأنت حموي؟ 

بعدَ منتصف شهر آب؛ كلفني أبو أسامة بنقل رسالةٍ ضرورية إلى الشهيد مروان في سورياء 


وقال لي: لا ترحع أبداً إلى هناء وهذا أمرٌ عسكريٌ عليك تنفيذه. 


E. 

فرحعت إلى دمشقء والتقيت هناك بالشهيد مروان رحمه الله تعالى» وبلغته الرسالة التي كان 
من مضموغا أنَّ الأمور تسوء» وأنَّ المعسكرات قد تُغلق قريب فلا ترسلوا أحداً بعد اليو 
وهيئوا أنفسكم» لعلنا نستطيع نقل بعض السلاح المتوسط إليكم! 

في عملية الشهيد سيد قطب التي نُفُذْت في (۲۹) آب؛ استشهد فيها من حماة الأخ 
زهير سعدوء رحمه الله تعالى؛ وحمل الشباب نعشه. ونزلوا به إلى حماة» وكان بصحبته الشهيد 
عبدالله عرّام, الذي نزل في ضيافة الشهيد مروان حديدل ©. 

وف أيلول من هذا العام؛ اعتقل الشهيد مروان في مدينة حماة» وبقي في المعتقل قرابة ثلاثة 
أشهر. 

وحين خرج من السجن كنت معلّماً في متوسطة حلفاياء فما علمت بخبر الإفراج عنه إلا 
عندما نزلت في تحاية الأسبوع إلى حماة. 

بعد إقفال معسكرات التدريب في أيلول الأسود عام (۹۷۰١م)‏ وبعد خحروحه من السجن 
في نحاية هذا العام؛ ظنٌ الشهيد مروان أن هؤلاء الشباب الذين تدرّبوا معه في المعسكرات؛ 
سيكونون نواه كتائب تنظيم إخوان مسلح. 

بيد أن قيادةً الإخوان أصدرت قراراً يمسمح بعودة جميع من تدرب في المعسكرات إلى 
صفوف الإخوان المسلمين» إذا كان يتعهد بعدم الخروج على أوامر الجماعة. 


و 5 القرار الشهيا مروان حدید» و لا أذكر اسمه الآن. 


(55) علق الأخ حمدو حمشو هنا: إن «الشهيد عبدالله عرّام؛ لم يحضر يوم استشهاد زهيرء وإنما جاء إلى 
حماة» يوم استشهاد نصر عيسى» وحوابي أثني لم أحضر جنازة الشهيد «نصر عيسى» ولا حفلة التكريم التي 
أحريت له» وأنا نزلت في قبر الشهيد زهير» ودفنته وحدي» وسال دمه على ثوب أسود لي» بقيث سنة لم 
أَغْسِلْه وألقى الشهيد عبدالله عزام كلمة حماسيةً» لَقِيَتْ رضا أهل الشهيد والناس» لكيّ تعليق أحي حمدو 


ذكُرني» فصححت معلومة تاريخ نزولي إلى حماة» فجزاه الله يراً. 


۳۸ 

أرسل إل الشيخ فارس الملي «أبو أحمد» أحي الشهيد عمر مرقة» يفاوضني في الرحوع إلى 
صفوف الإحوان المسلمين» وطال الحوار بيننا ساعات؛ لكنني كنت أرى القيادة التي تفصل 
شباباً ذهبوا ليتدربوا من أجل حمايتها؛ قيادة سيئة. 

وكان مما قلته له: أنا لم أفصل نفسي من جماعة الإحوان» ولا الشهيد مروان قصل نفسه 
من جماعة الإخوان» فإذا قصلت الجماعةٌ من قام بفصلنا؛ فنعود إلى ممارسة نشاطنا في إطار 
تنظيم الإخوان» فنحن الإخوان المسلمون» كما يقول شيخنا مروان» وقد راحعني الشيخ فارس 
الملي في ذلك مرات. 

وراحعني الشيخ سعيد حَوَى رحمه الله تعالى في ذلك» وطالت إحدى الجلسات معه حتى 
أذان الفجر» فرفضت الرحوعَ إلى صفوف التنظيم» إلا إذا فصلوا القيادة التي وفعت على 
فصلناء ولو أسبوعاً واحداء لكنني أبديث استعدادي للتعاون معه بصفته الشخصية» مع 
استمراري في العمل مع الشهيد مروان. 

فكرة التنظيم المسلّح المستقل: 

بعد فصل قيادة الإخوان الشهيد مروانَ رحمه الله تعالى وكثيراً من شبابه» وبعد انتهاء زمن 
التدريب في «معسكرات الشيوخ» كان يرفض رفضاً قاطعاً تشكيل تنظيم حدید يكون في 
مقابل تنظيم الإحوان للسلمين» وكنت أ عليه في ذلك إلحاحاً شدي وكان يغضب 

وقلت له مرّهٌ: يا شيخنا أنت قلت لي مرزات: إن الإخوان يعتقدون بالديمقراطية وصناديق 
الاقتراع؛ لأتما تتناسب مع جُبنهم» وحبهم للحياة» وأنت تؤمن بالمنهج الجهادي في سبيل 
التغيير» ولم يتغيّر لديهم شيء» فلماذا نضيّع وقتنا في انتظار أن تتغيّر القيادة المتحاذلة» وتأني 
قيادةٌ مكن التفاهم معها؟ 


حك 

قال: يا عداب..نحن لسنا جماعةٌ سوى جماعة الإخوان» ولسنا تنظيماً جهادياً مستقلاً نحن 
الإخوان المسلمون» وتنتهي مهمّتنا عندما تتبنى جماعةٌ الإحوان منهج الجهاد في سبيل الله 
ال 

نحن نعمل على تدريب الشباب على السلاح» وعلى إعدادهم نفسيا وتربوياً للاعتقاد 
بفكرتنا حتى يأ اليوم الذي يهدي الله فيه قيادة الجماعة» فتتبنى حط الجهاد» فنكون قد 
استغلينا الوقت» فلم نضيعه» كما يضيّعونه همء ونكون قد هيأنا لما عدداً من المجاهدين 
الشجعان, والمدَرِبين الأكفاء. 

وكررت عليه هذا الأمرّ مرات» فقال لي في المرة الأخيرة من صيف عام (911١م):‏ م 
يدك أيء فمددث يديء فقال لي ردّد ورائي بحكم ما تراه من حقي عليك: «أعاهد الله 
تعالى أن لا شق صف الإحوان» ولا أسعى إلى ذلك ولا أحاول جمع شبابهم حولي, وألا 
أكون جماعة» أو تشكيلاً مفرداً ما حييث» أو نحو هذا الكلام. 

وحين ردّدت وراءه قلت له: ما حييت» فقال: بل ما حيبت أنت» فقلت له: لا سلطا 
لك علي بعد وفاتك سيدي! 

بدأنا تدريب الشباب الذين التفوا حول الشهيد مروان» منذ ذلك التاريخ» وكان يُشرف 
على التدريب الرياضيّ والعسكريّ شبابٌ ممن تدرب في معسكرات الإخوان في منظمة فتح» 
أو تمن حدم العَلّمّ ني سورياء وكانت لديه مقدرة على التدريب. 

كان الشهيد عبدالستار يكمل دراسته الجامعية في طب الأسنان» وكان الشهيد غالب 
الحداد يكمل دراسته أيضاًء وكان لكل منهما مجموعةٌ من الشباب مرتبطة به. 

وكان للشهيد حَمّد عجعوج مجموعته الخاصة» كما كان للشهيد فيصل غنامة بجموعته 
وكان للشهيد أمين الأصفر مجموعته. 


6٠ 

وكانت محموعتى الخاصة» وهى فعلاً ذات المهامٌ الخاصة؛ مكوّنةٌ من الشهداء: هشام 
جنباز» وبسام أرناؤوط» ومأمون كاحي» وبدر ذكرى» وأحمد عبدالسلام 0017 

وكان لي مجموعة خاصّةٌ أخرى؛ رفضت الانضمامَ إلى مجموعاتٍ الشهيد مروان فيها ابن 
عمى الشهيد 0 سعيد ال حمش» وابن عمى الشهيد وت عڙ الدين ميلص» وأحى 
بالرضاع الشهيد أحمد بلقيس ال حوراي» وأحرون لا يزالون أحياء! 

هذه المجموعات الست؛ هي نواة تنظيم الشهيد مروان حديد العسكريّ في حماة» وكان 
هناك مجموعة سابعة» لم يكن عريقها على صلة بي» ولا كان يراجعني في حماة؛ لأنه شديد 
دري 

في مجموعة عداب الحمش الخاصة؛ كان الأخ أحمد مدللة أكبرنا في السنّء وكان بدر 
ذكرى بديناً نسبيّا فكانا يتعبان في التدريبات الرياضية» وكانا يعتبان عل بشدّق وقسوق في 
التدريب الرياضى والعسكري» مما سبب نفوراً نفسيّاً للشهيد بدر ذكرى من قيادق للشباب. 


وبعد اعتقال الشهيد مروان» ووصولي إلى لبنان؛ طَلبِتُ من الشباب أن يسمحوا لي بالعودة 


من لبنان إلى سوريا للعمل معهم. 
فقال لم بدر: إذا عاد الشيخ عداب إلى حماة؛ فسيتسلم القيادة هوء وأنا شخخصيّاً سأترك 
العمل ولن أكون تحت قيادته. 


فن ااه الشهيد هشام جنباز عن السبب» قال: عدابٌ قاس شديدٌ» ويفرض رأيه ولا 
يؤمن بالحوار» وعليه فقد يكون عَمَلنا معه صعباً! 

أصرٌ هشامٌ وبسامٌ على ضرورة عودق» وأنه لا يوحد من يقوم مقامي ف العمل وانقسم 
الشباب بين مؤيد لرأي بدرء ومؤيّد لرأي هشام, وبلغني الخبر في طرابلس فأرسلت إليهم أن 
اجعلوا بدراً أميراً عليكم؛ ريثما ينتهي الدكتور عبدالستار من دراسته» فأنا مشغولٌ الآن في 


"4١ 
العمل مع «جند الله» وقد عزفث عن العودة إلى سورياء ولا أحب أن يكون بينكم حلاف‎ 
مطلقا لا بسبي» ولا بسبب غيري.‎ 

ور هذا الانقسامٌُ في نفسي» وعزمت على الابتعاد نحائياً عن العمل معهم, وتفرّغت للعلم 
الذي كنت فيه ناححاء ولله الحمد. 

عود على بدء: 

استمرٌ العمل في تدريب الشباب وتسليحهم منذ عام (۱۹۷۱م) وحتى عام (915١م)‏ 
والأمور بيننا تسير بانتظام» وعدد الشباب يزداد باطراد في حماةّ وحلب ودمشق» وحمص» 
وإدلب» ودير الزور» لكنّ جميع الخيوط مشدودة إلى يد الشهيد مروان رحمه الله تعالى. 

لم يكن ظاهراً لدينا أيّ منهج تنظيميٌ» مدي» أو عسكريّ للشيخ مروان. 

ولم تكن الأهداف المعلنةٌ أكثرٌ من الحصول على الشهادة في سبيل الله تعالى. 

ولم يكن الشهيد مروانُ يتحفّظ في مخبئه» بل كان يلتقي مع من يريد دعوتهم إلى فكرته 
وكان هذا يُغيظ الإخوانَ المسلمين منه» كما كان يخيفنا عليه. 

وف إحدى الناسبات الدينية «المولد النبوئ» أو قي حفلة زفاف أحد الإخوة» لست 
أضبط» وفي صيف عام ٤(‏ ۹۷١م)‏ التقيت مع الشهداء: عبدالستار الزعيم» وغالب حدادء 
مد عجعوج» وفيصل غنامة» وموفق عياش» فرغبوا أن نلتقي بعد انتهاء الحفل. 

التقينا فعلاً في بيت الشهيد غالب حداد؛ فبدأ الشهيد عبدالستار يقول: يا شيخ عداب 
أنت أكثزنا قرباً من الشهيد مروان» وأكثرنا ملازمةً له» وهو يثق بك كثيرا ويعتمد عليك» 
ويحبك» وأنت أكترّنا جرأةٌ عليه؛ وأنت طالب علم شرعيّ من بيننا. 


فقلت: وما هو اللطلوب؟ 


4۲ 

قال: الإحوةٌ عرفاء الفصائل هؤلاء يقولون: الشهيد مروان يتصرف بكل شيء» من دون أن 
يشاورنا في شيء» ومن دون أن نعرف شيئاء ونحن في الحقيقة لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون» 
ونحن نعيش الرعب الدائم على الشهيد مروان. 

عددٌ الشباب في امحافظات صار كبيرا لكنهم يتساءلون: من نحن؟ ما أهدافناء ما وسائلنا 
في الوصول إلى الأهداف؟ 

يعني باختصار نريد هذا التجمّع أن يكون له كيان كما نريد له أن يكون له نظام داحلئ» 
ومنهج تربوي شامل! 

فسألت كل واحدٍ من الحاضرين: وهل أنت موافق على هذا الكلام؟ 

فجميعهم قالوا: بالتأكيد! 

وسألتهم: هل جميعكم موافق على تشكيل تنظيم» بعيداً عن الإخوان المسلمين. 

فكان كلامهم: هذا ضروريٌ» وكثير من شباب الإخوان سيكونون معنا أيضاً! 

فقلت لمم: ولكني عاهدث الشهيد مروان أنني لا أكوّن تنظيماً مفرداً عن الإخوانٍء ولا 


أساهم في شق صفهم؟ 
قالوا: أنت لن تقوم بحذاء والذي سيقوم بهذا هو الشهيد مروان نفسه» وأنت من جماعة 
الشهيد مروان طبيعياً. 


قلت هم: لنناقش ما الذي ينبغي أن نقوله للشيخ مروان» ونتفق عليه» ونكتبه على ورق» 
وتوقعون عليه» ثم أحاور الشهيد مروان فيه! 

فاتّفقنا على أن الشهيد مروان لا يحب الجدال» ولا الحوار الطويل معنا؛ لأنّ مقتضى قيادته 
لنا أن نسمع وتطيع! 

قالوا: فليكن كلامُنا ددا وواضحاً في فقراتٌ. 


۳ 

وتمخض عن تلك الحلسة المطوّلة صفحة واحدةٌ» تتضمّن عدداً من الأسئلة المتفق على 
وات كترها یا 

حملنا هذه الأسثلة امحفوظة الإحابات كما هو المفترض» والتي يمكن لكل واحدٍ منا أن 
يجيب عليها بما اتفقنا عليه» دون تململ. 

وذهبت أنا والشهيد حَمّد عجعوج» والشهيد عبدالستار الزعيم» والشهيد موفق عياش إلى 
حيث مخبأ الشهيد مروان في دمشق» بعد موعدٍ مسبق رتب الشهيد موفق عياش» فوحدنا عنده 
الأخ الفاضل صفي عدي» والشهيد بسام الأرناؤوط. 

حاولت أن يكون المتكلَم أحدَ الشباب غيري؛ لإحساسي الباطني بأن الشهيد مروان يجس 
بأنني محبوبٌ من الشباب» وقد يؤدي هذا إلى انشقاقٍ في صفوف جماعته الناشئة. 

واتفقنا على أن يكون المتحدّث هو الشهيد عبدالستار الزعيم. 

وبعد تبادل تحيات الإخاء والمودّة؛ طلبث من الشهيد مروان أن أقوم أنا بتجهيز شراب 
ساحن للشباب» فأذن لي: 

قال الشهيد عبدالستار للشهيد مروان وأنا أسمع: يا شيخنا نت شيخضاء ووالدناء وتاج 
رؤوسناء لكنّ لنا بعض الأسئلة الملخة» نرحو أن تحيبنا عليهاء كما نرحو أن تكون الإجابات 
مكتوبة» حتى تكون مرحعاً لنا؛ لنلتزم جميعاً جا. 

قال الشهيد مروان: هاتوا لنرى؟! فناوله عبدالستار نسخة من الأسئلة! 

فقراً الشهيد مروان الأسئلة كلّهاء ثمّ ناداني بصوتٍ مرتفع نسبياًء فحضرت» فقال لي: 

أليس هذا طك الكريم طبعاً؟ ا 

قلت: نعم هو خطّي» فرما كنت أجمل إخواني خط فكتبث ما أُملوه عل» فما الخطأ في 


ا 


٤ 

قال: هذه الأسئلة كلها جيّدة» ليس فيها شيء أعترض عليه» لكنٌ الإحابة التفصيلية 
عليها؛ تحتاج إلى كتاب. 

ثم أحاب على تلك الأسئلة إجابات سريعة» خلاصتها: 

)١(‏ هل نحن تنظيمٌ منفصلٌ عن جماعة الإخوان المسلمين في سوريا؟ 

قال: نحن لسنا تنظيماً منفصلاً عن جماعة الإخوان المسلمين؛ بل نحن الإخوان المسلمون» 
بيد أن إخواننا في التنظيم؛ دل يفهموا بعد أن الجهاد؛ هو السبيل الوحيد لإعادة عر الإسلام 
والمسلمين. 

وما داموا كذلك» فحن نع أنفسنا من جماعة الإخوان المسلمين» وإن لم نكن من تنظيم 
ناسعن 

(۲) ما عنوان تنظيمنا هذا؟ 

قال: يمكن أن نطلق على فصيلنا أي اسم معبّر كان» وليكن مثلاً: «جماعة المسلمين» أو 
«أنصار الإسلام» أو «حزب الله» فقلت أنا: «الطلائع الإسلامية» أو «طلائع الإسلام» 
ممكن مثلا؟ 

قال: ليس المهمٌ الاسم إنما لمهم أن هذا العنوان هو عنوان مؤقّتء ريثما يُفيق قادة التنظيم 
عندناء فعندها نعود إلى الأصلء ويمكن أن يبقى اسم الفصيل كما هو في إطار الجماعة؛ بعد 
الاتفاق معهم على ذلك. 

(۳) ما أهدافنا؟ 

قال: أهدافنا باحتصار تتلخص ف ثلاث نقاط: 

() إقامة الدولة الإسلامية على تمج الخلافة الراشدة. 

(ب) تفجير طاقات السوريين ليعطوا النموذج الأعلى في البناء والحضارة. 
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(ج) استرداد سائر البلاد التي فتحها المسلمون» وإعادة تطبيق الشريعة الإسلامية فيها ابتداءً 
بفلسطين ولبنان» وانتهاءً بالأندلس والمند والصين الإسلامية. 

)٤(‏ ما السبيل إلى تحقيق هذه الأهداف الكبرى؟ 

قال: الجهاد في سبيل الله تعالى» ولا سبيل آخر. 

فقلت له: الجهاد كلمة عامة شاملة» فهل ننهج سبيل المواجهة» أو سبيل حرب العصابات» 
أو سبيل الاغتيالات» أو سبيل الانقلاب العسكري, أليس هذا كله جهاداً؟ 

فقال: كل ما يتيسر لنا ما ذكرت؛ فهو جائز» وعليه أدلّته الشرعية. 

(5) ما حدود علاقتنا مع الإخوان المسلمين والحركات: السلفية» والصوفية» وجماعة التبليغ؛ 
وحزب التحرير؟ 

قال: كلهم إحوانناء وعلاقاتنا معهم تقوم على المودة والحب والنصيحة» ومن الممكن أن 
يكون شبابُ هؤلاء أسرعٌ استجابةً لنا من غيرهم؛ لأ تربيتهم إسلامية بوج عام. 

فنحن بحاحة إلى إتقان منهج جماعة الدعوة والتبليغ؛ لتبليغ عامة المسلمين فكرتنا الجهادية. 

ونحن بحاحة إلى الفكر السلفي الذي يتبع الدليل من الكتاب والسنةء وينبذ التقليد 
الأعمى» وهذا يفسح لنا ابحال للاستفادة من جميع المذاهب الإسلامية. 

ونحن بحاجة إلى التركية والأذكار لتقوية الإبمان» وتقويم السلوك البشري» لكن من غير التزام 
بطريقة محددة» ولا بشيخ بعينه؛ لأنّ هذا يوحب إلزاماً والتزاماً. 

وحزب التحرير في الجانب التنظيريّ ممتاز» وإن كنا نخالفهم في بعض الترخصات الفقهية» 
كما نخالفهم في مسألة الاستعانة بغير المسلم لإقامة دولة الإسلام. 

(5) ما نظرتنا إلى الحكومة السورية؟ 
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قال: نحن لا نقول: الحكومة السورية» وإنما نقول: نظام الحكم القائم؛ هو في الحقيقة نظامٌ 
نصيريّ طائفيت» والنصيريّة كفرةٌ بإجماع المسلمين. 

وهو في الظاهر نظامٌ بعن علمان» محارت للدين الإسلامئ على وحه الخصوص» ألم 
تسمعوا ما قالوا: 

آمنث بالبعث ربًاً لا شريك له .... وبالعروبة ديناً ما له ٿان 

ما اورا وسار القاتميخ بتضري ورن الول كن كان مهم تصيريل او در أو 
إسماعيلي أو نصرات أو يزيدياً؛ فهؤلاء جميعهم كفرة» ولا يجوز أن يكون لمم ولايةٌ على 
المسلمين» إضافة إلى أنحم لا يُؤتمنون على أمن الأمة» ولا على خيرات البلاد. 

وأما البعثيون عن عقيدة؛ فهم كفرةٌ مثلهم مثل سائر المرتدين الملاحدة. 

وأما المضطرون للعمل ف دوائر الدولة؛ فكل واحدٍ منهم ينظر في حاله وتصرفاته. 

وهذه المسألة حساسة جدَاًء تحتاج إلى تفصيل واسع 

(۷) ما نظرتنا إلى الحكومات العربية؟ 

7 نظرتنا إلى الحكومات العرية كلها لاموزونة ببرات واصيج: 

من لَّ كم ها أل اله اوك هم الكاؤزون) [للائدة : .]٤٤‏ 

عَلَيهمْ فيها أ النَفْسَ بافس ولْعَيْنَ لعن والأنف بالأنف ولان بالَذُنِ والشَ 
لسن وا وح قصَاص فمن تَصَدَّقَ به هو كما له وسن ل يكم بها أل الله اوليك هُمْ 
الظَالمُود) [المائدة : .]٤١‏ 

ومن أ كم بها أل الله فأك هُم الْقَاسِفُوتَ4 [للائدة : .]٤١‏ 


غ 
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والرأي الراحح عند العلماء أن الثلاثة واحد» فمن حكم شرع الله تعالى» في الاعتقاد 
والفكر» والتشريع بفروعه الكثيرة؛ فهو مؤمن» نخضع له ونفتديه بأرواحناء ومن حالف ذلك؛ 
فليس متاء ولسنا منه. 

(۸) ما موقفنا من حكومات الدول الإسلامية؟ 

قال: موقفنا منها؛ هو موقفنا من حكومات الدول العربية» هو موقفنا من النظام في سوريا 
فما الفرق» هل دين العري؛ غير دين التركي» غير دين اهندي؟ سؤال غريب! 

)٩(‏ ما موقفنا من الصراع العربي الإسرائيلي؟ 

قال: موقفنا؛ هو موقف الإسلام» سنظل نقاتل اليهود الصهاينة» حتى نستعيد آخر شير 
في فلسطين» وحتى لا لبقي لليهود الصهاينة شوك فيهاء ونطبّق عليهم ما طبّقه الرسول صَلَى 
الله عَلَيهِ وآله وَسلّمَ على بني قريظة» بل صهاينة اليوم؛ شر من أولئك اليهود. 

)١١(‏ ما المنهج الجهاديّ الذي يجب أن نسير عليه في سبيل الوصول إلى غاياتنا؟ 

قال: هذا موضوع طويل جداً لکن كما تقدم الكلام: كل ما يتيسر لنا من أشكال 
الصراع؛ فهو جائز» وعليه أدلته الشرعية. 

)١١(‏ ما الشكل التنظيمي لحركتناء وما حدود صلاحيات القائد الأعلى» وما صلاحيات 
عرفاء ابجموعات» كاك في حيّه؟ 

قال: يظهر أن كل الكلام المتقدم؛ هو تمهيدٌ لهذا السؤال الذي مُخفي ما وراءه! 

أنتم ماذا تريدون بالضبط؟ 

نحن لا نزال عشراتٍ من الشباب» من سائر ا حافظات السورية» كل مجموعة منهم مرتبطة 
بعريف» والعرفاء مرتبطون بي» أين المشكلة في هذا؟ 
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قال الدكتور عبدالستار: نحن نريد أن يكون لدينا القائد الأعلى» ولديه صلاحيات محددة 
وله نائبٌ أو أكثر» ولكلٌ واحدٍ من النواب احتصاص» وله ني كل محافظة نائبٌ» ويكون لدينا 
جحلس شورى» وبجلس مالي» وبجلس عسكري» وبجلس إعلامي! 

فضحك الشهيد مروان رحمه الله تعالى وقال: ما تظنون أنفسكم أنتم؟ أتظنون أنكم 
أصبحتم دولة؟ 

نحن فصي من جماعة الإخوان المسلمين» فمتى تبنى التنظيم حط الجهاد؛ فهم لديهم جي 
هذه التخصصات وغيرهاء فلماذا نشتت جهودنا فيما هو مفروغ منه؟ لا تستعجلوا علينا! 

ثم إذا جعلنا واحداً منكم للإعلام؛ فهل يستطيع أن يقنع المدعوّين كما أقنعهم أنا؟ 

وهل هم سيسلمون له كما يسلمون لي؟ أنا صاحب الفكرة» وأنا أعرف الناس في 
عرضهاء والدفاع عنها. 

الرسول صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ كان هو المسؤولٌ السياسي والديني والعسكري 
والاقتصادي والاحتماعي» وكذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلئ» هؤلاء هم قدواتنا فهل 
أنتم مؤمنون بهذا أو لا؟ 

)١١(‏ ما شكل الدولة السورية المرتقبة» أهي نظام ملكي» أو جمهوريّء أم نظام الخلافة؟ 

قال: حتى نوصل إليه؛ نتكلّم عليه» بيننا وبين هذا الأمر سنون طويلة من الصراعء فلم 
تولون الوانب النظرية تلك الأهميّة؟ 

حين نصل إلى سدّة الحكم» ولا أظنكم ستصلون في حياتكم؛ فعندها نستشير الخبراء 
الموحودين قي سوريا من الشرعيين والحقوقيين والمختصين بفروع السياسة» وهم سيناقشون 


۲۹ 

وذكرتم نظام الخلافة» فنظام الخلافة لا يُطْبّق على إقليم إنما هو حاص بالخليفة الأعظم 
الجامع لأقطار الأمة كلها. 

والرسول صلی اله عَلَيهِ وآله وَسِلّمَ؛ لم يغيّر شكل أي نظام سياس استجاب حاكمه 
لدعوته» فكان هناك الملك؛ وكان هناك الأمير» وكان هناك السلطان» فلم يغير شيقاً؛ لأتما 
أقاليم» المهمّ أن تحكم بما أنزل الله تعالى. 

وعلى كل حالٍ» هذه المسألة لم بحن موعد الكلام فيها فيما أرى. 

قال: لكن هناك مسألة مهمّة» سبق ذكرهاء وهي: المنهج الجهاديّ الذي يجب أن نسير 
عليه في سبيل الوصول إلى غاياتنا؟ 

هذا موضوع طويل جداًء يحتاج إلى كتابة بحث مفصّل فيه» ويمكن الإفادة من تحارب 
الآخرين» حتى لو كانوا غير مسلمين» مع تعديل جارهم حتى تصبح مطابقة لأحكام ديننا 
وأحلاقياته. 

فحبّذا لو قام واحدٌ منك وكتب لنا بحثاً في ذلك» بعد أن يطّلع على تحارب: ناب 
صفويّ» وهتلر» ولينين» وهوشي منه» وجيفاراء وغیرهم» وبعد قراءته عدداً من كتب حرب 
العصابات ونحو ذلك. 

فخصمنا نظام بحرم له حيش» وطائفة متماسكة كافرة» لا ترحع في حصومتها إلى حلال» 
ولا إلى حرام» ولا إلى أحلاق. 

واتّفقنا على أن يقوم بكتابة ذلك البحث عداب الحمش؛ لما هو معروف عنه من تنوّع 
ثقافته» ولأنه طالب علم شرعئ» فتكون كتابته أقرب إلى الصواب من غيره» أما غيره؛ فلا 
يستطيع كتابة بحثِ كهذاء إلا بصعوبة. 


Y 0۰‏ 
كنت ف تلك الأثناء أعمل ا في ثانوية «ابن العميد» في حي الأكراد بدمشق أيام 
السبت والأحد والاثنين» وكنت أعمل في معهد التكية المدائية الشرعئ في حماة» أيامَ الثلاثاء 
والأربعاء والخميس» فكانت الأيام الثلاثة التى أكون فيها بدمشق؛ مخصصةً للمطالعة والكتابة 
في البحث الذي كفت به أما الأيام التي أكون فيها بحماة؛ فلا أستطيع فيها فعل شيء؛ 

لأا مورّعة بين المدرسة» وشؤون شباب الشهيد مروان في حماة» ومنها نزز يسيرٌ للبيت. 

وكنت كلما فرق مبحثاً من مباحثه؛ صؤرت نسححةً عنه عند أنحينا وزميلنا الشهيد أحمد 
بوظان الكردي؛ حفاظاً على سريّة البحثء وأعطيتها لأحي الشهيد حُحْمّد عجعوج ليقرأهاء 
ويقرئها لمن شاء من عرفاء المجموعات. 

وبعد بضعة وأربعين يوماً؛ انتهيثُ من كتابة هذا البحث ومراجعته» وتعديل ما اقتنعت به 
من ملاحظات الإخوة الشهداء رحمهم الله تعالى. 

وحدّدنا يوم (۱۱/۳/٤۱۹۷١م)‏ للاجتماع بالشهيد مروان» وتسليمه البحث. 

وفعلا حضرنا جميعاً إلى حيث كان الشهيد مروان مختبئاً في تلك الأيام» فسلمنا عليه 
وسلمته دفترين مجموع صفحاتهما من القطع المدرسئّ الصغير؛ يقرب من )٠ ٠(‏ صفحة من 
فطع الدفتر المدرسي الصغير! 

فقلب الشهيد مروان الدفترين» واستكثر عدد الصفحات» وقال: نحن أردنا (.*-. 4) 
صفحة» ترسم معام منهج جهاديّ! نحن أمّة أفعال» ولسنا أمّة أقوال وتنظيرات! 

متى سنقرأ معاً هذين الدفتري:؟ 

فأجبته بحدوٍ بالغ: شيخنا الفاضل» أنت مَن كلفني بكتابة هذا البحث» ونحن لن نقرأه 
معك» فأكثر الشباب قرؤوه على مراحل» ولا ب من أن يقرأه كلّ واحدٍ منهم مره أخرى بعد 


۲٥۱ 

نحن نريد أن نقرأ عليك مقدمة البحث؛ لتدعوّ لنا ولببحث أن يكون على مستوى 
تطلعاتك» وبعد ملاحظاتك؛ عسى أن يكون هو منهاجنا النظري» وبرنامجنا التطبيقئ. 

قال: تفضّلء اقراً! 

فشرعت أقرأ مقدمة البحث في الدفتر الأول» بينما كانت عينا الشهيد مروان تقرآن فهرس 
الكتاب في الدفتر الثاني» وكان في عناوين الكتاب: 

القائد الأعلى الحالك؛ هو الشهيد مروان حديد. 

صفات القائد الأعلى. 

صلاحيات القائد الأعلى. 

نائبا القائد الأعلى. 

نائب القائد الأعلى للشؤون المدنية. 

نائب القائد الأعلى للشؤون العسكرية. 

أمراء تشكيلات المدن والقرى. 

مجلس شورى الحركة. 

وشرعت في القراءة» فقلت: بسم الله البحمن الرحيم..الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على سيدنا حَمّد وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد! 

فالتفت الشهيد مروان رحمه الله تعالى» وقال: كفى كفى! 

أحي الكريم عداب..نحن دستورنا القرآن» و منهجنا السنة النبوية» من لا يعجبه هذا 
فيمكنه أن يؤسس لنفسه حركة على مضامين هذا البحث المطوّلء أما نحن فلا نحتاج إلى هذا 


البحث» ولا إلى غيره» هذا ما عندي! 


o۲ 

واحمرٌ وح الشهيد» وبدا عليه الغضبء وقام يصلي» رحمه الله تعالى. 

علانا جميعاً الوحومٌ والصمث المطبق» حتى انتهى من صلاته» فقلت له: يا شيخنا ممكن 
تسمح لي بکلمات» قبل أن أستأذن؟ 

قال: طبعاً تفضل! 

قلت: أما أولاً: فأنت مَن طلب كتابة هذا الببحث» ومقتضى تكليفك لي به؛ أن تقرأه تم 
تعترض عليه» ومن حقك أن تحرقه» أما أن ترفضه بمحرد أن قرأت بعض عناوين الفهرس؛ فلا 
َظنّ هذا مقبولاًء ومنك تعلّمنا الحوار والاستماع والمناقشة والصبر على المخالفي» ونحن لسنا 
من مخالفيك قطعاً . 

وأما ثانياً: فجميع مَّن قرأ البحث من الشباب؛ قدّم إل ملحوظات جيّدة» وهم جميعاً 
وافقوا على البحث ف الحملة» وف هذه الأوراق ملاحظاكم لتنظر فيما لم آحذ به» فرعا رأيتّه 
فا 

وما ثالثاً: فهؤلاء الإخوة جميعهم مَن طلب مني أن أعرض عليك ما عرضناه في لقاء 
التكليف بهذا الببحث» ولست آنا من قادهم إليك» كما رما تتصور. 

وأخيرً؛ فرقبة عداب الحمش غاليةٌ جد بل هي أغلى رقبة في هذا الوحود» لكنها ترخص 
في حال واحدة فقط» حين تكون في سبيل الله» وَفقَ عمل شرعئ منظّم. 

وعلى كل حالٍ؛ فأنا أعتذر عن العمل معكم على لا منهج ولا خطة» ولا وضوح! 

وكنث قد عاهدتُك على أنني لن أشكل أنيّ جماعة» ما دمت على قيد الحياة» متعنا الله 
بحياتك» فاطمئنّ من هذه الجهة» لكنني جاهرٌ للمنازلة في أيّ وقتِء فمتى نويتم منازلة النظام؛ 
فأنا لست بحاجة إلى تدريب» كما لست بحاحة إلى مواعظ! 


YoY 


وسأترك لك الكتاب؛ لتطّلع عليه؛ مده أسبوع» ثم تفضّل فأرسله إل مع الأخ صفي أو 
مع أيّ أخ من الإخوة الحاضرين» فأنا ليس عندي نسخة أخرى منه» وهو بهي جذاً. 

ولكم عندي أشياء؛ سأسلّمها للأخ محمد عجعوج عندما أنزل إلى حماة يوم الاثنين أو 
الثلاثاء إن شاء الله تعالى» ثم استأذنث» وانصرفث7"©. 

وحين نزلت مساء يوم الاثنين إلى حماة؛ التقيتهم» ومعهم الأخ مد عجعوج فسلمته ما 
لهم عندي» وسجلناه على عِدَّة أوراق» ووقع عليها الأخ تُحَمّد عجعوج» وشهد الآخرون. 

وبعد أن فهم الشبابُ مني حقيقة ما حرى؛ صعب عليهم الأمر» وأراد الشهداء هشام 
جنباز» وبسام أرناؤوط» ومأمون كاحي؛ أن يتركوا العمل مع الشيخ؛ فغضبت منهم وقلت: 
كأنكم تريدون أن توكدوا للشيخ أن عداباً له جماعة داحل الجماعة؟ لا! 

سوف تستمرون» وأنا في خدمتكم في جميع ما تحتاجونه. 

وبعدها تفرعت للعمل المدرسئ» حيث كنت أدرّس ثلاثة أيام في ثانوية ابن العميد 
بدمشق» وثلاثة أيام في المعهد الشرعي (التكية الهدائية) بحماة» ووطنت نفسي على ترك العمل 
السياسي تحائيًء واعتبرت يوم )١۹۷٤/١١۱/۳(‏ تاريح توبة عن السياسة!؟ 

وبعد أسبوعين تقرياً أرسل الشهيد مروان إلي رسالة شفوية مع الأستاذ صفي عدي رحمه 
الله تعالى» يقول فيها: إن الله يمرم أن ُوَدُوا الأَمَانَاتٍ إلى أَهْلِهَا)! 

فغضبت كثيراً وأحبرته أني سلمث ذلك إلى الأخ 2 عجعوج في ثا أيام لقائنا؟ 


فقال صفيئ: أمسء أو أُوَلّ من أمس كان الأخ تُحَمّد عندناء ولم يقل للشيخ شيئاً! 


)٥۷(‏ علّق الأخ الدكتور رشيد العيسى على هذا الموضع بقوله: «كنت قدمت للشيخ مروان رحمه الله 
اقتراحاً قريباً من هذا التفكير» في ضرورة التنظيم والترتيب» وعلى إثرها تركث مسؤوليّة بجموعة الإخوة في 


جامعة دمشق». 
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قلت: بلغ الشيخ بهذاء وقد استلمها مني هو وهشام ومأمون ثلاثتهم. 

ومضى أسبوعان آخران» فأرسل إل يطلب مقابلتي» فرفضت» فأرسل يقول: إذا لم تحضر 
إلينا؛ فستزورك في بيتك» وهذا يسبب لك حرجا فاعتذرت بسبب ضيق وقتي» ول 

أزره» وأرسل إلى بيتي في دمشق من يتفقدٌ وحودي؛ ليزورني» فلم جدي. 

وبعد أيام زار الأخ صفي عدي ف ثانوية ابن العميد» وقال: الشيخ يريد رؤيتك؛ ليعتذرَ 
منك» فقد تحقّق لدى الشيخ أنك لم تقم بأيّ نشاط طيلةَ هذه المدّة ولم تذكر أمام زوارك هنا 
في دمشقء أوني حماة أعيّ شيء ما حرى» لكنّ الشباب يقولون للشيخ مروان: نحن نريد الشيخ 
عداب» فهو ربانا ونحن لا نرتاح مع أحدٍ غيره» ومن الخال أن يغدر عداب بشیخه مروان» أو 

فقلت له: هل أنت مقتنمٌ بعمل الشيخ على هذه الطريقة؟ 

قال: أنت تعرف رأبي منذ سنين! ولذلك أنا ليس لي أن صلة بعملكم» سوى صلة 
الأحوة» والمحبّة للشيخ! 

أنا لا أؤمن بكك هذه الأعمال التي يفكر الشيخ أن يقوم بما! 

واقع سورياء والواقع الدولي؛ أكبر مما تتصورون بكثيرء وبکٹیر جد يا عداب! 

لكن الشيحَ» كما تعلم» يريد الشهادة» ولا يريد غير الشهادة أبداً! 

المهم ماذا أقول للشيخ؟ 

قلت: سلّم لي عليه» واسأله أن يرضى عني ويسامحني» وقل له: تذَكْرُ يوم فصله الإخوان 
عام (1355١م)‏ ثم طلبوا منه الرحوع عام (0٠31١م)‏ فقال لهم: عمل فصلث منه» من اتحالٍ 
العودة إليه ثانيةٌ مدى الحياة! 

أنا لا يمكن أن أرحع إلى العمل معه إطلاقاًء ولن أعمل مع غيره بكل إصرار. 


Yoo 

وطمئنه بأن ظنّه أنني سأسحب الشباب من عنده؛ لن يتحقق» وقد ظن بي ما م أكن 
قراو دو ع كنك اتن الى ق 

قال صفي: طيب رزه وطيّب حاطره؟! قلت: أفعل إن شاء الله تعالى» إذا انتقل من البيت 
الذي هو فيه فالمنزل مكشوف» وأنا لا أريد أن يؤذى هوء أو أوذى أنا بمذه الزيارة التي لن 
تقدّم» أو تؤحر شيئاً. 

كان يوم (1/9١91774/1١م)‏ هو آحر يوم من العمل العسكريّ لي مع الشهيد مروان. 

والذي استمرٌ من تموز» عام (۹1۹١م)‏ تقريباء ولم أرحع إلى العمل معه» ولا مع غيره! 

بعد اعتذاري عن العمل مع الشهيد مروان» رحمه الله تعالى» أو قل: طَردِه إياي من العمل؛ 
عيّن بدلاً مني شابین آحرین؛ ليتوليا أمرّ بجموعتي: 

فالسيد أمير سليم ركية رهه الله تعالى؛ يتسلّم إدارة الحانب العسكري! 

وشابٌ آخر من زملائنا في كلية الشريعة» لا أعرف أين هوء فأسأله إن كان يأذن بذكر 
اسمه؛ ليتولى الجانب التوحيهيّ والتربوي. 

قال عداب: فحتى هذا التاريخ؛ لم يكن الشهيد مروان شككّل تنظيماً حاصًاً به» ولا أطلق 
على مجموعاته أيّ تسمية خاصّة بهم. 

وحدّئني أحي السيّد أمير سليم ركيّة قال: «وإلى أن تم اعتقال الشهيد مروان رحمه الله تعالى 
صبيحة يوم الإثنين (9175/7/90١م)‏ لم يكن اسم «الطليعة المقاتلة للإحوانٍ المسلمين» 
موجودا ولا معروفاًء لكن في عام )١315(‏ وبعد اعتذار الأخ عداب عن العمل مع الشهيد 
مروان» وقي دمشق» وبحضوري وحضور عدد من الإحوة؛ أطلق الشهيد مروان على تنظيمه 
اسم (حزب الله وكان شعار التنظيم المسلّح «قنبلة دفاعيّة (©11215) وبندقية 
«كلاشنكوف» روسية». 


7 
فالجداب :وها يکد کلام السيّد أمير أن «بيانَ الجهاد» الذي صدّره الشهيد مروان قبل 
اعتقاله بأيّام» قد أورد فيه جملة «حزب الله» في الفقرة «7» وذكر في الفقرة «4۲» أن من 


صفات «حزب الله» أنهم يحبون الله ويجاهدون في سبيله» والله أعلم. 


RRR 


الفصل الثالث 
معالم المنهج الجهادي عند الشهيد مروان حديد 

مصادر الوقوف على هذا المنهج؛ ثلاثة: 

المصدر الأول: بيان الجهاد المكوّن من (49) فقرة. 

المصدر الثاني: ديوان شعر الشهيد مروان» فقد ضِمّن شعره جميع آرائه وتطلعاته ومنهجه 
ني التطبيق والتنفيذ. 

المصدر الثالث: هو الروايات الشفوية التي نقلناها نحن عنه» أو نقلها إلينا غيرنا من عرف 
ما لم نعرفه. 

وامتأمّل لبيان «الجهاد» الذي ورّعه الشهيد مروان على العلماء في سورياء قبل اعتقاله 
بأسبوع» والذي عجّل في اعتقاله من ؤحهة نظري؛ يتوضّح لناظريه لمعا م الآنية: 

المعلم الأول: مَن المطالب بالجهاد؟ 

)١(‏ البيان موه إلى العلماء» ووصفهم بالعاملين من باب التحريض النفسيّ» إذ كل عالم 
يظن بنفسه أنه من العاملين» أو يرحو ذلك على الأقل! 

(۲) وموجّه إلى جميع المسلمين» ووصفهم بالمخلصين؛ لأنه وصف حبيبٌ إلى كل مسل 
وجميع المسلمين يرحون أن يتحققوا بهذا الوصف التَبيّل. 

(؟) وموخه إلى الجماعات الإسلامية جميعهاء بمن فيها جماعةٌ الإحوان» التي يس الشهيد 
مروان ف آحر أيامه من استنهاض همم قادتها لتبني حط الإعداد والتدريب من أجل الجهاد في 
سيل الله تعال: 

)٤(‏ الشهيد يصئف الحتمع المسلم إلى أصناف: 
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- الصنف الأول: الطبقة الحاكمة» وهي طبقة كافرة؛ لأنما لا تحكم ما أنزل الله وكلّ من 
يرضى حكمها؛ فهو كافر في مفهوم الولاء والبراء عنده. 

غيم ألا عضي ومن توم كم لَه مِنْهُمْ إن الله لآ يَهْدِي لقم 
الظّالمين)[الائدة : ١ه].‏ 

أما من يعمل معهم تحت ضغط الخوف والحاجة؛ فإذا وقف في طريق احاهدين؛ فإنه يقتل 
مع سادته الحاكمين؛ لأنه في صف أعداء الله ويكثّر سوادهم, ثم يحشرون يوم القيامة على 
نياتحم» وأمرهم إلى الله تعالى. 

- الصنف الثاني: العلملك» وواحب العلماء قول الحق» ونصرة الحق باللسان والقلم 
والمواقف» بل وبالسنان إن كان العالم قادراً. 

أما تخذيل العام للمسلمين عن الجهاد» وتسويفه» واختراع المعاذير؛ ليستر خوفه وحبنه؛ 
فهذا يحشره في زمرة الموالين للطغاة» وحكمه الظاهر عند الشهيد حكمهم ثم الله يحاسبه يوم 
القيامة: 

- والصنتُ الثالث الأغنياء» وواحب هؤلاء عنده الجهاد بالنفس ولمال» فإن كانوا غير 
قادرين على الجهاد بالنفس؛ فعليهم الجهاد بالمال. 

والجهاد بالمال؛ ليس إحراج ركاة أموالهم فقطء وإنغا هو تسليح المجاهدين والإنفاق عليهم 
وعلى عائلاتهم. 

كماكان يرى وجوب إبقاء العمل بسهم لون سبيل الله من أسهم مصارف الركاة. 

- والصنف الرابع: هم المسلمون القادرون على حمل السلاح والجهاد» لكنهم غير قادرين 
على كفاية عوائلهم» وعلى هيز أنفسهم. 


E 
الحسم؛ لمشاركة الحاهدين القتال» وتكثير عددهم.‎ 

- والصنف الخامس: وهم المستضعفون من الرحال الطاعنين في السن» والمرضى والحبناء» 
والنساء والأطفال. 

وهؤلاء صنفان في نظر الشهيد مروان: 

فصنف قادرٌ على مغادرة البلاد» فليغادروا البلاد» قبيل إعلان الحرب على النظام الكافر. 

وصنف غير قادر على مغادرة البلاد؛ لأيّ سبب من الأسباب» وعلى الحاهدين حمايةٌ 
هؤلاء مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم. 

ثم إن أصابحم بعد ذلك قتلٌ» أو سحنٌء أو تعذيب» أو تخريب ببوتء أو أيّ مصيبة ما 
يفرزه القتال مع عدو كافر؛ فهذا موحودٌ في الدنيا كلهاء ولا يجوز أن يصرفنا النوف على حياة 
الناس؛ عن اللجهاد في سبيل اللّه» مادام الحاكم كافراً! 

فإلى هؤلاء 5 وه الشهيد مروان بيان الجهاد الذي ماه «نداء». 

المعلم الثاني: من العدوّ القريب والبعيد؟ 

لا یری الشهيد مروان فرقا بين طاغوتٍ عري» وطاغوتٍ غري» وطاغوتٍ صهيوي فالكل 
على مستوى واحدٍ من الطغيان» وجميعهم لا يحكمون ما أنزل الله فهم كافرون وظالمون 
وفاسقون. 

ويرى الشهيد مروان أن «الكافرون والظالمون والفاسقون» في الآيات التي وردت وصفاً لمن 
م يحكم ما أنزل؛ هي ثلاث صفات مؤكدة متساوقة» يتصف با ثلاثتها جميغ من لا يحكم 
بما أنزل الله تعالى. 


وكان يقول: إن سياق الآيات لا يدل على غير هذا. 
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وقد قال الطبري قي تفسيره: «وكذلك القول في كل من لم يحكم مما أنزل الله جاحدًا به 
هو بالله كافر» كما قال ابن عباس؛ لأنه بجحوده حکم الله بعدَ علمه أنه أنزله في كتابه؛ نظير 
ححوده نبوّة نيه بعد علمه أنه 0 

لكن الترتيب الطبيعن لدى الشهيد مروان: تطهير البيت الداحلي وترتيبه» ثم العدوٌ الأقرب» 
ثم إحضاع العدوٌ الأبعد فالأبعد ثم تبليغ دعوة الإسلام» ونشر العقيدة الصحيحة؛ لأنَّ هذا 
موقع المسلمين الحقية 1 

ولأنهم جميعاً طواغيت» فالشهيد م يكن يرى الاستعانة بواحدٍ منهم» ولا قبول مساعِدّة 
من أحدهم؛ لاحم يتصرفون وفق المصلحة الدنيوية» وللصلحة الآنية» وقد يغدرون في أي 
لحظة» والركون إليهم يقودٌ إلى النار! 

وكلّ من يرمي الشهيدَ بأنه كانت له ارتباطات خارجية؛ فهو مُفتر» فجميع سلاحنا في 
الفترة الأولى؛ كان شراءً من تحار السلاح في مدينة حماة بالتقسيط! 

اللهم إلا عدداً من القطع التي استطعنا إدخالها من الأردن أَيَامَ أيلول الأسود )١917١(‏ 

فكان الموظفون» وأصحاب الدحل من شباب الشهيد مروان يسلّح الإنسان منهم نفسه» 
ويساهم في شراء قطعة سلاح» تكون تحت تصرف الشهيد مروان» يضعها حيث يرى 
المصلحة. ٠‏ 

وكان رحمه الله تعالى يقول لنا: نحن نحتاج إلى سلاح مجموعة واحدةٍ فقط» ثم يكون 
سلاحنا من عدوّناء فسلاح الجيش السوريٌ؛ هو سلاح هذا البلد» ونحن أحق به من أولئك 
الطغاة العملاء» فمتى استطعنا الحصول عليه وبأيّ وسيلة؛ فهو حقنا الشرعي. 

المعلم الثالث: أسلوب البيان 


(5) انظر تفسير الطبري بتحقيق محمود شاکر (۱۰: -۳٤١‏ ه١5‏ ). 


۲١۱ 

قارئ بيان الشهيد مروان يلاحظ فيه مجة الإشفاق أحيانا ومجة الإنذار أحياناً أحرى» 
وقد تشتدٌ لحجته في أثناء البيان؛ استشعاراً وإشعاراً بثقل الأمانة وعظّم المسئولية! 

وإلا فالشهيد مروان» كان مثال الأدب واللطف والدماثة» مع صغار إخوانه» فضلاً عن 
كبارهم» بلة العلماءً والمفكرين؛ وقادة الجماعات الإسلامية؟ 

المعلم الرابع: المفاصلة بين الحق والباطل: 

كان الشهيد مروان يرى أن المفاصلة الوحدانية والعملية؛ يجب أن تظهرٌ بين الحق والباطل؛ 
فلا يجوز أن تمع القضاياء على مبدأ وذو َو نهن فَيدْحِنُونَ4 [القلم : ]. 

بل يحب وضوخ عدم الرضا عن الكفر والكافرين» وعدم مسالمتهم ومعاماتهم. 

والحاكم إِمّا أنه كافر أصلئ. 

وإما أنه كافرٌ بالردّة الكلية» أو الحزئية. 

ولا حلاف بين علماء الأمة على سقوط ولاية المرتدٌ» وحرمة إبقائه في الحكم؛ إن حدثت 
ردّته بعد تسلّمه الحكم» كما لا يجوز أن يمكّن لكافر من حكم المسلمين لحظةٌ واحدة. 

المعلم الخامس: الفرق بين ارتكاب المعصية وتشريعها. 

للشهيد مروان منهج واضح في التفريق بين الحاكم وامحكوم في الإلزام والالتزام؛ لأنَّ الحاكم 
مطالب بعبادة الله تعالى في ذاته» ومطالبٌ بتعبيد الناس لله تعالى أيضاً. 

كما أن هناك فرقاً بين الحاكم وامحكوم في موقف كل منهما من الكبائر وامحرمات. 

فالحاكم وامحكوم؛ حكمهما واحدٌّ إذا ارتكب أحدها معصيةً ما. 

والحاكم وانحكوم كل منهما يأمر بالعروف» وينهى عن المنكر» لكن أمر الحاكم وغيه 


إلزاميّ» وأمر ا محكوم وخيه استشاري. 
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والمسلم العادي يمكن أن يزني» ويسرق» ويتعامل بالرباء فيكون عاصياً فاسقا» لكن الحاكم 
إذا شرّع الربا والزنا والسرقة؛ فإنه يرتدٌ عن الإسلام! 

إذا أباح الحاكم الرباء وسن القوانين لحماية المتعاملين به؛ فإنه يكفر! 

إذا أباح الحاكم زنا المتراضيين» وأبطل العقوبة الشرعية للزناء وحمى الزناة بالقوانين المانعة من 
التعرض لمما؛ فإنه يكفر! 

إذا عطّل الحاكم حدّ السرقة» وحدّ الحرابة» وشرع قوانين مخففة؛ فإنه يكفر! 

المعلم السادس: الفروق بين الكافر الأصليء والمرتد» والمكفر ببدعته. 

ما هو معلوم لدى أحباب الشهيد مروان أنه يفرق بين الكافر الأصليت» كاليهودي 
والنصراني» والبوذي» وابحوسي» وبين الكفر الطارئ بالردّة» أو بانتقاض شعيرة من شعائر 
الدين» أو الكفر بالبدعة. 

فالحوار مع الكافر الأصلن؛ يكون في أصول الإيمان الکبری» بينما يكون حوار الكافر 
بالردّة في المسألة التي حكم عليه بالردة بسببهاء أو في الشبهة التي جعلته يخرج من الملة. 

والكافر بالردّة» أو انتقاص شعيرة من شعائر الدين؛ يوقفء ويُجمَع مع لحنة من كبار العلماء 
والمفكرين المسلمين» ويظل الحوار المتكافئ الخالي من الإرهاب والتخويف مستمراً حتى تام 
على المرتدٌ الحجة» وتزال من أمام ناظريه الموانع» ثم يمهل ثلاث أيام» ثم يطبق عليه الحد» فيفقد 
باستحقاقه إقامة الح عليه كك حصائص المؤمن واستحقاقاته. 

أما الكافر الأصلي؛ فهو مصون الحياة والدم حتى لو كان يعتقد ما اعتقد المسلم المحكوم 
بردته! 

لكنّ الكافر الأصليء أوالكافر بالردة؛ لا يجوز أن يكون هما ولاية على المسلمين ولو 
طمحا إلى ذلك وحاولا؛ فيجب ماربتهما. 


۳ 

أما لكر بالابتداع؛ فلا يُدعى كافراً في المجتمع» على الصحيح؛ لأنّ مسألة الكفر 
بالبدعة؛ غامضة حدأًء وقد يكون الصواب في حانب الک ببدعته» أو على الأقل قد يكون 
معذوراً بابتداعه؛ لان الابتداع؛ هو اتّباع مذهب رآه صاحبه» أو اقتنع به المسلم. 

المعلم السابع: هل استيلاء الكفار من المواطنين على الحكم يدعى استعماراً؟ 

قال الشهيد في الفقرة «5»: « وإذاكانوا _ يعني الحكام_ اليهود الصهاينة» فهل نعاملُهم 
ونتعايش معهم» فيما إذا احتلوا بلادنا وحكمونا؟ وكيف نفعل» وما يكون موقفناء إذا احتل 
بلادّنا يهود الصهاينة؟». 

وهذا يدل بظاهره على أنَّ الكفار من أهل البلاد إذا استولوا على الحكم؛ يكونون عند 
الشهيد مروان محتلّين» مثلهم مثل اليهود امحتلين» والصليبيين امحتلين» وغيرهم. 

والمعروف عند العلماء أن هؤلاء يدعون متسلطين» طاغين» مستبدين» والفارق الحوهرئ 
بين كلام الشهيد» وكلام السياسيين الشرعيين؛ هو أن العدؤ الخارحن يحت جميع البلاد 
والعباد» ويستحلّ من كل مواطن ما يستحلٌ من الآخر. 

أما الاستيلاء الداحلي» فيكون غالباً باسم الوطنية» أو الحزبية» أو القومية» وتكون أدوات 
الحكم والسلطة؛ هي من الشعب المغرّر به والمغلوب على أمره» أو من جماعةٍ من المنتفعين 
الذين وافقوا أولئك الطغاة لمصالح دنيوية مشتركة بينهما. 

فمقاومة الاحتلال الخارجئّ بالحرب والسلاح؛ لا يختلف عليها المؤمنون من أبناء الوطن» 
لكنٌ مقاومة الاستيلاء الداحلي؛ يختلفون عليها كثيرا؛ لان الإنسان في هذه الحال قد يقاتل 
أحاه» أو ابنه» أو ابن عمه» أو جاره. 

ومنهم من لا يستطيع أن يفهم كيف يجوز قتال هؤلاء» وهم من أهل الوطن! 


2 

ولذلك فإن فتنة الاستيلاء على مقاليد الحكم في مجتمع؛ تكون أكثر خطورةٌ وضرراً من 
الاحتلال الخارحئ» وإن اشتركا في الحكم الشرعي ذاته» وهو مقاومة الاحتلال الخارحيٌ 
ومقاومة الاستيلاء الداخل الكافر. 

قال إمام الحرمين الجويني: «لا يجوز عقد الإمامة لفاسق» وإن كانت ثورته لحاجة ثم زالت» 
فاستمسك بِعُدّته محاولاً حمل أهل الحل والعقد على بيعته؛ فهذا أيضاً من المصاولة والمطاولة» 
وحمل أهل الحلّ والعقد على العقد له بحكم الاضطرار! 

وهذا ظلمٌ وعشم يقتضي التفسيق» فإذا تُصُوْرتْ الحالة بمذه الصورة؛ لم يجز أن يُايَع!» 
60 

قال عداب: هذا الفاسق الذي دل يحكم بخروجه من الدين» أما الكافر الخارج عن الدين 
بكفر أصلييٌ» أو بالردّة؛ فلا يجوز إقراره على حكم البلاد بحا من الأحوال. 

المعلم الثامن: هل مقاومة المتغلّب الكافر فرضٌ عين, أم لا؟ 

قال الشهيد مروان في الفقرة :)١1(‏ «وإذا كان القتال فرضاًء فهل هو فرضٌ عين؟ أو فرض 
كفاية؟». 

قال عداب: قضيةٌ إيجاب القتالٍ عينياً أم كفاية» في مثلٍ ظروفنا؛ تحتاج إلى نظر من 
وجهين: 

الوحه الأول: تنويئ الأمة وتثقيقها بثقافة الجهاد. 

والوحه الثاني : الاستضعافٌ في الأرض. 


(9ه) غیاٹ الأمم للجويني (ص: ۳۲۸). 
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أما عن الوحه الأوّل؛ فإِنَ علماء الأمة ورثوا الخنوع والخضوع عن العهد العثماي الذي كانوا 
يعدّون فيه السلطان العثماي خليفة الله في الأرضء فيدعون له في حطب الجمعة ويقنتون له 

وحين جاءت الحكومات الوطنية؛ عاملوها المعاملة ذاتما؛ لأ مذهب أهل السنة القائم 
على وجوب طاعة الإمام المتغلب؛ لا يكوّن رجالاً شجعاناً» ينكرون على الحاكم فضلاً عن 
أن يثوروا عليه! 

مام هذا؛ فإننا نحتاج إلى برنامج «تنويريٌ» طويل الأمد» تعد الدعاة على ضوئه؛ ليكونوا 
رجالآ» لديهم القدرة النفسية والشجاعة على قول: لا! للحاكم المستبدٌ الظالم. 

ومن مفردات هذا البرنامج؛ إظهارٌ مواضع كفر هذا الحاكم بعينه» لا إطلاق الكلام العام؛ 
أن العامة ليس لديهم القدرة على تنزيل الأحكام ولا تعدیتها. 

هذا الحاكم كافر» لماذا؟ 

هذا الحاكم لا يجوز طاعته» لماذا؟ 

ولحذا قلت: برنامج طويل الأمدء ويحتاج إلى كُنيبات صغيرة» ميسّرة العبارة» تورّع جانا 
وتحتاج إلى زياراتٍ خحاصة» وغير ذلك ما لا يجهله الدعاة. 

وأما الوجه الثاني» وهو الاستضعاف في الأرض؛ فيجب إزالة الاستضعاف النفسيئ أُوَلهً! 

يحب أن يتزع الخوف من نفوس الناس. 

يجب أن يتزع من قلوب الناس الوهن» حب الدنيا وكراهية الموت! 

يحب أن برع في نفوس الناس حب الاستعلاء على الباطل. 
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يجب أن يزرع في نفوس الناس حب الفداء. 

يحب أن يزرع في نفوس الناس حُلق الايثار! 

يحب أن يزرع في نفوس الناس حب الشهادة في سبيل الله. 

يجب أن يرع في قلوب الناس أن يكونوا في صف الحق» وليس في صف الأقوى. 

يحب أن يزرع في قلوب الناس حب العلماء الصالحين العاملين. 

وهذا كله يحتاج إلى تربية» والتربية لا تكون بين عشيّة وضحاها. 

لذلك أرى في تقرير شيخنا الشهيد مروان الفرضية العينية الفورية نظرأ نظراً والله أعلم. 

المعلم التاسع: وجوب الإعداد لانتزاع السلطة من الحكام الكافرين. 

في الفقرات (۱۳- 55) یری الشهيد مروان أن الإعداد لانتزاع السلطة من اللتغخلب 

الكافر؛ واحب عييّ» وليس المطلوبث الإعداد المكافئ للعدوّء وإنما المطلوب هو الإعداد على 
قدر الطاقة؛ لأنّ المعركة ليست بيننا وبين الطاغوت المتغلب الكافر» وإنما هي بينه وبين حبار 
السموات والأرضء الذي بيده النصرء وبيده الحزعة. 

فإذا رأى الله تعالى منا الإحلاصَ والصدق وبل الوسع في سبيل نصرة دينه وتحكيم 
شريعته؛ فهو حتماً سينصرنا على أعدائه الجاحدين به» أو المعطّلين لتطبيق أحكام دينه وشريعته 
في الأرض تا ايها الَذِينَ آمَبُوا إن تَتصئزوا الله عص يبت أْدَامَكُةْ) [محند: ۷]. 

( كم من فَِةِ ية عَلَبَتْ فِمَهَكَِيرةَبإِذْنِ الله وله مع الصابرينَ4 [البقرة : 49 ؟]. 

أعود وأقول مره ثانيةً لمزيدٍ من التوضيح: 

إن المسألة التي يعالحها الشهيد مروان؛ جديدةٌ على العام الإسلاميّ الذي عاش أربعة عشر 
قرناً في ظلّ حكومات» تنحرف قيلاً أو كثيراً في تطبيقاتها للشريعة الإسلامية لكنها ترفع 
شعار الإسلام» وتطالب المسلمين في تطبيقه في الجملة. 
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وفرق كبيرٌ بين متغلب يعلن أنه يطبق الإسلام» ويقوم بشعائره وفرائضه بنفسه» لكنه يخطئ 


ف اله لتطبيق» أو يظلم فيه. 
وبين متغلب يشرّع أحكاماً تخالف المعلومَ من الدين بالضرورة» ويحميها بقوة القانون 
والسلاح! 


لكنّ الوهن الذي أصاب الأمة؛ صار يسوّغ لقادتما من العلماء والمفكرين أن يقولوا: 

لا تتعجّلواء الوقت غير مناسب» ليس لها من دون الله كاشفة» العين لا تقاوم محرَزَاً ليس لما 
إلا سيدنا المهدئ! 

وهم في الحقيقة؛ لا يتوحهون إلى التغيير في قليل ولا كثير؛ لان ثقافتهم هي ثقافة الخنوع 
للحاكم الظالم» وهي ثقافة آبائهم وأحدادهم على مدى ثلاثة عشر قرناً! 

وهم ينتظرون متغلباً أقوى, لكنه أفضل من تغلب الظا م» حق يَكفيّهم المهمة! 

حصوصاً إذا كان الحكام لا يجاهرون بكفرهمء بل رعا دوا الشعائر الظاهرة» من صلاة 
العيد» وصلاة الجمعة» وربما الصلاة الراتبة أيضاً! 

العلماء يعلمون يقيناً أن إباحة الزنا والربا والخمر؛ كفر صريح» وحمايةٌ المتعاطين أكبرٌ قبحاً 
وكفرا لكنهم يقولون: نحن لا نقدر على تغيير المنكرء والثورة على الحاكم؛ حلب بلاءً أكبر» 

حين احتلّت فرنسا بلدنا سوريا؛ هب عددٌ من علماء الأمة يقاوم الاستعمار؛ لأنه دفعٌ 
للصائل الأحتي» لك أكثر العلماء والزقّاد؛ ل يقاومواء ولم يشاركواء إلا عندما ربححت كفة 
الثائرين على فرنسا!؟ 


۸ 

كثيرٌ من العلماء والمفكرين ينون على شكري القوتلي» وعلى أديب الشيشكلي» ورما 
وصفوهما بالشجاعة والبطولة» لكن هذا وذاك كلاهما أقرٌ القوانين الفرنسية العلمانية الكافرة 
وعمل بها وحماهاء والعلماء لا يحرؤون على تكفير هذا أو ذاك حت اليوم. 

وثي اعتقادي أن علماء سوريا جهّال في السياسة» وجهّال في سنن التغيير» فضلاً عن 
عانتها» ناهيك عن ضباطها الذين وربوا عن اللحيش السوري» وريثٍ اميش الفرنسي كل عقائد 
العلمانية والغطرسة والعنف! 

وقي ظني أيضاً أن المفاصلة بين الإسلام والعلمانية؛ لم تكن واضحةً لدى شرائح كثيرةٍ من 
الشعب السوريّ» بل وحتى اليوم من يصلي ويصوم ويخرج ركاة ماله؛ لا يحرؤ أحدٌ أن يصفه 
بالكفر» مهما صنع بعد ذلك! 

وأرى أن حكام سوريا بعد الاستقلال؛ كانوا في حاحة من علماء الأمة إلى الزيارات 
المخلصة» والنصح الحازم» والتعليم الواضح المرك» ولم يكونوا في حاجةٍ إلى السباب والتكفير 
والتضليل والحاربة. 

فشكري القوتلي» وحسن الزعيم» وأديب الشيشكلي» وناظم القدسئ, وأمين الحافظ وزياد 
الحريري» وغيرهم» م يكونوا يعرفون عن الإسلام السياسي شيئا وبكلّ تأكيدٍ لم يكونوا 
يجحدون وجود الله تعالى» ولا يحاربون شريعته» لكنهم جاهلون بحا جهلاً تامّاً! 

فأين العلماء الناصحون الذين التقوا بحم» وكتبوا إليهم» وشرحوا لهم باحتصار النظامَ 
السياسي الإسلاميت» وشجعوهم على تبنيه؟ 

والقول بعمالة جميع الحكام» وتبعيّتهم العقدية والفكرية؛ يصعب علي التسليم به! 

كما يصعب على التسليم بمقولة: «لا جهل في دار الإسلام» في الجانب السياسئ على 


الأقل؛ لأنّ أكثر العلماء والشايخ جهلة بهذا الحانب؟ فضلاً عن العسكربين العو 


۲۹۹ 

والشهيد رحمه الله تعالى؛ كان يرى أن لا عُذرَ بالجهل في دار الإسلام» وكان يرى أن تركيا 
بغت الإسلام الجميع الطوائف» وتكليفُ المسلم الشرعي؛ يجب أن يدفعه إلى سؤالٍ العلماء, 
وتعلّم الإسلام» وعدم فعله الواحب عليه؛ لا يكون عُذراً له بجهله. 

وقد أوضحت هذه المسألة أت إيضاح في كتابي «المجتمعات الإسلامية المعاصرة بين دار 
الإسلام ودار الحرب». 

هذا أرى أن الرحمة والشفقة بالعلماء والمشايخ؛ أولى من تحميلهم ما لا يطيقون! 

هذه أبرز معام المنهج الجهادي النظرية» عند الشهيد مروان» رحمه الله تعالى. 

وقد أوضحت كثيراً من الأمور في حواشي «بيان الجهاد» فمن قرأ هذه الصفحات» ثم قرأ 
البيان» سيتوضّح له كلّ شيءٍ بخصوص فهم الشهيد مروان لقضايا الجهاد في سبيل الله إن 
شام اله ا 


۷۰ 
الفصل الرابع 
بيان الجهاد 
نداء إلى العلماء العاملين» والمسلمين المخلصين» والجماعات الإسلامية 
(1) يا إخوةٌ الإسلام! قد كَانَتْ لكئ أَسْوةٌ حَسَنَة في ام ولي مََةُ إِذْ الوا مومهم 
برآ منک E OO‏ بكم وااو كو اعدو واا اا 
منوا بالل وَحْدَه)[الممتحنة: 4]. 
١‏ فمَن المنخاطث ذه ١‏ *ية يا يا معشرّ العلماع» وهل ھی مُوخهة إلينا» * نحن المسلمين كل 
لسا 
(؟) وهل نفذتموها مع حكام بلادكم» أم تتعايشون معهم» ولا تظهرون لهم العداوة 
والبغضاء؟ . 
(4) وهل الحكام يحكمون بكتاب الله وسنة نبي وإذا كانوا لا يحكمون بكتاب الله وسنة 
يه وإذا كانوا لا يتخذون من كتاب الله دستوراً لحم في حياتم الخاصة والعامّة» وف القانون 
الذي يحكمون به البلاد؛ فهل هم كفرة أم لا؟ أفتونا بعلم يا علماء الإسلام! ". 


د 


السام" 


(0) اليخاطب هذه الآية؛ هم المسلمون جميعاء لكن القضايا السياسية؛ مرجعها إلى أصحاب الحل والعقد في 
الأمة» والعامّة تبغ لمم فإذاكان أهل الحك والعقد جاهلين في السياسة» ضعفاءء فالواحب تكميلهم وتقويتهم» قبل 
إلزامهم با ليبس بمقدورهم أصلاً! 

(51) جواب ذلك؛ أن إنكار المنكر يكون على قدر الوسع» وعلى مراتب» ولذلك قال الرسول صَلَى اله عَلَيهِ وآله 
وَسلَمَ (ما من بي بَعنَهُالّهُ في اة َْلي؛ إلا گان لَه من اميه ورود وَأَصْحَاب يأَحدُونَ سئي وَيقَْدُونَ بأ م 
ها تلف مِنْ بيهم خُلُوف؛ يَقُوُونَ ما لا يَفْعلُونَ» ويَفْعَلُونَ ما لا يُْمرُونَ! هَمَنْ حَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مؤش وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ يلِسَانِه؛ فهو مُؤْمِنٌ ومن حَاهَدَهُمْ بقل فهو ممن وَلَيْسَ وَراءَ َلك من الإِيمَانٍ حبّةُ حَرْدلِ) أخرحه 
مسلم في كتاب الإيمان ٠(‏ 5) والشهيد مروان في بيانه يوحث القتال على الجميع. 


۷۱ 

(5) وإذا كان الحكامٌ كفرةً وظالمين وفاسقين» فما الفرق بينهم وبين اليهودٍ الصهاينة؟ 

(5) وإذا كانوا كاليهود الصهاينة» فهل نعاملّهم ونتعايش معهم فيما إذا احتلوا بلادنا 
وحكمونا؟ وكيف نفعل» وما يكون موقفناء إذا احتل بلادّنا اليهودُ الصهاينة؟ 

Deu. 2 ع ع‎ 2 Ê ٠. 1 4 

(۷) وهل هناك فرق بين طاغوتٍ عريٌ» وطاغوت يهودي إسرائيلي صهيويي؟ . 

(۸) وهل يتوحب علينا قتالُم؟ 

)٩(‏ وإذا كان يتوحب علينا قتالهم» فهل نَع العِدّةَ لقتال الكفار ثم نبدأ القتال؟ أم نقاتلهم 
من دون إعداد؟ أم نقول: ليست لدنيا إمكانياث القتال» ولذلك فقتالهم لا يتوحب 
E‏ 

)٠١(‏ وما هو حكم القتال لأعداء اللّه» ولإقامة دولة الإسلام» إذا كان أعداء الله هم 
الكفرة الحاكمين؟ هل هو حرام؟ م مکروه؟ م مباح؟ م مستحب؟ ام سنة؟ م فرض؟ 


(57) حواب هذا التساؤل؛ أن من لم يحكم بما أنزل الله؛ِ فهو کافر» لکن تكفيركلٌ حاكم بعينه؛ يحتاج إلى حوار معه؛ 
ليفهم منه سببُ عدم تحكيمه لشرع الله تعالى» أما التكفيرُ على الأعيان مطلقاً؛ فلا يجوز إلا للحاكم الكافر» أو المرتد! 

(1۳) لا فرق بين طاغوتٍ عريّ» وطاغوتٍ صُّهِيون من جهة الكفر والإمان» لكن من جهة قتالمم؛ فأنت لا تجد 
واحداً من العلماء يخالفك في قتال الصهاينة» لكنك تحد أكثرٌ العلماء يخالفونك في قتال الحاكم العريّ المتغلّب؛ لأنه 
يقود في نظرهم إلى فتنة أكبر! أيسرها أن يقتل الأخ أخحاه» والابن أباه» وهكذا! 

)٦٤(‏ حين كان الرسول صَلَى الله عليه وسلّمَ في مكة المكرمة؛ لم يكن قادراً على مقارعة المشركين» والذي كان 
قادراً عليه؛ هو بناء العقيدة في نفوس أصحابه» وتربيتهم على الطاعة والتضحية والحبة والفداء» وحين صار لديه مكان 
يأمن فيه هو وأصحابه» وحين وحد أنصاراً على الحق؛ قاتل المشركين» وهزمهم» وأقام دولة الإسلام في جزيرة العرب» 
لكن استكمال هذا؛ أحذ من رسولٍ مسدّدٍ بالوحي» وبجنودٍ الله تعالى أكثرٌ من عشرين عاماً» وأنا أشهد بالله أن 
الشهيد مروان قبل ثلاثة أيام من اعتقاله الأخير؛ لم يكن متعجّلاً وكان يرى أن الإعداد يحتاج إلى وقتٍ طويل! 


۷۲ 

)١١(‏ وإذاكان القتال فرضاًء فهل هو فرضٌ عين؟ أم فرض كفاية؟. 

ومتی» وبأيّ سِنٌّ يكلف المسلم بالقتال؟ 

)١١(‏ وما حكم من يقاتل الكفار بمفرده لإعلاء كلمة الله هل هو في الحنة أم في 
ال 

)١١(‏ وما حكم من لا ينوي قتال الكفار وإقامة دولة الإسلام» وإعلاء كلمة الله؟ 

وما حكم من لا يعمل لذلك؟2"0. 

)١5(‏ ماذا نسمي من يقول: الإسلام ديني» ولا يعمل بكتاب الله» أو يَنقُص منه» إن كان 
ذلك عن کفر به» أم عن جهالة؟ 


(15) الشهيد دائماً يتساءل» ثم يقرر» ثم يلزم القارئ بتقريره» ثم يني عليه ثم ينتقل إلى تساؤلٍ آخر هو في حقيقته 
بناء على ما قزر هو» ونحن لا نستطيع أن تقر حكماً عاماً من أن قتالهم فرض عين» أو فرض كفاية» قبل أن ينتشر 
الفكرُ الصحيح» ويعرف الناس أن هذا الحاكم كافرٌ» أن الرضا بحكم الكافر حرام» وقبل أن يجتمع أهل الحل والعقد 
على منهاج لمقاومة هذا الحاكم؛ وإلا فإِنّ ما يترتب على الفشل في إزاحة الحاكم؛ أكبر من إظهار رفض الأمة له 
لكن من وق إشهار السيف! ونحن حاربنا «حافظ الأسد» وفشلنا في حربه» فكانت آثار الفشل كارثية» ول هذا فلا 
أرى مسألة إيجاب قتال الحاكم الكافر عينياً؛ تقرّر بمذه السهولة! 

(57) نص ابن العَريٌ في أحكام القرآن (1: 477) على أن هذا موضع حلاف بين العلماء» ورحح هو حواز 
ذلك من أربعة أوحه وذكرهاء فانظرهاء ونصّ عليه القرطبي في تفسيره :٥(‏ ۲۹۲۳) وانظر تفسير الطبريٌ (5: 595) 
و(۸: 5179) وشرح النووي على صحيح مسلم (۱۷: )١۱۹۷‏ والغياثي (ص: )١١5‏ وهذا كله في مقاومة الصائل» أو 
في الجهاد الخارحي» أما في مقاومة الحاكم المتسلط؛ فلم يتعرض لما القدماء فيما اطّلعت» لكن أشار الجويي في الغياثي 
إلى عدم جواز قيام آحاد الناس على الحاكم الظالم حشية الاستفصال. 

(70) جواب ذلك في قوله صَلَى الله عليه وسلّمَ: (من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات على شعبةٍ من 
نفاق) أحرحه مسلم في الإمارة )١3٠١(‏ أما العمل لذلك؛ فمسؤولية أهل الح والعقد» وليس هذا من شأن العامة. 


VT 

)١5(‏ وهل كان التقصيرُ أو الخطأ من المبادئ والأفكار الإسلامية» أم من الذين يُنادون 
اء ويتبنُوَا وينتسبون إليها؟ 

. أم من مبادئكم أيها المسلمون» وهي القرآن والسنة؟”‎ )١١( 

)١0(‏ هل تؤمنون بالقرآن والسنة جملةً وتفصيلا؟ وهل يتوحب عليكم العمل بجميع ما في 
القرآن والسنةء ما عدا الخصوضيات؟. 

(۱۸) أم إن القرآن نزل على محمد صَلَى الله عليه وآله وسل وهو حاص به وبأصحابه» 
وأن الآيات التي لا تستطيعون العمل بما الآن؛ لعدم وحود الحاكم المسلم والدولة الإسلامية 
كآيات الحدود؛ هل يتوحب عليكم أن تعملوا بكل الوسائل المطلوبة والمشروعة لكي تتمكنوا 
من تطبيقها في المستقبل» وذلك بالعمل على إزالة الطغيان وتحكيم الإسلام» أم أنتم في ِل 
من العمل بما على الإطلاق؟'". 


)۸( أرى أن حماس الشهيد لما يؤمن به» ويسعى إليه؛ أبعده عن موضع النزاع! إذ لا يوحد عام مسلم على وجه 
الأرض يقول: إن في المبادئ الإسلامية خطأ فضلاً عن أن يكون في القرآن والسنة حطاًء وفكرةٌ عينيَةِ الجهاد التي 
سيطرت على عقلية الشيخ ومشاعره؛ جعلته يعرض ما يتصوره هو» وما يعتقده هو على أنه الحقّ الصراح الذي لا 
اختلاافَ ف شيءٍ من جزئياته. 

(19) من الضروريٌ أن أبيّن هنا كلمة «السنة» غير واضحة المفهوم عند أكثر المسلمين» حت اليوم؛ إذ الذي يفهمه 
هذا الأكثر أن السنة مرادفة للحديث» فكل حديث مرويّ عن الَو صَلَى الله عليه وآله وَسَلّمَ بإسنادٍ صحيح؛ فهو 
سنة! وهذا المفهوم هو الذي أوقع العلماء في تناقضات» كما هو الذي أوقعهم في احتلافاتٍ لا حصر لماء وأحتصر 
هنا فأقول: ما اتفقت الأمة على رواية أنما من هدي الي صَلَى الله عليه وآله وَسلّمَ؛ فهي السنة فقطء والباقي روايات 
قد ينبت أن بعضها سنة بعد الدراسة. 

)۷١(‏ كان الشهيد مروانٌ عُمريًّ الترعة» ولحذا أتعب مَن بعده» والذين عاصروه؛ لم يطيقوا ما ألزم به نفسه» وأبرز 
نقاط الخلاف بينه وبينهم أنه كان يرى ما يعتقده هو؛ واجباً على الجميع» ولا عذر لأحد بسواه» وأنحم آنمون حتى 
يتابعوه على ما يرى. بينما يرى علماء سوريا أنمم إذا تابعوه على فكره؛ فان الدولة تجمعهم في ساعة واحدة وتقتلهم 


۷٤ 

)١19(‏ هل تعملون على إقامة حكم الإسلام؛ لتتمكنوا من تطبيق وتنفيذ أوامر الله أم 
تُُملون ذلك» ولا تتحملون نتيجة إهمالكم أيه مسؤولية بين يدي الله تعالى؟ 

(۲۰) وهل يمكنناء وا حکامٌ قد ركبوا رؤوسّهمء ورفضوا أن يحكموا بدستور القرآن وزځوا من 
يطالبهم بذلك في السجون؛ هل يمكننا إقامةٌ حكم الإسلام ودولة الإسلام وإعلاءِ كلمة الل 
من دون اللجوء إلى القتال؟ 

)۲١(‏ وهل نحن مطالبون بإعداد القوة على قدر استطاعتنا لنواحه الكفار؟ وما معنى قول 
لله عز وحل: ولا شبن الین كمُوا سوا إِنَّهُْ لا يفجزون* وأعِدُوا لم ما استطفكم من 
مو ومن راط اليل هبون به عَُوٌ اله وََنْوكُمْ6 [الأنفال: .]٠١‏ 

(۲۲) هل يجوز للمسلم أن يعتقد أن الكفار قد سَبّقواء وأننا لا طاقة لنا بهم أم هذاكان 
ظيٌ الكافرين أنفسهم ولا يس الین گقروا سبوا َم لا يغجزون»؟ 

(۲۳) أو ليست للعكة هي بين حبار السموات والأرض وبين الكفار 9 إِنّهُمْ لا 
يُعْجِرُونَ والله يدلّنا على الطريق» طريق الإعداد للوصول إلى رضوان الله» وإرهاب أعداء الله 
تعالى؟ 

(5؟) ما حكم القتالٍ إذا سيطر الكفارٌ على بلدٍ أنتم فيه؟ 

)١5(‏ وهل يح الابن للقتال بدونٍ إذن أبيه» والمرأةُ بدون إذن زوجها والمدين بدون إذن 
لدان ولك اد إن السيق كنا يفول الها 


من دون نکیر» فيبقى الناس من دون علماء! فوجود العلماء على ضعفهم؛ حير من عدم وجود علماء! والشهادة 
مطلب سام» لكن حين تكون الشهادةٌ قي مساق منهج صحيح ي التغيير والجهادء والماسي التي تترتب على أعمالٍ 
غير مظنونة النجاح؛ توحب التفكير بطريقة أحسن عائداء وأقكَ خسائر! 


۷o 

أم إِنّ هذا الحكم قد تغير في زماننا؟'“. 

(16) وما معنى حديث الرسول صلی الله عَلَيهِ وآله وَسلَعَ: (من مات ولم يعر ولم يحدث 
نفسّه بالغزو مات على شعبةٍ من نفاق)'' " أو (مات ميتة جاهلية؟)”'". 

(۲۷) وما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟ وإن كان صحيحاً فهل ينطبق عليناء وهل 
نحن مطالبون بالعمل بمقتضاه؟0*". 

(1) وهل نغزو في سبيل الله» ونتركٌ الكفار يحكمون بلادنا؟ 

هل يتوحب علينا قتالٌ الكفار الحاكمين أ05*". 


)۷١(‏ يقيس الشهيد مروان وحوب قتال الكافر الداخليّ المتغلّب؛ على وحوب دفع وقتال الصائل الخارحي» وهو 
قياس غير صحيح؛ لأنّ من البدهئ أن المتغلب الداحلي هو الذي بملك أسباب القوة» ويحكم الناس بقوة القانون 
وبقوة حيشه» والجمهور عامة» والناس على دين ملوكهم, فإذا أخرجنا الولد لقتاله بدون إذن أبيه» والمرأة بدون إذن 
زوجهاء والعبد بغير إذن سيّده» فإلى أيّ مكان يلجؤون» وإلى أي موئل يأمنون» بل نحن سنتركهم أمام آلة الحرب 
النظامية» يُقتلون ويُؤسرون وتُسبى النساءء وتمتك أعراضهن! فهذه الأحكام لا مكان لها هنا البتة؛ في الظروف الداحلية 
التي كرست في كل بلد» وتي ظلّ الظروف الدولية امحيطة بنا. 

(۷۲) من حديث أي هريرة رضي الله عنه؛ أحرحه مسلم في الإمارة )١51١(‏ وأبو داود في الجهاد )١5١5(‏ 
والنسائي في الحهاد )۳١۹۷(‏ وهو حديث غريب من الأفراد المطلقة» ل يروه عن اَي صلَى الله عَلَيهِ وآله وَسلّمَ سوى 
أي هريرة» ولا عن أبي هريرة غير سمي مولى بني خزوم» ولا عن سميّ غير عمر بن محمد بن المنكدر» وانظر علل 
الدارقطني .)۸٩ :٠١١‏ 

(۷۳) هذه الحملة ليست من حديث الباب» وإنما هي طرف من حديثِ آخخر لأبي هريرة مرفوعاً: (من حرج من الطاعة» 
وفارق الجماعة» ثم مات؛ مات ميت جاهلية) أخرحه البخاري في الفتن )۷٠١ ٤(‏ ومسلم في الإمارة .)١185/4(‏ 

)۷٤(‏ رتب الشهيد صحّة الحديثٍ على تخريج مسلم له» لكنّ في الحديث علّتين: الأولى: التفرد المطلق» فهو لا 
يعرف معناه عن الب صَلَى الله عليه وآله وَسِلَّمَ 9 غير هذه الطريق! والثانية: أن عبدالله بن المبارك قال: «فثرى أن 
ذلك كان على عهد رسول الله صَلَى اله عَلَيهِ وآله وَسلَّمَ» ناهيك عن أنّ تحديث النفس بالجهاد؛ مقدورٌ لكك أحدٍ 
لكنه غير مؤثّر في الخارج شيئاً! 


۲۷٦ 
أم يتويب قال الغزاة الكفرة الذين احتلوا بلداً من بلدان الإسلام بعيدة؟ وأيهما أولى؟ وما‎ 
حكم كلٌ منهما؟‎ 

(۲۹) يا معشر العلماء؟ وإذا كنا نريد الغزو والقتال وحهاد أعداء الله صادقين؛ أوليس من 
واحبنا إعدادٌ القوة لذلك؟ والله يقول: وؤ أَرادُوا اروج لأَعَدُوا لَه عِدّة وکن كرة الله 
الِْعَانَّهُمْ فتبَطَهُمْ وَقِيل افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ4 [التوبة: 45]. 

وماذا نحكم على من ل يُعِدٌ العِدّة للقتال وهو يملك أسبابها؟””". 

(0) هل نحن المسلمين عامّة والعلماءً والجماعاتٍ الإسلاميّةَ حاصة» نعيش في بحبوبة من 
العيش في ظل نظام إسلامي؟ أم إننا سام الخنسف من عيش الذل؟ 

(71) هل الوت في طاعة الله حير؟ أم الحياة في ظِلّ كفرهم وآثامهم والخوفٍ منهم وعدم 
الاستعداد لقتالهم؟ هل هذه الحياة بمذا الشكل؛ حياةٌ في طاعة الله أو معصيته؟ 

(۲) فماذا يقول العلماء والمسئولون عن الجماعات الإسلامية؟". 

(۳۲) وما معنى قول الله عز وحل: من گان بريد الاه اليا وزيها وف يهم أَعْمَالُمْ 
فيا وَهُمْ فيها لا يحون (ه ١‏ اوك الَذِينَ ليس فم في الآخرة 


)۷١(‏ لا يتنصوّر أن نغزو غزواً خارجيّاً أصلاً من دون حاكم قادرٍ على تنفيذ أوامره! أا قال الكفار الحاكمين 
بلادّنا؛ فلا يمكن من دون قيادةٍ قادرة على حماية الخارحين على الكافر من بطشه» وإلا كان تغريراً بامجتمع. 

(75) إذا امتلك كل قادرٍ قطعة سلاح» وسلّح غيره» فهل هذا يكفي في إزاحة الحاكم الكافر» أو لا بدّ من اثفاق 
أهل الح والعقد على إزاحة الحاكم» ا السبيل القومة الموصلة إلى ذلك؟ 

(۷۷) المفترض أن يقول العلماءء» وقادة الجماعات الإسلامية: نحن نعيش الذل والخسف والجور» ويفترض أن 
يجتمعوا على رأي واحدٍ في حكمهم على الحاكم الكافر المتغلّبء ثم يكون لهم موقفٌُ موحد في مقاومته. لكنّ من 
الضروري القول: إِنّ الشهيد مروان كان سبّاقاً في تفكيره ونحضته على عقلية شعبنا في سوريا بأكثر من ستين سنةً! 


إِنَّ الذي استُشهد من أحله مروان؛ وصلت إليه الأمة اليوة» وأشعلت ثورةً أكثرٌ عفويّةَ من ورته» وللأسف! 


۷۷ 

إلا لار وحرط ما صَنَعُوا فيا وَبَاطِلٌ ما انوا يَعْمَلُونَ4 [هود: .]٠١‏ 

وإذاكان هذا هو الطريق إلى النار؛ فما هو الطريق إلى الحنة؟ 

(24) ام سی أَنْ تَدْخْلُوا اة وکا یایکم مئل الَّذِينَ خَلوا من بلك مهم لاسء 
وَالضَرَاءُ زو بغ <1[ 

لام يشم أن دلوا اة ولا يَعْلّم اله لين اموا مِنْكُم ويَعْلَمَ الصابرِينَ6[آل 
عبيران 2 2 1 

(5) وهل الجهاد الذي يأمرنا به الله سبحانه بقوله: اهدو بأَمْوَلِحُمْ وَأَنفْسِكُمْ في 
سیل ون : ]4١‏ هو جهادٌ القلب واللسان فحسبء أم قتال التضحية والبذل؟ ماذا 

تقولون يا معشرّ العلماء؟ 

)۳١(‏ وهل يشتري الله من المؤمنينَ كلّ المؤمنين أَنفسَهُم وأموالهم أم ألسنتهم؟ 

(۳۷) وهل يُسمِّى مؤمناً من رفض أن بیع نفسه وماله لله؟ وماذاكان شرطٌ هذه البيعة مع 
لله؟ أليس بَْالُونَ في سيل اله ُو وَيفْتَلُونَ4 [التوبة: .]١ ١١‏ 

فهل ترونه قال: يتخطبونء ويُدَرَسِونء ويُفلسفون» ويصارعون فكرياًء أو يستسلمون لسجن 


أعداة الله وتعذيبهم؛ دوعا اعتراضن أو ا 


(۷۸) حطاب الله تعالى التكليفيٌ لعباده» دائما أ يكون موځها ها إلى القادر على التزامه» ولهذا قال تعالى: وما ل 
لا تُعَتلُونَ في سيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرجَالٍ وَالنّسَاء والْولدَانٍ لَّذِينَ يَقُونُونَ ربا أخرختا من هذه اة الَا 
هلها وا عل لتا من لَذُنك ولا واجعل لا من لَدُنكَ تصيرا©€ [النساء : ]۷١‏ فالمحاطب بقوله تعالى وما لَكُمْ لآ 
تُقَاتلُونَ 4 إغا هو للقادرين على القتالء والقادرون على القتال إذا قاموا جميعهم للقتال» وليس ذلك من طبيعة النفس 
البشرية؛ فستتعطّل الحياة! ولهذا قال تعالى: إلا توي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤمنينَ غَيْدْ اولي الصرر وَالْمُحَاهِدُونَ في سيل 
الله بأمواليم وََنفْسِهمْ فصل اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَموَافِم وََنفْسِهمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَحَةَ وَكلاً وَعَدَ الله ا شتی وَفَضَّلَ الله 
الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخراً عظيما) [النساء : .]٠١‏ 


۷۸ 

8619 وما معى ول تال واا ديد فيه با“ شَدِيدٌ وَََافِعُ لاس وَلِيعلَمَ الله مَنْ 
ينص وله اليب إِنَّ الله َو عَزيز[الحديد: ]٠١‏ 

(۳۹) هل معنى هذا أن الله ينصر رُسلّه بحمل السلاح لإعلاء كلمة الله والذود عن دينه 
وشريعته لإقامة دولة الله تي الأرض؟ 

أم معناه أن نستسلم لأعداء الله يقتّلون» ويهتكون الأعراض» أعراض المسلمات» 
ويجبرونّهُن على الزواج من المشركين الحاكمين» من دون أن ميك ساكناً؟ أفتونا أيها العلماء! 
وا 

)٤٠١(‏ وإذا كان لا يقاتل في سبيل الله إلا المؤمنون الصادقونء الذين مروا بمراحل التربية 
والسلوك؛ فمتى تنتهي مرحلةٌ التربية هذه» يا مَن تقودون الحماعات الإسلامية؟ 

(51) وما هو المقياسٌ لتقدير أهليّة السلم لأن يكون مُقاتلا؟ أو إِلّه غيرُ أهل؟ 

أو إن الجماعة وأهل الطريق؛ أهلٌ للقتال أم لا؟ 

)٤١(‏ وهل يمكن لكم أن تُقدّموا أنفسكم للقتال» وفيه ما فيه من الإعدادٍ اللازم على 

e‏ الادية ولمعنوية» والله تعالى يقول: ك اله اشْترى من الْمُؤْمِيينَ ألْفْسَهُمْ 

وموم بأد م اة اتون في سَبِيلٍ الله ه يلون َيون وَعْدًا عَلَيْهِ حَمّا في اة والإجيل 
وران ومن اوق بهد من اللو 

| 


(۷۹) هذه هي طبيعةٌ الاستبداد» والشهيدٌ مروان نفسه؛ قد تعرض لأنواع من التعذيب؛ جعلته يتصوّر وحود رقابة 
حتى على عقله وما يفكرٌ به» فهل تعريض الناس جميعاً هذا؛ أمرٌ مشروعٌ» أم إن هذا قد يَفيِنُ المسلم عن دينه؟! 

e‏ » لکن الله تعالى قال: م حسم أن تذخأو اة ولا يَأيَكُم مكل الّذِينَ خَلَوا من 
قبلكم نهم الَْأسَاء والضراء وروا قى يَقُولَ اسول ا اموا مَعَهُ مى نَصْرُ الله ألا إِنَّ نَصرَ الله يت [البقرة 
[١ ١ :‏ فالابتلاء والوقوع تحت ضغط الظالمين وقهرهم؛ وارد» وليست ابحابحة الفورية مفيدة في كك آن! 


۲۷۹ 

(۳) وأنتم ترغبون بالحنة؟ 

]۲٠ ٠ ما الفرق يا أيها العلماع بين قول الله تعالى :ركيب عَلَيْكم الْقَِالُ4 [البقرة:‎ )٤٤( 
.]١۸۳ وبين قوله تعالى: ركيب عَلَيْكم الصا [البقرة:‎ 

وما معنى (كُيب) في الأولى وركتب) في الثانية؟ 

(5 ؛) وإذا كان معنى ر كتب) فُرِضَ؛ فبالتالي كان القتال فرضاً على المسلمين» كما هو 
حال ا 

(57) ولكن إذا كان موعدٌ الصيام في رمضانء فمتى موعدٌ القتال؟ أفتونا يا معشر الفقهاء! 

)٤۷(‏ وبأي حجة أيها المسلمون تُعفون أنفسكم من القتال؟ 

)٤۸(‏ وهل لكم يا أيها المسثولون في الجماعاتٍ الإسلاميّة والطرق الصوفيّة؛ أن تعفوا 
أنفسكم من القتال بحُجَّة من الحجَج الآنية: 

)١‏ عدم الاستعداد! وما 55 من الاستعداد؟ والله يأمركم به» وم يُكلّفُكم فوق طاقنكم 
حين قال لكم: لوَأَعِدُوا قم ما اسْتَطَعْقُمْ من فو ومن رباط الخبلٍ)[الأتفال: .]٠١‏ 

؟) الحذر والخوفبٍ من انكشافي أمر الاستعداد» من السلطة الكافرة الحاكمة! 

امتهم فال احق أن موه نكم مُؤِنين)[التوبة: .]٠١‏ 

مم وَحَافُونٍ إن كسم مُوْمِيينَ4[آل عمران: .]۱۷١‏ 
قَهُ أَحَنٌ) [الفجر: -۲١‏ 15]. 


يوم لا يُعَذَّبُ عَذَبَهُ أَحَدٌَ (5 ؟) ولا بوق ونه 


)۸١(‏ يُلاحظ هنا أن الشهيدَ لا يقصدٌ الوقوف في مُواجهة طغيانٍ الحاكم الكافر بردودٍ فعل فورية» إنما يقصد توجه 
قيادات الأمة إلى ضرورات الإعداد والاستعداد» مهما أحذ ذلك من زمن» وهذا ما صرح به لي قبل اعتقاله بيومين 


وقد ذكرت ذلك في منهجه الجهادي فانظةه. 


م 


2 


أتتركون أمرٌ الله بالاستعداد؛ حشية الكمَرة وتخافون العبيد الذين لا يحلكون لأنفسهم ضرا 


ولا نفعاً؟ 
ليون رك الاستعداد معصيةٌ والرسول صَلَّى الله عَلَيه وآله وسل يقول: (مَوثٌ في طاعة 


الله؛ حير من حياة في معصية اللّه) "“. 


*) أو تعتقدون أنكم لستم أهلاً للقتال» أو مواحهة أعداء الله» وأنتم تزعمون أنكم من 
«حزب الله» وترضون بالذل؛ فكأنكم تسوت الذّل للع خا الذي تسرك الا 

وله الع وَلرسُوله وَِلْمُؤْمِينَ ولَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُون 4 [المنافقون: ۸]. 

5) أو فقدان التربية الإبمانية عند أفراد الجماعات الإسلاميّة» أو أهل الطريق» أو نقصاتما؟ 

فهل تربيةٌ الكقار أقوى من تربيتكم لإخوانكم ومريديكم» حتى إننا بحدٌ أهلَ الكفر 
يندفعون للقتال» وأنتم وإخوانكم ومريدوكم لا تندفعون؟ 

فا ای وما حي ی ونا عي ر 


(۸۲) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ أحرحه الطبران في المعجم الصغير )۷٤۹(‏ والكبير :٠١(‏ 
(۱۷۲) وقي مسند الشاميين (/15) وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (ه: )١57‏ وقال: «غريبٌُ من حديث معاذء 
لم يروه عنه إلا يزيد ابن مرثد» وعنه الوضين بن عطاء» ورواه إسحاق ابن راهويه عن سويد بن عبدالله» عن يزيد بن 
مرن من دون الوضين» وأورده الهيشمئ في مجمع الزوائد (5: 578) وقال: «يزيد بن مرد لم يسمع من معاذ 
والوضين بن عطاء؛ وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» قال عداب: الوضينٌ في مقام من يقبل في المتابعات» وم يتاع 
على حديثه هذا فالحديث ضعيف؛ لکن معناه لا احتلاف على صكته. 

(۸۳) ليس بالضرورة ذلك! بل رما سينا الذلّ لأنفسنا بذنوبنا من جهة» وضعف إمكاناتنا من جهة أخرى» وتعالى 
الله أن يُنسب إليه شيءٌ من هذاء وهذا الاستنتاج غير صحيح البتة» وإلا كان كل من عصى الله معصية؛ نسب الله 
إلى تلك المعصية» وهذا ل يَقّلْ به أحدء والله أعلم! 1 


۸۱ 

ون هو ناصرگم» ومن هو ناصرهم؟ 

ذلك بان الله مول الَّذِينَ آمَُوا وأ الكافرين لا مول ك [محمد: .]١١‏ 

إن التربية الإمانية؛ لا تتأتى إلا لمن يأحذون الإسلام بكامله ولا يلون عن فريضة 
الجهاد. 

ه) أو بحْجَةِ الحفاظٍ على الدعوة والتنظيم ومصلحتيهما! 

إذا كان الحفاظٌ على التنظيم؛ هو الذي بنعكم من القتال» فما هي مهمة التنظيم؟ 

إن تنظيمات الأحزاب والجماعاتٍ كلها تة تقوم على العمل للسيطرة على نظام الحكم في 
البلاد التي قطنو ؛ لكي e‏ بمبادئهم» ويحققوا أهدافهم» مهما كانت تلك المبادئ 
والأهداف! 
ما أنتم فتتركون القتال» وتعصون اله بترككم القتال» وتخاذيكم عن نصرة دين الله والله هو 
الذي علّمنا أن طريق القتال؛ هو الطريق الوحيد للنصر والغلبة» وتحقيق المبادئ والأهداف» 
فالله تعالى يقول :كلوه يُعَذَبْهُمْ الله أَيدِيكُ: ورج وينص]كمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ ؤم 
مُؤْمِِينَ) [التوبة: 5 ]. 

فهل جعلتم مصلحة التنظيم وَثناً يُعبدُ من دون الله“ . 

وأما الدعوةٌ؛ فهي دعوة الل وقد تكفل الله بحفظها: إا حن رتا الذكر وا لَه 

وما عليكم إلا أن تسيروا في طريق الدعوة والقتال لتنجوا من عذاب الله تعالى! 


٤(‏ ۸) كان الشهيدٌُ مروان يُردّد هذه ابحملة كثير لكن الذي ينبغي الانتباه إليه؛ هو أن واقع حال الأمة في زمان 
مروان؛ يستدعي (إعادة صياغة العقل المسلم) ليكونٌ مهيّئاً لتتضحية والفداء» والشهيد مروان لا يريد في هذا الحشد 
ا هائل من الأدلة إلا أن تتبث الحركاث الإسلاميّة فكرةً الجهاد, ثم تقوم بالإعداد والاستعداد لذلك. 


۸۲ 

لون عولط 1 وما غَيرَكُمْ 2 اکونا تالک[ مد: 7 ]. 

(يا ايها اين آمنُوا من رد مِدكُمْ عَنْ دينه قسف يآ الله قم مهم وئه أو على 
ومني عر عَلَى الْكَافِينَ يجَاهِدُونَ في سبي اله ولا افون وة لام 6 [المائدة: ٤‏ 5]. 

5) أو إخفاقٍ الثوراتِ» كفشل ثورة الأكراد! ما بالكم تضربون اللثل بالثورات الحْفمٌة 
الفاشلة» لسغو“ فعودكم عن فريضة الجهاد» فإذا لم يكن في القتال إلا الموث في سبيل 
الله فهل الموت على الفراش أفضل؟ 

وأنتم تعلمون أن الموت والأحل بيد اللّه» ومن لا يعتقد بمذا؛ فهو كافر! كافرٌ ببعض كتاب 
لله ومن يكف بشيءٍ من القرآنِ؛ فهوكافر! 

فاسععوا إن شئتم: 

وما گات تفس أَنْ موت إلا ِذْنِ الله كتابا مولا[ آل عمران : 55 .]١‏ 

(إِذًا اء الهم قلا ارون سَاعَةً ولا يَسْتَفْدِمُودَ4 [يونس : 44]. 

فل إِنَّ اموت الذي ترون من قله لاقي )[الجمعة: ۸]. 

فل أو کشم في بوتكم بَررَ الذي نَ كيب عَايهم اسل إلى مضاجيو:) 

.]٠١ ٤ [آل عمران:‎ 

اما ونوا ركم المؤث وؤ كم في بروج مُشيدة)[النساء: ۷۸]. 

E‏ ل ولحو و ا E‏ >> 1 وو لمأو و 2ة 

م تر إلى الذي روأ من ديارهِم وَهُمْ ألوف حدر المَوْتِ قَقَالَ هم الله ونوا 

[البقة : ٤١‏ ؟]. 

نم اسمعوا إن شتتم: وان فام في سيل الله أو مم لمعي من اله وتخمة حير يا 
يجْمَعُونَ 4[آل عمران: /ا5١].‏ 


)۸٥(‏ في الأصل: لتبرروا» والصواب لغدّ ما أثبتناه. 


YAY 


س 


فهل تحدون في كتاب الله عز وجل مَثَلا يبط المؤمنين عن القتال» أُمْ إِنّ الله سبحانه 
يقول: گم مِنْ َة د لي عابت فة كني بإذْنِ الله وله م مَعَ الصّابرین) 


[البقرة: 545 ؟]. 
e‏ هوا لِمَا أَصَابَهُمْ قي سيل الله وَمَا 
اسْتَكَانُوا اله نت الصَابرِينَ )١57(‏ وَمَاكَانَ قَوْطُمْ إلا أَنْ قالوا ر 0 


ت 
ع ا 


في أَئْرنَا ربث امتا وَانْصيبًا عَلَى الْقَوْم 0 )١50(‏ فَآتَاهُمُ الله ناب الدُنْيًا وخسن 


نوا التجرة وال يك الْمُخسنين) [البقرة: 44 .]١‏ 
ففى القتال ا ل المؤمنٌ ثوابت الدنياء وحسنٌ ثواب الآخرة. 


ثم لا تنسوا أن الأكرادَ اعتمدوا في ثورتحم على إِيرانَ» واتخذوها سنداً ل هم» فلمًا تخلت عنهم 
إيراك» وتخلى عنهم سندهم؛ فقدوا الثقة بالنصر وبأنفسهم فهزمت ثوره! 050 

وأما نحن المؤمنين؛ فإننا نتوكل على اللّمء وهو ناصرنا وولينا: 

ومن يوك عَلَى الل هو حدئة[الطلاق: *]. 

#روگقی بالل ولا وَكقَى بالل تصيرا» [النساء: 5 4]. 

ذلك بن الله مول الَّذِينَ آمَنُوا ون الكافرين لا ؤل 4[ تحَمَد: .]١١‏ 

إن صر رسكتا ودين آمنُوا في اليا اليا ويم يوم الأَشْهَاةُ4[غافر: ١‏ 5]. 

روگات حمًا علا صر المؤمنين)[الروم: .]٤١‏ 

(إنْ ينص الله فلا غالب کم وَإِنْ ڪلم فمن دا الَذِي ينصيم من بغدو4[آل 


.]١١ عمران:‎ 


(87) في الفقرة (49) وصف الشهيد ثورةً الأكراد بالثورة الجاهلية؛ لأنما ثورةٌ قومية» هدفها الانفصال» المعارض 
للقرآن الكريم في وحوب توحّد المسلمين» إضافة إلى كوخا ثور علمانية ماركسيّة فاسدة! 


YA 


م اسمعوا إن شئتم: 

لد لِنَذِينَ كَمَروا سَتُخْبونَ وشرو إل جَهَنّمَ ون الْمِهَاد) [آل عمران: .]١١‏ 

فمن تبشرون بالنصرء ومن تبشرون بالخذلان يا معشر المسلمين؟ 

۷) أو عَدَّم وُحودٍ النصير الذي بد بالذحيرة والسلاح! 

إن الله كلفنا أن تعد استطاعتناء وبعد ذلك نتوكّل على اللّه» واسمعوا إن شتتم: 

وله وڈ السَمَاوَاتٍ وَالأَيْضٍ وَكانَ اله عَلِيمًا حَكيمًا) [الفتح: ]٤‏ 

۸) أو عَدَمِ الثقة ياخوانكم المسلمينَ» أو عَدَّم التعاون معهم» والله تعالى يقول: 

عونو على ال وى ولا تَعَاوَُوا على الثم والعذوان) [لمائدة: ۲]. 

فإنّ بالإمكان أن يتعاونَ للسلمون على أكبر خير وبر وهو قتال أعداء الله وإقامة كم 
الإسلام ثم ولد الثقةٌ بطريق القتال» ويُعرف المخلصون من خلال المحن! 

علا مهم َة يَهْدُونَ بارا لا صَبَروا وَكَانُوا بآياتتا ونون [السجدة: ٤‏ ؟]. 

وا ودف :إلى النقة واه بين المسلميق أن د کا ما خديت رول اله صا الله عليه 
وآله وَسَلَّه: 

(طوبى لمن شغله عييُه عن عيوب الناس) "© . 

وقوله أيضاً: (كل بني آدم حطاء وحيرُ الخطائين التوابون) “. 


(۸۷) من حديث الحسين بن على رضي الله عنهما؛ أحرحه أبو تُعيم في حلية الأولياء (: )۲١۲‏ مسلسلاً بأئمة 
آل البيت رضوان الله عليهم» ومسلسلاً بصيغة: «أشهد باللّه» وأشهد لله» ومن حديث أنس بن مالك؛ أخرحه 
البيهقئ في شعب الإبعان (۷: )٠١77/(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (1177) وإسناده حسن. 

(۸۸) من حديث انس رضي الله عنه؛ أخرحه أحمد في مسنده (۳: )١100777(‏ وابن ماجه (4751) والترمذيّ 


)١ 599١‏ وقال: «هذا حديث غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث عل بن مَسْعَدَة عن قتادة» عن أنس» قال عداب: 


YA 

وغل هدا ات کا مثا ته اا ر :ود يعتبڙ أن كل خ من إخوانه مُعَرْضُْ 
للخطأ بطبيعته» وهذا يتوحب أن ينصّحهء ويتواصى معه بالحق والصبر» ويتسامح معه بنيّة 
إصلاحه. ولا يتكبرٌ عليه! 

وما أجمل صفاتٍ المؤمنين من أصحاب رسول الله صَلَى اله عَلَيهِ وآله وسل ومن تبعهم 
بإحسان في كل زمان ومكان: 

خمد رول الله وَلَّذِينَ مه شد على الْكُمَار اا بهم تراهم ركا دا بحرن 
ضلا مِن اله ورضْوَانَ بيع في مُحُوحِهمْ مِن انر الشخود[نحمد: 15]. 

اسععوا: لْحْمّد رول اله ولَذِينَ مَعَهُ أشداء على امار راء بيهم تراغ رما شا 
عون مَضْلاً من اله ورضواًا سِيِمَاهُمْ في وحُوههم من انر الشجود). 

شفط أحراهم عن التفكير في سفاسف الأمور» وتَسَقْطٍ عوراتِ الناس وعيوهم» وقد 
فهمواء وتمثلوا قول الله تعالى: تلك الَا الحو بعلا لذبن لا يُيدُونَ علا في الأَوْضٍ ولا 
فَسَادًا وَالْعَاقبةُ لِلْمتَّفِينَ 4[القصص: .]۸٣‏ 

وإِنَّ الله قد كلفكُم بالقتال» وتحريض إحوانكم المؤمنين» فإن لم يستحب لكم أحد؛ 
فعلیکم أَفُسَكُمْ لا يضم من صل إدَا امْتَتكّْ4[لمائدة : .]١ ٠٠‏ 

اتل في سیل اله لا كلف إا فك وَحَرْضٍ الْمُؤْمِيِنَ عَسَى اله أن يح يَأ 
ِن قروا [النساء: .]۸٤‏ 

(59) فهل تعفون أنفسكم من القتال بحجة عدم الاستعداد» والحذر» والخوفِ من 
اكتشافيٍ الأمر» أو فقدانٍ التربية الإيمانية» والحفاظ على الدعوة ومصلحتهاء وإحفاقِ الثورات 


وقد صححه قوم لقوة صلة عل بن مسعدَّة بشيخه قنادة» وضعّفه آخرون لعموم منزلة على بن مسعدَّة في مرتبة 


الاعتبار» وعدم الاحتجاج بما ينفرد به» وهو ما أذهب إليه. 


۲۸٦ 
الجاهليّة» وعدم وجود النصير الذي دنا بالذحيرة والسلاح» وعدم الثقة بإحوانكم؟ فإن الله‎ 
تعالى ل يُعْنٍ من القتال إلا الأعرج والأعمى وامريض! 7“ فما رأيكم يا قادةً المسلمين» ويا‎ 
علماءهم؟‎ 

)٥۰(‏ وتدبروا قوله تعالمى: 

عَلَى الصَّعَمَاءٍ ولا عَلَى الْمَنِضَّى ولا عَلَى الَذِينَ لا يَدُونَ ما يُنَفِقُونَ حرج دا 

EF له ما عَلَى الْمُحْسِِينَ من سیل وال عَفُور رجيم ولا على الَّذِينَ إا ما أو‎ ES 

وهم فلت لا اج ما أَخلكُم عله وو وهم فيض ين الع حر ألا جوا ما 
فود (۹۲) ا الستبيل عَلَى الذي يَسْتَوِنونَكَ وَهُمْ َء رَضُوا بن يَكُونُوا مع اوي 
وَطَبََ الله علَى فُلَوِمِمْ َهُمْ لا يعْلَمُونَ) [التوبة: ٩۱‏ - ۹۳]. 

)0١1(‏ والسؤال يا معشرّ الفقهاء هو: أَيُعمى من القتال الفقيدُ الذي لا بلِكُ العِدّة أ إنَّ 
عليه أن يتف إلى جانب المقاتلين» إذا كان القتال فرض عين» بيهم بلماءِ» وينقل الجرحى» 
E‏ سلاح يقاتل به» أو يننظرٌ حتى يُستشهد أحد إحوانه 
فيأحدٌ سلاحه» ويقاتل مکاته؟'. 

(؟0) وهل ينوب على الأغنياء أن يُسلّحوا الفقراء في حالة الإعداد للقتال؟ 

(57) وهل يجوز للمسلمين أن منعوا سهم روني سبي اللو4[التوبة : ]٠0‏ من أموال 
الركاة إن وجد من يُطَالِبُ به ليتجهّرٌ للقتال في سبيل الله؟ 


(85) الشهيد هنا يلخص الاحتمالات السبعة التي أوردها مُفصّلةً لبيان أسباب انصراف المسلمين عن الاستعداد 
والإعداد للجهاد في سبيل الله. 

)٩٠(‏ من شدّة حماس الشهيد مروان لفكرته؛ جعله حماسّه ينتقل بقوّة من طلبه الاستعداد للجهاد؛ إلى وحوب 
حضور المعركة الفاصلة» التي لا يُعذر أحدّ بالتخلّف عنها. 


YAY 


(5 5) وهل يعني عن الأغنياء أن يدفعوا ركاه أموالهم؛ دونَ أن درا من آمواهم؟ 

(55) وهل يُنجيهم ذلك عند الله إذا ل يقاتلوا بأنفسهم وهم من غير أصحاب الأعذار 
المذكورين؟ 

RUS EEO‏ کل فک على بار تنْجِيكُمْ من 
داب ايم )٠١(‏ وينو بالل وَسُولِهِ ادون في سيبل الله املك وأف گم ذم ير 
لكُمْ إنْ كسم تَعلَمُونَ4 [الصف: -٠١‏ 

ألا يوحي هذا بأن العذاب واقعٌ» أو سيقعٌ إن لم تجاهدواء وأن النجاة من العذاب إإغا 
تكون] بالجهاد؟ 

(217) وإذا كان السلاح في أيامنا لا يستطيع استعمالّه في القتال إلا المتدريون؛ فهل يكون 
التدرّبُ [على السلاح] فرضاًء إذا كان القتال فرضاً؟ 

(5) ثم ما للقصود بقوله تعالى: لإا المكبياع على الَّذِينَ يَسْتََوِنُوئَكَ وهم أَعْنْيَاءُ رَضُوا 
أن يكُونُوا مع ا توفي وطبع اله على فلوم َهُمْ لا يَعْلمُونَ4. 

(59) ثم أليس من الأفضل لؤلاء الأغنياء الذين رَضوا بأن يكونوا من الخوالف بقعودهم 
عن القتال؛ ألا يتفلسفواء وألا يتحذلقوا ‏ ويتظاهروا بالفهم» ويأتوا بالخجج الإبليسية؛ ليتبطوا 
هم اججاهدين» وهم لا يفقهون؟! إنهم لا يفقهون بصريح الآية! 

قي ر امون سا لأقاويلهم. ولو كانوا من الكبار! ودا ّث سو أن 
آمِنُوا بالل وَجَاهِدوا مَعَ رَسُولِهِ اَذَك اوو و هم وقالوا درا كن مع الْقَاعِدِين رَضُوا 
بان ووا مع ا ولف وطح على فلوم كَهُمْ لا يَفْمَُو 

[التوبة: كم - ۸۷]. 


)4١(‏ التحذلق: اعاء الإنسان أكثرٌ نما يمتنلك من صفات. القاموس (حذلق). 


للا 


م عن هم الذين لإسيَْقُون يلو كحم ذا اقام روم اروا أعَنْهُمْ َأَعْرِضُوا عَنهُمْ نهم 
رخن وَمَأْوَاهُمْ جهنم راء بها انوا يَكسِبُون6 [التوبة : 4] ". 

أليسوا هم القاعدين عن الجهاد, الراكنين إلى الحياة الدنياء المتخاذلين عن نصرة دين الله 
الذين يقول الله فيهم: نهم رخس 4 إهم حسن؟ 

نمم كابليفة النتنة بين الأحياوء ومأواهم حه وساءت مصيراً؛ لأنحم رَضُوا بالل والموانٍ 
EY‏ 

)1١1(‏ وإذاكان رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسلّمَ يقبل أن يحيِجَ معه للقتال؛ من کان في 
سِنٌّ الخامسة عشْرَة فبأيّ سِنٌّ من العمر كان يُعفيهم من القتال؛ علماً بأن القتالّ كان 
بالسلاح الأبيض» وهو من أشقٌ وأصعب أنواع القتال؟ 

هل كان يُعفي من القتال من بلغ الأربعين عاماء أم الخمسينَ» أم الستينَ» أم السبعين؟ 

(17) وكم كان عُمْر رسول الله صلی الله عَلَيهِ وآله وَسلّمَ في آحر غزوةٍ غزاها؟ ألم يكن 
فوق الستين عاماً؟ 


(37) لم تُذكر الآية بتمامها في الأصلء ورأينا إِنباتما أولى. 

(3) يلاحظ هنا أَنَّ الشهيد مروان يحمل الآيات الواردة في المنافقين؛ على المؤمنين القاعدين عن القتال! مع أَنَّ 
اله تعالى يقول: لا يشتوي الْقَاعِدُونَ من الْمؤْمنِينَ عير أؤلي الصرر والْمُجَاجِدُونَ في سيل الله ماهم امهم 
قصل الله الْمُحَاهِدِينَ ارايم وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَحَةَ كلا وَعَدَ الله ا شى وَفَصَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى 
لْقَاعِدِينَ أخراً عَظِيماً6[النساء : 15] ويبدو لي أن في هذا احمل نظرا؛ لأنّ دعو الرسول صَلَى اله عَلَيهِ وآله وَسَلَمَ 
الناس للقتال؛ لا تشبهها دعوةٌ أحدٍ غيره» وهذه الآيةٌ صرحة ف أن من المؤمنين مجاهدين» ومنهم قاعدون عن الجهاد! 
فما لم يكن الجهادُ فرض عينٍ؛ لا يصح الاستدلال بالآيات الواردة في المنافقين على غلط المؤمنين..ومَنْ مِنْ علماء 
الأمة المعاصرين؛ يقر للشهيد مروان بأنّ جهاد الحكام فرضُ عين» حتى يصح الاستدلال بتلك الآيات الكريمة؟ 


۲۸۹ 

(17) وكم كان عمره صَلَى اله عليه وآله وَسلَمَ في معترك القتال» في غزوة حنين» وقد 
تراحع عنه اُصحابه “ وهو يقول: أنا ال لا گب أنا ابن عبدالطلب؟ 

صلی الله عليك يا سيدي يا رسول الله! 

(15) وسؤالي إليك أيها القائد: بأي حُجّة تُعفي نفسّك من القتال» وترغبُ عن مواقت 
وقفها رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسلّمَ في مقارعة الكمّار وللشركين؟ 

والله يقول: لیذ گات کم في رول الله أشوةٌ س لمن كان برجو اله ووم الجر 
وذگر اله گیئ)[الأحزاب: .]۲١‏ 

(5) هل معنى أن يتعمّع أحدُناء ويُطلق ميته ويتعلّم ويتفقّة في الدين؛ أن يُعفي نفسه 
من القتال؛ بحُجّة حِفْظ العلمء وتفقيه الناس في دينهم؟ 

أمْ إن من واحبه أن يقو الناس في المعارك» ويحرض المؤمنين على القتال؛ اسوه برسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وَسلّم سيّدٍ العلماءٍ والفقهاء ولمجاهدين؟ 

(17) وبأ وح تلمّؤن الله وتقابلون رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسِلَمَ إذا ساتم يوم 
القيامة عن قعودكم عن قتالٍ الكفار» وكونكم إلى الظالمين؟ 

هل تقولون: إنناكنا ضعفاءء أو كنا لا نحد النصير؟ 

فها نحن تدعوكم للتعاون معنا على قتال أعداء الله ونحن الأقوى بالله! 

(10) فلا تسول لكم انفشکم بأنكم معذورون» بل حَكّموا كتاب الله يينكم وبين 
أنفسكم» وزنوا أنفسكم ميزانه» ثم أحيبونا على أسئلتنا بصدق! 


ف 3( ي هذا السطر تقلم وتأحير؛ ليستقيم ال معنى» من دون إضافة» أو حذف شي ءِ! 


۹۰ 

(14) ومن المعلوم الواضح أن الإنسان كلما تقدم في العُمْر؛ كلما اقترب أله فلماذا 
تحرصون على الدنياء ولا ينون حكم اللهء أو تحاهدون عند اقتراب أجلكم؛ لتفوزوا بالشهادق 
ورضوان الله؛ عوضاً عن أن تموتوا على فُرُشكم؟ 

(19) وماذا بملك أعداغ الله أن يفعلوا معكم إن كنتم مع الله؟ هل يستطيعون تقدم 
آجالكم قا جاءِ أَجَلْهُمْ لا يَسْتأحِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسمَفْدِمُونَ6[الأعراف: .]٠٤‏ 

(۷۰) هل يستطيعون قَطْعَ آرزاقکم» والله تعالی يقول: 

وي السّمَاءِ رفم وَمَا تُوعَدُون (۲۲) فورب السّمَاء وَلْأَوْضٍ لَه ئ مل ما أَنَكُمْ 
تَنْطِفُونَ79) 4 [الذاريات | . 

وصدق رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسَلّمَ في قوله: (لا تسبطئوا الرزق؛ فإنه لن يموت 
العبدُ حت يَبلعّه آخرُ رزقٍ هو له» فأجملوا في الطلب: أن الحلال» وترك الحرام)7” © . 

(1/) هل يصيبكم إلا ماكتب الله لكم؟ فل لَنْ يُصِيََا إلا ما کب الله لتا هوَ مَوْلَانَا 
وعَلَى الله يكل لْمؤْمنُون) [التوبة: .]5١‏ 

(۷۲) وبأيّ حال أتحدون أجرّ الله ومثوبته ورضوائّه بإغاظة الكفارء ومحاربتهم؛ أم 
برضائهم عنكم» والذلة للهم؟ 

(۷۲) فكروا قليلاً بعقولکم» كم تخسرون إذا غضب الله عليكم؛ ورضي الكفار عنکې» 
وكم تربحون إذا رضي الله ع رم الكفار؟ 


فمن خض عَنِ ال ر وأدْعلَ اله قل وما اللياة الد إِّ مَتَاعٌ الْعرُورة 
[آلعمران: 188]. 


من صحيحه بحروفه؛ لأننا نعلم من حال شيخخنا الشهيد مروان أنه كان يكتب من ذاكرته. 


۹۱ 
إن الخسارة؛ ليست خسارة المال» وليست حسارة الوظيفة» وليست حسارة الدنيا 
بأكملهاء إنما الخسارة؛ أن تخسر نفسك وأهلّك يوم القيامة! 

فل إن الحَاسِرِين لذن يروا أنفْسَهُمْ وليه يوم الْقِيَامَةِ ألا ذلك هو اران لين 
)١5(‏ مم مِنْ َة e‏ 
انون [الزمر: ١5-1١‏ ]. 

(74) إن أحشى ما أحشاه عليكم: إذا بدأ عبادٌ الله بقتال أعداءٍ الله؛ أن تقفوا مَوقفَ 
المتفرّج» ولا تقاتلوا! فتكونَ النتيجةٌ أن يَسحمّكُم أعداء الله وأنتم في بوتكم ثم تذهبون بعدها 
د النار » وغضب الحبار؛ لأن الله أمركم بالقتال؛ فلم تستجيبواء وأسلمتم إخوانكم الجاهدين 
لأعداء الله؛ يقاتلونحم وأنتم قاعدون! 

والله سبحانه قد اشترى منكم أنفسكم وأموالكم مُقابل الحنة! 

(75) والشرط في هذه البيعة؛ أن تقاتلواء فتفتلواء وتقتلوا! لا أن تتقاعسواء وتستسلموا 
لقتل كالنعاج! 

(17) ما إن كنتم من المستضعفين الذين ذكرهم الله وما لَكُمْ لا اتون في سَبيلٍ الله 
َالْمْسْمَضْعَفِينَ من الخال والنسَاءٍ ولْولَْانٍ الّذِينَ يَقُوُوَ رتا ارتا من هذه المي الظَال 
هلها احمل لتا من لَدْنُكَ وَل احمل لتا من لَدنّكَ تصير) [النساء: .]۷١‏ 

فمن واجبكم أن تنصروا المقاتلين بعواطفکم» وتشجيعكم, ودعواتکم» وبأموالكم إن كنتم 
من أهل الالء لا أن تُتبَطوهم عن القتال! 

والرسول صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسلّمَ يقول: (من جهز غازيا في سبيل الله فقد غر "“. 


(47) من حديث زيد بن خالدٍ الجُهني رضي الله عنه؛ أخرحه البخاري في الجهاد والسير )۲۸٤۳(‏ ومسلم في 
الإمارة (185). 


۹۲ 

(۷۷) أما إذا بدأ القتال وأنتم لم تستعدواء لا بالسلاح» ولا بالتدريب؛ فهل أنتم معذورون 
عند الله ألم تقرؤوا في كتاب اللّه؟ 

لوَاَعِدُوا ا هم ما اسْتَطعْقُمْ من فُوَةٍ وَمنْ رباط ايل [الأنفال: .]٠ ١‏ 

فهل أنتم معذورون» أو ثقبل حجثكم عند الله أم إِنّكم لا تصغون لحذه الآية» وكأنما لا 
3 

ولعلكم كنتم تقرؤونها في صلاێکم» ولعلكم كنتم فيض لحا دموغكم؛ دون أن تشعروا 
أنكم مطالبون بالعمل بما! 

(۷۸) يا معشر العلماء» ما معنى قوله تعاللى: 

لوین إِذَا دروا بآيَاتِ ر 0 عَلَيْهَا صما وَعُمْيَانًا 4 [الفرقان: ]۷٣‏ . 

وبعد أن تبيّنوا لنا معناها؛ تذكروا معنى الآيات الآنية: 

رفوك بالَّذِينَ من دونه ومن يُضْلِلٍ الله َمَا لَه مِنْ هَادٍ (5") وَمَنْ يهد الله َمَا لَه 

8 بس اله بعزيز ذِي اننام )٣۷(‏ وين سهم من حَلَقَ السَمَوَاتِ والْأَرْض يفون 
الله قن افرشم ما تَدْعُونَ من دُونٍ الله ِنْ أَادَي الله بض ڪل هي كَاشِفَاتُ صب أو اَن 
رة هَل هي كُسِكَاتُ رمه فل ڪي الله عله وکل اْمْتوكلُونَ4 [الرمر: ۲٠‏ - ۳۸]. 

(۷۹) يا معشرَ العلماء» ويا قادةً الفكر والحماعاتِ» ويا أهل التربية والسلوك» هل تظنون 
أن القعود عن الحهادِ» وقتال أعداء الله؛ دنن صغير؟ 

اسمعوا إن شتتم: إن رَحَعَكَ الله إلى طائمة مهم فاستادنوك روج فمل أن روا 
معي أَبَدَا وَآَنْ 0 معي عَدُوًا ِنَكُمْ رَضِيثم بالود اول مره َافْعْدُوا مَعْ الخَلِفِينَ (۸۳) ولا 
lS‏ 
فَاسِقُونَ4 [التوبة: ۸۳ .]۸٤-‏ 


۹۳ 
)۸٠(‏ فلت جميعاً إلى اللو من ذنوبنا وتقصيرنا وقعودنا عن الحهاد (وتُوبُوا إلى الله يا 
يه الْمؤْمِنُونَ َلك ُفْلِحُونَ4[النور: .]"١‏ 
20 بالاستعدادٍ للقتال؛ فبأم الكفار واقعٌ بنا لا محالة! وليس أمامنا إلا أن يبد 
كل متا القتال» ويحرَض المؤمنين! 
(۸۲) وهل من طريقٍ إلا أن يكلف المؤمنٌ نفسهء ويحرض إخحواته» والله تعالى يقول: 
فقتل في سبل الله لا كلف إا نَفْسَك وَحَرّض الْمُؤْمِِنَ عَسَى اله أن يكف يأ 
لدی كمَرُوا وَاللّهُ شد اسا واد تنكيلا) [النساء: ٤‏ ۸]. 
(۳ وهل هناك محال للاختلاف على الجهادٍ وقتال أعداءٍ الله والآياث بيناثٌ 
واضحاتٌ؟ 


اس 


)۸٤(‏ وما هي نتيجة الاختلافات بعد أن جاءتنا البينات؟ 

اسمعوا إن شتتم قول الله تعالى» وهو يحذركم: 

ووا تكونوا الذي تقرثوا واختلفوا ون بعد ما حاءفه الات وأوليك م عذات عم 
)٠١5(‏ يوم يض ؤخوة وَتَسْوَدُ فحوة قأه ا ين لوث خرخهء اة بعك إعانكم فوقو 
لعَدّاب بها كم نمرون )٠١7(‏ وأا يِن ائيصّث وُحْومْهُمْ قفي نة اله هُمْ فيهَا 
ار ا 


7وت 3 ی لا کون 4 گن ال 0 
بَصِية4 [الأنفال: .]٠۹‏ 
(859) وسوف دا لقال ل رت مر الله أن ناا نيا انها الَذِينَ اموا قَاتِلُوا الَذِينَ 


يلْونَكُمْ من الْكُمَار ويدوا فيكم علط [التوبة: .]١١‏ 


۹٤ 
فمن کان يُخشى على رأسِه؛ فليحيُجٌ من البلادء إن کان الخروج مُنجيّه! را تر إل‎ )۸۷( 

ا 

َصْلٍ على الاس وَلَكِنّ أَكْثرَ الاس لا يَشْكْرُونَ ٤٣(‏ ۲) وقانوا في سيل الله عمو أن الله 

. يع عَلِيمٌ 4 [البقرة: [été er‏ 

أن للفرار أن يُنجي من الوت أو القتل؟ فل إِنَّ اموت الي تيون من له ماي 
ثَتُردُونَ إلى عام اليب والشهادة فيكم بها كنم تَعمَلُون4 اه 0 

وأ للقعود أن ينجي من القتل؟ قل ا م في يوم رر اين كيب عََيْهمْ انل | 
مَضَاحِعِهةْ4[آل عمران: .]١55‏ 

(۸۸) وكونوا على حَدّرٍ من أن 0 ١‏ تقولوا ما يقوله الكافرون يا أا اَن منوا لا 
كُونُوا كاين كمَُوا وقاوا لايم ذا ضَربُوا في الأزض او كَانُوا عر لَوْ كانُوا عِدْدَنَا مما مانو 
e‏ سره معان رین وذ شی وين وذ شار بَصِيرٌ )١55(‏ 

وين امم في سَبيل اله أو ممم لَمَغْفَِةٌ من الله وَْمَةٌ حير ينا يْمَُونَ (51١)4[آل‏ عمران: 
.]١ 55‏ 

(85) فالله الله يا معشرٌ العلماءٍ والقادةٍ ولمريّين! بوا حكم القتالٍ لإحوانكم وأَعدّوا 
أنفسّكم ومن معكم للقتال» قتا أعداء الله الكفرةة: الحاكمين 

(90) وليكن بيننا التعاونُ والتشاؤرٌ لنقاتل في سبيل الله؛ صقا واحدأء وبآن واحد, ولُنترك 
ا 

(41) لتق الله فإن في الخلاف معصية الله تعالى» والذل واوا في الدنياء والعذاب الأليم 


03 ب 
ا 
06 
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(۹۲) وإن من صفات «حزب الله» حب وو ِل على الان َع 
الْكَافِِينَ يحَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله ه ولا يَافُونَ لَومَةَ لالم 0 :6 ]. 

TS‏ لل إن کشم بون الله ماتعْو 
نكم الله عفر لَكُمْ دنویم وال عَفُورٌ رجيم (1©) كل أَطِيعُوا اله وَالسُولَ قن ولوا إن 
الله ا سح TD e ٠‏ 

(۹۲) وإنا على طريق رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسلّمَ سائرون» نفدي إحواتنا كل 
المسلمين من أقصى الأرض إلى أقصاها؛ نفديهم بدمائناء وأرواحنا في سبيل اللّه! 

(34) قرب بحبهم؛ والذلَةِ هم» والرحمة بحم إلى الله تعالى. 

(35) وتُعلنُ العداوة والبغضاء والحرت على الكقّارٍ وأعوانهم» ولا نُسْلِمُ أنفسنا أو إحواننا 
لأعداءٍ الله ولا نعطي الدنيّة في ديننا. 

(17) ولْيَسْعْرٌ كك منكم ف قَرارة نفسه أنه الأعلى, والأعرٌ بالله عز وحل: 

زولا ینوا واوا ونم الأغلَونَ إِنْ كنم مُؤْمِِينَ4[آل عمران: .]١9‏ 

(33) فيا أيها المسلمون: إستعدّوا لقتال أعداء اللّه؛ فرادى وجماعات» فقد آن لنا أن نخلع 
ثوب الل عنّاء ونَعيش في الدنيا كراماً في ظل نظام الإسلام! 

أو نلقى الله شهداء» وهو راض عتّاء وإنما لإحدى الحسنيين: نصرٌء أو شهادة! 

(4) ألا هل بلغث؟ 00 فاشهد! 

(39) والله أكبرظ وله الل وَلِرَسُولِه ولِْمؤْمِنِنَ وَلَكِنّ الاين لا يَعْلَمُونَ) [المنافقون: 
۸[. 


۲۹ 
قال عداب: هذا بيان الجهاد الذي صدّره الشهيد مروان رحمه الله تعالى في بداية شهر 
حزيران» عام (315١م)‏ ويلاحظ أنه بيان قوي مُحكمُ البنيان» لكنّ تنزيله على واقعنا السوريّ 
خاصّةَ وعلى أقاليم الأمة عامّة؛ يحتاج إلى لحنة من العلماء» من شتى التخصصات الشرعية 
والعسكرية والاقتصادية والاحتماعية؛ لأنَّ فيه أحكاماً ظاهرة الدلالة على أن هدفَ الشهيد 
مروان؛ هو المواجهة الشاملة بين احتمع السوريٌ والنظام الحاكم. 
وهذا في نظري يقود إلى كوارت» اللَّهُ وحده العا لم بنتائجهاء وآثارها المدَمرة"©. 


)٩۷(‏ كتبت تعليقاتي هذه على منشور الجهاد في عام (١3/5١م)‏ فانظر إلى واقع سوريا الأليم» لفقل 


بالكوارث» وإنا لله وإنا إليه راجعون!؟ 


الملحق الأول 
الأمراض الحركية لدى الجماعات الإسلامية السياسية 

لا يخفى على أحدٍ ما مرت به سورية الحبيبة من نكبات» وقد أدمى الصخورٌ ما ارتطم 
على ساحات مدينة الفداء «حماة» من الظلم والجور والعسف» وما تكبدته هذه المدينة من 
حسائر جسيمة في شهدائهاء هي أعرٌ ما لديهاء بعد إمانما المتين بالله تعالى. 

وإن حركة الإخوان المسلمين؛ هي مقياس التقدم والتراجع في سلّم القرب من الله تعالى أو 
البعد عنه» في بلادنا الحبيبة» قبل الثمانينات. 

لقالا شك بدك ركنن هدياف فة ألمت الها أو كت ها 
أحياناً في مزالقهاء وجَنّت من وراء هذا وذاك الشوك والقذى! 

فكم أدمت من قلب» وأدمعت من عين» وحطّمت من آمال! 

وهي هي» ما تزال في نظري» وأنظار الكثيرين «الحركة الأم» التي إن حسرت في ميادينَ 
مئاتٍ من كرام أبنائها؛ لكنها لا تال أماً لأبناءَ كثيرين غيرهم إضافة إلى أنما أ فتية» قادرةٌ 
على الإنحاب» وإمداد الساح بأبناء آخرين» قادرين على الكفاح والعطاء والجهاد» وبذل الروح 
في سبيل الله القدير. 

وإذا أردثُ استعراض تاريخ حركة الإحوان المسلمين في سورية منذ بدايتها إلى اليوم؛ فإنني 
سأخرج عن القصد, من غير كبير إضافة على ما هو معروف من تاريخها. 

ولكنني سأشير إشارات طفيفةء بعضها مما معته من أوثق المصادر الإخوانية الشهيد مروان 
حديد رحمه الله تعالى» ومُعظمُها مما شاهدته» أو شهدته منذ عام ثلاثةٍ وستين وتسعمائة 


وألف» إلى يومنا هذا. 


۲۹۸ 
وغرضي من ذلك كله أن أرصدَ مواضع م الخلل في حط سير هذه الجماعة «الأم» » ثم أصف 
العلاجٍ الذي أراه مفيداً وشافياً بإذن الله تعالى. 

مُنطلقاً في ذلك من فهمي لكتاب الله وسنة رسوله صَلَى الله عليه وآله وَسِلّم. 

ثم من تحربتي الطويلة في صفوف هذه الحركة» التي يشرفني أن أدين لا بالتربية والإعداد 
وإيضاح الفكر الإسلامي العام. 

وأرحو ممن يقرأ هذه السطور ألا يعجل على وألا تأخذه العزة بالحزبية! فان نني ابن هذه 
الدعوة البارٌء لكنني ابنها المطلع» الذي تعلّم ألا يُخمضَ عينيه على القذى» واعتاد أن يقول 
ا لحق» ولو كان مرا 

وإذا كنث منذ عام تسعة وستين وحتى هذه الساعة؛ ل أنتظم في حطها السياسي العام 
لاراء لي قُ ضعف قيادة هذا الخط» أبديت بعضّها للمسؤولين آنذاك؛ ع غير أنني منذ ذاك 
الحين؛ ملتزمٌ بخط الحركة الجهادي الذي كان ينظمه» ويدعو إليه» ويجتهد في كماله شهيد 
الحركة الأكبر في بلادنا سوريا الشيخ «مروان الحديد» رحمه الله تعالى. 

وهذا يعرفه كك من عاش قي حماة» هاتيك الفترة الحرحة» من تاريخ الحركة الإسلامية 
الجهادي. 

وإذا كانت الأحوال» كما يُشْاهَدُ؛ فإنه لا شفاء من المرض العضال الذي يجتاحنا جميعاً 
إلا بالتشخيص الصحيح» دون ما اعتدناه من احاملاات» والمزايدات» وعبودية الذات» وجموح 
الجانب النظري في كل شيء. 

وكنت قد جعلث هذا الملحقّ هو الفصل الخامس من الباب الثاني (منهج الشهيد مروان في 
الدعوة إلى الله تعالى). 
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بيد أن عدداً من الإحوة رأوه بعيدَ الصلة عن جسم الكتاب» خصوصاً وأن صياغته توحي 
بأنه من تشخيصى أناء وليس هو من تشخيص الشهيد مروان» کا کال 

فجعلته الملحقّ الأؤل في هذا الكتاب؛ رجاءً أن ينتفع بما فيه إخواني المسلمون من جهة 
الشهيد مروان؛ خاصّا وعامّاء رحمه الله تعالى. 

- إن أول أمراضنا الحركية: فقدان توازن الحركة الفكري: 

وأعني به من دون تطويل؛ غلبةٌ الجانب النظري السياسي» والفكري المْحرّد والعاطف المبط» 
والحماسيت الحشنٌ» على خطة العمل» وفكر الجماعة» وسلوك الأفراد. 

ولقد عشت فترة سبع سنوات في صفوف الجماعة؛ لا أذكر أبداً أنني تركت لقاءً «أسرق» 
الأسبوعي متعمّداً. 

كما ل يفني من دروس الشيخ محمد الحامد في تلك السنوات كلها إلا فترةٌ المرض! 

ولقد انخرطنا ف هذه الحركة» وكلنا حماس» وطفة) وشوق إلى معرفة الإسلام» والتزود من 
العقائد والقرآن والحديث والفقه والسلوك؛ إلا أن ما كان سائداً هو جموح الجانب الفكري 
الحيد! 

فكان الواحد منا قويّاً في مقارعة الفكر الشيوعئ وارأسماليَ والديمقراطيّ والوحوديّ 
والعلماي... إل إلا أن جمهورنا عاجز عن إحسان تلاوة كتاب الله تعالى» ويندر وجود مجاز 
ماذون» ولو برواية حفص عن عاصم. 

ويمكنك أن تمسك قادة الإخوان المسلمين اليوم فمن دوتحم» فإنك واحد (7090) منهم 
لا يحسنون تلاوة كتاب الله تعالى» وتحد )20۷٠(‏ منهم لا تتجاوز معرفتهم الفقهية أحكام 


۳ ٠" 
الطهارة والصلاة» وبعض أحكام الصيام! كما أن بين مجموع أبناء الحركة وبين حديث الرسول‎ 
صلی الله عليه وآله وسل وسيرته هوه نيك‎ 

وإذا قرؤوا شيقاً من ذلك؛ فإغا هو تطوعٌ للبركة» وليس للتدبر في كثير من الأحيان. 

كما أن آمال الشباب كانت منصبةً على إقامة الدولة الإسلامية» ويوهم الكبارٌ الصِغارٌ 
بأن هناك خططاً مرحلية» وخططاً عامة لإقامة الدولة» وحقيقةٌ الأمر؛ أننا كنا نسير على غير 
هدی» ولیس لدينا أيةٌ حطة مرسومة» وكل امرئ يعمل بحسب وجدانه! 

وقل مثل ذلك عن جموح العاطفة» وفقدان التثبت» وطغيان الحماس الذي ذهب بالكثيرين 
إلى ردود أفعال» كانت اللجماعةٌ في غي عنها“. 

ولا أريد أن أدحل في التفاصيل» فكل من عاش هذه الفترة» يعرف كم عانت الحركة من 
نقص في الجهاز التربوي والتكويني حاصّة! وكم كان من الحرية لكل مُوجُه أن يتصرف بمحض 
احتياره واجتهاده! 

ولا أزال أذكر بکل اا عام ثلاثة وسبعين» حين جاءني الأخ الشهيد عمر مرقة بعد 
اعتقال الشيخ سعيد حَوّى. واختفاء الشيخ مروان» وغيرهما من الكبار في حماة وقال لي: يا 
أحى نحن بحاحة إليك» هذه الدعوة دعوة الإسلام» وأنت ابنهاء فاحتر أي عمل تربوي 
توحيهى حاص لتعطيّك إياه» إن شئت ثانوية كذاء أو ثانوية كذاء أو طلاب المرحلة الثانويةء 


(۸) علق الدكتور رشيد العيسى على ما تقدّم بقوله: «الحقيقة أنّ هذا الكلام مبالَعٌ فيه فقد كان هناك مناهج 
موضوعة» ومقرّرة» وإن ١‏ 92 توالي الأحداث» كما أن هناك حطة شاملة موضوعة للعمل في سورياء وإن ١‏ 
تطبق. وهذا ما قرأته عام (۱۹۷۸م) ونشره الأستاذ عدنان سعدالدين في كتبه عرفا». 


قال عداب: تحد الردٌ عالياً بعد عِدَّةَ سطور! 


۳۰١ 

فقلت له: والمنهج؟! قال: ضع المنهج الذي تريد» وحدّد الخطة السنوية التي تريد» فنحن 
ليس عندنا ما نعطيك» وليس عندك ما لا نريد. 

فقلث له: يا أحي! أنا أضع خطة عمل سنوية؟ أم القيادة؟ قال: اتركني من القيادة» اعْمَل 
كما تشاء» لکن اعمل! 

فقلت: هات الخطة الموحودة عندك» حتى أناقشك با فيهاء أما وضع الخطط؛ فليس من 
صلاحيات الموجّه! 

وهذا إن َل على الثقة التي يوليني إياها هذا الأخ الشهيد, ومن كلفه بحذه المهمة» إلا أنه 
دل على نقص كبير في الكادر التربوي والقيادي المفكر, إن لم يدل على ندرته ...! 

؟) والمرض الثاني من أمراضنا الحركية «فقدان الثقة» بين القاعِدّة والقيادة: 

إنه لا يخفى على أحد أن ثقة الجندي بقائده؛ لا تتولد من محرد كونه قائداً» بل لعل كونه 
قائداً يجعل بين الحندي والقائد حاجزاً نفسياً بادئ الأمر» ثم يتكاثف هذا الحاحرٌ أو يزول» 
بحسب مبادرات القائد الإيجابية المتنوعة» أو العكس. 

وهذه القاعِدّة التي لا يختلف فيها اثنان؛ تنطبق على واقع حركتنا أت انطباق. 

لقد عوّدنا الموهحهون في جماعة الإخوان أن ما يأ من القيادة أمر شرعي ملزم» لا يجوز 
مناقشته» ونحن الصغار؛ ليس من قدراتنا الذهنية والفكرية حاكمته ومناقشته! 

ومرت برهةٌ من الزمن ونحن على ذلكء إلى أن صرنا نسمع أشياء» ونشاهدٌ تصرفات؛ لا 
يمكن أن تنصرف با إدارة مصنع صغير» فضلاً عن قيادة جماعة إسلامية! 

«ولما رحنا نببحث عن ذلك؛ وجدنا أن القيادة غير جادّة في حدمه هذه الدعوة بوجه عام 


۳.۲ 
عن أحوال الجماعة» وتوكل إليهم أو يعون هم أن القيادة أوكلت إليهم حل مشاكل 
الجماعة آنقذ. 

ومنذ العام (371م) وحتى العام (379م) بل وبعده» وقيادات مركز حماة أشبه بالنساء 
الوا يتصايحن في حمّام «الدرويشية!» وقد كان بعضهم يعي بعضاً في جلسات الشباب» 
حتى أصبح لكل واحد من هؤلاء الثلاثين قائداً تقريباً؛ ملف عند كل عنصر من عناصر 
الإخوان» مضى على انتسابه إلى الدعوة شهدٌ واحدٌ» أو شهران!»“. 

أمام هذا وغيره؛ ضعفت قيمةٌ القادة جميعاً في أنظار الشباب» وراح الشباب يتلفتون نة 
ويسرة» لعلهم يجدون شخصية متسامية يلتقُون حولاء فوحدوا شخصية الشيخ مروان حديدٍ 
الموثوق لدى الشباب» والذي لم يتدخل في مهاترات أبناء جيله بكلمة سوءٍ واحدة» فالتقوا 
ا 

بيد أن كثيراً من القادة في مركز حَماةء كانوا يحذّرون من الذهاب إليه» ويهددون العناصرَ 
بالفصلء أو العقوبة إذا حالفوا. 

أضف إلى هذا وذاك أن الشيخ مروان» حتى ذلك الحين؛ كان وحده» ولم يكن أحد من 
القادة يتعاون معه تعاوناً حاداً» وإن كان يلقى تعاطفاً من بعضهم» في بعض الأحيان! 


)٩ ٩(‏ علّق الدكتور رشيد العيسى على كلامي المحصور بين هلالين « » بقوله: هذا الكلام غير صحيح! 

وأقول: كنت في الصف العاشر في أسرة يوجهها الأخ «مخلص زهور عدي» وكان معي في الأسرة الشهيد 
محمد عجعوج رحمه الله تعالى... وني جلسة من الجلسات ذكر لنا أحدٌ الحاضرين أمام الموجه الكريم أن واحداً 
من قياداتٍ الإخوانٍ كان يلعب بورق الشدّة على «حبل عرفات» وآخرٌ كان يسبح في البحر بسروال 
«سليب!» وحين أنكرت ذلك؛ قال الأخ مخلص: لماذا تستغرب؟ هناك ما هو أطي لكنّ الله أمر بالستر! 
فتركت الحضور عنده بعد تلك الجلسة المقيتة! 


۳.۳ 

وعدم وحود أحدٍِ من القادة في صف الشيخ مروان ظاهراً؛ أدّى إلى تشكك بعض العناصر 
بمقدرة الشيخ مروان وحركيته» خاصةً وأن بعض أعمال الشيخ وتصرفاته في تلك الأثناء؛ كانت 
تنطلق من منطلق الشعورٍ بعدم مسؤوليته عن شيء؛ إذ لم يكن الشي من وحهة نظرٍ نفسه» 
أكثرٌ من عنصر عادي مفصولٍ من جماعة الإخوان. 

ولطالما حدثثه في أثناء تلك الفترة في بعض تلك الأمور» وذكرته بأنه قائد في الحركة» وأنه 
قدو فكان يقول لي: أنا قائد نفسي» ولا أرى نفسي قائداً إلا عليك! 

ويضحك رحمه الله تعالى. 

ولا يخفى أن تصرفات الإنسان حين يكون فرداً من الأفراد» تختلف عنها يوم يكون مسؤولاً 
عن أمة» أو جماعة! 

والخلاصة هي أن الحركة كانت تعيش أحلك أيام حياتماء وما كان جمهرة الشباب فيها 
يقيمون وزناً لكبير. 

واستمرٌ الحال السبّ هذاء إلى أن عاد الشيخ سعيد حَوَىء رحمه الله تعالى» من السعودية 
وكان قد كبر في الأنظار كثيرا خاصة بعد إصداره عدداً من المؤلفات الماتعة في المنهج؛ التي 
رآها الشباب يومئذ نصراً للدعوة» وفتحاً مبيناً! 

فالتفٌ حوله كثيرٌ من الشباب» وصار الرحل يعطيهم ما آتاه الله من علم وفكر. 

وراح يسعى حاداً للمّ الشمل المبعثر» وأرهق نفسه كثيراً في تربية جيلنا من الشباب الذين 
يُعدٌون اليل الثالث في جماعة الإحوان المسلمين في سوريا. 

وقد صارحني في حلسة طويلة أنه لا يعوّل كثيراً على أبناء جيله الذين يعيش أكثرهم على 
عقلية المشيخة» والسبقٍ الزمني في الدعوة! 


كان بين الشيخ سعيد والشيخ مروان جفوةٌ لأسباب متعدّدةٍ سيأ ذكرها قريباً! 


E 

وكنث ممن تملك قلبه مث هذه الحفوة تجاه الشيخ سعيد! 

وحين رغب الشيخ سعيد بلقائي» بعد فراقٍ استمرٌ سبع سنين؛ اعتذرث عن ذلك اللقاءء 
لكنّ الشيخ أصرّء وطلب من الأخ فارس الشعار أن بيلغني بأنه قادم لزيارق بعد صلاة 
العشاء! 

قال الأخ فارسن: وليس من المعقول أن ترد ضيفاًء هو لك شيخ على كل حال! 

فاستحيبت على نفسي ! وأبلغته ني قادم لزيارته بعد صلاة العشاء! 

لكنّ الشيخ أرسل إل بين العشاءين أن يكون الموعد في الساعة الحادية عشرة ليلا لأنه 
مشغولٌ حى تلاك الساعة! 

وصلت إلى منزل الشيخ قبل ربع ساعة من الموعد» فاضطررت إلى قرع الباب؛ لعدم مناسبة 
البقاء في شارع بيته» مام أهل الح ! 

فتح لي الباب أحوه الشيخ محمود» وكان بيننا صداقة طيبة» واستأذن لي على الشيخ وحين 
دحلث؛ وحدت عنده دوع من جيلناء يحضرون عليه ختام كتاب «أصول العقائد» 
للأستاذ عبدالله عرواني. 

أذكر منهم الإخوة الأفاضل: مروان حمدون» وعهد برازي» وعبدالغني زينو» وعبدالكريم 
فخري» هذا ما أذكره» ورا وهمت ف بعضهم. 

ألقيث تيه حافتةً» وحلست حيث انتهى بي المحلس؛ لأنّ بحلس العلم آذانا هه اند أ 
بقطع حتى بإلقاء السلام» فضلاً عن المصافحة» بله المعانقة المناسبة لفراق سبع سنوات من 
عمر الزمن! 

انتهى ابحلسن» وقام الشيخ سعيد للسلام علىء فعانقني» وش على يديّ بحرارة» وقال: 
أحونا الشيخ عداب من الأحباب القدماءء وأنا أحبه خمس مرات! 


م.م 
م لأحوّة الإسلام» ومرّة لأنه ابن دعوتنا المباركة» ومرة لأنه فق آل ت وسولك الله صلی 
له عليه وآله وَسلّم» ومر لتميّره بالحرأة والشجاعة» ومرّة لأنه صاحب موقفبٍ ورأي! 
كنث والحميعٌ نعرف أن الشيح يجاملني بهذه الكلماتٍ التي يجد تي كلّ واحدٍ من الحاضرين 
ثم أراد أن يضفي على ابمحلس جوّاً من المرح» فقال: تعرّفت إلى الشيخ عداب في غرفة ثانية 
من متنا هذاء في صباح يوم عيد الفطر» من عام (1171م) وكان بعضكم حاضراً فينا 
أ 
يومها تعرّفنا إلى الشيخ» ونقلت له بيتين تتناسب مع امه «عداب» فقلت له: 
عذابه فيك عذب...وبعده منك قرب 
أنت مني كروحي. .بل أنت منها أحبُ 
حسبي من الحبّ أني..لما تحبٌ؛ أحبٌّ 
ثم التفت إل وقال: نحن مازلنا نحبك كذلك يا شيخ عداب! 
استأذن الشباب وانصرفواء وقبل أن نتكلّم بكلمة واحدةٍ» ثما حفث من أجله. 
استأذنني الشيخ سعيد؛ ليستريح ربع ساعة؛ لأنه مرهق جد فاستأذنته أنا أن أقلّب كتاب 
«أصول العقائد» الذي حضرث ححاتمته على الشيخ فقط! 
علا غطيطٌ الشيخ» فأشفقث عليه من التعب» وقلت في نفسي: لن أوقظ الشيخ حتى 
أبخر قراءةً الكتاب؛ لأنني لم أكن قرأله من قبله! 
وحين مضى رب ساعةٍ من الزمن؛ التفت فإذا الشيخ حالس على سريره» وهو يقول: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله. .الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. 


۳۰٦ 

ِيْ يا شيخ عداب! لنبدأ بما اجتمعنا من أجله» فالوقت قصيز» وأمامنا ملفات كثيرةٌ عالق 
عمرها سبع سنوات! 

قذّرت أنه حاقن» ويحتاج إلى الحمّام» فرحوته أن يذهب ليتوضّأء ثم يعود؛ لأنني لن أفتح 
أيّ ملف قبل ذلك وقلت له: ألم تُعلّمونا أنه لا رأي لحاقن؟! 

توضّأ الشيخ بأقلّ من عشر دقائق» ثم رحع وأنا أطالع في الكتاب» فقال لي: كتاب لطيفٌ 
لغير المتحصصين» الشيخ عداب لا يلزمه مث هذا الكتاب! 

رغبث أنا بفتح الملفٌّ الال الشخحصي أولاًء فدافع الشيخ عن نفسه» وأقنعني بصواب رأيه 
في موقفه اة مسألة طباعة كتبه» وحقوق الطبع. 

وقال لي: يا شيخ عداب! أنت تعرف أنني لست ماديا أنا عملت في السعودية ست 
سنوات؛ لم ور منها ما يلغي حيث المقام! 

فَهمثُ منه أنه لم يأت بال يكفيه إلى تحاية حياته التي يتصورها قصيرة؛ فقلت له: أطال 
الله لنا بعمرك في الخير والبركة! 

ثم قرأت في مذكراته بعد ذلك أن والده هو الذي دفع أجرة السائق الذي أوصلهم إلى 
المنزل» حين عادوا من السعودية! 

حين انتهينا من هذا الملفْ؛ قلت للشيخ: أنا أستطيعٌ أن أسمع منك كل ما تقوله لي أما لو 
فتحنا أيّ ملف قبل ذلك؛ فلم تكن تحد لدي أذناً صاغية! 

بين الشهيد مروان والشيخ سعيد حَوَى رحمهما الله تعالى. 

)١(‏ كان الشيخ مروان عاتباً على الشيخ سعيد لسفره إلى السعودية؛ لأنه لن يؤثر في 
السعودية شيئاً يذكر» ببنماكان يصنع العجائب في ست سنواتٍ في سوريا. 

وكنت بالتأكيد موافقاً للشيخ مروان فيما ذهب إليه. 


FY 

(۲) كان الشيخ مروان عاتباً على الشيخ سعيد في موقفه من انشقاق الجماعة» وانحيازه إلى 

صف الشيخ عبدالفتّاح أبو غدّة» مع أن «عصام العطار» أفضل من الشيخ أبو غدة وأنشط 
دعويّا وهو لم يرتكب شيئاً يُعزل من أجله! 

وموقف الشيخ سعيد هذا؛ شق صف مركز حماة نفسه» وصار الشباب شيعاً وأحزباً 
وتناولوا حتى أعراض بعضهم! 

وكنت أنا عدابٌ أميل إلى موقف الشيخ سعيد؛ لأنَّ الشيخ عبدالفتاح عا» وذاك مثقفٌ, 
والعلماء هم الذين يجب أن يقودوا الحركة الإسلامية» وليس المثقفون! 

(*) كان الشيخ مروان يرى أن على الشيخ سعيد أن يقف بحانبه على طول الخطّء ولا 
يجوز أن يعارض» أو يتريث في تبني الجماعة حط الجهاد. 

وكان الشيخ سعيد يرى أن جمع شباب حماة في صف واحدء تحت قيادة واحدةء وأن 
يخضع الشيخ مروان نفسه هذه القيادة» وأن تتماسك الجماعة وتنبذ خحلافاتما؛ أمورٌ يجب أن 
تسبق أي حديث عن الجهاد والصراع مع الدولة. 

وكنت مع الشيخ سعيد في هذاء بكلّ تأكيد! 

)٤(‏ كان الشيخ مروان یری أن على مركز حماة أن يكون دائماً غير منحاز» وأن يسعى 
الشيخ سعيد بذاته إلى توحيد معسكر حلب مع معسكر دمشق» وأن يجد حلاً لهذا 
الانشقاق الخطير» وكان الشيخ سعيد يرى أن بعضّ مَن حول الأستاذ عصام» لا يتنازلون على 
الاستثثار بأمور الجماعة» وكأنَ جماعة الإخوان هي جماعةٌ دمشقيةٌ وما على بقية المراكز إلا 
السمعٌ والطاعةء وما دام الأمر كذلك؛ فالزمن هو الذي يح هذه المشكلة؛ لان تجديد 
الخوض فيها سيعيد لديهم التمسك بموقفهم بصورة أشدّ» ولن نحقق من وراء ذلك شيئاً! 
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ال 


۳۰۸ 

)٥(‏ حين أعاد الشيخ سعيد هيكلة نظام «مركز حماة» وأحياه من حديد» ووځد قیادته» 

وأحرى مصالحةً كبيرةً فيه» بمساعِدّة الشيخ مروان وحهوده المتواصلة؛ لم يضعوا الشيخ مروان في 
أيّ موقع؛ سوى موقع موبّه» والشيخ مروان في نظر تلامذته أكبر وأصدق من الحميع! 

(5) كان الشيخ مروان يرى أن القيادات السابقة في مركز حماة عاجزة» ولا بد من قياداتِ 
شايّة» تكون جميعها من الحيل الثاني «حيل الشيخ مروان والشيخ سعيد». 

وكان الشيخ سعيد يرى أن قياداتِ الصف الأول تاريخية» ولا بد من الاستعانة بماء كما لا 
بد من تطييب حواطرها؛ لأنها تملك من القدرة على التأثير ما يزعزع صف الجماعة من 
جحدید. 

(۷) وكان الأمرُ الأخير؛ هو سبب حرص عداب وإصراره على تكوين الشيخ مروان جماعة 
مستقلة» ليس ها صله تنظيميّة بالإخوان المسلمين» وأن يكون جميع رموز الجماعة بعيدين عن 
الجماعة الوليدة؛ لأنّ عداباً لا یثق بقدرات واحدٍ منهم» ولا یری فيهم واحداً أهلاً لجهادٍ» أو 
إعداد» وعدابٌ ليس على استعدادٍ ليكون شبابّه ضحايا وقرابِينَ ومراقي يرقى عليها قادة 
الجماعة؛ ليسودوا عليهم بالباطل! 

ناقشنا هذه الملقّات كلهاء وانتهينا منها عند أذان الفجر, وكان مما قلته للشيخ في آخر 
اللقاء: أنا لا مانع لديّ من العمل معك شخصيَّا لكن ليس لي ثقة بأن أحداً من قيادتكم 
يستحق مثل تلك الثقة مني. 

أنا على استعدادٍ للعمل معك» على شريطة أن يكون رأبي هو الصواب» حتى تثبت لي 
خطأه؛ أما أن تقول لي: قالت الجماعة» والجماعة ترى؛ فأنا لا أرى جماعةً أصك ولا أرى 
فيها أحداً يستحقٌ أن يكون قائداً على عداب» ولا أن يكون ريه الضعيف ملزماً لي في شيءِ» 
بكل صراحة! 


۳۹ 

أنا على استعدادٍ للعمل معك, إذا كان هناك خطّة عمل» ولو لسنة واحدةء نناقشها ونلتزمُ 
جميعاً کا! 

أنا على استعدادٍ للعمل معك إذا كنت تعتقد أن على الحماعة أن تربي قادةً متحصصين» 
لا أن تربي جنوداً من العبيد المنقُذين! 

إل عدد عناصر الإخوان في حماة» بجميع اتجاهاتمم؛ لا يصل إلى ألف عنصر» وعدد 
سكان حماة يزيد على مائة ألف نسمة! 

فإذا لم يتربٌ هؤلاء العناصر على القيادة بمراتبها المتباينة؛ فلن نستطيع التأثير في البلد فضلاً 
عن قيادتها. 

أنا على استعدادٍ للعمل معك» إذا كنت تقر ابتداءً بأن الجهاد؛ هو السبيل الوحيد لإزالة 
هذا النظام الطائفي الكافر» وأن الجماعة تتبنى حط الجهاد في الوقت المناسب» على ألا ييقى 
الوقث المناسث مفتوحاً إلى ما لا تحاية! 

أنا على استعدادٍ للعمل معك» إذا استطعت أن تُقنع الشيخ مروان حديد بالعمل معك» 
وأن تزيح من نفسه عتبه عليك» فأنا أرى الشيخ مروان أكثرٌ الجميع حقّا وأفضل الموجودين 
للقدوة! 

وكان نما قاله لي: أثلجت صدري يا شيخ عداب! لقد حدثني الشباب كثيراً عن حدّتك: 
وشدّتك؛ واعتدادك برأيك» وكنث بعيداً عنك سنوات» فكنت أسمع منهم وأسكت» حق 
ألتقي بك؛ لان ظني بك كان على غير ما يرون! 

يا شيخ عداب! إن والله أعشق العمل مع أمثالك! 

والله إن أعشق العمل مع أمثالك! 


۳1۰ 

كم نحن بحاجة إلى شباب عارف بربه تبارك وتعالى» عارف بدينه» واي من فكره وعلمه 
وعمله وقدراته ونفسه! 

توكلنا على الله يا شيخ عداب» توكلنا على الله» إن شاء الله» نعمل معاً» ويكون من وراء 
ذلك الخير الكثير لدعوتناء التي هي دعوة الإسلام بدون شكٌ! 

أنت ستطلع الشيخ مروان على نتائج هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى» وسترى ردَّة فعله 
على ما حرى» وإذا كان يرغب في لقائي؛ لننسق للعمل سويّة؛ فأنا حاضر في أي لحظة, 
وأنت كفيلي في ذلك! 

أنا أعرف أن الشيخ سعيداً عبقريٌ داهية» وأعرف أنه يوظف كل كلمة يقولها فيما يريد 
وأعرف أنه يريد أن يجمع الجميع في قبضته الواحدة» وأنا شخصيّاً م يكن لديّ أيّ مانع في أن 
أكون جنديّاً صغيراً من حنوده» إذا كان في الجماعة انضباط» ولا أهداف» ولديها وسائلها 
المشروعةٌ للوصول إلى تلك الأهداف! 

التقيث الشيخ مروان في مساء ذلك اليوم» وكان يوم جمعة» واننظرث حتى حف زحام 
الضيوف من غرفته في المسجد, فهمست ق أذنيه أنني أريده في كلام حاص! 

حلسنا في المسجد» وشرحت له باختصار الساعات الطوال التي قضيتها مع الشيخ سعيد 
وأوضحث له ما الذي اقتنعث به من كلامه» وما الذي علَقتُهِ على أسبابه! 

فلم يكن الشيخ مروان متحمّساً كثيراً للقاء الشيخ سعيد؛ لأنّ الأخير في نظره؛ لا يتنازل 
قي أملة عما يريده» مع أنه يُفهمك بتنازله الكبيرء حتى يحقق الذي يريدء ثم يلزمك ما يريد 
وحين تريدٌ إلزامه بما فهمت أنه التزم به؛ أوضح لك بأيسر الطرق أنك فهمت كلامه خطاً! 

وقال: الشيخ سعيد طاقةٌ هائلة جبارة» ليس في قدرة الجماعة الهشة أن تحتمل طاقاته هو 
يريد أن يحمل الحماعة وحده» وما على الجميع إلا السمعٌ والطاعة! 


E0 

أعجبني قول الشيخ مروان: الشيخ سعيد طاقةٌ هائلة جبارة» ليس في قدرة الجماعة الحشّة أن 
تحتمل طاقاته! 

فقلت له: إذا كنت تقر بمذه الطاقات للشيخ سعيد؛ فلماذا لا نسلّم له زمام أمورنا ونسير 
وراءه؟ 

قال: هذا لا يجوز شرعاً؛ لأن ديننا دين الشورى» وفي حوار الأفراد فوائد تحنيها الجحماعة» 
ويجنيها الفرد الذي يرى لنفسه التفوق على الجميع! 

أما عدت معك أنك كدت مقتنعاً بأمر ما قناعة تامّكّ فلما حاورت فيه غيرك؛ أيقنت أنك 
كنت على خطأء أو على الأقاة؛ كنت على حلاف الأولى؟ 

قلت: بلى والله! حدث هذا كثيراً معي» لكن أنا لست في مقام علم الشيخ سعيد وفكره 
وطاقاته التي تحدثت عنها!؟ 

قال: كل الناس جبلة واحدة» وجميعهم بحاجة إلى الحوار؛ لتتوضح أمامهم الحقائق! 

ورحوت الشيخ مروان أن يجتمع بالشيخ سعيد» وليكتبوا ما يتوصلون إليه من اتفاقات 
كتابة» وليصوغوها صياغةً حكمةء لا تحتمل إلا معنى واحدا يلتزم به الجميع! 

كنت في تلك الأثناء أدرسن في «ثانوية وادي العيون» في جبال العلوّة» وكنت أداوم من 
السبت إلى الأربعاء» ثم أنزل أحياناً إلى حماة» وأحياناً لا أنزل» حصوصاً في أيام الثلج حيث 
يصعب التدريث الرياضيّ الذي كنت أقوم به مع مجموعتي الخاصة في كل يوم جمعة! 

لكنّ الشيح سعيداً أصرٌ أن أحضر يوم الأربعاء» وضرب معي موعداً بعد العشاء من اليوم 
نفسه؛ ليلزمني بالحضور» وحضرث. 

حين وصلث إلى حماة؛ أوصلت زوحتي إلى بيت أهلها في حي «باب القبلي» وواصلت 
طريقي إلى جامع السلطان» فبصرت بالأخ الفاضل «فارس الشعّار» هناك فحدّثني أن 


حك 
الشيخين سعيد ومروان التقيا مرتين في هذا الأسبوع» فسعدت جدَّاً بهذا الخبر ثم صلينا المغرب 
في جامع السلطان» وتابعنا سيرنا إلى مسجد الشيخ مروان» فوجدناه وحده» يُصلي نوافل ما 
بعد المغرب» مع أن العشاء قد اقترب. 

أخبرته أنني جئت للسلام عليه وأنني سأقابل الشيخ سعيد بعد صلاة العشاء» فإن كان 
لديه شيءٌ بخصوص هذا اللقاء؟ 

فأطرق قلياةٌ وهو صامت ثم قال: والله لا أدري ما الذي ااب ت خد هذا في 
السعودية؟ 

قلت: ما له؟ 

قال: هل تذكر قول على رضي الله عنه: (كنا إذا احمرٌ البأمئء ولقي القومٌ القوم؛ اتقينا 
برسول الله صَلَى اله عَلَيهِ وآله وَسلَمَ فما يكون منا أحدٌ أدن من القوم منه!)””'". 

كان الشيخ سعيد فينا كذلك» كنا في ثانوية ابن رشدٍ معا وكنا إذا أراد الاشتراكيون الخروجج 
في مسيرة» ونحن لا نريد ذلك؛ لا يستطيع أحدٌ أن يخرج من باب المدرسة» وإذا أردنا الخروج 
في مسيرة؛ لا يستطيع أن يردّنا أحدٌء إذاكان الشيخ سعيد معنا! 

كان إذا اعترضه أحدٌ؛ لا يلبث أن يضربه بكلتا يديه ضربةٌ واحدة» فيطيح به أرضاً! 

ودائماً كان في صدر المواجهات! 

فقلت: إذاً الشيخ بعك انين انا كا كار أعضاء القيادة الذين تصفهم بالحين! 

إذاً يا سيدي يحب أن نبحتَ عن سبب آخر لمواقفه تلك!؟ 

قال: وما السبب في نظرك؟ قلت: نسأله» فلا بذ أن له أسباباً» لا سيباً واحداً لتصلبه الذي 
تذكره! 


.)١١559 من حديث عل رضي الله عنه؛ أخخرجه أحمد في مسنده‎ 23٠١ 


م 

حان وقث لقائي مع الشيخ سعيد» فاستأذنت الشيخ مروان بالانصراف» وسألته: هل 
تأذن لي أن أسأل الشيخ بغي اا 

قال: وهل هذا يحتاج إلى إذن؟ أنت حر تسأل ما تشاء لمن تشاء! 

قلت: لا يا شيخناء نحن جرى بيننا حديثٌ حيال موقف الشيخ سعيد» فهذا يبقى بيننا 
فقطء إلا إذا أذنت أن أسأله أنا من عند نفسي عن موقفه» أو أن أستدرحه للكلام في هذا 
الموضوع؟ 

قال: افعل ما تراه مناسباًء فنحن لسنا حريصين على نشوب حلاف جديد بين الشباب» 
فكلّ خلافي يُعيدُّنا إلى الوراء حطوات! 

وحين التقيث بالشيخ سعيد؛ نقلت إليه سلام الشيخ مروان» والأخ فارس الشعّار» فردٌ 
التحية» ودعا لي ولهما دعاءً كثيرا ثم قال لي: لا بد أنك علمت أن الشيخ مروان وأنا التقينا 
مرتين في غيابك» ولا بد أن الشيخ مروان أطلعك على أهم ما حرى فيهما؟ 

قلت: علمث من الأخ فارس باللقاءين» أما الشيخ مروان؛ فلم يخبري بشيءٍ ما حرى 
بينكماء وليس من عاد أن أسأل شيخي عن مثل هذه الخصوصيات» إذا لم يُفصح لي هو 
عن شيء! 

قال: رما لم يحدثك لأن ثالثاًكان موجوداً يينكماء على كلك حال أنا أحتصر لك الهج ما 
جرى. 

)١(‏ الشيخ مروان يرى أن التدريب على العمل الجهادي؛ يجب أن يبدأ فور ونحن أمامنا 
مشكلاتٌ عديدة» منها مشكلة الدستور الجديدء التي يمكن أن جحتاحنا جميعاء ولو أننا ركزنا 
اهتمامنا على هذه المسألة؛ فرعا قدمنا لديننا وبلدنا شيعاً! 


YE 

(۲) الشيخ مروان يرى أنه لا بد من أن يكون نصفُ أعضاء مركز حماة من الصف الثاني» 
وهذا أمرٌ لا ترضى به القيادة أبداً! 

ونحن في طور لملمة الشمل» وما صدّقنا كيف صالحنا الإحوة في القيادة» وبدأنا بترتيب أمور 
المركز. 

(؟) الشيخ مروان يصرٌ على أن يكون واحدٌ على الأقل من شبابه من أعضاء مركز حماة؛ 
ليطّلع من خحلاله على تطورات عمل القيادة أو تراجعها. 

والقيادة لا ترضى أن يكون الشيخ مروان نفسه من أعضاء قيادة المركز؛ لاعتقاد الأكثرين 
أنه سيحوّل أعمال القيادة كلها إلى نقاشات في مسألة الجهاد» التي لا يؤمنون بما في الظرف 
الحاضر. 

والشيخ مروان يظنّ أنني أنا أيضاً لا أوافق على العمل الجهاديّء وهذا غيرُ دقيق» لكنني 
كنت أحاوره من خلال نظرة القيادة وتوجهاتما؛ لأنني على اطّلاع على آرائهم. 

(5) الشيخ مروان يصرٌ على أن مُخصّص ميزانيةٌ مالية للعمل الجهادي؛ من أجل تكاليف 
الدورات التدريبية» ومن أجل الشروع في التسلّح وهنا أمر مرفوضٌ من القيادة وأظنه سيبقى 
مرفوضاً لسنواتٍ قادمة» فالقيادة لم تستوعب بعدُ ضرورةً فتح هذا الباب! 

(5) الشيخ مروان يُصرٌ على برنامج عسكريّ وتربويّ وسياسئ» نحدّد فيه أهدافُ ابحماعة 
البعيدة والمتوسطة والقريبة» والقيادة تتحسس من طرح مثل هذه الموضوعات؛ لأنه ليس فيها 
من يستطيع الكتابة إلا فر أو فردان» فطرحٌ مثل هذا الموضوع؛ يثير حساسيات متعددة. 

وقد قلت للشيخ مروان: أنا وضعت خطّة لإزالة هذه الحساسية» وفي ضوئها نُشرك جميع 
جيل القيادة والجيل التالي في مقترحات» ضمن أسئلة محددة تطرحها القيادة! 


۳\٥ 

)٩(‏ والشيخ مروان یری أنْ مَّن لا ينكر ذاته؛ لا يجوز أن يكون في القيادة أصلاً» يريد جميع 
أعضاء القيادة أن يكونوا مثل الشيخ مروان! وهذا غير موحود» ولن يوحد! 

قاطعث الشيخ سعيداً قائلاً: شيخي الكريم: 

وما حاحتنا نحن إلى قياداتٍ جاهلة» أثبتت فشلها على مدى ثلاثين عاماً؟ 

ما حاجتنا إلى قيادةٍ حريصة على المناصب المتوهمة» فنحن لسنا جماعةً ذات كيان سياسئّ 
قويّ أصلاً على ماذا يتنازعون» وما قيمةٌ أن يكون أحدهم رئيس مركز حماة» أو لا يكون؟ أنا 
مع الشيخ مروان» سيدي! نحن لا نريد قیادة كهذه! 

لو أنك أنت وحدك وافقت الشيخ مروان على مطالبه؛ لانتهت المشكلة! 

فنحن نشكل قيادةٌ مركز حماة» ممن يوافق على أهدافنا وسبيلناء ونفرضها على مكتب 
المراقب العام! 

فضحك الشيخ سعيد» وقال: هذه قياداثٌ لما تاريخها في الدعوة» ولا تصلح عمليةٌ 
الانقلابات في العمل الإسلامئ السياسئ. 

سألت الشيحٌ سعيداً عما ذا کان نمه أشياء يريد أن يقولما لي؛ فقال: لم يبق شيء ذو بال» 
لكنني أريد أن أسمع رأيك! 

قلت: كلامك كله مُسوّغ لديك في الحملة» لكتّني على ري شيخي الشيخ مروان في كل 
ما قال» ولا أرى بنا حاحةً إلى هذه القيادة الضعيفة» حتى إذا لزم الأمر أن نكوّن جماعة 
حديدة» فجماعة الإخوان ليست جماعةً مقدسة, ولا هي الجماعة التي لا يمكن الاستغناء 
عنها كلّهاء فأنا لا أرى فيها شيئاً كبيراً في أ انتما سوى السمعة المشوّهة لدى كثيرين في 
بلادنا! 


حك 

هنا أطرق الشيخ سعيد طويلاًء والحزن بادٍ على وجهه. ثم قام وأحضر الشاي» وسكبه 
وقدّم إل كأسا منه» وراح يشرب من كأسه بسرعة» من دون أن يتكلم بشيء! 

فهمت من للوقف أن علي الانصرات» وأ كلامي الأخير أزعج الشيخ كثل لكنه ليس 
عنده شيء مضاف! 

استأذنت بالانصراف» فأذن لي» وقال: على كلءٌ نحن لا نزال عند كلامنا الأول يا شيخ 
عداب» نحن نرغب أن نعمل معا ففي عملنا معاً خيرٌ كثير» لا يتوفر إذا عمل كلك منا في 
جهة؛ والخوف من أن نصبح جماعتين؛ لأن هذا سيوجّه طاقاتنا للصراع فيما بيننا! 

أرحو أن تضعوا هذا الأمر في حسابكم؛ لأنكم إذا لم تفكروا أنتم بالصراع؛ فغيركم قطعاً 
سيفكر فيه» والإخوان لن يسمحوا أبداً بقيام جماعةٍ أخرى تحمل أفكارهم ذاتماء وتعتمد على 
استقطاب شبابما أنفسهم, م تسكت! 

فهمث من اللقاء أن الشيخ سعيداً يوافقنا على كل آرائناء لكنه لا يرى الوقت مناسباً 
بسبب الدستور للرتقب صدوره» ولا يرى القيادة مهيّأة لتقبل فكرة العمل المسلّح؛ والصراع 
الدموي مع السلطة. 

ناقشث مع الشهيد مروان مسألة الدستور المؤرقة للشيخ سعيد» فما رأيت لديه حماساً لأن 
يصرف الشيخ سعيد وقته وطاقته في هذا الاتحاه؛ لأنّ واجبنا إزالة هذه السلطة الغاشمة جل 
فما فائدةٌ أن نشغل أنفسنا في حزئيةء لا تقدم ولا تؤحر بالنسبة إلينا شيئاً؟ 

اقترحث على الشيخ مروان أن يتابع اجتماعاته مع الشيخ سعيد» ولم أنقل إليه تفاصيل ما 
حرى» فاجتمعا فعلاً عِدَّةَ مئات تالية» واتفقا على نقاط عديدة» وأخذ العمل مساراً جديداً 


كان مشر كير كي 


1۷ 

لكنّ حوادث الدستور التي قادت إلى سجن الشيخ سعيد» واحتفاء الشيخ مروان وعددٍ 
من الكبار؛ أعادنا إلى الزعزعة السابقة» والتي لم تزل آثازها في النفوس بعد. 

وههنا حب أن أسجّل نقطتين: 

الأولى: أن الشيخ سعيداً شكرن بحرارة على أنني لم أبلغ الشيخ مروان بما حرى بيني وبين 
وقال: أنت فعلاً طالب حق» وراغبٌ في العمل ولو أنك أوصلت إلى الشيخ مروان ما دار 
بينناء وهذا متوقع جداً؛ لأنك عضد الشيخ مروان كما حدثني هو؛ لما كنث توصّلتُ مع 
الشيخ مروان إلى نقاط التقاء. 

والثانية: اعتقال الشيخ سعيد حَوَى رحمه الله تعالى. 

عقب أحداث الدستور؛ سيطرت الأجهزة الأمنية على الوضع في حماة» وصار كلّ طالب 
مطالباً بالرحوع إلى مدرسته» وصار كل معلّم مطالباً بالعودة إلى عمله! 

وک اق اتم مع إدارة «ثانوية وادي العيون» العلمانية الطائفية الملحدة» فجاءني 
الأستاذ الس الوحيد في الثانوية معي» وقال لي: إِنَّ البعثيين في المدينة حططوا لاغتيالي فغادر 
وادي العيون؛ حذراً» من غير الطريق العام! 

بعد مغادرته؛ ناديت على واحدٍ من تلامذت المخلصين» الذين تأنْرُوا كثيراً بي» وكان حزيّا 
وعضو اتحاد الطلبة» فسألته: ما لديك من الأخبار؟ 

قال: أنا حزيةٌ هذا صحيخ» لكنك أستاذنا الذي علّمنا خيراً كثيرا وفتح أبصارنا على 
واقعنا البائس» ورأبي يا شيخي أن تغادر الآن قبل أن يأت الليل» وف غاية الأسبوع أجمع لك 
جميعٌ أغراضك في البيت» وأوصلها إليك في حماة! 

ضحكتء وتحاهلت أن يكون لديّ علمٌ بشيي. فقلت له: ولماذا تريدني أن أغادر» مم 


1۸ 


قال: يا أستاذ! الجماعة في الحزب والمدرسة اتخذوا قراراً بتصفيتك الليلةء وأظنهم حصلوا 


قلت: آنا لا همي هذا الأمر» لكن يُهمّني مَن يوصل زوحتي إلى حماة» حت أريهم قيمتهم 


قال: يا أستاذ بالله عليك» وبحق جدك الرسول» وحدك الإمام على؛ لا تعيض نفسك 
لغدرهم ولؤمهم» فلن تستطيع فعل شيءٍ معهم» سوى مناوشةٍ يسيرة» ثم يقتلونكَ ونبقى نحن 
تلامذتك 2 حسرة دائمة! 

وبالتأكيد» سيكون هذا أثره الكبير على العلاقة بين وادي العيون وحماة! 

يا أستاذ هم والله حمقى؛ إذ لم يعرفوا قدرك وقيمتك» فكن أنت العاقل الناظر بمصلحته 
ومصلحة تلاميذه» ومصلحة وطنه. 

تلك 0 خر إن انناف ا ساخاول ف ا كا 
السابق «أبو بيّل» في دکانه» وكان يُكنّ لي كل احترام» فسقاني كأساً من الشاي» وقال لي: 
أستاذ أبو محمود» أنت تعرف كم أنت عزيرٌ عليّ» وكم بنتي زوجتك عزيزة علينا جميعاً؟ 

وتالله» وبالله» ووالله عليك؛ تقوم الآن تسافر إلى حماة؛ لأنّ الجماعة الذين ضربتهم وأذللتهم 
أمام بعضهم» وأمام الطلاب في عقر دارهم؛ لم يسكتواء يريدون أن يردُوا اعتبارهم» ويأحذوا 

في هذه اللحظة نادوا عليه من ارج الدكان» فإذا بسيّارة شاحنة تحمل شحنة «امنت» 
يريد سائقها أن يفرغوها له بسرعة! 

نظرت إلى السائق» فرأيت كأننى أعرفه» فسلّمت عليه» وسألته عن اسمه؟ 


۳۱۹ 

فقال: أنت الشيخ عداب؟ أنا أعرفك! أنا ابن عم صهرك عبدالعزيز» أنا فارس الفارس! 

فدعوته إلى البيت» وأشرث إلى «أبو تَبيّل» أن يخبرنا متى انتهوا من تفريغ الحمولة! 

حين أخبرته بالذي حصل؛ انتخى وقال: يخساً الكلابء والله لا يصلون إليك ما دمت 
على قيد الحياة! 

قلت له: أخبرني بذلك ثلانة منهم ابو ل “فماذا ترق ات 

قال: أرى ام يريدونك أن ترحل من بينهم» فأنت تعكرٌ عليهم عيشتهم» وهذا المكان 
واللّه لا يناسبك يا ابن العمّ» أرى أن تجهّر نفسك» وتثزل في السيارة معي ! 

واستأذن» وتركني لأتمكن من اختيار الضروري من أغراض البيت» وانصرف ليتابع تفريغ 
حمولة السيارة. 

ناديت على تلميذي اجاور لي» فقلت له: أرسل أختك وخطيبتك لمساعِدّة زوحتي في 

وهيأت انا كتبي التي هي اُعڙ شيءٍ في ذلك البيت علئ. 

وحين انتهى العمال من تفريغ السيارة؛ طلب منهم أن يغسلوها بالماء» ففعلوا» ثم أحضرهم 
إلى بيتناء فحملوا الأغراض» وودعنا بعض كرام الحئ» وانصرفنا إلى حماة من دون أي إعاققٍ» أو 
اعتراض! 

بعد نزوي من الوادي بأيام جرت حوادث الدستور» وعقب انتهائها؛ يُحث إلى مديرية 
التربية في حماة» وقابلت مدير التربية أستاذي الفاضل عبدالكريم عطري» رحمه الله حيّاً أم 
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۲۰ 

الذي أطلعني بدوره على التقارير الكثيرة التي رفعتها إدارة وادي العيون حيال نشاطي 
الدعوي في الوادي» وإلزام الطالبات النصيريات بالحجاب في درسي الدين واللغة العربية اللذين 

وقال لي: أنحاك الله منهم يا عداب» والله لو بقيت عندهم؛ لاغتالوك؛ لأنهم في غيظ 
شديدٍ منك» وأنت لا تمتلك المسايرة ولا المحاملة» الله يساحك! 

ثم قال لي: عندنا شاغر في «كفر زيتا» مدينة سنيّة» أهلها طيّبون» ما رأيك؟ 

قلت: على بركة اللّه! 

ناولني ورقة محوّلة إلى الأستاذ إبراهيم حمشوء رئيس قسم التعيبنات في مديرية التربية بحماة» 
واتصل به هاتفيّا وقال له: ولدي الأستاذ عداب تكلفه ب«86١»‏ ساعة لغة عربية في «كفر 
زيتا» وإذا عندك ساعات أخرى من موادٌ أخرى؛ فأنت وشأنك» وأنت تعلم أن تقارير الأستاذ 
عداب ممتازة» فهو أستاذ ناحح! 

حملث الورقة» ودحلث غرفة الأستاذ إبراهيم مشو فرأيت عنده أربعة مراجعين أو خمسة» 
فألقيت السلام» ووقفت جانباً أنتظر دوري! 

رد الرحل السلام» وابتسم لي» وقال: دقائق فقط أستاذ عداب» تفضل استرح! 

وقفث بجانب باب الغرفة» ولم أشأ أن ألفت نظر أحدٍ إلى أنني ذو خصوصية! 

وما هي إلا لحظات» حتى دخل أربعة رحال» يظهر الغضبٌ في وحوههم» ومن خلال 
حديثهم؛ فهمت أتحم من الأجهزة الأمنّة! 

سألوه عن عناوين الإحوة الأساتذة: 

الشيخ سعيد حوى» والشيخ نافع علواني» والشيخ عبدالحميد أحدب» والشيخ عبدالمنعم 


الرياحي» هذا ما أذكره من أسمائهم. 


۳ 

حاول البحل أن يصرفهم» وامتنع عن إعطائهم عناوینهم» إلا بطلب من مدير التربية فصرخ 
فيه أحدهم: أعطني عناوين مدارسهم فور وإلا أحمّلك المسؤولية كاملة! 

راح الأستاذ إبراهيم يبحث عن عنوان الشيخ سعيد حَوَّىء ثم قال لهم: الشيخ سعيد حى 
تقل من محافظتناء» هو الآن تابع محافظة إدلب» ولا أدري ف أي مدرسة عينوه فكتبت أنا على 
ورقة عندي: المطلوبيون بشدة: الشيخ سعيد حوی. 

فقال له كبيرهم: الشيخ نافع العلواني؟ فذهب جدوء يفدّش عن عنوانه حتى وحده فكتبت 
أنا: الشيخ نافع العلواني. 

فقال كبيرهم: الشيخ عبدالحميد الأحدب؟ فذهب إبراهيم يبحث عن عنوانه ببطءٍ شديدء 
حتى وحده» فأعطاهم عنوانه» فكتبت أنا: الشيخ عبدالحميد أحدب. 
وحده» فأعطاهم عنوانه» فكتبت أنا: الأستاذ عبدالمنعم الرياحي. 

نمه حرجوا مسرعين» فلما قدّرتُ أنحم غادروا المببى؛ حرحت من الدائرة مسرعاً حتى وصلت 
إلى منزل أستاذي فارس المليّ» وكان هو مسؤول الدائرة الإحوانية التي أنتمي إليها من جهة 
السك فخرج 2 يكبت عرد ساقيه» كاشفاً عن ساعديه» يلبس «قبقاب» الوضوء» فأعطيثه 
الورقة ال كيك کيا وشرحت له القصة بتفاصيلها. 

فقال: سأتوضا الآن» ثم أصلي الظهر› وأتغدّى» ثم اذهب فأبلغهم! 

قلت له: شيخي ! هل قضيت حاحتك؟ قال: نعم! 

قلت: من أجل الله تعالى» يكفي دروشة! اذهب الآن فبلغهم, ثم ارحع فتوضأء ثم تعد 


ثم تم إلى قبيل المغرب» إن شعت! 


YY 


أراد أن يتعلل بتعبه» لكنني ذكرته الله تعالى بصفته مسؤولاً عن منطقتي أن يبلغ ما وصل إليه 
من معلومات! وأعطيته رقم إبراهيم مشو في الدائرة؛ ليتأكد من صحة كلامي! 

قال: أعوذ بالله! هل إبراهيم حمشو أوثق عندنا منك؟ ثم هو لن يجرؤ على قول كلمة 
واحدة؛ لأنه يخاف من هؤلاء الحرمين. 

قلت له: أنا أنتظرك على الباب حت تلبس وتخرج! 

فلبس الرحل» وخرجء فبلّغْ الأربعة اللطلوبين» ومر بي في البيت» فطمّني أنه بلغهم جميعاً 
وأبلغني تميّاتهم. 

استجاب جميعهم لرجائي بأن لا يداومواء فنجوا من الاعتقال» ثم استيقنوا من إداراتِ 
مدارسهم في اليوم التالي أن أجهزة الأمن حاءت لاعتقالهم! 

لكنّ الشيخ سعيداً؛ لم يستجب! لا أدري 4! فذهب ف اليوم الثاني إلى معرّة النعمان لأنه 
سيجري لطلابه امتحاناً» كما قال لي فيما بعد! فوحد أجهزة الأمن في انتظاره فاعتقلوه, 
وأمضى في معتقله قرابة خمس سنوات. 

عاتبته في مكّة للكيمة على هذاء وقلت له: أما قال لك الأستاذ فارس إنني أنا شهدث 
ذلك بنفسي» وتركث أمر تعيني وحن لأبلفكم في الوقت المناسب؟ 

قال الشيخ وهو يضحك: بلى والله أبلغني الشيخ أبو أحمد. وقال لي: عداب يقول لي: 
أجل وضوءك وصلاتك وغداءك» حتى لو فاتتك صلاةُ العصر وصلاة المغرب» وبلغ الجماعة؛ 
ليأحذوا جذرهم» وليختفوا! 

قلت: إذاً لماذا لم تنذ وتلتزم بذلك؟ 

قال: ليقضي الله أمراً كان مفعولاً؛ لأنام في السجن خمس سنين! لكن لعل في ذلك خيرا 
فقد تفرغنا للعبادة» وكتبث في السجن عدداً من المؤلفات! 


يم 

قلت له: أنا قلت للأستاذ أبو أحمد: «من شان الله بلا دروشة!». 

وماكنت أتوقم أن تكون الدروشةٌ منك يا شيخ سعيد» وأنت الذي تنظر للحذر والحيطة» 
والأحذ باحتمال الأسوأء إلا إذاكنت ل تر للْبلّْ ثقةً! 

فقال: أعوذ بالله! لقد سألت الأخ أبا أحد: من بلغلك هذا؟ قال: الشيخ عداب! 

قلت له: أخ ثقة ناصح أمين» أما قال لك ذلك؟ قلت: بلى! ولكنّ عدم استجابتك 
لنصيحتي آلمتني منك قايا وعليك كثيراً! 

الذي أردث قوله من سياقة هذه القصة؛ أن الحس الأمن لدى بعض قيادات الإخوان كان 
ضعيفاًء ورما كان للشيخ سعيد مسوّغاته الخاصة! 

فجماعة الإخوان المسلمين حتى تلك الأثناء؛ لا أعلم أا ساعدت أحداً من عناصرها 
بشيءٍ ماديّه وكانت تتقاضى من كل فردٍ شيئاً يسيراء وبالتالي فهي جماعةٌ فقيرة» لا تستطيع 
أن تصرف لؤلاء المطلوبين رواتبهم» فيما أتوقع! 

والشيخ سعيد بالتأكيد؛ هو أكثيهم فقرا ولم تكن أسرته من العائلات الغنية» ولا من 
العائلات المتكافلة» كما كان من العيب عندنا أن يقبل الداعية أو العالم مساعِدّة من أحد بل 
إن العائلات الفقيرة؛ هي تنتظر العونَ من مثل الشيخ سعيد! 

فأنت تلاحظ أن عد عوامل ساهمت في اعتقال الشيخ سعيد حَوَّى خاصّةً! 

بينما كان الباقون أقدرٌ منه على احتمال الانقطاع عن وظائفهم» فغأبوا الجانب الأم» وم 
يفكروا في المسألة الماديّة المترتبة على الانقطاع عن الدراسة» فلم يتحمّلوا قهر السجن سنين» 
والله تعالى أعلم. 

بعد سجن الشيخ سعيد» وهروب أكثر القيادات الإخوانية من حماة» واضطرار الشيخ 
مروان للتخمّي؛ غدا الشباب في فراغ قاتل» وصاروا يتخبّطون في أمور أنفسهم تمبطاً شديداً! 
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فترةٌ ضياع وتخبط: 

عقب اعتقال الشيخ سعيد؛ رحعت إلى الأستاذ إبراهيم حمشوء فصدّر قراراً بتعييني بقرية 
«كفر زيتا» وكلفني باثنتين وعشرين ساعة تدريسيّة. 

حملت كتاب التكليف» وذهبت إلى بيتي» على أمل أن أسافر في اليوم التالي إلى القرية 
المذكورة؛ لأباشر عملي! 

حين وصلت إلى البيت؛ قالت لي الوالدة: جاءك هاتف من التربية» فاذهب إلى بيت 
أحتك» فاتصل بالأستاذ عطري! 

اتصلت به فأبلغني أن قراراً صدر عن وزير الداحلية «علي ظاظا» يقضي بعدم توظيفي» 
أوالتعاقد معي قي أي مؤسسة» أو دائرة حكومية! 

أسقط نيدي ووضعي للادئ بالتاكيد أسوا من وضع الشيخ سعيده لا لان والدي 
فقير» ولا لأ أسرتي فقيرة» وإنما لأنّ والدي لا يعجبه أسلوبي ني الإنفاق؛ إذ إن مرتبي كان 
يتجاوز (۰ ۰ )٤‏ ل.س غالبا وكان هذا المبلغ كبيراً في بلدناء ودائماً ليس في جيبي منه شيء! 

رحوثُ والدي» ووسّطت له بعضَ وجهاء الأسرة والحيّ أن بمنحني عشرة دونغات من 
مزرعته أعمل فيهاء لعل الله يرزقني منها حيراً! 

وأخيرك استجاب الوالد» فمنحني (84) دونماً لسنة واحدة! وكانت تَحربةَ فريدة في عالم 
الزراعة» أوضحث تفاصيلها في مكانٍ آخر! 

جاءني في مزرعتنا ثلاثةٌ من الأحوة أحدهم مدرس ثانوي» والآحر موظف إداري والثالث 
يدرس في كلية الطب» وبلعَني أن الأحير انحرف عن منهج الدعوة فيما بعد. 


o 

فقال أحدهم بلساتحم: يا أحي لا يجوز لنا البقاء بدون عملء» وهذا الشيخ مروان لا نعوف 
أين أرضّه» والشيخ سعيد في السجنء والقيادة مرتبكة» فعلينا أن نضع خطة ننقذُ بما الوضع 
المتردي. 

ورحنا جادّين في وضع خطة العمل المرحلية» إلى أن كدنا ننتهي من أعمالنا على مدى 
يام ففوحئت بأحد هؤلاء يقول: فكروا لنا في الاسم الذي نطلقه على الحركة» وفكروا لنا في 
احتيار ا 

ومع أنني كنث المهياً للاختيار» والله أعلم ساعتعذ؛ إلا أنني صُعقت من هذا الكلام وقلت 
ما معناه: كل الذي في ذهن أننا نضع خطة نعرضها على إخواننا للإفادة منهاء أما تشكيل 
جماعة جديدة؛ فهذا عجيب! أعوذ بالله العظيم! 

فقال أحدهم» وهو حيّر عندي: لا تحزن يا أحي إننا فقدنا الثقة بجماعة الإخوان كلها 
وعما قريب ترى شباب الإخوان كلهم معنا! 

وساعتها تذكرث بعض الكلمات التي مرت في حاضر الجلسات! 

ومنها: محاولة استقطاب جميع العناصر الفعّالة» والخيّرة عند الإخوان المسلمين من الكبار 
والصغار! فالثقة فقدت من الجماعة بكاملهاء وليس من القادة» أو بعضهم. 

عندها قلت هذا الأخ: ألا تعلم أنني على صلة دائمة بالشيخ مروان» وتعرف ما أقوم به من 
أعمال؟ فأقل ما يجب عليكم التفكيرُ به؛ هو الانضمامٌ إلى شباب الشيخ مروان وإقناعه بخطة 
العمل هذه» فقال: عمل الشيخ مروان وعملكم على الرأس والعين» وهو جزء من عملنا 
الكبير» فأشرت برأسي مستنكرا رافضاً متابعتهم» فانصرفواء وانتهى الأمر! وأصحاب هذه 
الحادثة هذه أحياء جميعاً! (كتبت هذا الكلام عام (۱۹۸۱١ء).‏ 

ولعل الحادثة الآتية أبلغ في الإشارة إلى فقدان الثقة. 
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في يوم من أيام صيف (۹۷۳١م)‏ حاءن ثلانةٌ من الشباب المردٍ يركبون على دراجتين فيما 
أذكر» ويسمعون عني جرد ماع» ولا أعرف إلا واحداً منهم معرفة تحية ليست غير. 

فاستأذنوا وحلسناء فقال كبيرهم» وهو الآن يعمل في دول الخليج: يا أحي أبا محمود نحن 
قصدناك لأمر عظيم» ليس له إلا أنت. 

فقلت: خير وبركة إن شاء الله الله تعالى يفرح كل كرب» فتكلم كثيراً عن ضعف الجماعة» 
وحم أناس كذابون» ولا يريدون أن يعملواء ويحاربون الشباب الذين يريدون الجهاد» وعنعون كل 
أحدٍ من ابجيء إليك» أو إلى أحد من شباب الشيخ مروان» إلى آخحر الأسطوانة الإثاريّة 
المعروفة» ثم قال: فنحن الآن حوالي سبعين شاباً تقريباً! ولدى الكثيرين منا سلاح» وكثير منّا 
درم تلاميذك, فلان وفلان» وضحك! 

والذي نرحوه منك أن تتسلّم قيادةً هذا العمل» فأنت قادر على ذلك» والشباب كلهم 
يثقون بك» وأنت تعلم أنه لا بد من إقامة عمل عسكري جديد؛ لأن الجماعة ترفض فكرةً 
الجهاد من أساسها. 

سر حماسُهم» وآذاني في الوقت نفسه أن يكون مثل هؤلاء الزغب طامحين إلى هذا الحدّء 
فرحبّت بهم» وشكرت حماسهم إلى أن شربنا الشاي» ثم قلت لهم: جماعةٌ الشيخ مروان قائمة: 
فلم لا تنخرطون فيهاء وتكونون عندئدٍ تحت إمرتي بطبيعة الحال؟ 

قالوا: الشيخ مروان؛ ليس عنده عمل تنظيمئ» وقد زاره فلان» فقال له: نحن فصيل من 
الإخوان المسلمين» ونحن ليس عندنا ثقَةٌ بجماعة الإخوان الفاشلة! 

فقلت لواحد منهم: الاسم الكريم, فقال: فلان. 

وكانت الساقيةٌ جاريةً بماءٍ أحمرَ عكرء فقلت له: هذا الماء طاهرٌ أم بحس إذا أراد الإنسان 
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فقلت له: يا فلان» أرحو أن تعدد لي أركان الوضوء التي لو أل المرء بشيء منها؛ كان 
فاقدَ الطهارة» ومن ثم فلا صلاة له؟ فازداد اهراز وحهه» ولم يبجب! 

فقلت لحم: يا إخواني إنني أشكر غيرتكم وحماسكم, إلا أن دعوتنا هذه؛ دعوةُ دين» فما 
لم نتعرف إلى هذا الدين» ونتعلم أحكامه» ونطبقها في واقع حياتنا؛ فإن حماسنا هذا؛ لا يفيد 
شيعاً؛ لأن الله لا يؤيد إلا الصادقين اللخلصين الملتزمين بشريعته علماً وعملا. 

وإن الشباب في مثل ستكم؛ مطالبون بأن يتعلموا القرآن, والعقيدة» والفقه» وأن لا يشغلوا 
أنفسهم فيما لا يمكنهم الخوض فيه. 
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۴) وثالث أمراضنا الحركية فقدان المنهج العلمي: 

فترى الجميع يقولون بأن منهج الحركة العملي يتواحد جلّه في مجموعة رسائل الشهيد الا 
رهه الله تعالى» وهذا يعني أن رسالة العقائد» وما يدور في فلكها ومنهجها هو الذي يجب أن 
يتربى عليه أبناء الحركة» ليصاغوا صياغة واحدة من حيث الاعتقاد. 

ويعني أيضاً أن منهج الحركة الفقهي» هو المنهج الواضح الأصيل الذي رسم ملاحه الشيخ 
البنا في رسائله أيضاء وحسّده الشيخ سيّد سابق في فقه السنّة! 

وهو يعني كذلك أن مبدأ النظام الداحلي» والعلاقات الحركية الخارحية؛ إِنما تصاغ وفق 
منهج هذه الرسائل» وتدور في فلكها. 

غير أن الواقع الذي عشناه» ولا تزال تعيشه الحركةٌ حت اليوم؛ هو عدم وحود الفكر 
العقدي الواحد, والمورد الفقهي الواحد, والنظام الداحلي السليم» ووضوح كيفية التعامل مع 
الآخرين. 

فرسالة العقائد للشيخ البنا تنهج المنهج الأشعريّ التفويضئ في الاعتقاد والتوحيد» وتناقش 
المناهج الأحرى» وتعذر أصحابماء لكنّ رسالة العقائد؛ م تتناول إلا قسم الإلهيات» فتبقى بقية 
أقسام العقائد» إما غير معلومة لدى الشباب» أو أن كلك موجه يختار ما يراه مناسباً! 

وقد مضى على دعوة الإخوان المسلمين ردخ من الزمن» لا تدرس ولا تعلّم العقيدة في 
حلقاتماء إلا من خلال معالم في الطريق! وهو كتاب يمثل جانبا» أو جوانب كلية في الفكر 
الإسلامئ» وليس في جوانب العقيدة الإسلامية المتعددة. 

والشيخ البنا يقول: ينبغي للأخ المسلم أن يكون له مذهب يتبع فيه إمامه» ليسهل عليه 
التعرف إلى أحكام المذهب والعمل بماء حتى إذا صار أهلاً للنظر في الأدلة؛ رجّح! 
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أما أبناء الدعوة في سورية» وخاصة في حماةء فإنحم لم يدرسوا رسالة العقائد للشيخ البنا على 
موجّهيهم؛ وإنما درس بعضّهم «أصول العقائد» للأستاذ عبدالله عرواي» أو «رسالة المعرفة» أو 
شرح «جوهرة التوحيد» للباحوري! 

وهذه الكتب كلها؛ الف ما عليه الأحوة الدمشقيون» والأردنيون» وجمهرة للصريين؛ 
والسعوديين وأهل الخليج» الذين ينهجون منهج السلف ف الاعتقاد» مع بعض القيود. 

ولا أزال أذكر جلسة جمعتنا مع بعض الأخوة في أواحر عام (١۹۷م)‏ أو أوائل عام 
(9177م) حن كنت أعمل مدرّساً مكلفاً في حافظة الرقة. 

حاء بعض الإخوان المسلمين من أبناء المنطقة التي كنا نعلّم فيها يرحون أن نتعاونَ معهم في 
حقل الدعوة هناك» واحتمعنا في مزل كبيرنا المهندس أبي كاظم رامي العلواني وكان من جملة 
الحاضرين الأخ المهندس رياض جعمور» رحمهما الله تعالى. 

وكان يظهر على الإحوة الضيوفي الابْحَاةُ السلفي غير المتشدّد» فتناقشنا في مسائل عديدة إلى أن 
وصلنا إلى المسلك الفقهي الذي تتحاكم إليه» لا الذي نطبقه في حياتنا اليومية؟ 

فقال المهندس رياض: كل واحد ومذهبه! 

فقال واحدٌ من الإحوة الرَقِيّين: وإذا اختلف مذهبي ومذهبك في الحكم؟ 

قال رياض: ما دام للمسألة وح شرعي على مذهب من المذاهب؛ فلا نقف عندها. 

فقال له هذا الأخ: إذن لن نستطيع محاسبة أحد على شيء؛ لأن كل أمر يوحد له مخرج 
عند بعض المذاهب» وخاصة في أقوال المتأخرين من علماء المذاهب. 

فقال رياض: إذن نحعل المذهب الحنفي للتحاكم! فقلت أنا: ولماذا لا يكون مذهبت 
الشافع» واحتلفنا! 

وقصدي آنئذ أن مثل هذا الكلام لا ينفع في التحاكم؛ وإن نفع في الأعمال الفردية! 
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قال الأ ابن البلد: أحب أن أسألكم سؤالاً يقطع هذا الحدال بيننا: لو جاءكم حديث 
صحيح عن رسول الله صَلَى الله عَليهِ وآله وَسلّم أتأحذون به» أم بقول المذهب؟ 

فقلت أنا على الفور: بل بحديث رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسلّم؛ لأن المذاهبت 
بمجموعهاء مع استبعاد الاختلافات التي لم توافق السنة؛ جميعها تكوّن الشريعة الإسلامية 
وليس مذهبٌ من المذاهب يدّعى له أنه الشريعة. 

فقال المهندس رياض: بل تأحذ برأي المذهب؛ لأننا لسنا أعلمَ من أصحاب اذهب ونحن 
لا نعلم ما وحهة نظرهم في هذا الحديث» فهل تتوقعون أن هذا الحديث فاتهم معرفته؟ 

وهذا القول؛ يبعد كل البعد عن منهج البنا في الفقه» وعن منهج الإخوان كحركة. 

5) والمرض الرابع من أمراضنا الحركية: فقدان المنهج التربويّ الإسلامي: 

ولا أريد أن أذهب بعيداً في أبعاد التربية الإسلامية» وإنما أقصر هذا البعد على الاستقامة 
والتثبت والتقوى» وحسن المعاشرة» والنقد الذاتي الموضوعي. 

ولو استعرض ناق تربويٌ شباب الإخوان المسلمين» وقارنحم بغيرهم؛ فإنه سيجد نسبة 
الاستقامة فيهم أعلى من معظم شباب الجماعات الإسلامية غيرهم» إذا أحذنا باعتبارنا 
المفهوم الشامل للاستقامةء والذي يضم بين أحنائه الصدق» والوضوح» والتجرد, والمواظبة على 
الطاعات» واجتناب انات 

إلا أننا إذا أردنا أن نزتحم بميزان الشريعة؛ فإننا واجدون لديهم كثيراً من الانحرافات الأحلاقية 
والسلوكية والفكرية! 

ولعل أخطرٌ ما تحده عند شبابنا؛ ضّعفُ الصلة بالله تعالى» والحواء الروحيّ والعلميّ 
الشرعيئ» وكثيراً ما تح الواحد منا؛ لا يتورع عن كيل التهم لإخوانه جزافء يختلق ذلك من 
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بنات أفكاره» أو يردده دون تشبت» فيبقى الذي يذكر عيوب الناس بما فيهم أقل سوءاً من‎ 
هؤلاء» وما أكثرهم!‎ 

على أن ما ينبغي التذكيرُ به أنني أرى أن الذين أحرموا في حق هذه الدعوة؛ لا حرمة هم 
أصلا ولا ضير على الإنسان أن يُحذّر الناس من جرائمهم ويوضح للناس جهلهم أو 
غباءهم» أو أنانيتهم» أو ارتماءهم, إذا لم يكن ذلك على طريق التشفي الشخصي لأحقادٍ 
حاصة» ليس ها صلة بالعمل الإسلامي. 

كما أن ثمة ظاهرة تضرب أطنابما في صفوفناء وهي عدم اكتراث شبابنا بصلاة الجماعة) 
على كثرة الأحاديث الواردة في التحذير من تركها. 

فترى كثيرين متا يجلسون على شرب الشاي» والمسجد بحوارهم» ثم ينفضّون أحياناً دون 
تأدية الصلاة جماعة في البيت» فضلاً عن المسجدء وما أكثر الذين ينامون عن صلاة الفجر 
منًا؟! 

كما أن صيام النفل» وقيام الليل تطوعاًء والتضرع إلى الله في جنح الظلام؛ يكاد يكون 
معدوماً بينناء ولا أزل أذكرٌ المرات الكثيرة جداء يوم كنا نسمر ونسهر مع الشيخ مروان رمه 
الله فكنا تتحدث ونتناظر» ونتصايح حتى يمل رحمه الله» فينادي: كفوا كفواء نريد أن نقرا 
ا لماعل يا اولان وو ا دق ا قمع ون ليف 
امحلس» ونصف الباقين غير متوضئين» ينتظرون أن تنتهي القراءة؛ لنعود إلى الكلام؟! 

ولذلك كان يقول لحم رحمه الله: لا تحسبوا أن أمثالكم يُعتمّد عليهم في تحكيم شريعة الله 
في الأرض» أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم؛ نَقُمْ على أرضكم. 

ثم ينادي: من يصلي معي ركعتين» وکنا نعرف صلاته التي لا يطيقها سواه» فهيهات أن 


يتشجع اثنان أو ثلاثة! 
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فيقوم ويصلي معهم هاتين الركعتين» حتى تكاد أرحلهم تتقصفء فإذا قيل له: يا أبا حالد: 
لو جعلتهما أربع ركعاتِ» أو ماني ركعات؛ بدلاً من ركعتين فيقول: تعلموا الصبر! 

من لا يقوى على الوقوفب بين يدي ربه ساعة في الصلاة وهو آمن» فكيف يقوى على 
الوقوف أمام عدوّه في المعركة» وهو خائف؟! هذه بتلك! 

أضف إلى هذا وذاك انتشاز الغيبة والنميمة بين صفوفنا انتشاراً رهيباًء وذلك بسبب فقدان 
عنصر الاستقامة وا محاسبة» ومع ققد هذا العنصر؛ تكثرٌ الذنوب» وتكبر العيوب فتنطلق 
الألسنة متشفيةً أو متألة» إلا أا في كلا الحالين آثمة؛ لأنما لم تنهج المنهج الصحيح في 
النصح» وليس هذا كل ما يقال عن أمراضنا التربوية» فعندنا منها الكثير والكثير. 

©) وخامس أمراضنا الحركية: اختلال الموازين الصحيحة للتقويم: 

سواء كان هذا الخلل في تقوم الأشخاص واختيارهم» أو كان في تقدير جهودهم 
وإمكاناتهم» أو كان في تربيتهم وتوظيفهم الحركي, أو كان ف نفاذ کلمتهم» وهيمنتهم على 
الدعوة والحركة. 

وعندنا عِدّة موازين هزيلة توزن بما الأشياء: القدم, الغنى, أو الحاه» الشهادة؛ الطواعية! 

والقدم وحده قد يفيد في حالة توفر الغنى» أو الحاه» أما في حالة تفرّده؛ فإنه نادراً ما يفيد» 
وكم من أخ لا قيمة لرأيه» ولا يعبأ به» إما لفقره» أو آرائه اللحريقة» أو عزة نفسه! 

والذي يريد أن يتنكر لهذا؛ فلينظر كم من الأمكنة الحساسة يشغلها أناس غير أكفاء ها 
وقد يكونون أكفاء في أماكن أخرى» وليس لهم من المؤهلات سوى الشهادة الصحوبة بالغى» 
أو الغنى المصحوب بالطواعية» أو الجاه المصحوب بابحاملة! 

ومن المعلوم أن دعوة الإخوان المسلمين؛ دعوة شرعيّة, وبالتالي فإن موازينها يحب أن تكون 


شرعية» وقياداتما يحب أن تستمد أوصافها من الصفات التق وصفتها الشريعة واشترطتها في 
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القائد» وإن أيسر هذه الصفات أن يكون القائد عالماً شرعيا لأنه الحكم بين أبناء الحركة إذا‎ 
احتلفوا.‎ 

ولكنه لم يمر على تاريخ الحركة في سورية عا م بعد الشيخ السباعي رحمه الله! 

والأيام التي تسلّم با القيادة الشيخ عبدالفتاح؛ لا متسب في تاريخ الحركة» إذ هي كانت 
عملية تمرير» بين مرحلة وأخرى فقط! 

علاوة على ذلك؛ فقد كان اللمتنفذون حول الشيخ عبدالفتاح» أكثرهم ليسوا من 
الملتخصصين الشرعيين» والشيخ نفسه ليس له ناقةٌ ولا جم في القيادة؛ فقد كان منكباً على 
تحقيقاته التي كان يعتقد أخا تخدم الإسلام» وتحلب له السمعة العلمية العاليةء والمال! 

أما الشيخ سعيد حَوَى؛ فقد كان رأيه يضيع بين آراء الأكثرية» على الطريقة الدعقراطية 
فللشيخ سعيد صوتٌ واحدٌّ» وللخبّاز» ومُصلّح السيارات مث صوته! 

ولا أزال أذكر مثالاً يحيرق» وهو أن المهندس الشيخ مروان حديد» حين شكل مجموعاته 
المقاتلة» ورفضت الحماعة التعاونَ معه؛ استقّل بنفسه عملي وكان هو القائد الأعلى للحركة 
الجهادية! 

ولا حشي أن يحدث له طارئ؛ عيّن على عمله العسكريّ حليفة له» والرحل المعيّنُ ممن 
نحسبه عند الله صا حاً وذكياًء إلا أنه ليس رجحل حركة» ولا حرب» ولا قيادة! 

لا لشيء» سوى شدّة حساسيته وعصبيته» وانفعاله لأدن الأشياء» وورعه الشديد. 

ولا قُلث للشهيد مروان: كيف تفعل هذا يا أبا حالد؟ قال: من أضع سواه» وهو موجود 
في البلدء وأكثركم حارج البلاد؟ 

ثم هو الشيحُ فلانٌ بن الشيخ فُلانِء ومكانته في البلد كما تعرف» وهو بخطبة واحدة على 
المنبر؛ يفعل ما لا يستطيغ فَعلّه لوف غيره! 
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عجبث والله من صنيع الشهيد مروان» ولا يزال العجب بحيّرن؛ إذ إن حليفته امحترم هذا 
فعلاً بحُطبةٍ واحدة؛ حب العمل كله وكانت حطبتُه الناريةٌ؛ السبب اللمباشرٌ الذي أيقظ 
السلطة الحرمة» وتبّههاء نما قد يكون عجّل باعتقال الشهيد مروان» واستشهاده» من غير قصدٍ 

ولا دقت ساعة العمل؛ لم تحتمل هذا الأحَ الفاضل أعصابه» ولم يعرف ماذا يفعلٌ» فترك 
البلاد والعباد» وغادر إلى خارج سوريا! 

وقد التقيثه بعدَ ذلك في طرابلس لبنان» وبقيث معه أياماً عديدة» في بيت واحدء أفيدٌ من 
ورعه وأخلاقه وطاعاته» وهو أستاذي بكلا المقاييس. 

وقي واحدٍ من تلك الأيام؛ قمت أحضّر طعامَ الغداء» فتبعني ليساعدني في تحضيره فسألته 
ونحن في المطبخ» وقلت: أنت خليفة الشيخ مروان يا شيخناء فكيف تترك شبابه بلا راع» 
وتخرخ» وما سببُ خروحك؟ ۰ 

فالتفت إل بحدّة» وقال: وما سبث خروحك أنت» ألست أنت شيحَ شباب الشيخ مروان؟ 

فتبشمث» وقلت له: إذا كان الحوارٌ يُغضبكَ؛ فأعتذر وأسكت» فأنا حريصٌ حا على 
محيّتك ومودّتك! قال: وأناكذلك واللّه! 

وتابع: أسباب مغادرق حماة؛ عديدة» وليست سبباً واحداً. 

السبب الأول: إصرارٌ مشايخناء وحصوصاً آل مراد على مغادرتك ومغادرتي» حت لا نقود 
البلد إلى كارثةِ» كما قالوا لي ولك. 

والسبب الثاني: أنت أرسلت إل رسالةً تقول لي فيها: إن الظرف الآن غيرُ مناسب 
للصدام مع الدولة» وإمكاناتنا لا تسمح بذلك» ويجحب أن نضرب علوّنا في ساعة قوّة متا 


وعدم توقعه أننا سنضربه. 
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والسبب الثالث: قد أحرحث معي اغا من المال؛ أظنه قال لي: اقترضتّه» ولم يبق منه إلا 
القليل» وأنا أرفض رفضاً قاطعاً أن ينفق علي أحدٌء فلذلك أنا أبحث عن عمل» وعسى أن 
يتيسّر قريبً! 

هذا ما أذكره من الحوار» منذ أربعين سنة تقرياً! 

قال عداب: فتصرّف شيخي الشهيد مروان في جعله هذا الرحل الشاعرٌ المرهف الحساسية 
حليفةً له؛ غير مقبول» وقَبولُ هذا الرحل أن يتسلّم قيادةً عمل عسكري؛ وهو غير أهل له؛ 
غير مقبول» وأنا لا أزال لا أصدق ذاكرتي في الذي قاله لي الشهيد مروان من سبب اختيار 
حليفته الصالح هذا. 

وإن كنت ل أستغرب أو أستنكر شيئاً ما قاله لي خليفته؛ لأنه تربى على الورع الشديد 
والفردية المطلقة في الحياة» ولا يستطيع أن يرح المصلحة العامة في حاجة الناس له» على 
مصلحته الشخصية؛ في استمساكه الصارم فيما تربى عليه» حفظه الله وبارك لنا في حياته! 

وقولي: إنه غير أهلٍ لقيادة عمل عسكري أو سياسئ؛ لا يعني أنني أكثر أهلية منه أبداً. 

فكل إنسانٍ حادً امزاح» سريع الانفعال» سهل الإثارة والغضب؛ لا يصاح للقيادة في نظري وهي 
وجهة نظرء قد أكون مخطاً فيهاء والله المستعان. 


۳۳٦ 
الملحق الثاني‎ 
الشهيد مروان حديد بأقلام معاصريه‎ 

رما كان هذا الملحق أهمٌّ فصول هذا الكتاب؛ لأنه يعكس الصورةً الحيّة الشخصيّة الشهيد 
مروان رحمه الله تعالى» في نفوس معاصريه» على الرغم من أن أكثرهم لا يوافقونه على حط 
الجهاديٌ. 

وقد كنت أرغب أن أحصل على شهاداتٍ أكثر» لكنّ تفرّقَ معارفي الشهيد وأحبابه في 
البلاد» ووفاة كثيرين منهم» وضعفي عن التنقل والارتحال؛ حعلتني أقتصر على هذه الشهادات 
امحدودة» وهي ست عشرّة شهادة» تضاف إلى شهادق التي هي بقيَّة هذا الكتاب. 

ومن عاديّ أن أستشيّر عدداً من إخواني وتلامذت في الأمور المهمة» بخصوص أي كتاب 
أريد إصداره من كتبي. 

وبخصوص الشهادات الواردة في هذا الملحق؛ فقد رأى بعض هؤلاء الأفاضل أن أنمج في 
تصنيفها الترتيب الموضوعي» فما كان مشتركاً بينها؛ فلا حاجة إلى تكراره؛ لعدم الفائدة من 
التكرار من جهة» وحتى لا يسأمَ القارئ من حجم هذا الملحق» الذي هو نافلةً في الكتاب» 
كما رأى أولئك الأفاضل! 

ورأى بعضّهم أن أفيد من هذه الشهادات في صلب الكتاب, إذا لزم الأمرء ثم أودعها 
كلها في هذا الملحق كما هي عليه؛ لتحقيق عِدَّة أهداف: 

الحدف الأول: الحفاظ على هذه الوثائق» بصورتما التي وضعها أصحابما؛ أداءً للأمانة 
وحفظاً للتاريخ؛ لأننا إذا مرّقنا كل شهادةٍ في تضاعيف الكتاب؛ لم نمكن القارئ من قراءة 
الشهادة» كما هي عند صاحبها. 


EY 
الحدف الثاني: أن صاحب كل شهادة؛ نظر إلى الشهيد مروان وحدةً موضوعية واحدة»‎ 
فأعطى عنه شهادةً بمذه الصفة» ومن الحال أن تكون الحزئيات المقتطعة من الشهادة تؤدي‎ 
هذا المدف.‎ 
الهدف الثالث: إن بعض أصحاب الشهاداتِ» من شيوخ الشهيد مروان» وبعضهم من‎ 
أقرانه وزملائه» وبعضهم من تلامذته» فمن الممكن أن يرغب قارئ بمعرفة صورة الشهيد مروان‎ 
في نظر شیوحه» أو زملائه» أو تلامذته.‎ 


ومن الممكن أن يرغت أحدٌ القراء بأن يتعتف على موقي شخص واحدٍ من هؤلاء» من 


الشهيد مروان. 
فرجّحت الخيارٌ الثاني» لكنني أقللتُ من الاستشهاد بمضمون هذا الملحق» إلا قي مواضع 


وما أن كتابنا هذا؛ ليس كتاباً منهجياً تدريسيّا فيمكن للقارئ الكريم أن يقرأ ف كل يوم 
واحدةً من هذه الشهادات» ويتعرف إلى الصلة الروحية لصاحبها مع الشهيد مروان» وهو ليس 
مضطراً إلى قراءة جميعها؛ لتأدية اختبار بمضامينها! 

وقد راعيت في ترتيبها كبر السنٌ» فإن اثفق صاحبا شهادتين في السرٌ؛ قدمت شهادةً من 
كان أعرف بالشيخ» وأقرب إليه من الآخرء في تقديري» وأنا أعرفُ ذلك تماماًء إن شاء الله 
تبارك وتعالى. 

وقد صوّبء أو علق بعضٌ من قرأ هذه الشهاداتِ» على بعض ما ورد فيهاء فلم أر من 
حقي حذف الخطأء وإثبات الصواب» وأنما أثبت التعليق كما هو في الموضع المؤشر عليه. ولم 
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أرَ الإكثار من التعليق على هذه الشهادات؛ لثلا تفقد بعضَ قيمتهاء إلا ما رأيت ضرورة إليه! 


اماردلا 


لكنّ من يقرأ الكتاب؛ فأرجو أن يجدّ اللحوات الصحيح على كل جزئية» لم برها صواباً في هذه 
الشهادات» إن شاء الله تعالى. 


۳۳۹ 

)١(‏ شهادةٌ الشيخ وهبي سليمان الغاوجي: 

الشيخ وهي الغاوحي؛ لبان الأصل» مثل الشيخ شعيب الأرناؤوط» والشيخ ناصر الألباني! 

بيد أن الشيخ وهبي والشيح شعيباً كلاهما حدّثان أن الشيخ الألباني ليس أرناؤوطيّاً من 
قبياتهماء وإنما هو من قبيلة أخرى. 

وقد زرته في منزله في المدينة المنورة» على صاحبها أركى التحية والسلام مراتٍ عديدة» وني 
واحدة منها؛ دار الحوار بيننا حيال الشهيد مروان حديد» فكان مما قاله لي: 

«لقد تعرفت على الشهيد رحمه الله في جنازة المرحوم السباعیٌ (3715١م)‏ ثم افترقنا بسبب 
النحام؛ ولكنني أذكر للشهيد حادثة حدثت أمامي وهي: 

دحلث امسج الجديد في حاةء ودحلث إلى غرفة «آل الراد» فيه» فوحدت الشيخ مُحَمّداً 
الحامد» والشهيد مروانَ حديدٍ رهما الله تعالى. 

وكان الشهيد مروان يتحدّث عن فكرة إقامة جمعة واحدقٍ» يجتمع فيها المسلمون جميعاً في 
حماة؛ لِيتلَقّوا فكراً واحداً» وليطبقوا السنة. 

رض الشيخ محمد هذا الرأي» وكان مما قاله: إن هناك أئمةً وحطباء يتألّمونَ» ويظنون 

أن الأمر ضدهم., وكأن الشيخ الحامد حشي أن تكون الفكرة التي راودت الشهيد مروان 
سلفيةً! كما أن هناك أموراً هك علينا الالتفاث إليها. 

واحتدٌ الشيخ الحامد على الشهيد مروان» ولكن الشهيد مروان ازدادت حِدَنُه وقال: 

إذا كان هذا هو الإسلامً في نظركم» يعني امحافظة على وظائف الخطباء! فلا نريد هذا 
الإسلام؟ إننا نريد إسلام أبي بكر وعمر وصحابة رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسَلَمَ. 


E 

وسألتّه عن خُلق مروان وسجاياه» فقال جملة مختصرة: كان رحمه الله عمرئ الترعة؛ إذا بدا 
له الحقٌ؛ فإنه لا يعرف غيره! كان عمري الترعة» فإذا بدا له الحقٌ؛ فلا يبالي من حالفه فيه 
كان رهه الله عمرئ الترعة؛ لكنه أتعب من بعده! 

رهه الله رحمة واسعةً» لقد كانت زوجته في بيته ولم يقربما! أي رحل هذا؟ لقد كان رحمه الله 
شع ٤‏ وكان بيته حبهةٌ قتال! 

قلت يقولون: إنه كان يقسو على العلماءء ولا يحترمهم كما ينبغي؟ 

فقال: إن صح هذا؛ فهم يستحقون أكثر من هذا؛ لأتحم لم يقوموا بواحبهم حقّ القيام» 
ولقد کان على حقٌ في كل ما فعل. 

قلت له: لقد حدثني الشهيد قبل اعتقاله بيوم أنه أرسل إليكم حطاباً» كما أرسل مثله إلى 
العلماء فكان جوابكم له: إن ما قله هو الحق والصواب» ولكنني أعجز عنه. 

فقال الشيخ وهبي: نعم هذا صحيح. وكان الشيخ وهبي يردد: لقد أتعب من بعده. 

قلت: يقولون إِنّه عصيئ,» أحمق, مُتهوّر؟ 

فقال: كان رحمه الله عمرئ التزعة» وكفى! 

ثم قال: لقد قاسى كثيراً رمه الله وعاق في سبيل الله فرحمه الله رحمة واسعة» وجمعنا به في 
الفردوس الأعلى». 

قال عداب: قبل اعتقال الشهيد بعِدّة أيّام؛ أرسل عِدَّة رسائل لعددٍ من علماء دمشقء 
وأرسل مع رسائله بيان «الجهاد» وكان ممن أرسل إليه حطاباً الشيح وهي سليمان الغاوحي» 
والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي! 

أما الدكتور البوطي؛ فوبّخ حامل الرسالة إليه الأخ الشهيد «عربي حوهر» أشدٌ التوبيخ 
وشتم الشهيد مروانَ شتائم مُقذعة» أذهلت الشهيد مروان» واستغرب أن تصدر عن مثل 


۳ 
الدكتور البوطي 2 مقامه العلمي» وترييته الصوفيّة عند والده ملا رمضان وشيخه حسن 
حبنكة! 

وأما الشيخ وهبي» فأرسل إليه يقول: «ما تقوله حق» وما جاء في البيان حقٌ ولكنني أَجْبّن 
من أن تحمل ذلك» وأقوم به أعانك الله ونصرك». 

هذا ما قاله لي الشهيد مروان» وقال: انظر بالله عليك كم الفارق بين كلام هذا الرحل 
الصالح» وبين كلام شيخك البوطي؟ 

والله أنا أرى الشيخ وهي من أشجع الخلق؛ إذ قال الحقّ في تقوم البيان» واعترف بأنه لا 
يقوى على حمل مثلٍ هذه المسؤولية» فهذه قمّة الشجاعة» ولا يكلف الله نفساً إلا وُسعها! 

جزاه الله عني خيراًء فكلامه طمأنني إلى صواب ما كتبث؛ لأنه عالم جليل. 

يا عداب: أريدك أن تحمل لي خطاباً للدكتور البوطي» وتحاوره فيما سيقوله لك فإن حاول 
إهانتك كما أهان الأخ عربي؛ فبتح به لكن إياك أن تقلهء فلا يجوز قتله! 

فأحذت الخطاب من الشيخ» وغبث عن البيت ساعة» ثم عدث» فسألبي: 

هل ذهبت إلى الدكتور البوطى؟ قلت: لا! 

قال: ظننت أنك لن تفعل! قلت: 1؟ 

قال: أنا أكبر فيك احترامك للعلماء» وخاصّةً شيوحك! قلت: ألستم من علّمنا هذا؟ 

لو قلت لي: اقلّه؛ كنث حاورثّك حت أقتنع بجواز قتله ثم ذهبث فقتلته! 

أما وقد قلت لي: إياك أن تقتله؛ فكلامك يعني: تنفيساً عن قهر نفسكٌ منه» ولهذا قررت 
من اللحظة الأولى أن أستلم الخطاب منكء ولا أذهب إلى الشيخ البوطئ. 
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(۲) شهادة الأستاذ عدنان سعدالدين 
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المراقب العام الأسبق للإخوان المسلمين في سوريًا 

الأستاذ عدنان سعدالدين «أبو عامر» من أسرة حمويّة» ترحع إلى أصولٍ كردية» وقد 
حدثني هو مه أنحم يرحعون إلى الأكراد الأيوبيين. 

ولعلّه لهذا؛ كتب كتابه «مملكة حماة الأيوبية» الذي اعتمد في كتابته على كتاب بهذا 
العنوان للأستاذ المؤرخ «غسان سبانو». 

حدّث هو عن نفسه أن أسرته كانت من العائلات الفقيرة» كأكثر عائلات حماة؛ إذ 
كانت الطبقة الغنية؛ هي طبقة ملاك الأراضي الزراعية والبساتين. 

وقد توفي والده وهو صغير» بعد أن ترك أسرةٌ كثيرةً العدد» سبّبت له رهقاً حسديّاً ونفسيا. 

كان الأستاذ عدنان سعدالدين ذكياًء طموحاًء ذا علاقاتٍ واسعة مع الناس» منذ بأكورة 
حياته» وإلى أن توقي. 

والأستاذ عدنان سعدالدين يذكر في كتابه عن «الإحوان المسلمون في سوريا» أنه بقي 
شيخاً مرشداً للشهيد مروان أربع عشرة سنة (. 926 .)١95715 -١‏ 

ويذكر الدكتور أحمد جوّاد في شهادته؛ أن من حسن طالع مروان أن الأستاذ عدنان كان 
مُرِشْدَه وموحّهّه أكثرٌ من عشر سنوات! 

وقد صحبث الشهيد مروان من الشهر العاشر من شهور عام (1355١م)‏ وحتى )۳١(‏ 
حزيران (٥۱۹۷م)‏ قبل اعتقاله بأقك من نصف ساعة» ولم أسمعه مه واحدةً ذكر أن من 
شيوحه في الدعوة الأستادً عدنان سعدالدين. 

وحتى عام (٤۱۹۷م)‏ لم أكن أنا شخصيّاً سمعث الشهيدَ مروان» ولا غيره يذكر الأستاذ 
عدنان على لسانه قط لان أبا عامرٍ كان يعيش خارج سورياء ولیس له وجودٌ ظاهرٌ على 


أرضٍ الواقع الدعويّ في سوريا! 


دن 

وني ليلة من ليالي هذا العام؛ كان الشهيد يروي لنا نحن تلامذته نماذج تدلّل على عدم 
وضوح الرؤية الفكرية للإخوان المسلمين» فذكر عِدَّة حوادث» منها موافقتهم على حل جماعة 
الإحوان المسلمين» عندما أصدر عبدالناصر أمراً بجحل جميع الأحزاب والجماعات. 

وكان عاتباً على الأستاذ عدنان سعدالدين؛ لحرصه الشديد على ترشيح الإخوان المسلمين 
إياه في انتخحابات «الاتحاد القومىّ». 

وحين سألته قائلاً: «من عدنان سعدالدين هذا» وم أكن معث به من قبل؟ 

عضب الشهيد مروان غضباً شدیدا؛ ظناً منه ني أستهين به وأقلل من شأنه» وقال: «مّن 
عدنانٌ سعدالدين؟ إذا كان في الإخوان المسلمين خمسة من السياسيين؛ فواحدٌ منهم عدنان 
سعدالدين! 

إذا كان في الإحوان ثلاثةٌ من السياسيين؛ فواحدٌ منهم عدنان سعدالدين! 

إذاكان في الإحوان اثنان من السياسيين؛ فأحدهما عدنان سعدالدين! 

لا جوز يا أحي التقليل من شأن أحدٍ من إخوانك» حت لو اختلفنا معه» أو انتقدنا موقفاً 
حاطقاً له». 

فأوضحث له أن سؤالي استفهامئ» وليس تحقيريَ فأنا لم أسمع إلا تلك اللحظة بهذا 
الاسم مطلقاء فعذرن الشهيد» واستغرب من عدم سماعي بعدنان سعدالدين» وهو من الجيل 
الثاني من الإخوان المسلمين في سورياء على حد قوله. 

وقد كنت أنا «عداب» على حلاف مستمرٌ مع الأستاذ عدنان في سلوك حياته 
الشخحصيئ» أو في توحيه أبنائه إلى الدراسات الدنيوية» مع أتمم من الأذكياء الذين لو درسوا 
الشريعة؛ لأفلحوا في دراساتحم أكثر ممن هم دوم في الذكاء أو في منهجه «البراغماتي» في 
السياسة الإحوانية» أو في تسأطه الواضح على إخوانه...إخ. 
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حتى قال لي بعض إخوانه الذين كانوا معه في دولة الإمارات» في مكة المكرمة عام 
(۱۹۸۲م): إنه يتدخّل حت في حصوصیاتِ بيوت إخوانه! 

وقال لي أحوه الأستاذ عبدالغني أبو سعيد: أنا أعذرك في حلافك مع أحي «أبو عامر» 
فأنت رحل مفكر عالم» وأحي متسلط دكتاتور! 

قلت له: نحو ات تقول هذا؟ 

قال: هذه هي الحقيقة» ولعل لهذا أسبابه الكثيرة» فقد عاش طفولته وشبابه يكدح ويتعب 
هذه الأسرة الكبيرة التي حلفها والدي» فكأنه تأثر بذلك الواقع» فتعوّد على الاستبداد! 

وسألته ماذاكان يعمل؟ 

قال: كان يعمل في صناعة الأحذية «كندرحي» وإذا أردت أن يصنع لك حذاءً جيّدا؛ 
فهو بارعٌ جداً... وضحكنا. 

فقلت له: كنث لا أرى لأحيك مكرمةء إلا أنه يؤدي العبادات الشرعية» فأنت الآن 
أحبرتني بأكثر من مكرمة له» جزاك الله حيرا 

فقال: الله يصلحه ويهديه» هو له حسناتٌ كثيرة» فهو من قَلبه يتَحيّق على نصرة 
الإسلام» ولكن كما يراه هوء ولا قبل مخالفة له في ذلك! 

قال عداب: لكنّ لشهادته في الشهيد مروان أهميّتها؛ لأنه لم يكن في ساعة واحدةٍ من 
حياته راضياً عن منهج الشهيد مروان الجهادي» وكنث أشعر أنه يتضايق من كثرة محبي الشهيد 
وكثرة الذين يثنون عليه! 

قال الأستاذ عدنان تحت عنوان «مروان حديد شيخ الشباب المجاهد»: 

«عزمت اعتماداً على العون الإلرم؛ أن أسجّل ترجمةً موجزةً للمجاهد مروان حديد رهه 


لله رة واسعة» من فيض الخاطرء وما رأيته وعرفته عنه باتّصالٍ وثيقٍ معه عبر أربعة عشر 
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عام بدأت في عام )١1150(‏ وانتهث بالقبض عليه» وقتله في سجن الظلمين» عام 
(91 1م '. 

وقال: «كان مروان طالباً في المدارس المتوسطة في مدارس حماة» في تماية الأربعينات كشأن 
أبناء المدينة» وكانت عائلته تسكن في حارة البارودية من حي الحاضرء الملاصق لحارة الشرقية 
التي وُلدت رات فيها. 

وعندما انتقل إلى المرحلة الثانوية» عام (١٠۹٠م)‏ كنت قد عزمت على الالتفات لتوحيه 
الأسر الإخوانية» والاستغراق ني الأجواء التربوية والتوحيهية في صفوف الجماعة؛ فعيدت إلى 
تشكيل أسرة من عشرة أعضاءء كما أقْنا ذلك في أن تضم الأسرة سبعةً إلى عشرة أفراد من 

فرشح أحدٌ الأعضاء رفيقّه في الصف «مروان حديد» ليكونَ في عداد هذه الأسرة 
فتردّدت قليلاً؛ لأن مروان يعيش في أسرة يؤيّد أفرادُها الحزب العلمانّ الذي أسسهء ويقوم 
على قيادته أكرمٌ ا حوراي 

ولكن سرعان ما تلاشى ذلك التردّد بشهادة عدنان الزعيم الذي رشّحه وركاه قائلاً: «هو 
رفيقي في الدراسة» ونحن في صف واحده وإني ألم منه حماسة وغيرة على الإسلام ظاهرتين. 

كان ذلك في عام (۰ 56 ١م)‏ عندما كان رحمه الله في الصف الأول الثانوئ» ©٠"‏ 


)٠١١(‏ قال في موضع آخر: إن إشرافه على الأسرة الإحوانية التي كان فيها الشهيد مروان حديد استمرت من 
١1950١م)‏ وحتى (95515١م)‏ وهو مراده» لكنه بقي على صلة عامة به حت اعتقاله في عام (5915١م)‏ واستشهاده في 
عام 59لا ام6. 


)١١۲(‏ الإخوان المسلمين في سوريا لعدنان سعدالدين (ص: ه: ه) فما بعد. 


كن 

ا عو ا کک و إل کو ا ازا نين الل ا ا 
كلاماً عام لا يدل على أدن اطّلاع على تلك الفترة الخصبة من حياة الشهيد مروان والتي 
امتدت من عام (955١م)‏ وحتى كمايات عام (3515١م).‏ 

تلك الفترة التي يزعم الأستاذ عدنان أنه كان الموجّه والمرشد للأسرة الإحوانية التي كان 
الشهيد مروان أحدّ عناصرها. 

ثم يتابع حديئّه فيقول: «عاد مروان من مصر بعد أن أ كمل دراسته» حمل «البكالوريوس» 
في الهندسة الزراعية؛ ليجد أن الوضع السياسيّ والأمن في سوريا قد آل في اليش والأمن 
والوزارات والدوائر إلى حكم طائفيّ... 

باشر المحاهد مروان نشاطه الدعويٌ في المساجد والقرى والأحياء؛ مستنهضاً الجماهيز على 
حماية الإسلام الذي يتعرض لخطر حقيقيٰ» والمسلمين الذين يصمُم البغاة المتسلطون على 
سحقهم» وتبديل دينهم وعقيدتهم وأحلاقهم وأعرافهم» والانتقال مم إلى مجتمع آخر في 
معتقداته وأحلاقه ومقومات حياته. 

لم ينقطع مروان عن الإخوان» وعن الأسرة التي شب وترعرع في كنفهاء وتشرّبت روحه من 
أجوائها النقيّة» ومن توحيهاتما. 

غير أن ضبطه كان عسيراً؛ لأَنْ قلبه لا يحتمل ما يراه من انتهاك لحرمة الإسلام وكرامة 
المواطنين. 

وكانت الصلةٌ القديعةٌ والوثيقةٌ معه؛ تتيح لي أن أوجه النصائح له» والحديث الشديدٌ معه 
أحيانً لعلّه يُسيطرٌ على تحركاته وحواطره» ولم يدحل قط معي في مشادّة... 

رحم الله مروان؛ فإنه کان مع شجاعته التي ل نرَ لما مثيله وجهاده الذي لم نسمع عنه في 
جيله شبيهاً؛ كان مؤدّباً لطيف المعشر» عفّ اللسان» مهذّب النفسء نقيّ الضمير والقلب» 


E 
زاهداً في الدنياء كالذي قرأناه عن حسن البتاء الذي حرج من سلطان الدنياء ولم يلتفت إلى‎ 
أي من زينتهاء أو إغراءاتها.‎ 

فكان اللقاءٌ المنتظر مع الله؛ بملاً عليه قلبه وعقله» وكان اليومُ الآحر نصب عينيه» وكأنه 
يَسمعٌ رفير > جهنم ويتدسّم عبير اللحنان. 

وهذا ما زحد مروانَ بالزواج» وحمله على العزوف عن الدحول بالزوجة الق عقد 
عليها. . .قائلاً: لا أودٌ أن أشغل الزوجة والأهل بتربية الأيتام من بعدي! 

ما هذا الإنسان العجيب» والحاهد الغريب» والشجاع الذي دل يُعرف عنه تمر أو نحيب! 

لو كان في كلك ألفٍ مروانُ آخرُ؛ لما استطاع الطغاة أن يتحكموا في رقابناء ويبيعوا للصهاينة 
بلادّنا بصفقاتٍ مهينة»””' "©. 

هذه هي شهادةٌ الأستاذ عدنان سعدالدين في الشهيد مروان» والذي ينعم النظر فيها؛ يراها 

وألفاظً الإطراء التي وَصفَ با الشهيد؛ معروفة مبذولة» لا يجهلها صديقٌ ولا حصي وكنا 
نطمح أن نسمع شيئاً أعمق من شيخ الشهيد مروان» كما يدعي! 

وى على هذه الشهادة الملاحظ الانية: 

الملاحظة الأولى: ذكر الأستاذٌ عدنان سعدالدين في غير موضع من الكتاب أن الشهيد 
مروان حديد كان أحد أفراد الأسرة الإحوانية التى كان يديرها الأستاذ عدنان» وأن ذلك استمر 
من عام ١587‏ وخقي Lg‏ 

مع أنه ذكر في البحلد الأول من كتابه عن الإخوان (ص: )١١5‏ أنه منذ عام (/915١م)‏ 
كان رسا في قرية «هجين» من قضاء «البوكمال» ولم يخبرنا متى عاد من تلك القرية» ولا 


)٠١ 79‏ الإخوان المسلمين في سوريا لعدنان سعدالدين (ص: ٠5ه)‏ فما بعد. 


0 
ماذا علّم في حماة» ومی؟ حتى يكون على صلة بالشهيد مروان» ويكون موجه أربعة عشر 
عاماً؟ 

الملاحظة الثانية: من المعروف لدينا أن الأستاذ عدنان سعدالدين؛ درس في مصر من 
بداية عام (۱٩۱۹م)‏ وتخرج منها عام (355١م).‏ 

ثم تعاقدَ مع إحدى دول الخليج في عام (۷٥۹١م)‏ وم يعد إلى حماة منذ ذلك العام وإلى 
تاريخ وفاته» إلا زياراتِ معدودة في إجازة الصيف» فهل كان يوجّه مروان القيمَ في مصر 
للدراسة عير الماتف أم المراسلة؟ 

أما أنا فلم أسمع من الشهيد مروان عن أيّ صلة تنظيمية له بعدنان سعدالدين. 

الملاحظة الثالثة: كان الشهيد مروان مِلءَ مع مصر وبصرهاء وكان لدى المخابرات 
المصريّة معرفةٌ أكيدةٌ أن هناك جماعةً تدعى جماعة مروان حديد. 

وشهادة الأستاذ عدنان؛ ليس فيها أدن إشارة إلى جهوده الدعوية في مصرء مما يدل على 
بعده عنه في تلك المرحلة الطويلة! 

الملاحظة الرابعة: إذا كان الإحوان قد حلوا الجماعة في أيام الوحدة» وكان منهم عدنان 
سعدالدين» وطلب ترشيحه للاتحاد القومي. 

وضرب الشهيد مروان بقرار الجماعة عرض الحائط» واستمرٌ في عمله الذي كان يشرف 
عليه من بُعدء يشاركه في ذلك الإحوة الأفاضل: نافع علواني» وحسن عصفور وغسان 
حمدون, ومد علي الصري» وغيرهم. 

فكيف يكون الأستاذ عدنان مرشداً لأسرة في جماعة محظورة» قد رضي هو وهي بحلّها؟ 


۳۹ 

وعليه فيكون قوله السابق « م ينقطع مروان عن الإخوان» وعن الأسرة التي شب وترعرع في 
كنفهاء وتشرّبت روحه من أجوائها النقيّقه ومن توجيهاتما» هو مدحاً لذات الأستاذ عدنان» 
الذي أضفى على تلك الأسرة الخيالية أجواءً نقيّة» وغمرها بتوجيهاته الرشيدة المزعومة؟! 

الملاحظة الخامسة: قول الأستاذ عدنان: « غير أنّ ضبطه كان عسير» ترجمه بعبارة 
أوضح من هذه في الكويت» عندما قال لي في منزل الأخ «أبو حسن البارودي»: «إي والله 
ما عرفت جماعةٌ الإخوان المسلمين في تاريخها فوضويًاً مثل مروان». 

وهو في الحقيقة يرد على هذا الاتمام بقوله: «لأنّ قلبه لا يحتمل ما يراه من انتهاك الحرمة 
الإسلام» وكرامة المواطنين». 

وقد قال لي الشهيد مروان مرة: إن قيادة مركز حماة جبناء! وأشجعهم المهندس رامي 
العلواني «أبو كاظم» والشيخ فارس ملىٌ! 

صحيح التفاهم معه صعب شويه» لكنه من أشجعهم! 

فالشهيد مروان ليس فوضوياًء ولا قليل الانضباط» في نظري! 

غير أنه لم يكن في جيله» ولا في جيلنا من بعدهم من يستطيع احتواءَ طاقاته» ويخقّف من 
حرقته» وينظّم من انحماكه إلى مشاشه في الدعوة إلى الله تعالى! فهو عاد وحده أو كما قال 
شحنا وهي الغاوحي: «الشهيد مروان أمة وحده» وقد أتعب من بعده!» وشهادته هي ول 
شهادةٍ في هذا الملحق. 

الملاحظة السادسة: يرى الأستاذ عدنان أن «اللقاكُ المنتظر مع الله؛ يملا عليه قلبه وعقله 
وكان اليومُ الآحر نصب عينيه» وكأنه يسمع زفير حهنّم» ويتنسّم عبير الجنان» هو«ما زهّد 
مروانَ بالزواج» وحمله على العزوف عن الدخول بالزوجة التي عقد عليها...قائلاً: لا أودّ أن 


أشغل الزوجة والأهل بتربية الأيتام من بعدي!». 


0٠ 

وهذا تحليلٌ من كيسه! 

فأنا آخرٌ الحمويين الأحياء لقاءٌ به» ولا أظته يُصارح أحداً في الدنيا كما كان يصارحني. 

دخلت مَنْزل الشهيد مروان بناء على دعوته ورغبته؛ عصرٌ يوم السبت (۲۸) حزيران» من 
ال 

حلست معه في صالة المنزل» ودخلث زوجتي إلى مخدع زوجته. 

وحرى بيني وبينه حديثٌ مطوّل عن المصروف والنفقات» لا حاجة إلى ذكره» وني أثنائه؛ 
علمت أنه مضى على وحود زوحته عنده برهةٌ من الزمان! 

فقلت له: هل أكرمكما الله بحمل؟ 

فضحك ضحكة خفيفة» وقال: من أين يأ الحمل؟ أنا ما بنيت با حتى الآن؟ 

قلت: سبحان الله! والله يا شيخي لكل مسمى من اسمه نصيب! وكيف احتملت هذاء 
وإن احتملت هذاء فكيف شل هذه للسكينة ما لا يُطاق؟ 

يا شيخي بالله عليك! خخلينا نعم لك عرساً الليلة» وابن بماء لعل الله تعالى يرزقك منها 
ولداً يحمل اسمك! 

قال: كيف تستحلفني باللم وأنت أعرف الناس بسبب إعراضي الحقيقيَ عن البناء! 

وهب أننا تحاوزنا ذلك؛ فلماذا أحني على هذه المرأة» وهي في ريعان شبابما؟ من الممكن أن 
أقتل غدا فتتزوج هي» ويكون أفضل لها! 

أما إذا حملت بولدي» ووضعته؛ فسيقال ها: هذا ولد مروان» عيب عليك تتزوحي بعده. 

ثم لمن اترك ولدي؟ أنت عارف كك شيء! 

هذه الأمورٌ هي خلاصة حديثٍ طويل دار بينناء وهناك أمور أخرى» لا تعكّر على ما 


سبق» بل تؤيّده. 


۳٥۱ 

ونحن لم نر عدنان سعدالدين التقى مع الشيخ مروان من عام (9514١م)‏ وحتى لحظة 
اعتقاله عام (٥۹۷١م)‏ فالتحليل الشخحصئ؛ لا يثبت أمام التصريح! 

الملاحظة السابعة: 

قوله: «ومن الحدير ذكره» والواحب إباثه؛ أن الجماعة استمرّت على النهج التربويٌ الذي 
بدأته في الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات» ثم بدأ الضعف ينتابماء والتراحعٌ 
يظهر حلا في محال التركية والسلوك والتوجيه والتربية على سيرهاء وف الطابع العام لمعظم 
أفرادها» بل غلب عليها في أنشطتها الطابع السياسي والثقافي» ولا سيما في الثمانينات 
والتسعينات» وف مطلع القرن الحادي والعشرين. 

وكان ذلك على حساب الجانب الروحي والتعبدي. 

الأمر الذي دعان لرصدٍ هذه الظاهرة» والعكوف على دراستهاء وتشخيص هذه الحالة» 
ووضع منهاج لعلاج هذا التراجع تحت عنوان «في التركية والسلوك» صدر في مطلع العام 
5١٠٠م‏ ويقع في (5140) صفحة ". 

قال عداب: في هذا الكلام نظر من جهات: 

الجهة الأولى: إن من المناسب القولَ بأن الأستاذ عدنان سعدالدين تسلّم منصب امراقب 
العام في عام (11/7١م)‏ ومنذ ذلك العام غدا هو يغْلّب الحانب السياسيئ على جميع الجوانب 
الأحرى» وكان يتصرّف في السياسة بطريقة (براغماتية - ميكيافيلية بحتة). 

حتى قال لي بعض إخوانه في الإمارات: إنه يشتم بعض مخالفيه شتائم قبيحة. 

وقال آحر: إنه والله يتدحل حتى في شؤون أعراض إخوانه» ونسائهم! 

فالتراحع الروحيح الحاصل؛ هو واقعٌ فعلاًء لكنه هو أسهم في النصيب الأو منه! 


.)١59 :۱( الإخوان المسلمين في سوريا للأستاذ عدنان سعدالدين‎ )١ ١ ٤( 


"oY 
في صيف عام (۹۷۸١م) زارنا في الكويت» وكان مسؤولٌ الإخوان المسلمين السوريين فيها‎ 
الأخ أبو أيمن الطحّان.‎ 


وأذكر مثالاً واحداً على (ميكيافيليته): 


فقال للأخ طارق عديء والأخ علي البارودي» وأربعة آخرين معهماء وأنا أسمع: 

«اتركوكم من أبو أيمن الطځان» هذا رحل لا نعرف أصله» هو يقول: إنه من «تلّ 
الَصّب» لكن من يَدري» فرعا كان من السلميّة!». 

يريدٌُ: ريما كان أبو أبمن من الطائفة الإسماعيلية الباطنية! 

وتابع: المهم مسؤولكم من الآن فصاعداً؛ هو الأخ أبو حسن علي البارودي» واقطعوا أيّ 
علاقةٍ لكم مع أبو أيمن» حتى ندبّر له تصريفة» أو قال: حتى ندبّر أمره. 

وحين التقى في مساء اليوم تفه بأبي أمن في مكتب «أبو بدر المطوّع» أفهمه أنه هو 
المسؤول عن الإخوان السوريين في أيامه» حتى انتزع منه البيعة» وأطلعه على ما شاء من أمور 
الكويت! 

ثم لا أدري ما حل بالرحل بعد ذلك! 

الجهة الثانيٌ: دعواه أنه رصد ظاهرةً التراجع الروحي» وكتب لأجلها منهاجاً؛ فغير صحيح 
البتّة أيضاً! 

فأنا أعرف عدنان سعدالدين عن قرب منذٌ عام )١31/5(‏ فلم أكن ألحظ لديه ذه واحدةً 
من روحانية» ولم يكن يتورع عن السباب واللعن لمخالفيه» بل كان يتغيّرُ كلامه في المجلس 
الواحد مراراً في مسألة واحدة» ومن الحال أن يكون هذا شأنَ الروحانيين. 


وكاتب مناهج الإخوان المسلمين على الحقيقة؛ هو الشيخ سعيد حَوَى رحمه الله تعالى. 


or 

وقد رَصدَ هذه الظاهرة» قبل أكثر من عشرين سنةً من صدور كتاب عدنان سعدالدين» 
وأنشأ ما ماه «مدرسة إحياء الربانية» التي كان أُوَلَ وأكبرٌ محاربيه فيها؛ هو عدنان سعدالدين؛ 
كما حدّئني بذلك الشيخ سعيد, وأولاده من بعده. 

وقد كتب الشيخ سعيدٌ بخصوص التركية الروحية الكتب الآنية: 

)١‏ تربيتنا الروحية.. أصّل فيه لمفاهيم التربية الروحية» وعلّمه في مدارس إحياء الربانية» وانتشر 
في العا مم الإسلامي انتشاراً واسعاً قبل عام (5 ١5٠‏ ه). 

۲) المستخلص في تزكية الأنفس» وهو كتاب منهج رائع في بابه» أدخلثه في مناهج 
جامعة صدام للعلوم الإسلامية» يوم كنث رئيس اللجنة العلمية في كلية أصول الدين فيها. 

۳) مذكرات في منازل الصديقين والربانيين» وهو سفر ضخم» لو طبع طبعة أنيقة؛ الحاء في 
ألف صفحة» شرح فيه الحكم العطائية شرحاً موجزاً مركراً عميقاً رائقاً. 

)٤‏ أحلاقيات وسلوكيات تتأكد في القرن الخامس عشر المجرئ. 

5) إحياء الرثانية. 

5) السيرة النبوية بلغة الحبٌ والشعر. 

كانت هذه الكتب والدراسات كلها مطبوعةً قبل سنة (9/5١م)‏ أي قبل عشرين سنةً 
من طباعة الأستاذ عدنان كتابه المنهج!؟ 

وشهادق على الأستاذ عدنان سعدالدين أبي عامر؛ أنه في أواخر عمره؛ بات أقرب إلى 
الروحانيات والعبادة» ريما بعد أن اكتشف أنه مصابٌ بالسرطان» وان موته قريب! 

لكنّ تصنيف هذا الكتاب بعينه فيما يبدو لي؛ كان غيرةٌ من الشيخ سعيد حى الذي 
َعْدّهِ تلميذه» ورغبةً في ألا تكون كتيّه هي كتب الروحانيات الوحيدة في جماعة الإخوان 
المسلمين في سوريا. 


م 

ورعا لأله يرغب أن لا يموت من دون أن يكون له عددٌ من المؤلفات يُذكر بماء وكانت 
الكتبُ في هذا الجانب كثيرةً بين يديه» فيمكنه تأليفُ کتاب» لا يحتاج فيه إلى علم مبتکر» ولا 
إلى فقهِ يفتقدهما! 

فقد حدّئْني الأستاذ فارس ملي» وحدثني الدكتور مُحَمّد سعيد حَوَى أنّ أبا عامر قال: لقد 
انات الشيحّ سد ا في الكتابة «والعياذ بالله»!! 

ولقد قرأث كتابه هذا؛ فلم أحد فيه روحانية الشيخ سعيد» ولا إحاطته» ولا عمقه» ولا 
بحربته الروحية؛ لأن الشيخ سعيد ذو بحربة روحانية ربانية» ليس للأستاذ عدنان سعدالدين 


مُسحةٌ واحدةٌ منهاء بل هو ۾ يكن صوفياً قطء والله تعالى أعلم. 


0د 


(”*) شهادة القاضي مصطفى الخالد 

القاضي الشيخ أبو عبدالرحمن مصطفى الخالد» قاضي المحكمة الشرعية في حماة. 

وأحوه الفاضل المحسن الحاج رسلان الخالد» كان رمز الإحسان والسهر على مصالح 
الضعفاء وا محسنين في الكويت» وهناك تعرّفت إليه» وكان بيننا مودّةٌ طيبة» طيّب الله ثراه. 

والقاضي مصطفى الخالد أصل أسرته الفاضلة من مدينة السلمية» شرق حماة. 

وتكقي دو ل راغا مدينة الطائفة الإسماعيلية التاريخية» وهذا صحيح! 

بيد أنني زرت السلمية مع جماعة الدعوة والتبليغ في عام (۳٦۹١م)‏ وبقينا فيها مع شيخنا 
الحاج محمود الرّاس ثلاثة أيام» وسمعته يقول: إِنَّ أكثر من ثلث المدينة من أهل السنة» وكثيرٌ 
من العائلات» بعضهم إسماعيلية» وبعضهم من أهل السنة» ونحن بحتهد مع الجميع» ونسأل 
الله التوفيق. 

تعرفث إلى القاضي في أواخر عام (۸٦۹١م)‏ في غالب ظنيء في زاوية الشهيد مروان» وقد 
جاء يدعوه إلى طعام عشاء؛ لوحود ضيوفيٍ عنده قادمين من دمشق الشام. 

وحيث إنني بدوي؛ فعرٌ علي أن أكون تبعاً لأحدٍ في الدعوة» فاعتذرت! 

وكان ولده الشيخ الدكتور عبدالعزيز» من زملائي في جامعة «أم القرى» في مكة المكرمة, 
وكان من أذكياء الطلبة» ومن المسارعين دائماً في قضاء حوائج إخواتحم؟ 

وف إحدى السنوات؛ زار مكة المكرمة القاضي الفاضل الشيخ مصطفى الخالد» فرحوته أن 
يشرفني في بيتي» واستجاب» وأفادني بمذه الشهادة التي ضاعت منها الورقة الأولى كاملة 
وللأسف! 

قال رحمه الله تعالى: «في أثناء الانشقاق الذي حصل في جماعة الإخوان المسلمين في 


سوريا في أواخر الستينات» كان موقف مروان؛ هو الوقوف على الحياد» ريثما يستبينُ الحق! 
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وقال لنا في لقاء بمذا الخصوص: لا يُهِمّنا مركز حلب» ولا مركز دمشقء إنما يهمنا مركز حماة 
أن يقف على الح الذي يرضاه الله» ومن بعد ذلك يكون هذا الح الفاصل! 

فإن اتفقت الأطراف» وإلا فقاتلوا المعتدي. 

عليكم أن تجتمعوا كمركز حماة» وفيه إشارة إلى تنفيذ الحكم» بعد حكم القاضي. 

لقد استطاع مروان أن يزرع في نفوس الشباب شيئاً واحداً هو: أنه لن يعز الإسلام إلا 
الجهاد» ولن يحب الحهاد رحلٌ في قلبه ذرةٌ من حب الدنيا. 

المشايخ كانوا يشيعون عن مروان: 

١‏ - محجنون. 

؟ - متهور 

- جرب 

أما الأولى: ما قالها أحد من العلماء العاملين» أمثال الشيخ الحامد, إنما قالها المتخاذلون 
وأذناب السلطة. 

وأما الثانية: فقد قالها كثيرون؛ وإن هذا التهوّر؛ واحبٌ وحوده ولو في واحد من الأمّة, يرد 
عنها شك الأعداء. 

قال الإمام علي: «ردّوا الحجر من حيث جاء؛ فإن الشر لا يدفعه إلا الشرّ»”” ' ©. 

وأقصد بالتهوُرٍ إلقاء نفسه» دون نظر إلى العواقب. 

فالحبان يقول: إنه متهور! ومن عادة الناس: إذا حسر إنسانٌ في النهاية؛ قالوا: متهورء أما 
إذا اتتصر؛ فإنهم يمدحونه! 

ومَنّله في ذلك؛ مثال أحمد ابن حنبل يوم محنته. 


ولا ) تمج البلاغة- حكمة .)۳١٤(‏ 


o 

فلا بد من ڪور ب يصعق أولئك المعتدين» ويعيد الثقة في النفس بأن الإسلام لا يموت. 

وما أدرك هذه الخاصة إلا اثنان من مصرء هما الشيخ البناء وسيد قطب. 

وأما الدكتور السباعئ؛ فقد قاد الكتائب في فلسطين» وقتل معه من قتل! 

وكان دائم التحطيط لقابلة الإيذاء بمثله» من قبل الأحزاب المناهضة الإخوان على مستوى 
الإعلام للحركة» وعلى مستوى مقابلة الإيذاء» ورذ الأذى. 

فإذا ما حلا الجو من الذين يدفعون أذى المؤذين؛ أصبحت دعوة الإحوان نظريّةً شأ 
شأنُ الكتاب» ريما جاء عدقٌ» وألقاه في المرحاض؟! 

وم ي يسبق الشهيد مروان في فهم العمل الإسلامئ» الموحي بثقة المسلمين ياسلامهم 
والتجديد لأمر هذه الأمة» على درجة أقك» إلا هؤلاء الثلاثة. 

هذا على مستوى حركة الإخوان طعا 

ومن أقوال الشهيد مروان: «لئن لم تحملوا السلاح معناء وتقاوموا الشر راغبين» فستحملونه 
راغمين» أو ليَعْمّْتَكم العذاب» ولتعمتكم اللعنة في الدنيا والآخرة!». 

قال القاضي: «فمن أصابه ما أصابه؛ لا نأسى عليه كثيرا ومروان قد حذّرهم وهم جَبُنوا 
عن قول كلمة الحق. 

فقد كان للشيخ هدي مَن سبقه من الإخوان وغيرهم» وهدفه في ذلك ليس النصرٌء 
واستلام الحكم» بدرحة ( .)20٩ ٠‏ 

وإنما هدفه إعادة الثقة للمسلمين بأن إسلامهم عزيز» وأن الله تعالى ليس عزيزاً عليه أن يُعرٌ 
الإسلام؛ ولو برحل ضعيف» ولتأكيد أن صوت الإسلام يُرعب الأعداء. 

وروى القاضي قال: بعد ثورة آذار؛ ظهرت صور العقائد النصيرية السابقة عملياً وحركياً, 


وهذه بعض الأمثلة 


١ لت‎ 


- صكوا لير سورية عليها مشعل» وكتب عليها: الله - علي. 

- أصدروا تقوعاء دعوه: تقوم الإحاء العلوي. 

- مفكرهم الملحد إبراهيم خحلاص» كتب يقول: إنني أدعو إلى بناء الإنسان العربي 
الاشتراكي: الذي يؤمن بان الله والرسل والْأَنَبَاءِ والأديان والأحلاق؛ ليست إلا دمى محنطة 
في متاحف التاريخ. 

- هتافاتهم في الحسكة والقامشلي: يلعن يومك يا حطين...والخاين صلاح الدين. 

- وهتافاتهم في كل مكان: 

آمنت بالبعث رباً لا شريك له...وبالعروبة ديناً ماله ثان 
لا تسل عني ولا عن مذهبي...أنا بعني اشتراكي» عربي 

- تخريب المساحد: رومن أَظْلَمْ ن مع مَسَاجد اللہ أن يُذْكرَ فيا اة وَسَعَى في رايا 
أك ما گات ممم أن توما إلا حَائِفِينَ لم في اليا زئ ولم في الآجرة عَذَابَ 
عَظي € [البقرة : <1[ 

- إنشاء الحرس القومي» وكثرة مخازيه. 

- قصة نزار عرواني المعروفة. 

هذه الأمور الحمجية وغيرها كثيرٌ؛ أيقظت حمسن الشهيد مروان إلى أن هذا النظام؛ لا يفهم 
لغة الحوار» ولا يقبل الآحر» ويريد أن يفرض باطله على أهل الحقٌ بقوة السلاح! 

قال القاضي: لقد تعرف مروان على رحل من البنغال اسمه: «شبير أحمد» وهو يدرس هنا 
في السعودية» فيحسنٌ اللقَاغُ معه» ويجب اللقاء مع الشيخ عبدالله الصباغ» والأخ محمد علي 
اللصري» والأخ خالد حسون في الرياض» والأستاذ جودت سعيد» والشيخ سعيد الطنطاوي» 
والأخ علي الباروديء فعند هؤلاء الكثير الكثير عن الشهيد مروان. 


0۹ 


رحم الله الشهيد مروان» وجمعنا معه في مستقر رمته. 
أملاه مصطفى الخالد 
القاضي الشرعي في حماة 


)٤(‏ شهادة الشيخ نافع علواني 

الشيخ نافع العلواني من زملاء الشهيد مروان في الدراسة الثانوية» وإن كان يزيده من العمر 
ستتين» أو ثلاث سنوات» إذ هو من مواليد عام (۱۹۳۲م) وهو رفيقه في العمل الدعويّ, 
وكان من أكثر رحال تنظيم الإحوان في حماة توافقاً مع الشهيد. 

ويشهدٌ کل من يعرفه بأنه كان يتميّر بحسن مي رهيف!” ' ". 

وهذه الشهادةٌ قد سطرها الشيخ نافعٌ في تقديمه ديوانَ الشهيد مروان تحت عنوان «التعريف 
بالشاغرع”"' © قال حفظه لول تعال: 

الحمد لله القائل في کاب (الأجلاه يوم بَعْضُهُمْ يعض عَدُوٌ إلا مين 130) يا عِباد 

حف عَلَيكُمْ ايوم ولا اشم رون (1) الّذِينَ آمنُوا بايا وَكانوا مُسلِمِينَ4[الحرف]. 

والصلاة والسلام على رسوله القائل: (سيد الشهداء حمزة» ورحل قام إلى إمام جائر فأمره» 

وتحاه» فقتله) 40 ©, 


)٠١7(‏ انظر شهادة الشيخ عبدالحميد الأحدب من هذا الملحق. 

.)١١ -۹ انظر طليعة ديوان الشهيد مروان حديد (ص:‎ )٠١( 

(۱۰۸) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ أحرجه الطبرا في معجمه الأوسط (4: ۲۳۸) وقال: لم 
يرو هذا الحديتٌ عن عكرمة إلا أبو حنيفة» ولا عن أبي حنيفة إلا الحسن بن رشيد» ولا عن الحسن إلا سعيد بن 


ربيعة» تفرد به أبو الدرداء عبدالعزيز المروزيٌ. وأورده الهيثمي في في اجمع 0 (OT‏ وقال: فيه شخص ضعيف. 


۳۹۰ 

أما بعد: فإن الكتابة في عظماء الرحال شائكة, وذلك لتعدد وجوه العظمة! 

فرحل تكمن عظمته في قول الحقٌ» والسيفٌ على عنقه. 

وآحر عظمته في جوده بالنفس ولمال في سبيل عقيدته. 

وذلك عظمته في وفاء يحمله على صدق القول والفعل» وعلى معرفة بحقوق الأحوة 
والإخحاء. 

وإنسان عظمته تكمن في ورع حاجز» ووقوفي عند حدود ما شرع الله. 

وإنسان.. وإنسان. ا 

ولكنني» شهد الله؛ ما رأيث هذه الصفاتٍ مجتمعةً فيمن عرفتهم على مدى ربع قرنٍء إلا 
في أبي خالد» رحمه الله تعالى» بعد شيخنا الحليل مُحَمّدِ الحامد» رضي الله عنه. 

قال الشيخ نافعٌ: عرفئه سنة إحدى وخمسين وتسعمائة وألف في مدينة أبي الفداء حماةً 
إحدى مدن سورية الصابرة. 

لمست لأول وهلةٍ بل الأصلء وكرم اليحتدء وهم العرين" ' '' وم يكن قد انخرط في سلك 
الدعوة بعد» فتذكرت حديث المصطفىقَة: (الناس معادن» خيارهم في الجاهلية؛ خيارهم في 


الإسلام إذا فقهوا) '". 


ومن حديث حابر بن عبدالله الأنصاريّ رضي الله عنهما؛ أخرحه الحاكم في المستدرك (۳: )٤۸۸٤(‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وتعقبه الذهبي بقوله: «حفيد الصفار؛ لا يُدرى من هو!» وانظر طرق الحديث وشواهده 
في نصب الراية (5: ۲٠۷‏ ) والخلاصة أنه حديث ضعيف من جميع طرقه وشواهده (عداب). 

)٠١5(‏ قال عداب: قدّمت في ترجمتي للشهيد مروان أنه يرحع في نسبه إلى الشيخ حديدٍ الرفاعيّ الحسييّ» فهو 
من سلالة سيدّنا الحسين بن علي رضوان عليهم أجمعين. 

)٠١‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً؛ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنَبيَاءِ (۳۳۸۲) ومسلم 
في كتاب الفضائل (۲۳۷۸). 


م 

وكانت دعوةٌ تلتها استجابةٌ رائعةٌ» فما كان الحق ليخفى على أصحاب القلوب الكبيرة» 
والعقول النيرة. 

ثم أعقب ذلك اطَلاعٌ كثيفٌ ودقيق على ما كيب في الإسلام ولمعافي الإسلامية» وم 
أشعر بتغيّر شيءٍ من أحلاقه وسلوكياته الرائعة» اللهم إلا اندفاعاً هائلاً في تيار العقيدة الحقة 
التي أدرك من معانيها؛ ما لم يدركه كثيرٌ من العاملين في حقل الدعوة. 

فكان بحت تلميذاً سبق أساتذته» وطالباً بر أقرانه! 

ولذلك كنت ترى أغلب أحاديثه وجل كلماته تدور حول: (لا إله إلا الله) وأتما منهج 
حياة» وأن الإسلام هو شريعة الله التي يجب أن تسود وكان أشدّ ما يَشُدّك إليه هذا التوازنُ 
الرائع في شخصيته» من حيث التطبيق المتوازن بين العبادة والجهاد» وبين الفهم والسلوك. 

كان» رحمه الله صافياًء صفاء العقيدة التي يحملهاء شهماً ذا مروءة عجيبة أصيلة» حريصاً 
عليها حرصّه على كرامته» حتى لو كان الماء يفسد في مروءته؛ لما شربه" ' ©. 

كان عزيزا قبل تعئفه على الإسلام» فلما انخرط في سلك العاملين فيه؛ زاده إيمانه عزة لا 
يخالِطُها كبر ولا استعلاء, عزةٌ جعلته يشعر أنه قادر على مقاومة الطغيان وحده. 

كان مُتخفيّاً مرب فسأله سائل: كيف توفق بين موقفك هذاء وبين قول الله تعالى: وله 
لع وَلِرَسُولِهِ وَلِْمُوْمِنينَ © [المنافقون:6/] . 

فأ عزة أنت عليها الآن» ولست تقدر على الخروج إلى المسجد؟ 

فتناول رحمه الله سلاحه» وقال: سأريك عزةً لمسلم كيف هي! 

وأراد الخروج إلى الشارع» ولكنهم أحذوا بحْجَرهِ ومنعوه. 


)١١١(‏ أصل هذا القول للإمام الشافعي المطّلب رحمه الله تعالى» وتمامه (الحمد لله.. لو أعلم أن الماء البارد يضر 


مروءق في ديني؛ لما شربت إلا الماء الحارٌء حتى ألقى اللّها) أخرحه ابن عساكر في تاريخه (51: ۲۷۹). 


0 
عِزَة يشعر بما المسلُ» ولو كان في القيد! 
سألته مرة: ما هي أجمل اللحظات التي مرت بك سنة أربع وستين وتسعمائة وألف؟ 
فقال رحمه الله: أجمل اللحظات التي شعرث با بعزة المسلم» يوم ألقي القبض علي بعد 
حوادث جامع «السلطان» في حماة )١93514(‏ ولقد صب على البلاء ا بحن اقيرف 2 


السجن بين الموت والحياة! 
إذا بضابط عسكريٌ كبيرٍ يُقترب مني ويقول: يا أستاذ مروان ماذا فعلنا لكم حتى نقمتم 
علينا؟ 


وأحذ يتذلل ويستعطف» فشعرت بعرّةِ المسلم وأنا مُقيّد وكان لحظتها أن اشتدّ إطلاقٌ 
النار على «السراي» فظن ذلك الضابط أن المعركة قد انقابت لصالح سكان «حماة» فأراد أن 
يتذلل ويستعطف الأخ مروان؛ ليحفظ حط الرجعة. 

كان رحمه الله شجاعاًء والشجاعة أنواع» وكل أنواعها محتممٌ فيه» ولقد اعترف له بذلك 
العدو والصديق. 

اعترف له بذلك مَن حاكموه» حتى كان بعضهم يقول: إذا أراد «صلاح الضلي» أن يبرز 
شجاعته في ا محاكمات» فلا يُيرنها على فلان وفلان» وإنما إن أراد أن يُدلّل أنه شجاع؛ فعليه 
أن يحاكم مرواك. 

وهذا القول فال مول شورئ كي قاد الان مهيا عشكيا هاا وهو الذي ين 
محاكمته رمه الله تعالى. 

كما اعترفٌ له بذلك رئيس جمهورية سابق لسورية» وشهد له بها أثناء حكمه وبعده» وقد 
معت منه بالذات كلمة قالها في مروان» بمدح فيه شجاعته» لقد سمعته يقول: إنه أشجع من 


رأيت» وقوله: إنه لأشجع من عنترة. 


ومن 
كان رحمه الله قائداً يتحمل المسؤولية بأكملهاء تَلمّس ذلك عندما كان يقول دائماً لمن 
حوله من الشباب» والذين كانوا كثيراً ما يقومون بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد 
واللسان» كان يقول: إذا سألكم المسؤولون: من فعل هذا؟ فقولوا: إن مروان هو الذي فعل 
هذاء وهو الذي أمر بذلك! 
ما أعرف قائداً في زمننا أكثر منه تحمّلاً للمسؤولية» لا يتهربء ولا يواري» ولا يداري» وکل 
من حاء بعده من قيادات السياسة والجهاد في الحقل الإسلامي؛ كانوا عالة عليه. 


تب الحركة الجهادية في سورية وحده اول الأمر» يوم كان تبنيها يعد جنوناً» عند من حسب 
الدعوة خخطباً رنانة» وتصريحات طنانة» ويوم كان حل مهم تصدّراً في مجلس نياي» أو في 
منصب وزاري! 

حتى إذا دحلوا الجلس؛ م يدوا فيه رأياً حازماء ولا وقفوا موقفاً يعطي صورة الإسلام» وربما 
روا من بعض الجلسات» حى لا يُحرَحوا في الإحابة عن القضايا المطروحة آنذاك. 

وحتى إذا تصدروا المنصب الوزاريٌ؛ كانوا تبعاً لإشارة من هذاء ولرأي من ذاك» إلا من رحم 
ري» وقليل من هم. 

أما يام وحدة سوريا ومصرء ويوم أسرعٌ من أسرع من طلاب الدنياء فانخرط في سلك 
«الاتحاد القومي» وأيّد ما مي في حينها ب«رائد القومية العربية» والقومية بمفهومها الجاهلي 
منتنةء كما قال المصطفى صَلَى اله عَلَيهِ وآله وسل" '. 


(۱۱۲) يريد الشيحٌ نافع قصة خصومة مهاحريّ مع أنصاريٌ» فنادى المهاجرئ: «يا للمهاجرين» ونادى الأنصارئ 
«يا للأنصار» فقال الرسول صَلَى الله عليه وسلَمَ (ما باب دعوى الجاهلية؟ دعوها فإتما منتنةم أخخرحه البخاري في 
التفسير (5 )٤٩ ٠‏ ومسلم في اليرّ والصلة )٠٠١۸٤(‏ فعدّ الرسول صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسِلّمَ استنهاضن القبيلة؛ دعوى 
جاهليةً! 


۳٤ 

ويوم طلب إلى الشباب 2 حينها أن يعتبروا کل رابطة بينهم وبين القادة قد قطعت! 

وكان ذلك في ببتٍ من يبوت أحدهم؛ التفت إل رحمه الله تعالى» وقال: هكذا يفهم 
جماعتك الإسلام؟ ثوب يخلعه الإنسانُ متى شاء» ويلبّسه متى شاء؟ 

وتخلو الساحة في حينها من العمل الإسلامت» إلا منه رحمه الله فجدٌ في عمل دؤوب 
وحافظٌ على القاعِدّة الصلبة من الشباب» والذين أراهم؛ أو أرى بقاياهم الآن مُستمسكين 
بهذا الدين» لا يفرطون فیه» ولا بشبابه! 

حافظ على القاعِدّة الصلبة التى أعادت لسورية وحهها الإسلامى فيما بعد! 

كان رحيماً في قيادته لإخوانه» رحمة الشيخ الذي يرعى تلاميذّه» فلم يفرط بأملة أحدٍ 
منهم) إلا في مكاتماء وكان يجعل حره دون نحورهم ولا يسترخص دم أحدهم إلا في سبيل 
لله تعالى» وإرضاءً لذاته عر وحل. 

م يعرف رحمه الله الطبقية في قيادته» فلم يكن متميزاً عن إخوانه» ويشهد الله أنه كان 
يرهم على نفسه في المال والطعام. 

ولذلك تأثروا به» وهو القدوة التي ضربت الثل الأعلى في التضحيةء إذ قدّم روحه أمامهم 
في سبيل ما يعتقد أنه الحق. 

كان قائداً إسلامياً إخوانياً بكل ما في هذه الكلمة من معنى» فكان حريصاً على اسم 
الجماعة حرصّه على مبادئهاء وكان يعتبر نفسه جندياً من جنودهاء لا يستعلى» ولا يتكبّر بل 
كان الخادم الأمين لإحوته! 

ولقد علمثٌ أن من تلاملته 2 السجن من كان يغسل لإحوانه المسجونين حوارم 
وملابسهم» وهو منظورٌ منهم» قائداً من قادة الحركة. 


10 

كان أول قائد إسلامي في سوريا؛ أسس العمل الجهادي بخطوطه النظرية والعمليّة من 
إعداد وتدريب. 

رغم أن السباعي رحمه الله قد شارك مع الإحوة في حرب فلسطين سنة (/91١م)‏ ضد 
اليهود الصهاينة» ولكنه بعد عودته انتهى كل شيء» ولم تأحذ الحركة الجهادية وضعّها الصحيح 
إلا على يد مروان رحمه الله تعالى. 

ورغم أن قيادات الإخوان بقيت في أخذ ورد حول ما فعله رحمه الله» إلا أنه مضى في 
طريقه رغم اعتراض المعترضين» ثم تبنوها وأيّدوها عندما بدأت توي أكُلها! 

أما في أوّل أمره؛ فقد عان الكثير» وخاصةً عندما كان مُتَحفياً في دمشق؛ فقد بلغ منه 
اللَهُدُ أنه لم يملك تمىَ طعامه» بل ولا أحرة بيته. 

حتى إنه في ليلة من اللاي كان صائماًء وم يكن عنده ما سد حوعته"'. 

رغم أن هذا طبيعي في الدعوات الربانية» إذ لا بد أن تعاني مثلَ هذاء ولا بد لكل حديدٍ 
على الناس أن يقسمهم إلى معسكريين: معسكر يؤيده» ومعسكر يخذله, إلا أن الذي عاناه 
رهه الله تعالى؛ هو فوق تحمل الإنسان العادئ. 

ومع كل ما لاقاه رحمه الله من بعض إحوانه؛ فقد كان ذليلاً هم» رحيماً بهم» يحلم على 


سفيههم) ويتجاوز عن الخطيئات! 


)١١(‏ هذا الذي ذكره الشيخ نافع حفظه الله؛ لا يرضى أهله بقوله؛ لأنحم ماكانوا يقصّرون معه في شيء! لكنّ 
الذي حصل أن الإحوان المسلمين؛ حصصوا له مرتباً E‏ يعيش منه؛ احتواءً للشهيدِ» فلما بلغهم أنه بصدد 
الانفصال عنهم؛ قطعوا عنه مرتبه» ورفضوا تسليمه المنزل الذي كانوا استأحروه له قبل أيام قليلة من اعتقاله» وكانت 
أحواته سيأتين إليه في اليوم الذي اعتّقل فيه؛ ليحضرن له مَؤونة من حماة» والمتيسّر من المال لديهم» كما حدثني هوء 
لكن القدرَ كان سابقاً (عداب). 


TU 

وأشهد أنه أدرك من معاني الدعوة في شهور؛ ما لم يُدركه مَن تربّوا في أحضاتحا السنين 
الطوال» ولكن الناسَ معادنٌ واستعداداث, والله يؤق الحكمة من يشاء. 

أساء له أحدُ إحوانه» غفر الله له» مَرَ على أثر استعداده للأمور الجهادية» وقال له كلمات 
رت به في الصميم! ولا أريد أن أذكر العبارة؛ لأ بها مسيساً بعقيدته! 

فلقيني رحمه الله وقال: أسمعت ما قال فلا قلت: وماذا قال؟ قال: كذا وكذا. 

قلث: لقد شّهد فيك مَن هو حير منه» ألم يقل فيك الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى 
ورضي عنه أمام هيئة الأركان العامة السورية» في بيت الشيخ محمد رحمه الله؟ 

لما سل عنك من قبل الصحفيين الأجانب والعرب» وهيئة القيادة العامة حالسة تسمع؛ ألم 
يقل فيك رحمه الله تعالى: «إنك مخلصٌ» على شِدّة فيك»؟ 

ألم يقل فيك رحمه الله تعالى: «إِنّ لك من مُسمّاك نصيبا فمروان حديد» وأنت حديدٌ» 
وكفى بشهادة الشيخ شهادةً! 

فسامح الشهيدٌ الأحَ الذي أساء إليه» وعفا عن حطيئته» ولم يذكره بكلمة سوء! 

كان رحمه الله حساس الشعور» صادق العاطفة رقيقهاء مره الإحساس حَيياً. 

لذلك لا عجب إذا رأيته يَطرب للشعر ويتأثر به» ولا عجب إذا رأيت له بعض الأشعار 
التي هي إلى الأهازيج والأراحيز أقربُ منها إلى الشعر! 

ويإمكاني أن أسميّها إحساساتٍ جاشت في صدره» فقذفها على لسانه» فجاءت مُعبْرةَ عن 
تفس حت الإسلام وأهلّه» وتنأى عن الضلال وأهله. 
ها 


¢ N 


وقل رعب بعضهم 2 طبع هذه الأهازيج, وهذه الأشعارء وطلب 2 أن أضع مقد 
أعرّف بصاحبها! 


سن 

وشهد الله عا كانت مُهمةٌ صعبة؛ إذ كين أكنث بللدذادء عن كيب يذه بتخطوط 
عقيدته على صفحات الوجود» حتى أصبحت کلماته» خن امات في سينا سي ف کل 
قلب» وني كُلّ روح» وأبرزت إلى العا م جنوداً لم يشهد التاريخ لهم مثيلاً في بطولة ولق ! 

لقد عايشته السنين الطوال» من سنة (١351١م)‏ إلى سنة (91/4١م)‏ حيث لم أره بعدهاء 
رغم محاولتي ذلك! 

ولكنه أرسل إل رسالة يُكلفي, رحمه الله بإصلاح ذاتٍ البينِ» بين زوج وأهل زوحته 
وَكُلَلتْ بفضل الله بالنجاح» ولا زالت الرسالةٌ عندي» وهي آخرٌ ما حطته يده ا 

أتذكره؛ فأتذكر الإحاءَ الصافيء في وقتٍ عر فيه هذا الإخاء! 

أتذكره؛ فأتذكر وضوح المفاهيم» وسيادةً امول في وقت اختلت فيه اليل عند دعاتما 
وانحرفت فيه المفاهيم عند مَن هُم المسؤولون عن تصحيجهاء وضرب المثلٍ الصحيح فيها.. 

أذكرك؛ فأشعر أنني أنفياً ظلالٌ دوحة غنّاء لخ تحتها أرواح الشهداءء الذين مضوا يتخطرون 
مع التييّين والصديقين! 

لقد اعثقل» رحمه الله اعتقاله الأحير عام (917١م)‏ وبقي فيه إلى حين استشهادِه» عام 
377 ١م)‏ فلما قضى نحبّه» رحمه الله كنث كما قال الشاعر: 

وكيف يلد في عيش لين تعمد في الثرى عنه حَليل 

لقدكان بودي أن أؤلف فيه كتاباً» حى أبقى على صِلَةٍ بذكراه» إن شاء الله تعالى. 

إنها صِلةٌ تند إلى ربع قرن تقريبا أمضيتها في صحبته» ورأيت فيه حلاهما مكل المؤمن الوي» 
الصادق» الصدوق؛ فلما فارقتّه» رحمه الله؛ كنت وإياه كما قال الشاعر: 

فلمًا تفرقنا؛ كأني ومَالكاً لِطولٍ اجتماع؛ ل بث ليله معا 


۳۹۸ 
فهنيئاً لك يا أبا حالد في الملا الأعلى» وهنيئاً لك ألا ترى القوم» وقد تساقطوا على الطريق» 
بينَ من عبدالديناز» وبينَ مَن شّهد ازور وبينَ مَن باع ديته بعرَضٍ من الدّنيا قليل! 
نَ من م يحفظوا للإسلام عَهداً ا 
ولكن ما حیامناء وقد جَمَحَت بنا الدنيا نافرةٌ ركنا م مويك فَملّح عدجا وشن لِينْها 
وصرنا نصيرُ على أمور؛ ما كنا نحتملها! 
وصدق من قال: 
يُقضى على لمر في یام يجيه حتى یری حسناً ما ليس بالحتسن! 
هنيئاً لك يوم تبيضنٌ وُحوة وتسود وجوة! 
ومع كل هذا؛ فلنا في فَقّدٍ رسول الله صَلَى الله عَلَيه وآله وَسَلّمَ أعظمُ العزاء: 
وإذا نك مُصيبةٌ تشجى يما ... فاذكر مُصابَك بالرسول محمد 
فأسأل الله تعالى أن يكشف العُّمة» ويُزيل الكرب؛ فإن البلاءَ كبينٌ وطبيعة الإنسان تكره 
البلاة لوتَودُونَ أن عير دَاتِ الشوكة تَكُونٌ لكُْ)[الأنفال: ۷]. 
ولكنّ جکمة الله قد تخفی» ونح مُسلّمون له» راضون بقضائه على كل حالٍ! 
فهو الرَبُء ونحن عَبيدُه ولن يُضَيعناء عر وله وإِن قَلَ التصير من البشر! 
نا ويس واشتياق وغربَةٌ وَهَجْرُ حبيب؛ إن ذا لَعَظِيمُ 
واي امرئ دامٿ موائيق ڏو عَلى عُشْرٍ ما بي؛ إِنّه لكر 
كما أسألّه تعالى أن لا يمنا أجزه» ولا يتنا بعده» وأن يجعل حير أيامنا أواحرهاء وير 
أغما[نا حو قيمهاء ور بر يوم لقايه: 
والحمد لله رب العالمين 
كا عار 


۲7۹ 
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28١‏ شهادة العامة الشيخ سعيد محمد حَؤّی 
«الشهيد مروان حديد السابق الصادق» 
العَلامة الشيخ سعيد بن مُحْمّد ذيب حَوّى؛ شخصية أشهرُ من أن تعرف» وأعلى من أن 
يُكتب عنها سطورٌ» وقد كتبت عِدَّة رسائل جامعية» وأبحاث علمية في التعريف بآثاره العلمية» 
ومناهجه في التفسير» والسيرة» والفكر» والحركة. 
وقد أكرمني الله تعالى فتعرفث إليه في عيد الفطرء من عام (۳۸۳١ه)‏ واستمرّت العلاقة 
الطيبة بينا إلى ما قبل غيبوبته التي ما صحا منها إلا في روضة من رياض الحنّة» إن شاء الله 
تعالى» عام (9/.9١م).‏ 
كما أكرمني الله تعالى» فكنت مراسلاً بينه وبين الشهيد مروان في عام (۱۹۷۲م) بعدما 
رجع الشيخ سعيد من المدينة المنورة» إذ كان يعمل هناك. 
وقد حضرت ثلاثةَ اجتماعاتٍ طويلة بينهما. 
وكلّ كلمةٍ من كلمات الشيخ سعيد في هذه الشهادة؛ ذات دلالة عميقةٍ خاصّة, فتأمّلها 
جيداً» واعلم أا شهادة من عالم بصير ناقد! 
قال الشيخ سعيد في شهادته: 
«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. 


أتراه حديداً فقط. .؟ أم إِنّه أشد أنواع الفولاذ صلابةً..؟ 


۳۷۰ 

لقد كان شيخنا محمد الحامد» رمه اللهء يَوَدّ في الظاهر لو أن الشهيد مروان حَفْفَ من 
شِدّته لکته» رحمه الله قال لي مره يتمنى: لو كان عندكُم ألفُ رَحلٍ من مل هذا الرَحلٍ 
التديديٌ» مروان حديد! 

وعَقِب انتفاضة «حْماة» عام (3515١م)‏ وقد أحذ الشيځ محمد رحمه الله على عاتقه 
إنقادً البلدِ» وإنقادَ المحكومين والمعتقلين» وأنقذهم فعلاً؛ لامَهُ الشهيد مروان على هذا الإنقاذ؛ 
فقد كان مُستعجلاً ليا الله شهيداً! 

فحدثث حفوةٌ بِينَ الشهيد مروان» وبين الشيخ الحامد» فرئي رسولٌ الله صَلَى الله عليه وآله 
وسل وكأنه قادِمٌ لإصلاح ذاتٍ اين بِينَ الطرفين. 

لقد كان الشهيد مروان» رحمه الله ولا زال» وسيقى أسطورةٌ يَفتحرٌ بالنسبة إليه بوه 
ويدّعي النسبة إليه شائئوه ومبغضوه ومنتقدوه! 

ومتى رأيت إنساناً هذا حاله؛ فاعم أنه قد حار حدّ الرحل العاديّ! 

ا 

وكان حَينَ الأملٍ إذا كس النامئ» أُخحروويٌ القلب؛ إذا اتكس الناس» واثقاً بنصر الله مهما 
ادْهُمّت الظروف؛ آمَن بالإسلام وآمّن بجماعة الإحوان» آمن بها حركة مُواحهة للطاغوت» 
فما بالى بفلسفة الفلاسفة» ولا بحكمة الخبناء والمتخاذلين. 

فَدرّبَ» وأرسل إلى رُبى فلسطين» وفجّر ثور ضد النصيريين . 

ولئن كان بعضُ الناس حريصاً على تصفية هذه الثورة؛ إن ليب الحب للشهادة» وليب 
الكلمة الصادقة؛ سيحرق هؤلاء وأمثالهم؛ ويُلقي كم حيث تستأهله ذلتهم وحبنهم» وتبقى 
الثورة الإسلامية في سورية بإذن الله حتى يأذن الله بنصره. 


وحدهء لا باي إذا استبان له الطريق» مَن وافقّهء أو حالفه! 


۳۷۱ 
كان رحمه الله بصيراً بالحق وأهله» وبالباطل وأهله» فأحب الأَولينَ بفطرته» وأبغض الآخرين 
بفطرته. 

كانت عَقَيدُتّه عقيدَة أهلٍ السنة والجماعة» ومذاهيُهم الفقهية حل احترامه» ومن هنا كان 
حبّه للشيخ نحمل الحامد عميقا» وكانت احتراساثه على من حالف هذه التوجهات كبيرةً. 

4 يكن يُعرف عن الشهيد مروان الشعرٌء ومع ذلك جاء بالعجب العجاب» فالشعر عنده 
امات تتدفق» وفيوضات يتفجر يا قلبه» وهو يخاطب أُمَةٌ غلب عليها اليس والاستسلا» 
وهو يخاطب أصحاب دعاوي» لا يحاولون أن ينقلوها إلى ميدان الأعمال» ولقد استطاع هو 
ذلك على أقوى ما يكون. 

كنت أتأمل من حَذبتهُم روحه» فألقى بهم في أتونٍ المعارك» فأعجب» كيف استطاع أن 
يسع من فلب الترفب» ومن قِلبٍ الكسل» ومن فلب الْحْنٍ هذه البطولاتِ الخارقة» وهذا 
الصبرٌ الحائل» وهذا التصميم العظيم؟! 

كان ذلك» وحده» عندي آية أن الأمَةَ الإسلامية تنجث الأفذادً. 

ثُرى هَل كان الشهيد مروان حديدٍ شعلةً وانطفأث, كما ظَنّ أعداؤه» أو كما ظنّ الشامتون 
به» أو كما ظڻٌ الحاقدون عليه أو كما یرید أدعياءً تراثه» أو كما يريد المتأمّلون من حَركته؟! 

ِنّ هؤلاء جميعَهُم ولهمون فعندما يصبح إنسانٌ ضميرَ مرحلة» ويتكلم عن واحب أمقِ 
ويقدم حياته نمناً لرسالته؛ فان كاك سُدودٍ الأرض؛ لا تستطيع أن ين حم براكينه». 

كتبه سعيد حَوّى 


01 A) 


)١١ ٤(‏ وردت هذه الشهادة في تقديمه لديوان الشهيد مروان حديد (ص: ۳- ه). 


۳۷۲ 

(5) شهادة الشيخ عبدالحميد الأحدب 

الشيخ عبدالحميد الأحدب”'2 الحمويّ المنبت والمنشأً؛ كان من شباب الإخوان 
المسلمين الناشطين في مدينة حماة. 

وقد أزعج نشاطه البعثيين منذ بداية حكمهم؛ عام (9757١م).‏ 

ومنذ بداية العام الدراسيٌ )١1955-5‏ كان يدرّسني وزملائي مادة التربية الإسلامية في 
إعدادية أبي الفداء الوادعة على شاطئ خر العاصي في منطقة تدعى «باب النهر». 

وط على أكبر ناعورة في حماة» وتدعى «الناعورة المحمّدية». 

وقد أفدنا نحن الطلبة من توجيهاته الإسلامية» وترسخت في قلوبنا وعقولنا مبادئ الإسلام؛ 
وأحلاق اميل الأول من المسلمين. 

انزعجت السلطات الباغية من نشاطه الباهر الظاهر في إقناع الطلاب بأنَّ دينَ الإسلام؛ 
هو الحقء ون السلوك الإسلامت؛ هو السلوك الَبيّل الذي يضمن سعادة الدنيا والنجاة يوم 
القيامة... 

فنقلته مديريّة التربية في حماة» بإيعاز من السلطة الغاشمة» من مدارس الأولاد إلى مدارس 
البنات» ولعلّهم قدّروا أن هؤلاء الأولاد؛ بمكنه أن يلتقيّهم في الجامع الكبير وغيره» من 
المساجد» لكنٌّ البنات؛ لا يستطيع أن يلقاهنّ خارج المدرسة» بل هو إذا رآهنّ في الشارع؛ 


غضٌ طَرْقه عنهنّ! 


)١١5(‏ من المعروف لدى كثيرين أن آل الأحدب من السادة الحسينية» لكنّ الشيخ عبدالحميد تورّع أن أنسبه 
كذلك» وقال: نحن لا نمتلك شجرة نسبء فأفضّل حذف النسبة. قال عداب: آل الأحدب في حماة مهاجرون من 
الموصل مثلما هاحر آل كنعان أهلي» وبعض ذريّة الشيخ صالح الأحدب في الموصل حدثني بنسبهم الحسيئ» وبعض 
معارقي من آل الأحدب في لبنان؛ قالوا ذلك أيضاً فالله أعلم. 


لفل 

بيد أن هذا ضاعف من نشاطه الدعوئ؛ لزيد حاحة البنات المسلمات للتعرف إلى 
دينهڻ» وتسليحهنٌ بالعقيدة الصحيحة» والأحلاق السامية. 

وقد أثمر غرسه وأينع» فكان من تلميذاته نخبةٌ طيبةٌ صالحةٌ» في المدارس التي كان يدرس 
فيهاء منهنّ زوحتي «أمٌ محمود» وزوحة الشهيد مروان «أم خالد» وزوحة الدكتور أحمد جوّاد 
«أمٌّ فارس». 

وحين عقدث العزم على طباعة كتابي «الشهيد مروان حديد ومنهجه في الدعوة والجهاد» 
كان لا بد لي من استكمال شهاداتٍ من بقي على قيد الحياة من أقران الشهيد المقربين؛ 
فاتصلت بفضيلته؛ ليسمح لي بساعة من وقته» وأعلمثه بالهمدفيء فأذن مشكوراً. 

وني يوم السبت التاسع والعشرين من جمادى الأولى» من شهور سنة (47:5 ١‏ ه) الموافق 
للحادي والعشرين من نيسان» من شهور سنة (7١501م)‏ صليت العصر في مسجد 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ في قرية النخيل» إحدى ضواحي عمّان الأردن» واستمعث إلى 
درسه الفصيح الوحيز المفيد» بعد الصلاة» ثم اصطحبّنا إلى حديقة مَنزله حوار المسجد المبارك» 
وكان بيننا الحوار الآتي» بصورة السؤال والمعواب: 

أستاذي الفاضل: 

- نبذة تعريفيّة للقارئ الكريم بأستاذنا الفاضل؟ 

اا 
34/1/70 ١م)‏ حصلت على إجازة في الشريعة من جامعة دمشق» عام (۰٦۹١م)‏ وليس 
لي من المؤلفات ما أذكره» لكنني راحعث عدداً من الكتب المؤلفة للشيخ سعيد حَوَّى, 
وعفيف الزعبي» وغيرهما. 

- بداية صلتكم بالإخوان المسلمين؟ 


۳۷٤ 

قال حفظه المولى: كانت بداية صلقي بمم في الصف التاسع» عام (351١م).‏ 

- بداية معرفتكم الكريمة بالشهيد مروان؟ 

قال: بداية معرفتي بالشهيد مروان» كانت في حدود العام (957١م)‏ عندما كنت في 
الصف الثالث الثانويٌ» وق هذا العام؛ حصلث على الشهادة الثانوية. 

وأظنّ أف تعرفت إليه عن طريق حضورنا في درس شيخنا مُحَمّد الحامد رحمهما الله تعالى» 
وكان في ذلك العام حليقاً لم يُطلق يته بعد. 

- إذا كان الشهيد مروان من مواليد عام (9175١م)‏ على رأي الدكتور أكرم الريّس ورأي 
الأستاذ عدنان سعدالدين» وأنتم من مواليد (۹۳۹١م)‏ فكيف حصاتما على الشهادة الثانوية 
في عام (455١م)‏ معاً» وهو اسن منك بخمس سنين؟ 

قال: لا أدري» هناك عددٌ من إخواننا ضيّعوا سنين دراسيّة عديدة» ولك واحدٍ منهم 
ظروفه» وبخصوص الشهيد مروان» فقد كان والده يعمل ف الحزيرة السورية» وكانت له مزرعة 
كبيرة هناك فرعا أحذه أهله معهم! 

أنا لا أدري» لكن اسأل الشيخ نافعاًء والشيخ فارساً الملَرن» فربما تحد لديهما جواباً. 

- هل كان بينكم صلاث صداقةء في أثناء دراسة الشهيد في مصر؟ 

قال: نعم! كان يعود من مصر في الصيف» وكانت صلتنا الأساسية؛ عن طريق درس 
الشيخ الحامد» وقي عهد الوحدة عام (/95١م)‏ انضممت أنا إلى جمعية النهضة الإسلامية 
أيضاً» وكان الشهيد مروان يزورهاء وقد التقيت به كثيراً. 

- هل لديكم من معلومات ذائيّة عن صلة الشهيد مروان حديد بالأستاذ عدنان 
سعدالدين؟ 


o 

قال: ليس لدئ معلوماتٌ» سوى ما ذكره الأستاذ عدنان في كتابه عن «الإخحوان 
المسلمين». 

- ماذا عن علاقة الشهيد بالشيخ محمد الحامد؟ 

قال: كان الشهيد مروان يحب الشيحَ الحامد كثيرك مثلما كان الشيخ الحامد به كثيراً 
أيضاً! 

- هل تذكر له موقفاً شخصيّاً لافتاً؟ 

قال: في بداية عام (9515١م)‏ كانت حطب مروان في مسجد السلطان جريئةً حدّاً وكان 
يخطب:ق غيرة هن المساتحد أيضاً. 

- ماذا كان يهدف الشهيد مروان من اعتصامه في ذلك الوقت» في مسجد السلطان 
وهجومه على النظام الباغي من إذاعة المسجد؟ 

قال: كان اعتصام الشهيد في مسجد السلطان؛ عَمَادً إعلامياًء وليس عملاً جهادياً. 

- من المعلوم أنه حصل صدامٌ مسلّحٌ بين المعتصمين في المسجدء والمهاجمين من جيش 
السلطة» وهذا يعني أنه كان لدى المعتصمين بعضٌ من السلاح» فكيف يتماشى هذا مع 
قولكم: إن اعتصام الشهيد كان دعائياً إعلامياً؟ 

قال: لا تناف بينهماء فرعا احتفظ المعتصمون ببعض السلاح» للدفاع عن أنفسهم» إذا 
فوحئوا بمهاجمة جيش النظام للمسجد, وهذا ما حصل بالفعل! 

- بعد عودة الشهيد مروان من القاهرة» هل كانت لكم به لقاءات» وهل حصل بينكم 
نزاع؟ 

قال: نعم كنا نلتقي في درس الشيخ محمد وغيره» ولم يحصل بيننا نزاغٌ» وإِنما كان هناك 
اختلافٌ في وُحهات النظر» فكدث لا اه على مواقفه العنيفة) ولا أقرّ مبداً التسلّح 


6 
والاستعدادٍ للقتال» في ذلك الوقت؛ لان الظروف الحيطة؛ غير مناسبة! 

وهذا رأي شيخنا الحامد» فقد كان يرى الشهيد متعجّلاً في ذلك! 

وأضاف: من المناسب قوله هنا؛ أنني كنت منفيّاً من حماة إلى محافظة السويداء» ومعظم 
سكاتها من الدروز! وظللث في المنفى من عام (975١م)‏ وحتى العام (91/1١م).‏ 

وف عام (371١م)‏ اعتقلث إحدى وثلاثين ليلةً في سجن «الشرفة» بحماة. 

وأظَنٌ بداية الاعتقال كانت في (59/ه) وخرحنا من السجن ليلة إعلان سقوط مدينة 
«القنيطرة» وليس عقب سقوط «القنيطرة» لأنْ الإعلان عن سقوطها كان قبل سقوطها 
الفعلىّ ب(0١)‏ ساعة» على الأقل! 

وكان الشهيد مروان معتقلاً أيضا لكنه لم يكن معناء وإنما كان في سجن تدمر ٠'0‏ 
العسكريٌ» وبعد عودقٍ من المنفى؛ غدث لقاءاق بالشهيد مروان كثيرة. 

وسألته: عندما حالف الشهيد مروان توجّه الجماعة في مسألة الإعداد للجهاد بتدريب 
الشباب على السلاح في معسكرات «الشيوخ» منظمة فتح؛ الخذ الإخوان المسلمون قرلا 
بفصله» وفصلوا ستين شاباً كانوا معه» وكنت أنا من بينهم» فهل رحع الشهيد مروان إلى 
صفوف تنظيم الجماعة بعد ذلك؟ 

قال: أظئه رحع» وکنا نعامله كأخ في الجماعة! 

- هل تذكرون حادثة خاصّة بينكم وبين الشهيد» نفيد منها عبرةً أو عظة؟ 

قال: كان يكلمني على باب منزلي في حي «الباشورة» أمام عيادة الطبيب الدكتور رشيد 
مسطوء فلحظت على طرف «غترته» البيضايى المدارة حلف رقبته شعرة طويلةً شقراء من 
لحيته» فأحذتماء ووضعتها عند الصفحة )٠٠١(‏ في جزءٍ من أجزاء «في ظلال القرآن» من 


) علق الأستاذ حمدو حمشو على هذا الموضع: بل كان في سجن «القلعة» العسكري في حماة. 


ل 


01 
النسخة ابْحرة إلى ثلاثين جزيا ثم نقلتها إلى الصفحة التي فيها تفسير قوله تعالى: إن الله 
اشترى من الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وأمواكم بأد هم اب [التوبة : .]١١١‏ 

أن هذه الآية فيما حطر لي؛ تنطبق عليه» وتوقعت أن ينال الشهادة فأتذكره بما. 

وسألته: سمعث شيخنا الشهيد مروان يقول: إِنَّ الأهل وحصوصاً الوالدة تلح علي بخطوبة 
فتاة؛ لترتاح والدقٍ تحاهي» فالتقيت أحي الشيخ عبدالحميد أحدب» وكان يدرس البنات» وهو 
من اختار لي زوحتي؟ 

فقال: نع التقيث بالشهيد» فقال لي: أنت تدرّس البنات» فاحتر لي عروساً منهنّ! 

فاخترت له أحتنا تغريد الظريف» أحت أخينا علي الظريف! 

كانت تلبس جاباباً وتصلي» وكلّ من تلبس جلباباً وتصلي؛ فهي أخحتنا. 

- ما أبرز صفات الشهيد مروان في نظركم؟ 

قال: كانت أبررٌ صفاتِ الشهيد مروان الصدق مع الله والصدق مع الناس. 

ومن صفاته القوّةُ والشجاعةٌ والرحولة والثباث» كان كله إخلاصاً! 

ومع كل هذه الصفات الحازمة؛ فق د كان لديه موضع للنكتة والدعابة! 

ففي السجن اجتمع مع بعض الإخوة في زنزانة واحدة» وحصل بين بعض الشباب نزاع؛ 
أن السجن يضيّق الصدرء ويجعل الإنسان حادًا نرق فحاول الشهيد مروان إسكاتم فقال 
هم: «طوّلوا بالكم على بعض» قَرُفتّمونا السحنَ!». 

وما تاز به الإيثار» فقد حضرث زوجته إليه في مخبئه؛ وبقيت معه مدة طويلة من الزمن» 
تؤنسه وتسهر على رعايته» وتبيت معه» ثم لا يدل بحاء ويقول لها: سأتركك بكراً لغيربي» من 
أحل مستقبلك؟ 


هذا إيثاد عجيب» لا أستطيعه أناء ولا راه صواباً! 


۳۷۸ 
وكان مروان يأحذ بعزائم الأمور» ولا بميل إلى الترخص» على حلاف كثير من إخواننا 
الصالحين! الله أعل مقامه في ابحتة. 
أملاه في عمّان الأردنٌ بتاريخ (۲۱/٤/۲٠١۲م)‏ الفقير إلى الله تعالى: عبدالحميد بن 
اسب لخدب امروئ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


RRR 


۳۷۹ 

(۷) شهادة الأخ الدكتور أحمد جؤاد: 

الأخ الدكتور أحمد بن فارس جوّادء من لِداتِ الشهيد مروان» وهو ثاني اثنين الأكثرٌ عشقاً 
لشيخنا محمد الحامد» والأول هو الأخ الدكتور سلمان النجار. 

الدكتور أحمد جؤاد؛ هو شقيق أخينا المهندس «عمر جوّاد» الملقّب « أبو بكر» الذي 
آلت إليه مسؤولية شباب الطليعة المقاتلة» في مدينة حماة» قبيل مذبحة حماة الشهيرة! 

والدكتور أحمد من التقوى والورع على جانبٍ عالي» ومن التواضع الحبيب والأدب الحم 
على سذة القمّة بين شبابنا الحمويين. 1 

ولشهادته في الشهيد مروان حديد؛ قيمتها البارزة؛ لأمرين رئيسين: 

أحدهما: نظراً لقربه من الشهيد مروان في الصفاء والنقاء» وقربه في الجوار» سواءٌ في سورياء 
أم في مصر» حيث كان زميله في الدراسة هناك. 

والثاني: لان إنصاقه الشهيد مروانَ في تلك الشهادة» مع احتلاف الأخير مع شيخنا مُحَمّد 
الحامد, الذي كان يعشقه الدكتور أحمد؛ دلي على قدرته الفائقة على المواءمة بين الاحتلاف 
في الاجتهاد مع الإحلاص والصدق» ومع ا لحث للمخحتلقين كليهما! 

وما أذكره عن عميق الصلة والثقة بين الدكتور أحمد جوّاد, والشهيد مروان أن الشهيد حين 
التقيته في بيته الأخير في دمشق- حي المزرعة» بتاريخ (١9175/5/9١م)‏ أكد علي أن أنزل 
إلى حماةً لرؤية أهلي» وأن أجعل له قبل سفري إلى ليبيا ثلاث أيَام على الأقل للمقام عنده. 

ولا أحبرته بني سأصطحب معي زوحتي وطفلتي؛ قال: ممتاز! هذا أحسن» فزوحتي 
وزوحتاك زميلتان» كانتا في صف دراس واحد» وزوحتي ل تر عَتَبةً باب الشقّة منذ مدة كذا 


وكذاء فتأئس كما هذه الأيام. 


۳۸۰ 

وكأنه أحسن بعدم رغبتي الأكيدة في اصطحاب زوحتي إلى بيته؛ منعاً للثقالة» بسبب 
الطفلة؛ قال: على كل حال هذه رغبتي» ولك كامل الاختيار» لكنٌّ الأهمٌ عندي أنني أريد أن 
أحمّلك رسائل إلى بعض الإحوة عندكم في ليبياء منهم الدكتور أحمد جوّاد. 

وحين قلت له: الدكتور أحمد؛ ليس في بنغازي؟ قال: إن شاء الله حتى يكون في الصحراء 
الكبرى, لا بد أن توصلها إليه بأسرع وقتٍ ممكن! 

وعقب عودني إلى بيته» ومعي زوحت وابنتي؛ ثلا لدعوته الكريعة؛ علي ثلاث رسائل: 

إحداها للدكتور أحمد حوّادء وقال لي: توصلها إليه حيث كان. 

والثانية للدكتور محمود الخاني. 

والثالثة للأستاذ سعيد الأفغاني» أو الدكتور محسن الشيشكلي «أنا نسيت!». 

فاحتفظث كا ثلاثتتها في محفظة ثيابناء فسطت عليها الأحهزة الأمنية» كما سطت على 
ثيابناء ومالنا القليل» وحوازات سفرناء ودواويني الشعرية التي تزيد أبباتما على خمسة آلاف بيتٍ 
شعريّ جزماً! 

وليتني استأذنته في قراءتما؛ إذاً لكنت وحدث فيها كثيراً من منزلة الدكتور أحمد قي قلب 
الشهيد مروان. 

وقد كتب الدكتور أحمد مذكْرةٌ عن الشهيد مروان» بعنوان «الشهيد الشيخ مروان حديد- 
رهه الله تعالى» تقح في )٤١(‏ صفحةء كانت ترجمة الشهيد في (7) صفحات. 

بينما جعل بقية المذكرة تحت عنوان «أضواء على أحداث جامع السلطان» وتحت هذه 
الأضواء معلومات قيّمة كثيرة» قد لا توحد مجموعةً في غير هذه المذكرة. 

والمذكرة منتشرةٌ بين أيدي إحوان الدكتور أحمد وأحبابه» وقد حصلت على نسخة منها. 


۴۸۱ 

أما ترجمة الشهيد مروان؛ فقد أودعتها كاملة في هذا الملحق؛ لأتما شهادته الكاملة» ولا أرى 
من حمّي أن أقتطع منها ما أشاءء وأترك ما أشاء. 

أما حوادث جامع السلطان؛ فهي تاريخ لثورة» ولا تخصّ الشهيد مروان وحده؛ لذلك 
احترث منها النصوص التي تخصّ الشهيد مروان» وأودعتها في مكاتما من متن الكتاب. 

قال الدكتور أحمد في شهادته: 

«المهندس الشهيد الأخ مروان حديد» رحمه الله تعالى؛ رائد الجهاد» وداعيةٌ الاسستشهاد 
للنصف الثاني من القرن العشرين. 

بطل لا تدانيه الأبطال» ورجل” ليس كمثله بين الرحال» قوئ الشكيمة» ثابت العزعة» عميق 
الإيمان, راب المتنان» دعا إلى الإسلام بقوّة وتحدى الكفرٌ والإلحاد ببسالة وفتؤة. 

ع مَن خالطه؛ يأنس إليه» ويحبه. ويُقبل عليه؛ إنه فصيح اللسان» وواضح البيان» سريع 

البديهة» قوي الحجة والبرهان» مُلتزم بكتاب الله تعالى» وسنّة نبي عليه الصلاة والسلام... 

فهو مروان بن الحاج حالد حديد» من مواليد مدينة حماة لعام 61558 من حي 
«البارودية» ينتمي إلى أسرة محافظة» تعمل في الزراعة. 

حباه الله وإحوائه بسطة في الجسم, ووفرةً في العقل» وذكاءً متميراً. 

وهو الرحل الرابع بين إخوانه الخمسة: وكلهم متعلم مثقف. 

وكانت له نزعةٌ اشتراكية في بداياته؛ مسايرةً لإخوانه الذين كان لحم حضور حاص على 
الساحة السياسية. 

وف (۹/۲/۱۲٤۹١م)‏ عندما أعلنت وكالات الأنباء العلمية نبأ استشهاد الشيخ حسن 
النّاء مرشد الإحوان السلمين» ولم ْف هذه الوكالاث فرحتّها وغبطتها باغتياله وقتله؛ كانت 
هذه اللحظاث المنعطف في حياة الشاب مروان حديد» حيث تحوّل كيّاً إلى جماعة الإخوان 


۳۸۲ 
المسلمين» وتبدّلت أنماط حياته كلّهاء وأحذ الأمر بقَوَِ وراح ينهل من معين الدعوة الصافي» 
دون کلل» أو ملل" 

وسن طالعه؛ كان موحهه في أسرته الإحوانية الأستاذ المربي» والسياسئ الحنك الشيخ 
عدنان سعدالدین» حفظه الله؛ لأكثر من عشر سنوات“''. 

وبدأ ظهوره على الساحة الإخوانية في رحاب جامع النوي «نور الدين الشهيد» في مدينة 
حماة» مع ثُلَّة من إخوانه» كالشهيد حسن عصفور, والشيخ سعيد حَوّى رحمهما الله والأستاذ 
الشيخ نافع علواني» حفظه الله. 

في هذه المرحلة من حياة بطلنا الشهيد؛ أقبل على كتاب الله يقرؤه بإمعان» ويتدارسه مع 
إخحوانه» ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار. 

وقد أولع بتفسير الأستاذ الشهيد سّد قطب رحمه الله «في ظلال القرآن» حتى كنت تظنه 
نسخة عن الأستاذ سيّد» عندما يحلّق بسامعيه» ويعيش معهم في ظلال القرآن. 

نال شهادة الدراسة الثانوية من ثانوية ابن رشد في حماة- الفرع العلمئ» لعام (555١م)‏ 
وتوجّه إلى مصر ليلتحق بكلية الزراعة - جامعة عين شمس. 

وقد حصل منها على شهادة «البكالوريوس» في العلوم الزراعية» لدورة يناير (5 9١م).‏ 


(ھ ) علّق الدكتور رشيد العيسى على هذا الموضع بقوله: «في هذا الكلام نظر كثير؛ إذ لا يستقيم مع 
الواقع» وعلق الأستاذ همدو حمشو على هذا الكلام بقوله: «هذا الكلام غير دقيق؛ لأنَّ مروان انتسب إلى الإحوان في 
منتصف الخمسينات» والله أعلم» قال عداب: أذكر أن الشهيد مروان قال لي: إنه اتتسب إلى الإحوان في منتتصف 
السنة الثانوية الثانية» فيكون كلام حمدو أدق من كلام غيره» لكن الشيخ نافعاً حع صلة مروان بالإخوان إلى عام 
(191م6. 

(1][10[)]) تقدّم في شهادة الأستاذ عدنان سعدالدين ردي على هذه الدعوى» فانظره ثمة. 


۳۸۲ 

وني هذه المرحلة من حياته رحمه الله تعالى؛ التحق بحلقة العَلامة المجاهد الشيخ محمد 
الحامد» رحمه الله وطيّب ثراهء بدروس جامع السلطان في حماة» فأكسبه ذلك زاداً في المعرفة 
تي الفقه والتفسير والسيرة والسنة واللغة» وللقدرة على احتذاب الشباب» وتوحيههم وترييتهم 
على الإسلام: من اعتقادٍ سليم» وخلقٍ قوي» والاعتزاز بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين» 
والاستعدادٍ لبذل الغالي والنفيس؛ فداءً للدعوة» ولدين الله. 

عاش الأخ مروان مع هؤلاء الشباب كواحدٍ منهم حياةٌ عمليّةَ حركية» بكلك ما تتطلبه التربية 
من قدوة فاعلة حسنة» يبرهن 3 ما يدعو إليه بسلوكه 0 وبسيرته التَبيّلة والتزامه» 
فأغرت جهوده ثراتٍ يانعة رفني اموا بم وَزذَْاهُمْ هُدَى 4. 

عاصر الدعوة في مصر بأحلك أيامها وأشدّها قسوةً» حيث كان الإخوان في غياهب 
السجون» ترق أوصاهَم سياطٌ الحلادين» وار عليهم من صنوف العذاب» ما لو صب 
على «الشحم الراوي؛ للتعلها دكات»7 '" دفن أشلاؤهم على سفح جبل المقطّم» بعد أن 
فيض أرواحهم إلى الله تعالى» دون أن يدري بحم بشر! 

هكذا في سجون «أبي زعبل» و«السجن الحربي» وسجن «الواحات» أيام حكم جمال 
عبدالناصر السوداء. 

ومضى مروان يبحث عن بقيّةِ من الإخوان» ممّن لم تطله يذ الظلمة حتى ظفر بمطلبه 
فكانت له صلاتٌ مع الشيخ الشهيد عبدالفتاح إسماعيل رحمه الله وغيره. 

وفي هذه الحقبة استطاعَ بطلنا الشهيد مروان أن يكوّن مجموعة من الإحوة المصريين كانت 
النواةً والقاعِدّة الصلبة التي قام عليها تنظيم الإخوان في عام (375١م)‏ تحت إشراف سيّد 
قطب رحمه الله بعد خروجه من السجن. 


(8#ا[) هكذا في الأصلء ولعلها لو صب على الصخر الروي؛ بحعله دكا. 


1 

وقد بطش بهم عبدالناصر وزبانيته يإيعاز من قوئ خارجية» فأعلن الحرت عليهم من فوق 
ضريح «لينين» في موسكو. 

وذهب ضحية هذه الحنة ابتداءً الأستاذ سيّد قطب» والشيخ عبدالفتاح إسماعيل» والأخ 
أحمد عبدابحجيد» وغيثهم؛ بالإعدام شنقاً حتى الموت. 

ور ببقيّة الإخوان في السجون ثانيةً حتى فج عنهم في بداية عهد السادات. 

عاد الأخ المهندس الشيخ مروان حديد إلى بلدته حماة» وهي ترزح مع بقية القطر السوريٌ 
تحت حكم حزب البعث؛ ممثّلاً بالطوائف الباطنية» وعلى رأسها الطائفة النصيرية» بانقلاب 
عسكريي كانت القوى الإمبريالية والصهيونية من ورائه. 

فتزل الأخ مروان إلى الساحة» ومن خلال التقائه بجماهير البلدة في المساجد؛ أحدث حركة 
شعبية جهادية» بعد أن خاطبهم بجرأة منقطعة النظير» وبمعانٍ روحية عالية» طالما غابت عنهم؛ 
بسبب الإلحاد الذي اعتمد من قبل النظام الحاكم. 

حتى كانت أحداث نيسان من عام (3715١م)‏ الذي عمدت فيه السلطة الغشوم إلى هدم 
جامع «السلطان» بعد أن اشتبكت مع جماهير حماة المؤمنة. 

وسقط نيجة ذلك سبعةٌ وخمسون شهيداً من أهالي هذه البلدة المنكوبة. 

وتم اعتقال مروان مع مجموعة من إخوانه» وأحيلوا إلى الزنازين وا معتقلات والعذاب. 

ثم حكمت المحكمة العسكرية التي عُقدت في حمصء برئاسة العميد مصطفى طلاس 
بالإعدام على واحدٍ وعشرين منهم» على رأسهم الأخ مروان حديد. 

وكان لتفاصيل هذه ا محكمة صدى مدو من الحدير الاطّلاع عليه ونشره» فقد أعاد 


للأذهان محاكمة التابعن سعيد بن جبير رضي الله عنه» على يد الحجاج بن يوسف الثقفيئ. 


TAo 

وأخيراً تمّ الإفراج عن الجميع بوساطة الشيخ محمد الحامد رحمه اللّه» بعد جهودٍ مضنية مع 
السلطة» وبقرار من رئيس الدولة آنذاك» الفريق أمين الحافظ منفرداً. 

عاود الأخ مروان نشاطه الدعويّ» ولم تزده السجون والمعتقلات وأحكام الإعدام إلا التزاماً 
بدعوته» وحماساً وإصراراً على العمل الجهادئ» الذي نذر حياته بأكملها للسير في دروبه. 

وزاد من تلاحمه مع الإحوان» وخاصّة الذين شاركوه أحدات جامع السلطان. 

وف هذه لمرحلة؛ انتسب إلى جامعة دمشق- كلية الفلسفة» ونال منها شهادة 
«الليسانس» وقد تخلل هذه الفترة أكثرُ من اعتقالٍ في سجون البعث. 

وقي عام (۷٦۹١م)‏ اعتقل الأخ مروان مع نخبة من إخوان سوريا وعلمائها الأفاضل وعلى 
رأسهم الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله وقد طوّفت سلطات البعث الطائفيئ بالأخ مروان 
على عة سجون» منها سجن «الحسكة» وسجن «تدمر» 9 أخحيراً زحوا به في سجن المزقء 
حيث 5 الإفراج عن جميع المعتقلين» بعد سقو ط الجولان بيك اليهود الصهاينة» وهزعة الخامس 
من حزيران» لعام (371١م)‏ بقيادة وزير الدفاع يومئذ الفريق الطيّار حافظ الأسد. 

بعد خحروحه من السجن» ومع تفاعله بالجهاد؛ التحق الأخ مروان حديد مع مجموعة كبيرةٍ 
من الإحوان بالعمل الفدائيئ الفلسطيدّ» بقرار من المراقب العام يومئذٍ الأستاذ عصام العطارء 
وذلك في معسكرات التدريب والقتال في جبال «إربد» حيث التقى رحمه الله بعددٍ من 
الإحوان المسلمين الذين التحقوا بمذه المعسكرات» من مختلف الأقطار العربية ومن أشهرهي 
وعلى رأسهم الأخ الشهيد الدكتور عبدالله عزام رمه الله» الذي أعجب بشخصية الأخ مروان 
افده أبما إعجاب» وصار يضرب به المثل لأعيّ أخ يلمس فيه الصدق «التفاني في العمل 


الجهادئ» فيصفه بأنه مَرواي التَرْعَة. 


۳۸٦ 

وكذلك التقى بالأخ احاهد المدرّب الفريق”' ' "© عبدالعزيز العلي أبي أسامة المصريٌ الجنسية» 
وبأمثال الأخ الشهيد البطل إبراهيم عاشور» وبعددٍ من صفوة الإخوان في السودان» على 
رأسهم الأخ حَمّد طالب عمر «أبو معاذ» وزير التموين والثروة السمكية آمدٍ في السودان» 
والذي استشهد لاحقاً في جزيرة «آبا». 

ومنهم أيضاً الأخ السودان عبدالرحيم ولد باهي» والأخ أبو القاسم الكاشان. 

مارس الأخ مروان في تلك الأيام الجهاد عملي وشارك إحوانه في عمليّات ناجحة في 
الأرض امحتلة» في الأعوام (1959-74م0'77. 

وقد استشهد من الإخوة الحمويين عددٌ منهم» كالشهيد مهدي الإدلبي» والأخ الشهيد 
زهير سعدوء والأخ الشهيد نصر العيسى» رهم الله تعالى. 

وقد تأهّل أكثر من شهيدٍ من هذه المعسكرات» وتلك العمليات لمتابعة العمل الجهادئ» 
وقنال من اغتصبوا الحكم في سورية الحريحة» والتي حكموها بالحديد والنار» وأوروها المزائم 
والذل وال 

ومن هؤلاء الشباب الشهداء الدكتور عبدالستار الزعيم» والمهندس تيم الشققي» والمهندس 
عمر فارس جواد» وغيرهم» عليهم رحمة الله. 

وف عام (۹۷۳١م)‏ ومع أحداث الدستور العلمايخ الذي كبّل به حافظ الأسد الشعبت 


السورئ» وحكمه بقانون الطوارئ» وحرم عليه أبسط الحريات» ونزع منه دين الدولة» وهو 


)١۲١(‏ لم يكن الأخ الأستاذ عبدالعزيز العلي عسكرياً بل كان مهندساً مدنيّاً فيما أعلم. 

)١۲١(‏ هذا الكلام غير دقيق» فالعمل العسكري الإحواني بدأ في بدايات عام (359١م)‏ وانفضّ في بدايات 
أيلول عام )١۹۷٠(‏ والشهيد لم يتدرّب في المعسكرات» ولم يشارك في أيّ عملية عسكرية ضد إسرائيل» وإنماكان 
يرسل الشباب إلى تلك المعسكرات للتدريب؛ استعداداً لمعركته مع النظام الفاشئ في سوريا. 

(103[]) الشنار: أقبح العيب» كما في القاموس. 


AV 
«الإسلام» قاد هذه الأحدات علماءٌ سوريا الأفذاذ» وعلى رأسهم الشيخ سعيد حَوّى» رحمه‎ 
الله تعالى.‎ 

لوحق الأخ مروان أمنياًء واحتبأ لسنوات عِدَّة» في دمشق, يعد العدََّ من قواعده» ويتصل 
بالشباب والإخوان» فينظم صفوفهم» ويقوي عزائمهم ليوم فاصلٍ مع هذه الطغمة الطائفية 
الحاكمة. 

وفي هذه الفترة الزمنية العصيبة؛ قال الأخ مروان شعراً يتفجّر حماسة ورقة على الإسلام» وما 
آل :اليه حال السلمين: ونير يكلماته وعباراته الناريّة همم الشباب المسلم؛ ليجاهد ويدافع عن 
دينه وعرضه ووطنه» وقد جمعت أشعاره في ديوان مطبوع. 

وفي عام (915١م)‏ استطاعت السلطات السورية اقتحامَ منزله في دمشق» وتم اعتقاله 
واعتقال زوجته «التي بقيت عذراء» ولم يقترب منها حفاظاً على مستقبلها» واستشهاد أخوين 
كانا بضيافته» وهما: مأمون کاحي» ورکي صفدي”''' وربما استشهد واحدّ فقطء والثاني 
اق 

انتقلوا بالبطل المكبّل إلى زنازين سجن المزة» حيث مارست معه عناصر الأمن القذرة 
والسجانون المتوحشون كل أصناف العذاب والتنكيل» وهو صابر محتسب خارب؛ لينالوا من 
كبريائه وتعاليه عليهم» فلم يظفروا بلحظة ضعف منه واحدة» رغم ما صبّوه عليه من العذاب 
صب ورغم التجويع الذي غدا بسببه عظماً وجلداً. 


(117[)) في أصل الكراس «أحمد الصفدي» والصواب ما أصبتناه. 
O)‏ ( الصواب أن الأخ رکي صفدي؛ استشهد في تلك المعركة» وحرح مأمون كاخي جرحاً بليغا عجر 
معه عن المقاومة, فاعتقلوه» ثم قتلوه ي المعتقل. 


TAA 

وكانوا يقدمون له الطعام» بعد أن يقف السجان الوقح ليبول فيه» أو يخلطه بالفضلات 
البشرية «البراز» أمامَ ناظريه. 

ادّعت السلطة المحرمة أن مروان قد أضرب عن الطعام» واستدعت أنحاه المحامي الأستاذ 
أحمد حديد ليثنيّه عن ذلك ونقل رمه الله إلى مستشفى «حرستا» العسكرئ حيث بدأت 
ا حياة تدب في أوصاله شيئاً فشيئاً» وراح يستعيد شيئاً من قوّته الضائعة. 

فعاجله الطبيب النصيريّ المشرف بأمر من السلطات بالإحهاز عليه» فحقنه في عنقه؛ 
ليهبط ضغطه الدمويّ إلى «الصفر» ولتّفيض روحه الطاهرة إلى بارئها» تشكو ظلم الحكم 
الطائفي الممثّل بإخحوان القردة والشياطين» الذين اعتدوا على جنس الإنسان وحقوق الإنسان» 
وحياة الإنسان» بعد اعتدائهم على الحرمات والمقدسات والمساجد والأعراض والإسلام درب 
الخلق أجمعين. 

هذا هو الأخ المهندس البطل الشهيد الشيخ مروان حديد» حك الجهاد والاستشهاد في 
قلوب الشباب المؤمن في كل مكانٍ من هذه الأرض الواسعة» حيث تدور معركة المصير بين 
أعداء الله من جهة» وبين المسلمين المضطهدين المغلوبين على أمرهم» من جهة أخرى. 

أحيا الأخ مروان رحمه الله شعيرةً الجهاد» وبعثها حيّة مشتعلةً إلى يوم القيامة» بعر عزيز» أو 
بذلّ ذليل» لا تطفئها المؤامرات» ولا المؤتمرات رحج لا تَكُونَ تة ويون لذن للو4. 

قال الشيخ د الحامد» رحمه الله وطیْب نراه م لمروان في جامع «الجديد» بحماة: «يا 
مروان» لو رآك الإمام الشهيد حسن البنا؛ لقت بك عيثه!». 

عليهم جميعاً رماث الله ورضوانه» وأنزلهم منازل الأبرارء مع اين وَالصّدّيقِينَ والشَهَدًاء 
وَالصَاخِينَ وَحَسْنَ ُولَدِكَ رفبقاً) [النساء : 19]. 

والحمد لله رب العالمين 
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(۸) شهادة الدكتور رشيد العيسى: 

الأخ الفاضل الدكتور رشيد بن «تُحَمّد حالد» بن رشيد العيسى. 

ووالدته الفاضلة من آل «الملكي» بقايا ذرٌية ملوك حماة الأيوبيين. 

ولد الدكتور رشيد في حماة» حي الزنبقي» بنطقة الحاضر» بتاريخ (۳/۱۹/ 131145م) 
حصل على الشهادة الثانوية- الفرع العلمئ» بتقدير (حيّد حداً) وبنسبة (70/0) وكان ترتيبه 
الثالث على محافظة حماة. 

وكانت مثلم هذه الدرحة في سوريا عالية حدَّا تؤمّل الحاصل عليها لدراسة الطب 
والهندسة» فما دوكما. 

وقد التحق بجماعة الإخوان في عام (377١م)‏ وكان من المقربين جدّاً من الشهيد مروان» 
وكان الشهيد مروان حديد يفوّضه بالإشراف على كثير من نشاطات الشباب الذين ينتسبون 
إليه. 

في السنة التمهيدية» التي كان تنظيم الإحوان يسلكها في حماة؛ لم أكن على علاقة وطيدة 
مع كثيرين من الإخوان المسلمين» والذي أتيمنه من تلك الفترة؛ صلقي القوية مع شيخي غسان 
حدون» وأويّ هان الزين» ومخلص عمّارء اللذين دعواني في الصف السابع إلى جماعة 
الإخوان المسلمين» وكانت إعدادية أي الفداء حتى تماية العام الدراسي (55- 977١م)‏ 
جوارٌ جامع الحسنين» وفيه كانت لقاءاتنا مع شيخنا الفاضل الدكتور غسان حمدون» في إطار 
التوحيه العام» والاختيار الذي كانت تتبعه جماعة الإإحوان يومئك. 

وق بداية العام الدراسي (575- ٦٤‏ ۹١م)‏ تقلت إعدادية أبي الفداء إلى حي المدينة منطقة 
«باب النهر» وقي تلك السنة انتظمث ف جماعة الإخوان المسلمين» وفك ياحدى لاسن 


۳۹۱ 

وقي هذه السنة بالتأكيد تعرّفت إلى أحي الدكتور رشيد العيسى» لكنني لا أذكر أيّ موقب 

وني عام (375١م)‏ وبعد عصر يوم من أيام الصيفب» وفي صحن مسجد الأحدب؛ رأيث 
الشباب يهتئون الأخ «رشيد العيسى» بنجاحه في الشهادة الثانوية» وتفوقه بمذا النجاح» وأظنه 
كان أعلى معدّل في شباب الإخوان المسلمين لذلك العام! 

۾ يكن بيني وبين أي رشيد في السنّ إلا أقلّ من أربع سنوات» ومعظم أقراني كانوا 
أصحاب ى وشوارب» وخحصوصاً زميلّنا الفاضل لتيل عبدالرحمن شيخ النجارين! 

أما أنا فكنت أمرد تماما وليس على شاريمٌ» أو حيتي إلا رَعَبُ الشعر! 

وحسب تربيتنا البيتية» ثم حسب تعاليم وتوجيه شيوخنا الأفاضل» وفي طليعتهم شيخنا 
الحامد؛ فإنه لا يجوز معانقة الأمرد» ولا تقبيله! 

فاقتريبت من أخي «رشيد» ومددت يدي إليه مصافحاًء وقلت له: «مبارك لك إن شاء 
الله نفعك الل ونفع بك المسلمين». 

فأحابني على مباركتي له م قال 1 «اكبر آکیں انت رخال لكن شكلك طفل!» 
وضحكنا! 

فقلت له: أي رشيد: ماذا ستدرس إن شاء الله تعالى؟ 

فال سأذوسن الطك البقتر غر 

قلت له: ما شاء الله عنك» زادك الله بسطة في الجسم وأعطاك ذكاءً نادرى فلماذا لا 
تدرس الشريعة» لعل الله يجعل منك عالاً متميّرلا 

قال لي: اد شريعة؟ الشريعة لا تحتاج إلى دراسة جامعية! 


۳۹۲ 

فكتب الشهيد البتاء وكتب الشهيد سيّد قطب» وكتب الأستاذ خمد قطب» وكتب «أبو 
الأعلى» المودودي» وأمثال هذه الكتب؛ تكفينا في فهم الفكر الإسلامي! 

ومن تفسير «فيٍ ظلال القرآن» نفهم كتاب ريّنا. 

وهذا درس الشيخ محمد الحامد» نتلقى فيه السيرة والفقه والحديث والتفسير» فما حاجتنا 
إلى أن نتعب أنفسناء ونحبسها في كلية الشريعة! 

كنت صغيراً فلم أحسن أن ارد عليه بشيء» لكنبي قلت له: «يا عم أنتم أدرسوا طب 
وهندسة» واتركوا الشريعة للمتردّية» والنطيحة» وما أكل السبع» اتركوها لمن يحصّل معدّل 
)/05٠(‏ و(1١7/05)‏ وهؤلاء «ما بيطلع معهم شيء!». 

قال وهو يبتسم: يعني أنت ستدرس الشريعة؟ 

قلت له: والله لو تفوقت» وكان بمكننى أن أدرس الطت؛ ما درسث إلا الشريعة! 

فقال: طيّب لماذا؟ 

قلت له: بمعادلة حسابية صغيرة: من يحصّل ف الثانوية معدّلك؛ فتكون نسبة أحطائه أقلك 
بكثير من يدرس الشريعة على معدل أدن بالتأكيد! [الكلام هنا من الذاكرة بالمعنى] 

فالتفت إلى الواقفين معناء وقال هم: أنا قلت لعداب: أنت رحال» لكن ما ذا أصنع له 
هو ما راضي يكبر! 

هذا الكلام كله استطرادٌ صلته عوضعنا بعيدة» لحك ی من عرضه التأكيد على 
أمرين: 

الأول: بيان أن مذهبى في ضرورة أن يدرس الشريعة النابكون والأذكياء؛ ليس جديداً بل هو 
منذ ذلك الحين» بل ومن قبل ذلك! 


۳4۳ 

والأمر الثاني: أن في هذا الكلام كثيراً من الفوائد التي قد لا أجد لما مكاناً في كتاب آخر 
من كتبي» فيّحرم القارئ منهاء ولا أكون قمث بواحب الشكر والعرفان لأخ قلدم كبير شجاع 
کرے. 

ثم إِنّ كتابنا هذا؛ ليس كتاباً منهجيّاً مدرسيّك وإنما هو إلى المذكراتٍ والذكريات أقربُ» 
وعليه فإن صدره يحتمل مثلَ هذه الاستطرادة التاريخية الماتعة في نظري . 

في بداية العام الدراسي التالي؛ انتقل الدكتور رشيد العيسى لدراسة الطب في جامعة 
دمشق» وليس في ذاكرتي شيء عن الفترة الفاصلة بين هذا اللقاء» ورحوع الصلة بأقوى ما 
كانت عليه في عام (959١م).‏ 

وكانت بداية رؤيتي إياه في هذه السنة» في أثناء تشييع ا نيدي "شيا شيل لامك 
فقد كان هو مسؤولاً عن مسيرتما وحمايتها» فاقترب مني وقال: انتبهوا للناصربين 
والاشتراكيين» نخشى أن يتركوا جنازةً الشيخ تقع على الأرض. 

وعقب حصولي على الشهادة الثانوية-الفرع الأدبي؛ كان التسجيل عن طريق «المفاضلة» 
فكتبث على هامش ورقة التقديم: «أنا ليست هذه الدرحاث التي أمامكم درحاني» ولكنني 
كنت في مرض شديدٍ مُفْعِد» وسجّلت خياراق على النحو الآن: 

الخيار الأول: شريعة» الخيار الثاني: شريعة» الخيار الثالث: لغة عربية! 

فقُبلتُ في كلية الشريعة بجامعة دمشق» وفي كلية الآداب بجامعة حلب! 

في هذه الأثناء؛ كان الشهيد مروان؛ يهئ الدفعة الثانية من الشباب؛ لإرسالهم إلى 

التدريب في معسكرات فتح. 

وحين حان موعد السفر؛ أعطاني الشهيد مروان عنوان مَنزل الدكتور رشيد في دمشق وقال 
لي: هل تعرف الأخ رشيد العيسى؟ قلت: وكيف لا أعرفه؟ 


۳4٤ 

قال: هو المسؤول عن تنظيم أمور السفر إلى الأردد» فكما يقول لك؛ تصرّف» من دون 
مناقشات. 

وحين طرقنا باب مزل الدكتور رشيد في حي البرامكة: جوار جامعة دمشق؛ فتح لنا الرحل 
الباب» ورحّب بناء وبتنا عنده تلك الليلة» ريثما رتب لنا أمور السفر. 

منذ سفرنا في اليوم التالي» وحتى (5١/13170/1م)‏ لم أر الدكتور رشيد» لكنني حين 
رحعث إلى الانتظام بدراسة الشريعة بأمر من الوالد الفاضل القائد عبدالعزيز العلي المصريٌ «أبو 
أسامة» وأمر من الشهيد مروان؛ نزلثُ إلى دمشق» وقصدت مَنْزْلَ أحي الدكتور رشيد» من 
دون ائ حرج؛ لأنه كان مَنْزْلَ جميع الحمويين في دمشق. 

وبعد عِدَّة أيام؛ استأجرت منزلاً في حي السويقة جوار جامع «النقشبندي» وكنت أزورٌ 
الدكتور في مَنزله بين الفينة والفينة» طيلة تلك السنة الدراسية. 

فأنا بحذه المناسبة؛ أسجّل له عظيم شكري وامتناني» ويسعدني أن أقرٌ بأنه واحدٌ من 
شيوحي الذين أفدت من نصحهم وخلقهم وفضلهم وكرمهم الكثير الكثير» جزاه الله خيراً. 

وقد طلبث من أحي الكريم الدكتور رشيد شهادةً وجيزة بشيخنا الشهيد مروان وخصوصاً 
من المواقف والحوادث التي يظنّ أنه انفرد بما معهء علاوةَ على ما بخص أمور الجهادء فهو 
أعرف مني» ومن الجميع فيما بخص فترة معسكرات التدريب. 

فاستجاب جزه الله حير وأمتعنا بحياته» وقال لي حين اتُصلت به: هذا أقكَ الواحب علينا 
بحاه شيخخنا رمه الله تعالى. 

وحين زرته في منزله بحي «أبو علندا» من مدينة عمّان الأردنٌ؛ ناولني أوراقاً كان قد كتبها 


سابقاً بهذا الخصوص» وقال لى: «إذا رأيت فيها شيئاً يفيد بحنك؛ فضمّنه إياه». 


م 

فقلت له: إنني سأستفيد من كراسته في مواضع من الكتاب» لكني سأضعها جميعها في 
الملحق الذي جعلته قبل حانمة الكتاب» فأذن مشكوراً. 

وهذا نص ما حاء في شهادته الماتعة المفيدة: 

«بسم الله الحمن الرحيم. .الحمد للّه رب العلمين» وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على سيدنا 
ك وعلى آله أجمعين. 

أما بعد: فقد استجبت لطلبكم؛ لمعرّة الشهيد مروان على قلي» ولتسجيل بعض الأحداث 
التي عايشتّهاء على الرغم من أنني لا أحب الكتابة” ' 2 ولست من هواتعا. 

وسوف أتقيّد بالكتابة عن أحداث عايشتهاء أو معتها منه مباشرةٌ. 

وسأتناول ببعض التحليل أوالتفسير ما قد يرد من أحداثِ حيث أمكن ذلك» أو تطلّب 
الأمر» وتستطيعون أن تأحذوا نما كتبت ما تريدون» وتدعوا ما تريدون. 

تكوينه العلمي والثقافيّ: 

ليس عندي الكثيرُ حول ذلك» ولكني معت منه أنه عقب حصوله على الشهادة الثانوية 
العامّة؛ حاول السفر إلى إيطاليا للدراسة» كما ذهب كثير من زملائه. 

وف دمشق التقى بالشيخ «أحمد الحارون» وهو من أهل الكشف والكرامات» فأخبر 
الشهيد مروان أن أمر السفر إلى إيطاليا؛ لن يتيسّر» وبالفعل لم يتيسّر» وعاد الشهيد مروان إلى 
حماة. 


)١١5(‏ ل أناقش الدكتور رشيد في موقفه هذا من الكتابة» وسترد ْمَل مثلها عن عددٍ من أصحاب الشهادات 
وصف بعضِّهُم الشهيد مروان نفسه بأنه كان لا يحب الكتابة.. وسبب ذلك في نظري أن تربيتنا في حماة كانت تقوم 
على تعظيم المتقدمين» وأنحم لم يتركوا شيئاً للمتأحرين» وعليه فمن يريد أن يكتب؛ فإنما يكتب للشهرة وحبٌ الظهورء 
والمنهج الصوق؛ يقوم على الخمول والابتعاد عن العلو والرفعة» وهي تربية خاطئة» لكنها سائدة وللأسف! 


۳۹٦ 

ثم سافر إلى مصر للدراسة» ونال منها شهادة البكالوريوس «هندسة زراعية». 

ومن زملائه هناك الدكتور سلمان بحار رحمه الله تعالى» وكان يدرس في مصر الطب 
البيطريٌ» ولا عاد إلى سوريا عقب أحداث الانفصال؛ لم يكن في سوريا كلية لاطب البيطري؛ 
فحوّلوه إلى كلية الطب يني في جامعة دمشق 

وقد كان مرشد الإخوان المسلمين الحالي «تُحَمّد بديع» من تلامذة الشهيد مروان حديدء 
وتلامذة الدكتور سلمان النجار» وعلى أيديهما انتظم في جماعة الإخوان المسلمين. 

ومن زملائه أيضاً الدكتور أحمد فارس جؤاد» وكان يدرس الطب البيطري» ومنهم أيضاً 
الدكتور نزار مضمض» حيث زامله في كلية الزراعة. 

وبعد أحداث حماة» عام (13514١م)‏ انتسب إلى جامعة دمشقء كلية الآداب» قسم 
الفلسفة» وحصل منها على الشهادة الجامعية الأولى (ليسانس). 

وقد كان يرغب في الانتساب إلى كلية الشريعة» فلم يتيسر ذلك له. 

وكان يحصل معه في أثْناء دراسته في جامعة دمشق ق بعضٌ الطرائف. 

منها: أنه تأر مه عن موعد دخول قاعة الامتحان ما يزيد على ربع ساعة؛ بسبب عدم 
استدلاله على قاعة الامتحان. 

ونظراً لقيافته الفريدة» ومنظره المهيب؛ فقد قبل المشرفون على قاعة الامتحان إدخاله ليؤدي 
الامتحان. 

وكثيراً ما كان يقرأ لامتحانات الكلية في اليومين, أو الثلاثة الأيام السابقة ليوم الامتحان. 

وكان أحياناً يقرأ ربع الكتاب» ويعتمد على وجود الأسئلة الاحتيارية. 

ومن هذه الطرائف في امتحاناته بقسم الفلسفة بجامعة دمشق؛ جاءه سؤال يتعلّق 
بابدماهيرية: وحب الجماهيرء وكيفية تشكل الجماهير! 


۳۹۷ 

فكتب على ورقة الامتحان مقارنة بين جماهيرية أم كلثوم» وجماهيرية عبدالناصر ! 

ومر كتب على ورقة الامتحان مبادئ الإحوان المسلمين» ودعا الأستاذ الصحح 
للاتتساب إلى الجماعة» والالتزام بشرع الله. 

ومن الملفت للنظر أن بعض المصححين كانوا يضعون له علامةً ينجح بما في الامتحان! 

انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين: 

لا أدري عن كيفية انتمائه للجماعة شيئاً مفصّلاً بسبب فارق السرّ» غير أ “معت منه 
بعد تعرني إليه؛ أنه فوحئ بأحيه أحمد, القياديّ في (الحزب الاشتراكيّ) وعنده فرح وغبطة 
عظيمان» بسبب مقتل واستشهاد الإمام حسن البنا. 

مما لفت انتباهه» وهيّأ البذرة لانتسابه للجماعة. 

وهذا يذكرنا بكيفية انتماء «سيد قطب» للجماعة» بعدما رأى فرح الصحافة والإعلام 
الأمريكيين باغتيال حسن البنّا رهه الله. 

ومن قصصه التي معتها منه عن تلك المرحلة: أنه كان يقوم بتوحيه أسرة إحوانية في مدينة 
حماة» ويزقدهم بالحياة» ويحضّهم على ضرورة التقشف. 

وقي أثناء احتماع الأسرة دحل عليهم الأستاذ «فريد الشققيت» وهو من قيادات الإحوان في 
ذلك الوقت! 

وبدأ الأستاذ فريد يقارن لحم بين الإسلام والأنظمة الدنيوية الأحرى» فمثّل لهم الإسلام بأنه 
مثل «الشعيبيات» وأن الأنظمة الأخرى مثل «الشنكليش» ''. 


)١۲١(‏ «الشعيبيّات» حلوى حمويّة مشهورة» تُصنع من الطحين الأبيض المعجون بالسمن البلدي» ويحشى في 
داحلها (الجوز) أو «القشطة» الحموية الفريدة. و«الشنكليش» ويدعى في دمشق (السوركا) هو حبن «القريش» 


۳4۸ 

ثم التفت الأستاذ فريد فجأة نحو الطلاب» وقال لحم: لو ؤضع أمامكم شعيبيات 
و«شنكليش» ماذا تختارون؟ 

وحيث إِنَّ الطلاب كانوا ما زالوا تحت تأثير توجيهات الشهيد مروان حول الزهد والعزوف 
عن طيبات الدنيا؛ أجابوا جميعاً وبسرعة: نختار «الشنكليش!». 

ا ا وهو میت اا و كنا قا 

أساتذته ومعلموه والشخصيات الإسلامية التي يعرفها: 

سوف أكتب عن علاقته بالشيخ محمد الحامد, رحمه اللهء وهو شي حماة بلا منازع؛ 
وشيخ الإحوان» ومربيهم» وعلى يديه تربى خخيرةٌ شباب الإحوان التزاماً وعلماً وحلقاً. ۰ 

وكان مروان من تلامذته وخواصه. 

وكم كنت أشهد النقاشات التي كانت تدور بين الشيخ الحامد والأخ مروان» قبل أن يأحذ 
لقب «الشيخ» وقبل لباسه ذلك الزيّ الذي ميزه بعد عودته من مصر. 

كان مروان يحضر درس الشيخ الصباحئ» في مسجد «الحديد» حيث كان درساً حاصاً 
للشيوخ وطلاب العلم» وبعضٍ شباب الإخوان. 

وكم كان الشيخ الحامد يسر بمناقشات مروان وتمسّكه بضرورة الأحذ بالعزائم» ويقول له: 
آه!! لو كان عندنا اثنا عشر ألفاً من أمثالك. 

وكان بمازحه» ويقول له: نريد أن نزوقحك حتى تخفٌ عندك هذه الحدة والشدة. 


وكان الشيخ محمد يعتبره من أعرٌ طلابه. 


المصنوع من اللبن» وتضاف إليه أنواع عديدة من البهارات» ثم يوضع ي إناء مقفل بحيث لا يدخله اموا حق يتعفن» 
ويستطيبه فقراء الحمويين» ويرونه أطيب من الحبن ذاته» لكنّ أبناء الطبقة المترفة؛ يقرفون منه» ويشمئزون من رائحته. 


۳۹۹ 

وكذلك كان الشهيد مروان» يقابله حباً بحب» ويحترمه أشدّ الاحترام» وإن انقطعت الصلةٌ 
المباشرة» أو فترث بُعِيدَ أحداث حماة» عام (955١م).‏ 

وإن أنس؛ فلن أنس أن الشهيد مروان هو الذي قام بتنفيذ عددٍ كبير من اللافتات وتنظيم 
شباب الإحوان» أثناء جنازة الشيخ محمد الحامد» رحمه الله. 

وكان يتحرّك بشكل دائم» ولا يهدأ في ذلك اليوم الحزين» الذي حيّم على مدينة حماة 
كلها. 

وبعد انتهاء مراسم الحنازة» ودفن جثمان الشيخ الحامد رحمه الله تعالى؛ استقبل الشهيد 
مروان عدداً كبيراً من المشاركين القادمين إلى مدينة حماة من خارحها في بيته» وقدّم لحم الطعام 
والشراب. 

وبقي بيته يعجٌ بالزوار القادمين من حارج حماة وداحلها أيام العزاء. 

كما أنني أذكر أنه أرسل بعض شباب الإخوان إلى بيت مهدي استانبولي؛ للدفاع عن 
الشيخ محمد الحامد بعد وفاته» عندما أساء الاستانبولي للشيخ الحامد في بعض كتاباته 
ال 

كان الشهيدٌ مروان كثير العلاقات مع الدعاة الإسلاميين» والإحوان» في شتى محافظات 
سوريا وحارجها. 

فقد عرفت له ارتباطاً 0 بالدكتور هان المصري رمه الله والأستاذ جحودت سعيك. 

ولم أره ييكي وتمطل دموعه إلا يوم وفاة الأستاذ مصطفى الأعسرء في مستشفى المواساة 
بدمشق» والشيخ الأعسر من مدينة «بانياس» على الساحل السوريٌ. 

وكان رحمه الله حرص على حضور صلاة الجمعة عند الشيخ حَمّد سعيد رمضان البوطي 


في مسجده في ج ركن الدين» بدمشق. 


4 ٠" 

كما أنه كان يحترم الأستاذ عصام العطارء المراقب العام الإحوان المسلمين في سوريا. 

كان رحمه الله له بعض الملاحظات على بعض قيادات الإخوان في بداية الستينات؛ لعدم 
التزامهم بالمظاهر الإسلامية» كاللحية مثلاً! فضلاً عن تقاعسهم عن العمل الجهاديّ» وكان له 
أي في بعض الرموز» وميلهم إلى حب الزعامة. 

بعض صفاته الجسمية والنفسية: 

كان الشهيد مروان رحمه الله؛ طويل القامة» شديدٌ البنية» قوي التحمّل» يلزم نفسه بالعزائي 
كثيرَ الصوم والصلاة والقيام وقراءة القرآن» وكان يجهد نفسه بالسهر. 

وكم واصل الليلة والليلتين» حتى يقع طريح الفراش. 

ومن صفاته ا جود والكرم» فهذه كانت سجيةً من سجاياه» دون تطبّع أو تكلّف. 

يعطيك ما بجيبه» أو يستدين لك ليعطيكء وكان بيته في حي «البارودية» مهوي للزؤار من 


وكم اجحتمعت فيه وفود الشباب والطلاب والمدرسين من «دمشق» و«حلب» و«دير 
الزور» والساحل. 


كان ينفق ما في جيبه ويستدين» حت أرهق أهله. 

وأعتقد أن سر الأسرار في شخصيّته؛ هو الإحلاص؛ حيث إنه لم يكن ببتغي مركزاً 
تنظيمياً في الجماعة» كما يفعل معظم الدعاة في هذا الزمان؛ حيث ينظرون إلى المنصب أنه 
قرب إلى الله» ويتنافسون عليه! 

بل كان مقصوده الله وحده» يريد رضاه» ولا يُهمه سواه» وعلى حدٌّ قول الصوفية؛ فقد 
وصل الشهيد مروان إلى درحة «الفناء» بالله! 


١ 

وإذا كان هذا حالّه في المناصب القيادية داحل الجماعة؛ فهو في التطلّع إلى المناصب 
السياسية أبعد! 

كان رحمه الله شديدَ الولع والوله» بل العشق لدعوة الإحوان المسلمين» ومبادئهاء التي هي 
الإسلامٌ نفسه. 

كان رحمه الله يحفظ أناشيد الإحوان وشعاراتهم بشكل عر نظيره» كما أنه كان حافظاً 
ومتقناً لكتب الإخوان» وخاصّةً رسائل الإمام الشهيد البثاء يدرّسها للشباب» ويقوم بالوظائف 
الإحوانية يومياء كقراءة المأثورات» ملتزماً بالوصايا العشر للإمام الشهيد» حتى إنه كان لا يشرب 
الشاي والقهوة» من شدة التزامه بتلك الوصايا. 

وكان يردد شعارات الإحوان في كلك مناسبة» ويحفظ أناشيدٌ الجماعة» ويعلمها للشباب. 

وتراه يذوب في تلك المبادئ» التي وضعها الإمام الشهيد حسن البنا رمه الله تعالى . 

(الله غايتناء الرسول قدوتناء القرآن دستورناء الجهاد سبيلناء الوت في سبيل الله أسمى أمانينا) 

نعم! كانت غاييه رضا الله والفورٌ برضوانه وجنته. 

كان يلتزم بالأمور الشرعية والسنة النبوية؛ آحذاً نفسه بالعزائم» لا يترحص لنفسه» ولا 
يتزمّت مع غيره» ولا يكرههم على فعل أفعاله. 

وقد سمعت منه رحمه الله تفسيراً فريداً للآية الكرمة:لا يكلف اله نفساً إلا ؤُسعها 

إذ كان يقول: إن الله تعالى؛ لم يكلفنا إلا ما هو في ؤسعناء ولا يقبل منا أَقلٌ من ذلك 
الؤسع» بخلاف من يفهم هذه الآية إلى الاستسهال والأحذ بالرحص. 

كان يقرأ القرآن بك حشوع» حتى إنك تحمن أن روحه تندمج بما يقرأء وحاصة عند آيات 
الرحمة» وآيات العذاب» وآيات ا والقتال! 


۲ 

كيف لا! والتزامه بالجهادٍ نسي وحده» ينام ويصحو مع الجهاد» وأفكار الجهاد؛ إذ لم تعد 
لغير تلك الفكرة في نفسه أي متسع» فهو يقوم بالجهاد باللسان والمال والنفس. 

وقد كانت خحطبه جريئةٌ» إلى حد أن كثيرين كانوا يخشون حضور دروسه الت كان يلقيهاء 
من شدة صراحته» وجرأته في مهاجمة أعداء الله! 

وكان ا ينادي المخبرين الموجودين في دروسه بأسمائهم؛ حتى بات المعروفون منهم 
شون حضور دروسه. 

«كان كثيرَ الحفظ والرواية لأحداث الإخوان في مصر»ء حيث إننا تعلمنا منه الكثير الذي 
قرأناه فيما بعد في كتب» مثل: (الإخوان المسلمون: أيام صنعت التاريخ) محمود عبدالحليم. 

ومنه رحمه الله عرفنا عن المرشد حسن الحضيوت» وعن الشيخ حسن الباقوري» كيف نكص 
على عقبيه» وانضم إلى عبدالناصر» ومنه عرفنا عن فتنة عبدالر من السندي الذي كان رئيس 
الجهاز الخاص» كيف أغراه عبدالناصر» وكيف اعتصم بالمركز العام للإحوان في القاهرة» وحاول 
إجبار المرشد العام حسن الحضيوم على الاستقالة. 

وقد حدّثنا عن أحداث كثيرةٍ» عن تعذيب الإخوان في السجون. 

وبمناسبة ذكر المرشد الهضيئ رحمه الله؛ فقد قال لنا الشهيد مروان: عندما زار المرشد العام 
سورياء في أثناء الفتنة على الإخوان في مصرء وأقام له الإحوان حفل استقبالٍ في حمص؛ كان 
الشهيد مروان شاباً صغيرا فسافر الشهيد مروان ومعه بعض الشباب إلى مص سيراً على 
الأقدام؛ لعدم توفر المال اللازم للسفر مع طلاب شباب! 

تواصله وانفتاحه مع مجتمعه: 


۳ 

كان رجه الله متفتّحا ومنفتحاً احتماعیاً» غير متزشت» يتواصل مع الناس» حتى وإن کانوا 
غير ملتزمين» فكم قام بزياراتِ للمضافات الشعبية في بعض أحياء حماة؛ للقاء أهل المدينة» 
وحضّهم على الالتزام بالإسلام والدفاع عنه. 

كما كان مجلسه رما جم بعض الشباب والرحال العاديين» من «الفتؤات» و «القبضايات» 
الذين کانوا يحبونه» وكان هو يأمل هدايتهم والتزامهم» كما كان يسعى في إعدادهم ليوم كريهة 
في وجه أعداء ا وقد هدى الله على يديه كثيراً من أولئك «الزكُرتيّة» 

وقد كان بعض ضیقی ضيّقي الأفق يلومونه على علاقته بمؤلاء» تلك العلاقة التي كانت تبدو 
طبيعية وعادية» حيث إنهم يمزحون ويلعبون بحضرته» فكان بيادهم المزاح والنكات. 

ولكنّ هؤلاء الشباب كانوا هم الرحال الذين دوّخوا النظام» في حين هرب للمتزشتون 
العقلاة» أصحاب الحكمة! 

ولا أعلم أحداً تمثّلت فيه الآية القرآنية الكرعة بشقٌّيها كليهما ذد عا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرة 
عَلَى الْكَافِِينَ6[المائدة : > 5] وبشكل قل مثيله» مثلما تلت بالشهيد مروان. 

والآية الكرمة أيضاً: لأَشِدَّاء على الْكُمّارٍ راء بَيِنَهُمْ) [الفتح : 5؟]. 

فقد ترى بعض الناس أشذاءَ في كاك اسار أو ليّنِين في كل أحوالهم؛ ويندر ذلك التزاوج 
بين الشدة على الباطل» والرحمة على أهل الحق! 

محاولته السعي في طلب الرزق: 

حاول رحمه الله أن يعمل لكسب الرزق» كما يفعل غيره» وفضّل العمل الحرّ؛ لأنه لا 
يستطيع الارتباطً بالوظيفة. 


Ek 

ونما أعلم أنه استأحر مزرعة» وحاول تربية الحيوانات» وحاول افتتاح محل لبيع الخضار في 
«الحاضر» ولكنه لق لغير هذا! فقد هيّأه الله داعيةَ مجاهداء ولا يعيبه أنه م يكن من أهل 
الدنياء ولا حاول جمعَ حطامها. 

ثورة حماة عام (4 45 ١م)‏ وأحداث جامع السلطان: 

لأحل الحديث عن أحداث جامع السلطان» وثورة حماة عام (9514١م)‏ لا بد من 
الحديث عن انقلاب (۸) آذار البعثت» عام (1377١م)‏ الذي حصل في سورياء وحمل ما 
يسمى بحزب البعث العربي الاشتراكي إلى الحكم» وسيطرة ما يسمى تالف «علس» 
(علوي - درزي- إسماعيلي) وحقد الطائفيين على مدينة حماة؛ منذ زمن بعيد. 

وأسباب هذا الحقد متعددة: 

فهو حقد طائفن دينئ» حيث سيط بمدينة حماة قرى نصيرية» في الغرب» وقرئ إسماعيلية 
«آغا خانية» تتركز في مدينة «السلمية» شرقاً بوحه خاص. 

كما كان الدروز يحقدون على حماة» بسبب ما يزعمونه من قيام أديب الشيشكلي والعقيد 
فؤاد الأسودء عام (۱۹۰۲- 5 35١م)‏ بضرب جبل الدروز أثناء حكم الشيشكلى 

وقد كان الشيخ محمد الحامد يرد وقتذاك: إن حقد ألف سنة يحرّك الطائفة النصيرية ضدٌ 
الإسلام والمسلمين. 

وهناك حقد اجتماعي أيضاً إذ إِنّ معظمَ إقطاعبي المناطق الزراعية في قرى النصيرية؛ هم 
من أبناء حماة» ومن عوائلهاء مثل: (العظم» البرازي» البارودي» طيفور» العاشق) وسواهم. 

وقد كانت تدشاً بينهم حلافاث كثيرة حول امحصول» وسواه. 

كما أن بعض أهل حماة؛ كانوا يستخدمون بنات جبل النصيرية في بيوتهم. 


to 

ويذكر الكثيرون أثناء فترة الحصاد» عندما كان ينزل أبناء الريف النصيري إلى المدينة ويريدون 
العمل «حواصيد» وربما كانوا ينامون في الشوارع» ويعانون من استهتار أبناء المدينة بمم! 

يضاف إلى العاملين الاحتماعي والطائفئ؛ العامل السياسئ نتيجة للعاملين السابقين؛ 
حيث إن الدولة العثمانية؛ كانت تُقطع بعضّ ضباطها الأراضي» ني مقابل مواحهة الحركات 
النصيرية المتمرّدة. 

ثم حاءت حركة أكرم الحوراني» ومعه «حزبُ الشباب» ثم «الحزب الاشتراكي» ثم تحوّل 
إلى «حزب البعث العربي الاشتراكي» وحاولت استقطاب الفلاحين المقهورين وشحتتهم 
بالحقد على الإقطاعيين» ذلك الحقد الذي انسحب على أهلٍ مدينة حماة كلّهم. 

بعد قيام انقلاب (۸) آذارء وانفلات الطائفية من عقاهاء وتلبّسها لباس «العلمانية» 
وإعلاخا أنما ضدّ الرجعية والدّين؛ ظهرت على السطح شعارات باطنية خطيرة» تتحدى 
مشاعر الأمة المسلمة. 

وقد “معت من الشهيد مروان أنحم في الحزيرة السورية «القامشلي» والحسكة» ردد بعض 
أدعياء القومية العربية وشوفينيتها في بعض مظاهراتهم: 

يلعن يومك يا حطين .... والخائن صلاح الدين 
وهناك أشرطة مسجّلة تنبت ذلك طبعاً؛ باعتبار أن صلاح الدين كان كردياً. 
كما ردد بعض الجنود» وهم يجوبون بسياراتهم شوارع مدينة حماة: 
مال المشمش على التفاح... دين محمد ول وراح 

أما وسائل الإعلام الرسمية» ومكبراث الصوت في احتفالات البعث؛ فكانت تصدح 

بأشعار» من مثل: 


آمنث بالله ربأ لا شريك له... وبالعروبة دیناً» ماله ثانٍ 


٦ 

وكآن الشتهية موان يقول ى كروسه ق للسباحة» إن ليخن لا يقبلون: ن بالله شريكاً 
لبعثهم! 

كما أن بحلة «حيش الشعب» نشرت بقلم المدعو «إبراهيم حلاص» ما معناه: 

«إن الله والرسل والأديان؛ ليست سوى دمئ محتّطة؛ يجب أن توضع في متاحف 
التاريخ!». 

هذا هو الحو العام الذي كان سائداً في سوريا بشكل عامٌ» وقي حماة بشكل حاص. 

أما ما يمكن أن نسميه الأسباب المباشرة لأحداث حماة؛ فهو قيام السلطة بنقل الأخوين 
الأستاذين الشيخ نافع العلواي» والشيخ بشير الشقفة؛ نقلاً تعسَفياًء حارج محافظة حماة. 

كما تم سجن طالب صغير» يدعى «نزار عرواني» لأنه كان قد كتب على أحد الجدران 
الآية الكرمة: اومن ل نكم بها أل الله اولك هم الكايزوة) [للائدة: 6 4]. 

أمام هذه التطورات؛ اخذ الإحوان قراراً بإضراب المدارس في مدينة حماة؛ احتجاجاً على 
السجن والنقل المذكورين» لكن قائد شرطة حماة العقيد شكري العنبرئ» وكان حينها «محافظ 
حماة بالوكالة» وليس هو بعثياً؛ قام بمحاولةٍ للتخفيف من الضغط والتوتر» فقام بإحراء حوار 
مع الإحوان» وزار الشيخ نافعاً العلواي في بيته» أجل الإخوان الإضراب. 

ومن الطرائف أن العقيد العنبريٌ نفسه؛ كان إذا التقى ببعض تحمّعات الطلاب؛ يقول هم: 
إن الإضراب قد تأجّل! 

أرسلت السلطةٌ بعد ذلك عبدالحليم خدّام محافظاً للمدينة» وطلب طلاب الإحوان لقاء 
المحافظ» وت اللقاء بين مسؤولي المدارس من الإخوان» مع عبدالحليم حدام» في مبنى البلدية 
لكن اللقاء لم يود إلى إلغاء النقل» أو الإفراج عن الطالب. 


۷ 

وقرّر الإحوان حيئذٍ الإضرات من حدیدٍ؛ يوم السبت الواقع في (1175/5/17م) على 
قبا م 

وكان مسئول الطلاب في حينها؛ هو الشهيد مروان حديد نفسه» حيث اجتمع بمسئولي 
المدارس في حامع السلطان يوم الجمعة عصرا وكانت التعليمات أن يتم الإضراب داخل 
المدارس» وعدم الخروج منهاء حت لا يصطدم الطلاب بالشرطة وقوات الأمن. 

وطلب الشهيد مروان من الأخ مصطفى العبيسيّ الحضورٌ صباح يوم السبت إلى ثانوية ابن 
رشد؛ لظته أن الاشتراكيين» وهم موجودون فيها بكثرة؛ سوف يعارضون الإضراب على 
العكس من ثانوية عثمان الحوراني» في منطقة الحاضر؛ فقد كان الإخوان فيها مسيطرين» 
وبالفعل فقد تم الإضراب في جميع مدارس حماة» بيسر وسهولة. 

غير أن طلاب ثانوية عثمان ال حوراني» وعلى رأسهم الأخ عبدالرحيم شومل» رحمه اللّه؛ نزلوا 
إلى الشوارع» وأسواق الحاضر» وحاولوا إغلاق المتاحر» فتأرّم الوضع» وحصل إطلاق للنار 
فاستشهد شاب من آل «حوّاد» وتأرّم الج في المدينة كلها. 

9 علمنا أن الشهيد مروان؛ قد اعتصم في جامع «السلطان» هو وعددٌ يسيرٌ من الشباب» 
لكنّ العدد بدأ يزداد في اليوم التالي. 

وانتشر الخيرُ على مستوى المدينة» واستجاب الأهلون» وصار أهل الأحياء» والعوائل 
يتبارون في إمداد المعتصمين بالطعام والشراب. 

وتصاعد الموقف» وأضربت المدينة كلهاء وصار الشهيد مروان يلقي الخطب الحماسية بعد 
كل صلاة» مع نشرة الأخبار» على حسب وصفه. 

وصار جامع «السلطان» مكان تجمّع مئات» بل آلاف الناس. 


۸ 

وازداد الإضراب رسوحاً عندما جاء الشيخ عبدالحميد طهماز» وألقى خطاباً حماسياً 
شديداً» مساءً يوم الثلاثاء. 

وسمعت أن أعضاء لحان أحياء المدينة اجتمعوا بالشيخ سعيد حَوّى» والسيد عثمان الأمين» 
رحمهما الله وغيرهم, في مسجد الشيخ زين بالحاضرء وقرّروا تنظيم الاعتصام والتحرك بشكلٍ 
عامٌ. 

غير أنه في صباح يوم الأربعاء (7١/1975/5١م)‏ قام بعض الناس بمحاولة قطع طريق 
(دمشق- حلب) وعلى إثر ذلك؛ قام الجيش وقوّات الأمن بمهاجمة جامع السلطان وقصفته 
با مدفعية» وتم هدم مثذنته. 

وقاوم بعض الشباب المتواحدين في المسجدء والمسلحين بأسلحة حفيفة» لا تتجاوز 
المسدسات الفردية في الغالب» واستشهد أربعةٌ من شباب الإحوان المقاومين في المسجد»ء 
وهم: (عبدالله المصري» ومنقذ صيّادي» ومحمود تَعيم» وتوفيق مدني) عليهم رحمة الله. 

كما تم اعتقال عددٍ من الشباب والأهالي» ولا اعتقل الشهيد مروان؛ اتمال عليه اجنود 
بالضرب والركل» والضرب بأعقاب البنادق» ثم تم نقله إلى دار الحكومة (السرايا). 

وهناك قابله رئيس الحمهورية آنذاك «أمين الحافظ» وبدأ يشتم مروان بأقذع وأقبح الشتائم 
والسباب» فأجابه الشهيد مروان: «ولاك أمين حل حصومتك شريفة» اخسن لك». 

فثارت ثائرة أمين الحافظ» وقال لهم: أخرحوه! وكانت النيّة إعدامه بعد حاكمة صورية. 

ولعلٌ تدخّل وجوه وأعيان أهل حماة» وعلى رأسهم الشيخ محمد الحامد رحمه الله حال 
دون ذلك. 

وقد روى لنا الشهيد مروان رحمه الله أنه كان في «نظارة السرايا» عندما دحل عليه العميد 


«عرّة حديد» وشتمه» فقام الشهيد مروان بضربه على وحهه بكلتا یدیه» وهما مکبلتان. 


۹ 


م تقل المساحين إلى السجن «البولوي» في حمصء ومنها ثُقلوا إلى سجن «تدمر» 
الصحراوي. 

وتمت الحاكمة الصورية في مدينة مص» وكانت علنيّة فقال له رئيس المحكمة مصطفى 
طلاس: أنتم مأحورون» وقد قبضتم! 

فقال له مروان: نحن لم نقبض» بل الذي قبض هو رئيسكم «ميشيل عفلق». 

فقال طلاس: صحيح! 

«هذا ما أحفظه من رواية الشهيد مروان» لأنني لم أحضر تلك الحاكمة بنفسي». 

وتم الحكم على الشهيد مروان وبعض إخوانه بالإعدام» وعلى بعضهم الآخر بالسجن مُدَداً 
متفاوتة. 

وكان شباب الإحوان المسجونون؛ قد اتفقوا على أن يتظاهر الآخرون الذين لم يحكموا 
بالإعدام بالخُرن؛ لأنْ الشهادة قد فاتتهم. 

أل معرفتي بالشهيد مروان: 

في عام (1977١م)‏ ولم أكن وقتها ملتزماً مع جماعة الإخوان المسلمين» وقبل أن يتريا 
الشهيد مروان بزيّه الأبيض المعروف «عمامة بيضاءء وفوقها حطاطة بيضاءء ويلبس دشداشة 
بيضاء» وفوقها عباءة بيضاء» إذ كان قبل ذلك يرتدي بنطلوناً مع بانطو طويل ويضع على 
رأسه باكستانية. 

أقول: رأيت الشهيد مروان يراحع مراكز الانتخابات» عام (9517١م)‏ التي شارك فيها 
الإخوان بقائمة واحدة» مع بعض «الشخصيات لمستقلة» والشخصيات الإقطاعية 
والنصارى» وكان عن النصارى نائب واحد فقط هو «أديب نصور» في مواجهة قائمة أكرم 
الحوراني الاشتراكية. 


E 

نححت القائمة المؤتلفة «إحوان مسلمون- مستقلون- إقطاعيون» كاملةً في داحل مدينة 
حماة. 

بينما نححت القائمة الاشتراكية بزعامة «أكرم الحوراق» كاملةً أيضاً في ريف حماة, فلما 
ضمت أصوات الريف إلى أصوات المدينة؛ فازت القائمة الاشتراكية كاملةً على مستوى محافظة 
حماة «مدينتها وريفها» ولم ينجح من القائمة المؤتلفة» إلا عددٌ محدود. 

فغضب أهل مدينة حماة» وقامت مظاهراتٌ عارمةء اشترك فيها النساء والرحال» لأُوّل مر 
في تاريخ المدينة» وطالبوا بفصل أصوات الريفي» عن أصوات المدينة انتخابياً وكان الشهيد 
مروان على رأس تلك المظاهرات. 

ولولا لطف الله في ذلك اليوم؛ لوقعت كارثة دُمّرت فيها المدينة» واستحرٌ فيها القتل بين 
الأهل واللجيران» ولكنٌ الله سلّم! 

ومن هنا نستفيد أن الشهيد مروان والإخوان؛ كانوا يؤمنون بالعمل السياسئ» ويشاركون 
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غير أن قيام انقلاب البعث في (۸) آذار» عام (977١م)‏ واستئثاتهم بالسلطة» مع ما 
رافق ذلك من تحاوزات الحرس القومي» وإساءتهم للدين؛ حعل الشهيد مروان يفكر بأن لا 
بجال للدفاع عن الإسلام إلا بالقوّة. 

وبالفعل بدأ بُعيد (۸) آذار يشجع الشباب على التدريب» وإتقان استخدام السلاح 
والتهيق ليوم الدفاع عن اللأسلام: 

في عام (/97١م)‏ وبعد هزيمة حزيران (3737١م)‏ انتشر العمل الفدائئ» وبدأت منظمات 


العمل الفدائين باستقطاب الشباب الفلسطين والعريٌ بشكل عامٌ. 


۱ 

وكان في مدينة حماة أستاذ فلسطيني» اسمه «حښد سعيد طروية» ویلب «أبو السعيد» 
وكان هو المسؤول عن حركة «فتح» في مدينة حماة» وكان ينشط لربط العمل الفدائي بفعاليّات 
حماة الشعبية» ومن رؤوس هذه الفعاليات الشهيد مروان حديدء والشيخ عبدالله الصبّاغ 
حطيب جامع الشيخ علوان» والدكتور حَمّد علي المصري. 

وحيث إِنَّ هاحس الشهيد مروان الأوّل؛ وشغله الشاغل؛ هو تعليم شباب الإخوان فنون 
القتال» وتدريبهم على حمل السلاح» وتأمينه؛ فكان لا يترك باباً يستطيع تأمين هذه الأهداف 
عن طريقه إلا وبلحه. 

وق ذلك العام نفسه (۸٦۱۹م)‏ طلب الأستاذ مُحَمّد سعيد طروية من الشهيد مروان أن 
يقوم بزيارة إلى الأردن» للقاء ياسر عرفات» وزيارة قواعد الفدائيين» برفقة الشيخ عبدالله الصبّاغ» 
والدكتور محمد علي المصري» فاعتذر الشهيد مروان» وأرسلني بديلاً عنه. 

وبالفعل؛ فقد زرنا الأردنٌ» وبقينا فيها ثلاثة أيّام» ونمنا في قواعد الفدائيين» والتقينا بالسيّد 
ياسر عرفات في بيتٍ قلع في مدينة «السلط» وكان في هذا البيت «مركز الرصد الثوري». 

وني هذا العام أيضاً؛ قام الشهيد مروان» وأنا معه» بزيارة إلى معسكرات ضاحية «الحامة» 
من ضواحي دمشقء والتقينا بالمدعو «أبو علي إياد» وكان هو المسؤول عن تلك المعسكرات» 
وعن تأديب المذنبين والمساجين 2 حركة «فتح». 

وكان شدي الراس» غليظ الملامح والكلام» مصاباً في رحليه وعينه» وكان دائماً حمل عصاً 
غليظةَ يضرب با ادبي وهو في مقعده! 

ودار حديثٌ بين الشهيد مروان وأبي عل هذا؛ فقال أبو عل للشيخ: إن الإخوان 
المسلمين جبناء» قضى عليهم عبدالناصر» ولم يفعلوا شيعاً! 


8 

فأحابه الشهيد مروان: لا يغرنكم ما أنتم عليه الآن» حيث إن للأنظمة مصالح ومآرب 
وغايات» في وجودكم ورعايتكم. 

ولكن عندما تجتمع الأنظمة على ضربكم؛ فسوف نرى ما تفعلون. 

«وقتل أبو علي هذا في أحراش جرشء في أثناء أحداث أيلول» عام (15170) في 
الأردنٌ». 

في بداية العام (359١م)‏ اتخذ المكتب التنفيذي العام للإخوان المسلمين «وهو عل 
المراقبين العاقين في الدول العرببة» اتخذ قراراً بالمشاركة في العمل الفدائي, بالتعاون مع منظمة 
«فتح» وتم افتتاح معسكر التدريب في قرية «العالوك» همال مدينة عمّان في الأردنٌ. 

وكان من اندب للتدريب فيه الأخ مصطفى عبيسيّ «أبو بحيب» في ذلك الوقت» ثم 
«أبو غانم» وهو عسكريٌ من مدينة حماة» وتمت مراسلات بينه وبين الشهيد مروان» أطلعه 
فيها على ذلك الأمر. 

غير أن قيادة الإخوان في داحل سوريا؛ لم تستحب لذلك القرار؛ بسبب الدواعي الأمنية 
على الرغم من أن المراقب العام للإخوان في ذلك الوقت» الأستلاً «عصام العطّار» كان 
متحمّساً لذلك القرار» وموافقاً عليه» ولقد رأيته بنفسي فيما بعد» وأكد لنا ذلك. 

بعد امتحانات الجامعة السورية» في حزيران» عام (379١م)‏ أرسل الشهيد مروان إلى 
الأردن أربعةَ من إخوان حماة» وهم «رشيد العيسى» وعبدالستار الزعيم» وغالب الكيلاني؛ 
وحمدي المدي» وكان معم الأخ «فريد قذّاح» وهو من بانياس الساحل. 

وحمّلهم الشهيد مروان رسالة إلى الأخ «عبدالعزيز العلي» المصريء المعروف «أبو أسامة» 
وكان هو مسؤول المعسكر. 


5١7 

وفي مدينة «عمّان» صرنا نتنقّل من عند المراقب العام «تُحُمّد عبدالرحمن خليفة» إلى بعض 

قيادات الإخوان» مثل «إبراهيم زيد الكيلاني» ونطلب منهم قبولنا في معسكر التدريب» وهم 
مترددون؛ لكوننا تحاوزنا الأعراف التنظيمية. 


وأذكر أن الأخ المراقب العام «تُحَمّد عبدالنحمن خليفة» تمجّم بشدّة على قيادة إخوان 


وبعد يومين» أو ثلاثة أيّام؛ تمّ قبولناء وانتقلنا إلى معسكر الإحوان في «العالوك» 

وكان الأخ مصطفى عبيسئ قد ترك المعسكر؛ لخلافه مع الأخ «أبو أسامة». 

ووجدنا هناك المجموعة الأولى من الإخوان المتدرّبين» منهم: (عبدالله عزام رحمه الله وأحمد 
نوفل» وإبراهيم المشوحي» وذيب أنيس» وحُحْمّد عويضة) وجميعهم من الأردن» ومعهم الأخ 
«عمر علي المير أبو مصعب» من إخوان السلميّة في محافظة حماة» وكان مقيماً في الكويت. 

ثم غادر ذلك الفوج بعد أَيّام قليلة إلى القواعد المتقدمة في قرى مدينة «إربد» وكنا نحن في 
قرية «الرفيد» وكان فيها قاعدَّة «غرّة». 

ونما شاهدته في تلك الرحلة؛ أن الإحوان كانوا يشرفون على المعسكر بشكل كامل من 
قيادته» إلى المدربين» إلى الإمداد بالتموين والسلاح. 

وقد تدرّبت فيه أعدادٌ كبيرةٌ من إحوان الأردن» كانوا يتدربون لدَدٍ قليلةء ثم يعودون إلى 
أعمالطهم ووظائفهم ودراساتهم. 

ومن أراد التطوّع والتفرّغ بشكلٍ كامل؛ يلتحق بعد فترة التدريب بالقواعد التي أصبحت 
فيما بعد ثلاث قواعد» تشكّل وحدة كاملةً تابعةً اميا لمنظمة «فتح» ولكنها إحوانية صرفة! 


E 

وجب أن أذكر هنا أن إشراف «فتح» على معسكر التدریب؛ كان شكلياً؛ إذ کان يحضر 
ملازم» اسمه أبو «وديع» كل يومين» أو ثلاثة أيّام إلى المعسكرء كان يجلس قليلاً» ثم ينصرف» 
من دون أن يطّلع على أسماء المتدرّبين» أو عددهم. 

ماذا حصل في صفوف الإخوان في سورية: 

التحق كثيرٌ من شباب الإخوان من دمشق وحمص وحماة وحلب والساحل في «معسكر 
التدريب» بالتعاون مع الشهيد مروان» وكان ذلك حارج إطار التنظيم الإحوايخ الذي كانت 
قيادته تحاول وقف ذلك الالتحاق بشتى الوسائل. 

0 الذين ذهبوا إلى المعسكر من صفوف الإخوان» كما 
حصل في دمشقء وكان القائمون على التنظيم يحتجون بالخلل الم الموحود في المعسكر! 

لذا يحب أن نفد ذلك الادّعاء؛ بالحديث عن الكيفيّة التي يذهب با الشباب إلى الأردنٌ» 
كما ذهب الشهيد مروان نفسه» من دون علم السلطة السورية على الحدود. 

إِذْ كانت تتم الإجراءات على الشكل التالي: 

كنا نحصل على أوراق إحازة خاصة بالكفاح المسلح» من مكتب «فتح» بدمشق بأسماء 
مستعارة» مثل: «أبو زيد» و«أبو عمر». 

وعند الحدود مع الأردنٌ؛ لا نر من المكان المحصص للمسافرين العاديينء وإنما نمر على 
نقطة الكفاح المسلّح التي حصلنا إحازة الرور عليها من مكتب «فتح» بدمشق واكك انا 
الفؤض بالذهاب إلى ذلك المكتب» واستلام الأوراق المطلوبة» وكان توقيعي معتمداً عندهم. 

وكم سافرث إلى المعسكر سيّارات «جيب» مغلقة» مليئة بالأشخاص» وسواهم من دون 


أن تمر إلا على مركز «الكفاح المسلّح» الفلسطيو. 
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واستمرٌ التحاق الشباب بالمعسكر للتدرّب فيه حتى أيلول» عام (۱۹۷۰) حيث وقعت 
الأحداث المؤسفة بين العمل الفدائي» والسلطة والجيش الأردن» ورفض الإخوان المسلمون 
المشاركة في هذه الأحداث» وآثروا الانسحاب. 

ووصل عددٌ منهم» في حدود عشرة أشخاص» إلى دمشق» بكامل أسلحتهم وعتادهم 
ولباسهم الفدائئ» وقد استلمها منهم الشهيد مروان» وبعض إخوانه. 

وقد تغيّر مكان المعسكر من «العالوك» إلى «الأزرق» إلى «إربد» كما تغيّر المدرّبون 


وق تلك الفترة من التدريب» استشهد عددٌ من الإخوة الحمويين: 

فاستشهد الأخ مهدي الإدلئ رحمه الله في عمليّة فدائية» أطلق عليها (ه) حزيران» عام 
)١570:9‏ وقد نُمُذت العملية في رابعة النهار. 

واستشهد أيضاً الأخ زهير سعدو رحمه الله في عمليّة أطلق عليها «سيد قطب» ومن 
الموافقات العجيبة أتما وقعت في اليوم الذي استشهد فيه سيّد قطب نفسه (۲۹) آب 
191709). 

ول جثمان الشهيد زهير سعدو إلى حماة» وكان برفقته الشيخ الشهيد عبدالله عزام رمه 
الله ونزل في ضيافة الشهيد مروان حديد. 

وقد ذكر ذلك الشهيد عبدالله عزام في كتابه المسمى (حماس.. الحذور التاريخية والميثاق). 

كما استشهد أيضاء شقيقي نصر العيسى» رحمه الله في أثناء التدريب في المعسكر. 

وأقيم له وللأخ مهدي الإدلبي حفلة تأبين ضخمة في خم الفلسطينيين في «حماة». 
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اعتقالات الشهيد مروان رحمه الله تعالى: 

الاعتقال الأوّل: 

كان الاعتقال الأول فيما أعلم؛ في عام (5977١م)‏ حيث كان الشهيد مروان يخطب في 
جامع «البحصة» في الح الشرقئ» من منطقة الحاضر» بعد استلام حزب البعث للسلطة» 
وكان جريئاً حداً» يهاجم تحاوزات السلطة على الدين. 

وقد ذكرثُ سابقاً أن مما كان يقوله: إن البعثيين لا يقبلون بالله سبحانه وتعالى شريكاً 
لبعثهم! وإِنّ البعثيين إذا جاءهم الملكان في القبر؛ أجابوا: «البعث ربيء وعفلق نيّي!» فتمٌ 
اعتقاله بعد هذه التصريحات. 

وق أثناء اعتقاله؛ تدخل بعض الوسطاءء ومنهم أخوه «أحمد حديد» وهو من قيادات 
الاشتراكيين» فاجتمع هو واحافظ «وكالةً» العقيد شكري العنبريٌّ» مع الشهيد مروان» وكان 
الشهيد مروان م يتخرّج بعد من الجامعة» فقال له العنبريٌ: أنت ما زلت طالباً» فدع هذا 
للكبار» مثل الأستاذ عصام العطار» وسواه! 

فأحابه مروان: إلا تُكُلْفْ نَفْسَكٌ وَحَرْضٍ الْمُؤْمِنِينَ 6[النساء : .]۸٤‏ 
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وعندها انسحب أخوه «أحمد حديد» من الجلسة؛ لما رأى من صلابة مروان» وأسقط في 
يده.. ولكن بعد أَيَام أفرج عن الشهيد مروان. 

الاعتقال الثاني: 

كان في أثناء أحداث جامع «السلطان» وقد مر ذكر ذلك» واستمرٌ اعتقاله من 
(1574/5/17١م)‏ حتى أوائل حزيران» من العام نفسه. 

الاعتقال الثالث: 


A 

في عام (377١م)‏ اعتقل الشهيد مروان في مسجده احاور لبيته» وقي اليوم نفسه تم اغتيال 
السيّد عثمان الأمين» عند فجر يوم السبت )١5(‏ تموز وذلك عندما هاجمه رحال السلطة في 
مله وتبادل معهم إطلاق النار» فقتل رحمه الله تعالى. 

وأعلنت الصحف الرسمية في اليوم التالي أنه تم قت مهرب كبير. 

ونما أذكره عن ذلك الاعتقال أنه حضر رئيس الشرطة العسكرية في المنطقة الوسطى إلى 
حيث سجن مروان في حمصء ودار نقاش بينهماء ولا يئس رئيس الشرطة؛ قال للشيخ مروان: 
لا فائدة منكم! إما نحن» وإما أنتم! 

فأحابه الشهيد مروان: نحن إلى الحنة» وأنتم إلى النار. 

وقي أثناء ذلك النقاش؛ قال له الشهيد مروان: نحن على استعدادٍ أن نعفو عنكم» إذا قاتلتم 
إسرائيل بصدقٍ وإخحلاص! 

وقي تلك الفترة؛ تم اعتقال قيادات الإخوان» ومنهم: الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» رحمه الله 
وبعضٍ السياسيين» ومنهم: ناظم القدسي» ورشيد كيخيا. 

وقد حدثنا مروان بعد حروجه؛ أن السياسيين الذين في السجن يعتقدون أن مصيرَ سوريا؛ 
شيكون ل رکا ایت د الساطة العسكرية والسلطة الأمنية أبناء الطائفة النصيرية» 
ويترك الشعب يلهو بمظاهر ديقراطية. 

وم يخرج الشهيد مروان والسياسيون» إلا بعد هزيمة حزيران» عام (/351١م).‏ 

تلك المزيمة التي قال عنها إعلام النظام: «نحن ربحنا المعركة! إِذْ أرادت إسرائيل إزالة النظام» 


وها قل بقي النظام! فقد خسرت إسرائيل کل شيع وربحنا كل شيء!». 


1۸ 
CIs sS a . كي‎ a 

ولعلٌ من لطف الله ومَنّه وكرمه أن هيا مجموعة الشهيد مروان بعد اعتقاله الأحَ الشهيد 
الدكتور عبدالستار الزعيم» الذي كان قويّ الإبمان» شديدَ المراسء كثير الحسابات» دقيق 
التنظيم» استراتيجيٌ التفكير» لم يخلفه في قيادة شباب الشهيد مروان من بعده أحدٌّ مثله. 

ثقته باللّه وإكرام الله له: 

كان الشهيد مروان رحمه الله؛ شديد التوكل على الله إلى درحة أنه كان يهمل الأخذ 
السا أحاناً! 

ومن التأييد الرباي الذي حصل مع الشهيد مروان؛ أنه كان مسافراً من دمشق إلى حماة في 
عا اة فاق الستارة ركان حو وة ف ماو اة 

وعند مدحل حماة؛ كانت هناك دوريّة أمن تفتش السيارات» فأنزلوا الركاب» وطلبوا من 
سائق السيارة أن يفتح مخزن السيارة الخلفي. 

ورأى رجال الأمن حقيبة الشهيد مروان؛ فسأله أحدهم: «شيخي شو فيها؟» فأجابهم 
الشهيد مروان على الفور» وبعفوية: سلاح! 

فظئوه م كم فقالوا له: عفواً منك» وبدؤوا يعتذرون منه» ومژت الأمور بسلام» وتابع 
سفره حتى وصل إلى مَنزْله. 

ولعمري! لثن كان هذا مقبولاً في الحياة الشخصية الخاصة؛ فإنه غير مقبولٍ عند الإعدادٍ 


)١7017(‏ علق الأستاذ حمدو مشو على هذا الموضع بقوله: «اعتقل الشهيد مروان قي تماية شهر حزيران» عام 
(۱۹۷۰) وأفرج عنه بعد شهر تقريباً» قال عداب: هذا صحيح» وقد “معت باعتقاله» وأنا أجهّز نفسي للسفر إلى 


الأردن» فتابعت سفري. 


۹ 
ومنذ أن تعرّفت إليه رحمه الله تعالى؛ كنت أمع منه وحوب انتصار المسلمين» وليس إعادهة 

فلسطين فحسبء وإنما استرداد الأندلس» وها نحن ممن يقول ذلك» والحمد لله رب العالمين! 
كتبه الدكتور رشيد العيسى قي عمّان الأردن» صيف عام (5 ٠٠١‏ م) 
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(9) شهادة الشيخ طارق عدي: 

الأخ الفاضل الشيخ أبو علي طارق بن علي عدي من شباب الإخوان» من قبل 
الستينات» فهو أكبر منا بعدد من السنين. وكان الشيخ طارق حبيباً للشهيد مروان» وقريباً من 
قبله» مثلما هو حبيبٌ إلى قلوبناء وكان يعجبه فيه أديّه وصمته. 

وحين زارني في مكة المكرمة؛ طلبت منه شهادة تتضمن صلته بالشهيد مروان فكانت منه 
هذه الشهادة. 

سألته عن نسب الشهيد مروان» وعن تاريخ ولادته» وعن حياته في مصر؛ فأحاب بأنه لا 
يعرف عن هذه الأمور شيعا 

وسألته عن بداية التحاق الشهيد بجماعة الإخوان؛ فأحاب: لا أعرف بالتحديد» لكنه 
التحق بصفوفها في المرحلة الثانوية. 

وقال: كان بَدء نشاطه بين الشباب 2 سورية عام )۹0۸ ا( على وجه التقريب» وقد 
اجتمع حوله بعضٌ الشباب» وكان نشاطه 2 جامع السلطان. 

وقي الحقيقة كان مرةَ نشاطه هذه التركيبة الجديدة للإحوان المسلمين» وكانت حلقات 
القرآن «تلاوة» وتحويد» وتفسير» تستمر حتى بداية درس الشيخ زاكي الدندشئ» إضافة إلى 
درس الشيخ محمد الحامد الصباحي. 

وكانت الحلقاث تنشط في فترة الصيفء أثناء وحود الشهيد مروان في سورية. 

وكان الشهيد أبررٌ الشخصيات الرائدة للإحوان للسلمين في الفترة ما بين حل جماعة 
الإخوان عام (/5) إلى حوادث )١ 5 ٤(‏ وق هذه الفترة بالذات بدأ التزامه الإسلامي يشتدء 


ویترسخ. 
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وكان أنشط الشباب في التطبيق العمل للإسلام» إذ إنه لم يكن يولي اهتمامه للكلام 
والتوجيه النظري والمحاضرات؛ بقدر اهتمامه بالتطبيق والتنفيذ العملي للأفكار والمعتقدات 
والمبادئ» فكان يجسد السثة العملية على الحقيقة. 

أبرز ملامح هذه الفترة: 

تركيزه على التطبيق العملي لتعاليم الإسلام, والتزام الأخ المسلم بتجسيد الإسلام! 

فكان الوحيد الذي يحرص على قيام الليل» وهو أول شخص طبق سنة الاعتكاف في 
حماة» وقي بعض السنوات؛ كان هناك برنامجٌ كامل لكل ليلة من ليالي رمضان» يتلخص فيما 

- صلاة التراويح: عشرون ركعة. 

- درس بعد التراويح» إما أن يلقيه هوء أو يطلب من أحد الشباب ذلك لمدة نصف 
ساعة. 

- أناشيد إسلامية حماسية لتنشيط الناس بعد الصلاة. 

- حلقة قرآن كريم تلاوة مع التجويد مع وقفات على أبرز الآيات فيها. 

- صلاة التسابيح في بعض الليالي. 

- النوم إلى ما قبل الفجر. 

و ا 

EEE 

- صلاة الفجر جماعةً في المسجد. 
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ملاحظة: كان الشهيد مروان يحرج الشيح الحامد كثيراء ويريد منه الصدعَ بالحق» وإزالة 
النكر» ويذكره بحديث: (ما عُلب اثنا عشر ألف من قل "© الذي سمعه للمرة الأولى منه. 

فيقول له الشيخ الحامد: لو كان لي مثلك اثنا عشر ألفاً؛ ما قعدث ها هنا في هذا 
لل 

وقد حَدَّث نقاش بين الشيخ الحامد والشهيد مروان» وكان يتعلق يإنكار منكر» وكان 
الشهيد مروان يريد فتوئ عامة علنية من الشيخ في درس جامع السلطان المسائئ! 

فغضب الشيخ الحامد منه» وطلب منه عدم إحراحه في مثل هذه المواقف» كما طلب منه 
عدم حضور درسه» إذا كان سيضطره إلى مثل هذه الأمور؛ علماً بأن الشيخ الحامد كان أفقق 
بمثل هذه الأمور من قبل» لكنه لم يجد في تلك الفترة مصلحة في إعلاتما. 

وسألته عن رأيه في شخصية الشهيد مروان أبى حالد؟ 

فقال: لقد كان الإنسانَ الذي يحرص كل الحرص» ويعمل بكل ما أو من جُهِدٍ وطاقة 
لكي يرى دولة الإسلام قائمة» والأمة الإسلامية عزيزة كريمة» ولقد كان يأل لما حل بمذه الأمة 


(۱۲۸) طرفٌ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً؛ أخرجه ابن خزعة في صحيحه )١57(‏ وابن حبان 
في صحيحه )٤۷١۷(‏ والحاكم في المستدرك )١571(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والخلاف فيه 
على الزهري من أربعة أوحه» وأخرحه الترمذي في جامعه )١55(‏ وقال: حسن غريب» قال عداب: بل هو 
ضعيف! 

)١١9(‏ الصدع بالحق لا يحتاج إلى اثني عشر ألفاً ولا إلى ألف! وهل كان عند رسول الله اثنا عشر ألف رحل 
حين كان يدعو الناس في مكة المكرمة» بل هل كان في جيل الصحابة كلهم مائةٌ رجلٍ مثلَ الشهيد مروان؟ 

وكان الشهيد مروان يتشكك ي صحة هذا الحديث» ويقول: ي جميع حروب رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 
لم يكن معه اثنا عشر ألفاًء فكم سننتظر نحن حتى نحصّل هذا العدد؟ ثم إن الشيخ خمد الحامد يعرف تماماً أنه لو 
استنفر أهل حماة من أجل الصدع بالحق؛ لنفر معه ألوفٌ من الشجعان» رحمه الله تعالى» الكلام لمروان. 


۳ 
من الضعف والموان» ويريد أن يأحذ بيد شبابما إلى طريق الخلاص نما هي فيه» من دون أن 
يكون له من وراء ذلك أدن كسب شخصي» أو وحاهي» أو زعامة» بل كان حريصاً على 
جمع كلمة المسلمين جميعاً بمختلف اتحاهاتهم. 

وكان يعترف بفضل الكثير من الدعاة والعلماء المحلصين» ويضع نفسه موضع التلميذ بين 
أيديهم. 

وكان يلزم حط الجماعة» وينضبط بأوامرهاء إلا أن هذا ل يكن نعه من القيام يبعض 
المبادرات الشخصية» إذا كان يجد في ذلك مصلحة وخيراً. 

وقد قوي هذا الابحاه عنده في الفترة التي ضعف فيها سلطان الجماعة» وتعددت قياداتاء 
في الوقت الذي كان حريصاً فيه على لم شملهاء ولم يعرف عنه أنه وقف بجانب فريق ضد فريق 
آخر قط. 

وسألته عن موقفه من الانفصال عن الأستاذ عصام العطار؟ 

فقال: لقد كان مروان يَستنكر ما حصل من انشقاقٍ في صف الجماعة» ورفض لقيادة 
الأستاذ عصام» ولكنه كان يلقي مسؤولية ذلك وتبعته على من كان خلفه في قيادة العمل في 
دمشق. 

وقد بقي مخلصاً له» ومعترفاً بقيادته حتى تم توحيد الجماعة» واستشهد على ذلك! 

ومن دون أن يدر منه أيةٌ إساءة إلى عصام طيلة حياته» ويؤيّد ذلك لقاءاته به في عمّان» 
إبان مشاركته في العمل الفدائيت» على الرغم من معارضة مكتب دمشق لتلك اللقاءات؛ 
واستنكاره لذلك. 

فكان مكتب دمشق ا من الاتصال بمروان» بينما كان مروان يتصل بعصام» وكان على 
وفاق وتفاهم معه» وعلى هذا يمكننا القول بأن الشهيد لم يكن له دنن مسؤولية في تفرق 


E 


5 


صف الجماعة وانشقاقاتحا» بل لم يعرف له نشاط في هذه الفترة» إلا ما كان في سبيل 
الإصلاح» وم الشعّث» وتقريب وجهات النظر. 

وسألته عن ثقافة الشهيد مروات, فقال: 

على المستوى الفكري الإسلامئ؛ كان عنده اطلاع جيد على «الإنتاج الفكري» لسيد 
قطب» وفكر الشيخ «أبو الأعلى» المودودي رحمها الله إلى جانب هضمه الحيد لرسائل 
الإمام الشهيد حسن البنا وكتبه» وربما كان يحفظ بعضها بنصه» ويستشهد بها في كثير من 
المواقف والمناقشات والدروس. 

وسألته عن علاقة مروان ومالك بن لَبَِ الجزائريٌ؛ فأجاب: 

لقد التقى الشهيد مروان بالمفكر مالك بن بَِيَ لقاءاتٍ عديدة في مصرء كما التقى به في 
سورية» وقد كنت حاضراً لقاءين» أو أكثر في دمشق» بعد عودة مالك من الحج عام 
9101 ١م).‏ 

ونما كان واضحاً لدى الشهيد مروان أن منهج مالك مغاير لمنهج الإمام البناء والشهيد سيد 
الذي يقوم على مبدأ «تربية الفرد» بينما كان مالك يرى أن عنصر القيادة هو العنصر الأهم 
في تغيير واقع الأمة» وكان يضرب لذلك مثالاً بالطفل الذي يجر مائة جمل» لا عقل لها. 

وقد كان واضحاً لدى الشهيد مروان أن المفكر مالك قد تلقى فكره الإسلامي من غير 
منابعه الأصلية» وبغير لغة القرآن.. وقد كان متأثراً كثيراً بالحضارة الغربية» وبنظرة الغربيين 
للمسلمين» وخاصة المؤرخ «تويتئ». 

ولا أدل على ذلك من أن مالكاً كان في مناقشاته يكثر من إيراد أقوال «تويني» وغيره» في 


حين أنه لا يستشهد بآية أو حديث شريفيء إلا لاماً. 


٥ 

كما کان الشهيد على خلافي مع «حودت سعيد» رغم حبه واحترامه له» وكان خلافه 
معه ي موضوع «الصراع الفکرئ» حاصة كان جودت سعيد يعتبر أن الصراع الفكري هو 
الذي يقي الأفضلء ويُسقط المنهزم فكرياً. 

وسألته عن منهج أبي خالد في الفقه والتشريع؛ فأجاب: 

كان مروان شافعي المذهب من حيث البدأء لكنه إذا ظهر له حديث صحيح على غير ما 
استقر في ذهنه من حكم؛ ترك ما لدیه» وبع الحديث. 

ولم يكن يحب الخوض في الخلافات الفقهية حاصة» ويترك كلاً لما تعلمه من مذهبه» وما 
تعلمه من أقوال الأئمة. 

مثال ذلك: أنه حين يكون مسافرا؛ فإنه يقصر ويجمع مع من أحب» دون أن يعيب على 
من يريد أن يترك الجمع. 

وسألته عن موقف مروان من الصوفية بصفة طارقٍ متصوفاًء فأجاب: 

كان يعجبه من الصوفية أديحم وتواضعهم مع بعضهم» وكثرة أذكارهم» وينكر عليهم ما 
يبدو من مظاهر الضعف والذلة وللسكنة» كما ينكر عليهم تنزيهَهُم لمشايخهم عن الخطأء 
وينكر حلقاتٍ الذكر التي فيها تغييرٌ للفظ الحلالة» أو التنقي» أو الرقصن, والقفز! 

في حين كان يستحسن الإنشادً ويسمعه» سواءٌ في ذلك الأناشيد الإسلامية الحماسية أَمْ 
الأناشيد «الصوفية» التي فيها ذكرٌ رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسل أو تحبيب بخلقه, أو 
بلده» وكان يحضر مجلس الصلاة على الي صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسَلّمَ. 

وكان ينكرٌ كل ما يوهم وحدةً الوحود» وأن الرسول أصل الكون ومصدره. ولولاه ما حلق 
الله الخلق» ونحو ذلك. 

مع عدم ارتياحه لکلماتِ «سلمى» و«ليلى» و«لبنى» تكنية عن الكعبة المشرفة. 


2.25 

كما كان ینکر إنكاراً شديداً استعمال كلمات «#الخمر» و«السكز)» و «الأقداح» في مقام 
ذكر امحبة والشوق الإلحي. 

وسألته: بماذا تفسر عدم التزام الشيخ محمد بالإخوان المسلمين؟ فأجاب: 

إن الشيخ على معرفته بالإخوان المسلمين» وصلته القوية بمؤلفات وتاريخ مؤسسها رحمه الله 
تعالى» وتوضيحه لكثير من إخوانه مبادئ هذه الجماعة» ومو غاياتحاء ودفعهم وحثهم على 
الارتباط بما؛ فإنه» والله أعلم كان يجد أن بقاءه خارج صفها التنظيمت؛ يجعله أكثْرٌ قرباً من 
بقية الفئات والجماعات الإسلامية التي كانت جحد فيه قائداً للعمل الإسلامئ» ورحلاً له 
مكانته العلمية والاجتماعية في مدينته خاصةً» وسوريًا عامة. 

وقد أيد ذلك لديه؛ ما كان من حلاف بين هذه الجماعة الناشئة» وما هو موجود على 
الساحة من الجماعات الإسلامية» وخاصة العلماء. 

0د 

)٠١‏ شهادة الدكتور أكرم الربّس: 

الأخ الفاضل الدكتور أكرم بن عبدالقادر الريّس؛ هو ابن شقيقة الشهيد مروان» ولظروفي 
أسريّة حاصة؛ فقد عاش في بيت جدّه لوالدته» الحاج حالد حديد» والد الشهيد مروان. 

فكانّ أقربنا نحن تلامذةً الشهيد مروان إليه» وأعرفنا بحياته الشخحصية والبيتية. 

وقد التقيته في مكة المكرمة, عام (9/.7١م)‏ كما أحسب! وأفادني بمذه المعلومات فقال: 

ولد حالي الشهيد مروان عام (٤۹۳١م)‏ ولا تلتفت إلى المككتوب في حواز السفر. 

وتاريخ التزامه الحقيقئ بحركة الإخوان المسلمين» بين عام 5557-21١١‏ ١م).‏ 

وعن فترة حياته المهمّة في مصر؛ فليس عندك أهمٌ من شهادة الأخ سعدالدين الدسوقي» 
فلديه معظم تاريخ حياته هناك. 


وسألته عن دخل الشهيد مروان المالي؟ 

أنت تعرف أن خالي حاول أن يعمل في أعمالٍ كثيرة» منها الزراعة» وكنت أنت والأخ 
صفي عدي شريحيه في بعض تلك امزارع. 

وحاولٌ أن يتاجرٌ بزيت الزيتون» وبيع الفاكهةء وحاصةً البرتقال في الشتاء! 

وكان سر في كلّ تحارة يقوم بحاء كما تعلم أنت» وليس السبب في خسارته؛ عدم 
اهتمامه» أو عدم حرصه» أو عدم معرفته» أو عدم توفيقه» وإِنما لكرمه غير المعقول» وعطفه 
على المحرومين من الناس» والقصص في ذلك كثيرة جدأء وأنت تعرف الكثير منها. 

لكنّ والده وإحواته» كانوا لا ييخلون عليه بشيء» حت ولو كلمّهم حياتّم. 

وكان أكثرتهم خخا لد أخحوه أحمد. 

كان خالي مروان يدير مع إخوانه الرحال النقاشَ والحوار حول المبادئ الإسلامية 
والاشتراكية عِدَّةَ سنوات» كلما التقى معهم؛ لأخم يعيشون خارج البلد. 

مع مراعاة آداب الرحال والأحوة» وكان يأمل هدايتهم. 

وما تزوجواء وسئم من هدايتهم؛ صار يأتي للسلام عليهم حين قدومهم» ويأت للسلام 
عليهم حين الوداع فقط. 

أما مع والدِه؛ فكان في منتهى الأدب» وربما حاول حي الحديث معه في بعض الأمور, 
فكان يحاوره حالي مروان مع الاحترام التام» وحفض اللحناح! 

وإذا أحرج في شيء؛ كان يترك البيت ويخرع» حتى لا جرح والدّه. 


وكان يحب والدته ويحترمها جد وم تكن تناقشه في شيءٍ من أعماله وتصرفاته أبداً. 


۸ 

وكان اول اعتقال لخالي مروان سنة (341١م)‏ بعد احتفال المولد النبوي في مسجد 
الشرقيت» وكان رئيس الشعبة السياسية حينذاك أنيس حير بك(*""©. 

أرسل إليه يستدعيه» فرفض الذهاب لقابلته» كما هو شأنه دائماًء فأرسل إليه سيارة من 
رحال الأمن؛ فاعتقلوه. 

وكان قد بقي خمسة أيام في غرفة «النظارة» وطلبوا منه التنازل عن الحديث في السياسة» 
ووسطوا لذلك أباه وأحاه عدنان» ولكنه رفض بشدة» ووجّه إليهم بعض الکلام» ثم شكلوا له 
محكمة مذنية في «السرايا». 

حين أرادوا إدخاله إلى قاعة المحكمة؛ طلب إحضار مصحف» ثم دحل إلى المحكمة وهو 
معه» ولا سألوه عن سبب هجومه على الدولة؛ قال: | | بمذا حت أحيبكُم فبرؤوه! 

وقد باشر نشاطه الدعويّ في بداية العام الدراسيت (75- 975١م)‏ وكان مسؤولاً عن 
ثانوية عثمان الحوراني في الحاضر. 

وحدثني خالي مروان أن الشيخ محمد الحامد التقى جمال عبدالناصر حين زار حماة مع وفدٍ 
من علمائها ووجهائهاء فقدّم الشيخ الحامد له نصائح, فتقيّلها عبدالناصر» وتبسّم لكلام 
الشيخ الحامد» وقال له: أنتم صدرون الأوامر» ونحن تُنَقَذ. 

قال الشهيد مروان: وكان الشيخ محمد عاطفيّاً حدّاء فأثنى على عبدالناصر كثيراً ثم قنت» 
ودعا له! 

فغضب الشهيد مروان لذلك غضباً شديداً وارتفع صوته أمام شيخه الحامد» وقال له: هذا 


حرام» هذه سذاجة! هذا رجل مجرم غادر» أنسيت ما فعل بإخواننا في مصر؟ 


)1١٠١‏ علّق الدكتور رشيد العيسى هنا بقوله: هذا خطاء وقد وهم أكرم؛ إذ إن أول اعتقال كان في زمن البعث 
عام (9557١م)»‏ وتقدم توضيح ذلك في الباب الثالث. 


A 

م تراحع الشيخ محمد الحامد بعد ذلك» وحاطب عبدالناصر على المنبر قائلاً: أنت 
أضللت الناسَ» ومزقت وحدتهم» وقتلت العلماء. ..إ! 

وکان استشهاده في (۲۲) رحب (795١ه)‏ الموافق (۱۹) تموز» سنة (115١م)‏ وقد 
أمطرت السماء يوم ذلك. 

قال د. أكرم: هذا ما أردت قوله فقط من أجل إلحاحك» وإلا فلا أظنّ عندي شيئاً مُهمّاً 
من حياة الشهيد» وأنت لا تعرفه». 


e. 

)١١(‏ شهادة الأخ السيّد أمير ركيّة رحمه الله تعالى: 

الأخ ال بن السيد سليم ركية «أبو نعيم» الحسن. 

يرح نسب والده إلى الإمام محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي الحاشميّ الملقّب 
«النفس الركية». 

والسيّد أمير من مواليد عام (۹٤۹٠م)‏ ومن شباب الإخوان القدماء» ومن إخواني 
وأصدقائي الأحباب» منذ الطفولة. 

كان موظفاً بوظيفة «محضّر مختبر» في مؤسسة مياه حماة» في حي المحطّة. 

اعثقل في شهر تموز» عقب اعتقال الشهيد مروان بأيّام (١۱۹۷١م)‏ وأحلي سبيله في 
(//190١م)‏ عقب استشهاد «بسام أرناؤوط» شقيق زوحته «أمّ نعيم». 

وكانت صلته بالشهيد مروان قليةٌ وخاصّة» وكان يرغب أن يلتقيه منفرداً به» أو ف مجلس 
ليس فيه صغار السيّ؛ ليحسن الحوار مع الشهيد في الأمور التي لا يسن طرحها أمام 
الصغارء أو ليس من المخواص. 

وعقب اعتذاري أنا عداب الحمش عن متابعة العمل الخاصّ مع الشهيد مروان حديد في 
بداية شهر تشرين الثاني» عام (315١م)‏ تقريباً؛ لأسباب ذكرتما في الفصل الخاص بالطليعة 
المقاتلة؛ تسلّم زمام أمور مجموعتي الخاصّة في حماة» والتي كانت تتكوّن من الأبطال الشهداء: 
«بدر ذكرى» وهشام جنباز» وبسام أرناؤط» ومأمون كاحي» والأخ الفاضل أحمد عبدالسلام 
مدلّلة رفع الله مقامهم جميعاً لديه. 

وتكمن أهميّة شهادة الأخ أمير؛ لتفرّدها في الحديث عن فترة سجنه حاصّة؛ إذ كان معه في 
سجن المزة» في الزنزانة .)١١(‏ 

حدّئني السيد أمير على الماتف قال: تنقسم زنزانات سجن المزة على أقسام: 
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- زنزانة حارحية: وهي زنزانة منفردة» مساحتها (١١١<ا ٠٠١‏ سم) وارتفاعها (ه- 1 
34 

- زنزانة داحلية: وهي قسمان: 

القسم الأول: زنزانات منفردة» مساحة الزنزانة (۱۲۰× ۱۸۰ سم) وارتفاعها (۲ م) وقي 
داخلها حمام» وتشمل الزنزانات -١(‏ 5) والسرير فيها يشبه القبر؛ لأنه مبني من الحجر» ونحن 
كنا نطلق عليها اسم القبر» ومع هذا؛ في تعد أفضل الزنزانات» لكنها مليئة بالحشرات 
كالصراصير» والقمل» والفسفوسء والجرابيع. 

والقسم الثاني : زنزانات تنسع لنفرين» وق کل منها سريران حجريان أيضاء وأبعادها (5. 5 
5 وفيها حمامهاء وتشمل الزنزانات (۷- )١5‏ لكنّ السلطة الحرمة كانت تحشر في كك 
زنزانة خمسةً سجناء. 

وقي الزنزانة )١١(‏ كان السيد أمير» ومعه الإحوة: الشهيد وضّاح جنيديّ وعبدالرحمن نوح» 
وشخصٌ حلي امه جيل مستو» وآخر دمشقي امه عبدالرحمن حیدر» لكنه ليس شقيقاً 
لأخينا عادل حيدر» ولیس من قرابته أيضاً. 

والزنزانة )١7(‏ كان فيها الإحوة: الشهيد مأمون كاحي» وتُحَمّد صادق عون والشهيد 
عصام أرناؤط» والشهيد أحمد حباز. ونسي السيد أمير اسم الخامس. 

- زنزانة علوي: وهي على شكل مهجع كبير (5< )١١‏ وارتفاع (۲ م) وق الداخل 
مقسم إلى زنزانات (50 <١‏ ۱۸۰) وارتفاع (۲ م). 

وأرقام زنزاناتحاء من (۱- )١۹‏ وحماماتحاء تأحذ مساحة زنزانتين» والزنزانتان )١4 -1١(‏ 
وكانتا مغلقتين تماما لا تريان النور» ولا الشمس» وفيها سجن الشهيد وضّاح جنيدي عِدَة 


د 
شهور؛ حتى أصبح حسمُه أحضرٌ من الفطريّات؛ فطلب طبيب السجن نقلّه إلى زنزانة ترى 
النورٌ والشمس واهواء» ففي بقائه في تلك الزنزانة؛ هلاكه! 

لكنّ السلطة الغائمة نقلته إلى سجن تدمر» واستشهد في مجزرة تدمر الشهيرة. 

ويتابع السيد أمير: أوقع الطغاة على الشهيد مروان ضغوطاً نفسية شديدة دأ وكان يشعر 
بعذاب ضميره؛ لأنه تسبب في سجن هذه المجموعة الكبيرة من إخوانه الذين يحبهم ويحبونه. 

وكان الشهيد يرى أنه حتى في السجن؛ لا حك أن يعطي المسلم الدنيّة من دينه» بل عليه 
ألا يطيع أوامرهم» ولا ينقذ رغباتهم» وإذا طلبوا منه الحضور إلى أحد كبرائهم؛ ألا يذهب 
طواعية» حتى يأتوا هم» ويأخذوه كرهاً عنه! 

وني هذا السياق» كانوا قد أحضروا له ملعقة طعام مر فصار يسُنّها حتى صار حدّها 
كحد السكين! 

وذات يوم رأى من نفسه شيئاً من النشاط» وهو ضعيف نيلم جدَّا فطلب مقابلة مدير 
السجن» وبا الملعقة تحت ثيابه» فلمًا رأى مدير السجن؛ هجم عليه يريد ضربه بتلك الملعقة 
السكين» لكنهم احتوشوه» ومنعوه» وزادوا في ضربه وتعذيبه. 

قال السيد أمير: وقد رأيت أنا والشهيد وضاح حنيدي» والأخ عبدالرمن نوح الشهيدَ 
«تُحَمّد عجعوج» وكانوا قد طلبوه؛ ليقول شهادته أمام الشهيد مروان. 

قال: أنا رأيت الشهيد مروان كتلةً زرقاء من التعذيب» وكان عارياً تمامً» انتهى. 

وأحي السيد أمير يكتب منذ سنواتٍ في كناب أسماه «حماة في قرن وثيّف» حصّص أكثر 
من محلّد منه لرحال حماة» من بداية عام )١۹۰۱(‏ وإلى يومنا هذا. 

وقي ترجمته للشهيد مروان» كان مما كتب فيه: 


e 

«اعتقل الشهيد مروان في حوادث حماة /٤/۱٤(‏ 9514١م)‏ واعتقل في )١5(‏ تموز 
(977١م)‏ وأفرج عنه في حزيران (۷٦۱۹م)‏ كما اعتقل في أواخر عام (/197١م)‏ أربعة 
شهور» وطُلب إِلقَاءُ القبض عايه فيما يدعى بحوادث الدستور (۹۷۳١ءم)‏ فاحتفى مدة ستتين 
ونصف تقریباً» معظمها كان في دمشقء حتى اعثّقل في (۳۰) حزيران» عام (5 1517م إثر 
عمليّة مداهمة بيته المشهورة في حي العدويّ, بمنطقة المزرعة» بدمشق. 

عدب الشهيد تعذيباً شديداً جسحيّاً ونفسيًاًء وامتنع عن الطعام» حتى ذبل جسمه. 

فاستدعت السلطات أخاه «أحمد» ليراه» لعله ييه عن إضرابه» فلم يفلح» حتى وعده أن 
يصلي» وبعد ثلاثة أيام؛ استطاع أهله أن يروه» وقد تحسّنت حالثه. 

وٽ يوم آخر جاء أهله لزيارته» فأحبرهم أتهم أعطوه حقنةً في عنقه» وذكر من حقنه با أتما 
حقنة منوّم) وذكر لأهله أنها آلمته كثيرا وأزعجته» وطرحت النوم عن عينيه. 

وحاولت السلطات إعطاءه حقنة أخرى» ورفض. 

و يالاات حا ماف رحدو غ قاروا ارم اون ا جرت له 
عملية غسل للمعدّة والأمعاء» ولكنّ صحته تدهورت كثيراً في مستشفى حرستا العسكري. 

وبعد آيّام وحدوه متو ملقئ على الأرض» وليس على سريره» ووجد أهله كدماتٍ على 
صدره» وأخرى على ظهره...». 

وكتب يقول: «وقد وُحد في زنزانته (7) علوي» قصيدته «الشمس ستشرق من غدها» 
محفورةً على جدار الزنزانة» كما وحدت وصيّةٌ بخطه قال فيها «وصيّتي ع وض لا 
تعيشوا أذلاء» أطلبوا إحدى المسنيين» من قُتل في سبيل الله؛ فهو شهيدء ومن بقي حياً؛ 
فسينصره الله لوكا حا علينَا صر الْمُؤْمنينَ4[الروم : .]٤١‏ 


ووقع في أسفلها: الشهيد بإذن اللّه: مروان حديد. 


1 

وؤحد ف زنزانته وصيّة أخرى كتبها على قطعة من الصابون» كتب فيها: «أوصي أهلي 
بتقوى الله تعالى» والتمسشّك بالإسلام» كما أوصيهم بوفاء ديون» أو ا عني قبل أن أوضع 
في قبري. 

أوصى إحواني بالوفاء بعهد الله تعالى» وأوصيهم بمعاملة الخصوم؛ كما أمرهم الله. 

أرحو من اللجميع الدعاء لي با مغفرة والحمة. 

كم مات قبلي من أمم ..... منها الرسول الحترم 

نك ميت وَإِنَّهُم ميو ) [الزمر: ۳۰] أسوتكم رسول الله فتأسّوا برسولكم. جاهدوا في 
سبيل الله: غداً نلقى الأحبّة ... حَمْداً وصحبه 

روما ايه الدّئْيَا إل ماع الْمُرُو )[آل عمران: ]١5‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


«مروان». 


(۱۲) شهادة الشيخ حمدو حمشو: 

الأخ الشيخ أبو البنا مدو بن محمد حمشو النعيم» كان من تلامذة الشهيد مروان 
ومحبّيهم منذ نعومة أظفاره» وكان من أقرب أحباب الشهيد إلى قلبه» وآثرهم عنده. 

وشهادته هذه؛ هي تعبيرٌ عن عواطف ومشاعرٌ حزينة» كتبها الأخ أبو البنا بين لوعته 
وحرقته على فراق الشيخ المربي الحبيب» تلبيةً لطلبي؛ ونزولاً عند رغبتي. 

وما لا أشلكٌ فيه أن لديه من المعارف عن الشيخ أضعافَ ماكتبه في هذه الأوراق! 

بيد أن الحدت إذاكان جللا؛ انعقد اللسان, وارتحفت الأنامل» وأحلد التفكير إلى نوع من 
الخدر المانع من المدد الغزير. ٠‏ 

حين كان الشيخ حمدو قبل الثمانينات يحصّل درحة «البكالوريوس» في كلية أصول الدين 
بالجامعة الإسلامية» في المدينة النبوية المنورة؛ زرته فيهاء أو زارني في مكة المكرمة» وطلبت إليه 
أن يكتب عن شيخنا الشهيد مروان أبررٌ ما يظنْ أنه احتصٌ به» فكتب الشهادة الكنية0"30: 

«أقف اليو بعد رحيلك يا أبا خالد» وقد طال زمن الفراق» لكن ذكراك حيّة متجددة في 
الضمير! 

أتذكرك أيها الحبيب» وأتذكر تلك الأيام التي عشناها معك مُفعمة بالحب والتقوى. . 

أياماً لن ننساهاء ما بقينا على قيد الحياة! 

شيخنا الشهيد مروان حديد؛ الهمّة العالية» العزيمة القوية» الاستقامة التي تكاد تكون نادرة 


في هذه الأيام! 


(181) لكنه سلّمني أربع ورقات بخطّ يده في ليلة الثلاثاء العشرين من شعبان (578 ١‏ ه) وطلب مني أن أضعها 
في مواضعها المناسبة» ففعلث على قدر الطاقة. 


A 

شيخَنا الحبيب أبا حالد! أستميحك العذر في الحديث عنك؛ فإِنْ أحد كلما عاجزة أن 
تصفك! 

وكيف لواحدٍ مثلي أن يصفك ويكتب عنكء وأنت القمة السامقة التي لا تطالها القمم.. 
القمة التي تتطلع إلى غايتها نفوس الأبطال العظماء! 

أنت المنارة الشاخة التي تقصر عنها كل المنارات العالية في زمانناء والنفسن الركية التي تسمو 
دوماً تحاة المحد والكمال! 

كنت أيها الحبيب الصيحة الملهمّة التي تصلكٌ وحه الجاهاية الحديثة» فتدميه! 

كنت الصرحة الصادقة التي أحيت موات القلوب بالإيمان والعمل والأمل! 

كنت المقاومة الشريفة في أمة مهزومة» وكنت الأنموذج الجهاديّ القوم في ججتمع سقيم! 

كنت المشعل الوضّاء الذي أضاء للحيارى الطريق المستقيم! ۰ 

كنت مزنة نقيّةَ يستشرف رُواءها الظامئون» من هجير الجاهلية القاحل» وانحرافها البغيض! 

كنت كذلك أيها ا لحبيب» وأحسبك كنت أمةٌ في رحل! 

لقد كنت أكبرٌ من سجن السجانين» وأقوى من قيود الأوغاد اجرمين! 

أتأمل كمالاتك» فأرى عظماء الرحال في عصرنا يتضاءلون أمام عزعتك وثباتك! 

أحل لقد كنت القدوةً والرمز والمربي الفريد! 

لا يضيرك أيها الحبيب إن أراد أعداؤك النيل منك؛ فإنحم لن يستطيعوا إثارة غبارهم على 
نعليك» كما لا يضيرك إرحاف المرحفين؛ فإنحم هم الخاسرون! 

إن كثيراً من الناس؛ يصعب عليهم معرفةٌ شخصية الشهيد مروان على حقيقتها؛ لبعدهم 
عنه من ناحية. 


والناحية الأخرى؛ هو عدم انصرافه رحمه الله إلى كتابة أفكاره ومنهجه في الدعوة والجهاد. 


۷ 

وهذان الأمران؛ يفسران أن الكثيرين يعرفون شخصية الشهيد سيد رحمه الله» وشخصية 
ابجاهد سعيد حَوّى» وغيرهما من العلماء والمفكرين من خلال كتبهم؛ لأن الكتاب إذاكان من 
قلب مخلص؛ فإنما هو يعبر عن شخصية الكاتب «لأن كل إناء بالذي فيه ينضح». 

تعرّفت إلى الشهيد مروان حديد قبل أحداث جامع السلطان عام ۹٦ ٤(‏ ١م)‏ بيوم واحد 
وكنث وقتها في الصف السادس الابتدائين. 

وتر الأيام مسرعة» ويشاء الله أن أكون من المقربين لديه» بل ومن الملازمين له خلال 
الأعوام (159- 9175 ١م)‏ حيث اعتقاله الأخير. 

وني أثناء هذه السنوات الطويلة» ولا بذّ؛ تكشفت لي شخصية الشهيد مروان بغاية 
وضوحها وحلائها ونقائها. 

إنني سأقدم دراسة موجزة عن حياته من خلال معاشرت إياه» وصلتي القريبة به. 

و هلم" الصو ايوق :وأفرض :لكل العرفة الاشر ف بوينوة بوسيلة ا 
أوضح من غيرها. 

سأسجّل ف هذه الوريقات ما تسنح به الذاكرة» لعل في ذلك عبرة وذكرى» فهي بدون 
شلك يا هاو ينا لو قلهاء ولن أت بعدنا من الأجيال. 

ولا أدري ماذا أكتب عنه؛ لأن هذا الرحل أكبرٌ بکثیر من أن يُكتب عنه» ولكن ما هي 
إلا ومضاتٌ من خلف الذكريات» وقبساتٌ من مخزون الفكر» أكتبها على صفحة الورق» 
مستميحاً شهيدّنا العذر؛ لأنه رحمه الله كان لا يؤمن إلا بالعمل! 

أما الكلام والكتابة؛ فهذا ليس من شأنه» وإن كان لا ينكرُ ذلك» ولكن ينكرٌُ الاقتصار 
على ذلك. 


4۸ 

ولقد كان الشهيد رحمه الله كما أرى وأشعر؛ أكبرَ من الطغيان» وأصلب من الرواسي» 
وأثبت من الشامخات» ولا أستطيع تفسيرٌ ذلك؛ لأنه رما يكون لشعوري بعظمة هذا الرحل؛ 
قربي منه» وتعايشي معه فترة من الزمن» كانت أكثر «برگة» من قرون طوال! 

ويؤيّد شعوري هذا؛ شعورٌ كثير من عمالقة الفكر الإسلامي» وأصحاب الباع الطويل في 
الدعوة» حينما يذكرون هذا الرحل يإحلالٍ وإكبار. 

لكن عن أيّ حانب عظيم من جوانب شخصيته النادرة أتكلم؟ 

أتحدّث عن أخلاق الشهيد؟ عن كرمه الفياض» عن شجاعته النادرة» عن تضحياته 
الفريدة» عن ثباته العجيب؟ 

سأتكلّم كلمات يسيرة عن أخلاقه هذه في بداية كلامي الوجيز عن تحربتي الحياتية معه؛ 
لتكون تمهيداً كاشفاً لما يأق من كلام وحيز عن شجاعته السامقة! 

ولادته ونشأته الأولى: 

ولد الشهيدٌ مروان حديد رحمه الله في مدينة حماة» سنة (975١م)‏ وتابع تعليمه فيها إلى 
أن حصل على الشهادة الثانوية» ثم التحق بجامعة عين همس - كلية المندسة الزراعية» ولقد 
كان هناك من أنشط شباب الدعوة» وتأثر تأثراً بالغاً بدعوة الإخوان المسلمين. 

ولقد لوحق الشيخ مرات عديدة في مصرء وحققت معه الاستخبارات؛ من جراء نشاطه 
الدعوئ المتزايك. 

أخلاق الشهيد مروان: كان الشهيد مثالاً للمسلم الملتزم بتعاليم الإسلام فإذا نطق؛ 
فبا حق ينطق» ومن ا محال أن تسمع منه كلمة نابية! 

ثقافة الشهيد مروان: 


۳۹ 

كانت ثقافته الإسلامية متنوعة» من تفسير» إلى حديث» إلى فقه» إلى عقائد» إلى فكر 
متنوع» إضافة إلى معرفته بالجماعات الإسلامية كاقّة» فإذا سألته عن إحدى هاتيك 
الجماعات؛ أحذ يفصّل لك القول في أفكارها ومناهجهاء وكأنه واحدٌ من مفكريها! 

كما كان على دراية واسعةٍ بما يجري في العالم من حولناء فقد كان يحكم العام في عصره 
نظامان: النظام الرأسمالي الغربي» والنظام الاشتراكئ الشرقئ. 

وقد كان الشهيد يعلم عن بايا هذين النظامين» ودقائق تماينهما الشيء الكثير» مثلما كان 
يعلم مواطنّ الضعفي الفكري والتطبيقي لديهماء ويجيد تفنيد ذلك كله بالدليل والبرهان المقنع 
للسامع؛ الآسر بأسلوبه العلميّ الرصين. 

عبادة الشهيد مروان: 

كان الشهيد صواماً» قوَاما يأحذ نفسه بالعزائم» ولا يترخص إلا القليل النادر» وخصوصاً 
إذاكان في مرض» أو على سفر! 

كرم الشهيد مروان: 

كان الذي في حوزة الشهيد من متاع الدنيا؛ ليس له ولا يضنّ بشيء معه على أحدٍ 
طلبه» أو احتاجه! 

هذه معرفتي به» وأسوق هذه القصة مثالاً: 

جئت مرّة إلى المسجد» فوحدت الشيخ منزعجاًء فقلت له: مالك شيخنا أبا حالد؟ 

قال لي: جاء إل أخ» لم يسمّهء يطلب مني خمسين ليرد فقلت له: تعال بعد العشاءء 
وكان ذلك بعد صلاة المغرب! 

فقلت له: وما ذا في هذا الأمر؟ 


قال لي: الخمسون ليرة موجودة معي وكان من الواحب أن أعطيه إياها مباشرة. 
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هذه قصة واحدة» وفي كنانتي قصص كثيرة كثيرة» وهذا من شأن الشهيد مروان لا يخفى 
على أحدٍ من أحبابه.. هذا ناهيك عن إكرامه لضيوفه وزواره. 

نشاط الشهيد مروان الدعوي» ومنهجه في الدعوة: 

من المعروف أن الشهيد مروان كان لا يهدأء ولا يفثّر في الدعوة إلى الله تعالى» وكان إذا 
اقتنع بفكرة؛ كرّس كل وقته لتنفيذها وتطبيقهاء ثم لا يبال بعد ذلك إن وافقه عليها أحدّء أو 
كان وحده القائمَ على تنفيذها. 

وكان لا يترك فرصة تمر من دون أن يستفيد منها في تعليم إخوانه أمورٌ الدين والدعوة» 
سواء كانوا كبارا أم كانوا صغاراً. 

كنا ونحن صغارٌ نحتاج إلى أسلوب ميسّر سهل؛ لنفهم أمورٌ الدين والدعوة» وكان الشيخ 
مروان يعرف هذا فيناء فكان من الأساليب التي يستعملها معنا أسلوب ألعاب الصغار! 

وكانت ثمة لعبةٌ معروفة لدى الصغار» تدعى لعبة «احامي». 

وصورة هذه اللعبة أن يشترك عددٌ من الصغار» يختار كل واحدٍ منهم اسماً لنفسه, حاطب 
به في أثناء اللعبة (مُحْمَد أحمدء عمرء علي ...إلخ) على أن تكون تلك الأسماء تطلق في 
الأصل على ناس موحودين في ابحلس. 

ثم يبدأ الشيخ بإدارة اللعبة» فيسأل يقول: يا حَمّد ما أركان الإسلام مثلا؟ 

فيردٌ الذي احتار اسم تُحَمّدء أما إن رد من اسمه مُحَمّد في الأصل» فيعاقب؛ بأن يضرب 
ضربةً حفيفةً على يده. 

وتستمر الأسئلة» ويدور النقاش حول مفرداتماء حتى يتحقق الشيخ مروان أن جميعَ الصغار 
قد حفظوا أحوبة الأسئلة» وربما استمر في طرح الأسئلة حتى يصل إلى مبادئ الإخوان 
المسلمين» وشعاراتهم؛ إلى غير ذلك. 


ا 

كان يأمر الشباب بقراءة «المأثورات» للشيخ حسن البنا؟ عقب صلات الفجر والمغرب» 
وكان إذا وحد عدداً من الشباب داحل المسجد؛ ألقى عليهم موعظة» ونصحهم بأن لا يُضيع 
أحدٌ منهم شيئاً من وقته من دون فائدة» وكان يحت الشباب على قراءة القرآن الكريم وحفظه 
وتدبره. 

فلطالا جمع الشباب» وبدأ يقرأ معهم» كل واحدٍ صفحة» ويصحح لحم أحطاءهم في 
التلاوة» ويوضح لهم معنى الكلمة المستغربة يإيحاز. 

وعندما كنا في الصيف نحيّم على أطراف مدينة حماة في منطقة جميلة على ضفاف خر 
العاصي» تدعى «الدوّار» كان في معظم الأيام يعقد لنا حلسات حوار» نتبادل فيها بعض 
الأمور المهمة في دينناء أو في نشر دعوتنا. 

وقي بعضها كان يشرع في شرح «رسائل الإمام الشهيد حسن البنا» وكان يحفظ أكثرها 

ورعا شرع يشرح لنا معنى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» وكان يؤكد على أن من أهمّ 
معانيها وخصائصها أن «الحاكمية» لله تعالى» وان «التشريع» له سبحانه» فلا أحد ينازعه 
حاكميئه» ولا يجوز لأحدٍ أن يحدث تشريعاً يخالف شرع اللّه. 

جهاد الشهيد مروان وشجاعة: 

تكون الشجاعة أحياناً استبسالاً في المعركة» وأحياناً تكون في المواقف» وأحياناً تكون في 
الصَّدّع باحق (كلمة حقّ عند سلطان جائر) ”' ' '" وما في معناها. 


وقد كانت شجاعة الشيخ مروان قمة سامقة في شت مناحي الشجاعة وإطلاقاتما. 


(۱۳۲) من حديث أي سعيد الخدريٰ رضى الله عنه؛ أحرحه أحمد في المسند )١١١59(‏ وأبو داود في 


السنن (5 5 57) والترمذيّ في الجامع )۲٠۷ ٤(‏ وقال: حسن غريب. 
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وسأسجل هنا بعضّ المواقف الجهادية المعبرة عن شجاعة الشيخ مروان» المستعلي بإعانه 
الستمما ل ره عال: 

الموقف الأوّل: 

في أوائل عام ۹٦ ٤(‏ ١م)‏ تخّج الشهيد مروان من جامعة عين تمس بالقاهرة» وعاد أدراحه 
إلى حماة؛ ليتابع جهاده فيها. 

وف هذه الأثناء أصدرت الحكومة قراراتٍ فيها مد وامتهانٌ لدين الله» فتصدى لما الشهيد 
مروان مع مجموعة من إخوانه» وحاولت الحكومة اعتقاللهم» فاعتصموا في مسجد السلطان» 
وحاولت الحكومة بعدها مهاجمة المسجد؛ فتصدى لما الشباب» ودارت معركة غير متكافئة» 
استشهد فيها أربعة من شباب الإخوان» واعتقل الشهيد مروان» وصدر عليه الحكمٌ بالإعدام 
كما صدر على كثير من إخوانه أيضاً. 

ولكن الله سلّم» وخرج من السجن كما يخرج الأسد من عرينه. 

وهنا لا بد من ذكر واقعة حصلت للأخ الشهيد مروان عندما أخرجوه من المسجدء وحاؤوا 
به إلى دار الحكومة في حماة» وكان رئيس الجمهورية أمين الحافظ وقتها موجوداً فيها. 

فقال له أمين الحافظ كلاماً لا يليق» فما كان جواب الشهيد مروان إلا أن بصق في وحهه» 
وقال له: (أمين الحافظ! لتكن حصومتك شريفة!). 

ولقد اعترف بهذا الموقف أمين الحافظ منذ عدَّةَ سنوات في العراق» حيث زاره أحد 
السوريين هناك! 

وكان من جملةٍ ما قاله عن الشهيد مروان: إنني ل أرَ رحلا أحرأ منه في حياتي» فلقد قال لي 
كذا وكذا.. وذكر ذلك الذي قلته آنفاً. 
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وعندما تدخل وحهاءٌ المدينة من أجل إطلاق سراح الإخوة المعتقلين والعفو عنهم؛ كان 
العامة الشيخ محمد الحامد رحمه الله؛ هو الذي أحبر أمين الحافظ وقتها على إصدار قرار 
العفو العام في سوريا. 

وعندما ذهبّث وفودُ الناس من حماة إلى مص ليستقبلوا امجاهدين؛ كان على رأسهم 
الشيخ محمد الحامد رحمه الله وعندما سلّم على الشهيد مروان؛ قال له الشهيد مروان: 
«سامحك الله يا شيخناء فلقد حرمتنا الشهادة في سبيل اللّه!». 

فبكى الشيخ محمد رحمه الله وقال له: «والله لو رآك حسن البنا؛ لقت عينه». 

وعاد الشهيد مروان رحمه الله إلى حا بين التهليل والتكبير» وأحذت جماهير الناس تتوافد 
على بيوت المعتقلين يهنئونهم بخروجهم من المعتقل سالمين. 

ومن المناسب هنا أن أذكر نبذة عن موقفه الصلب ف الحاكمة وأثناء التعذيب. 

أما عن محاكمته التي جرت في مدينة حمصء فلقد نشرت جريدة العروبة» الحمصية» التابعة 
للسلطة في عددها رقم (85؟) الصادر في (374/5/5١م)‏ أقوال البطل المؤمن الشهيد مروان 
حديد أثناء استجوابه أمام البجلس العرقي للمنطقة الوسطى» ورغم الحذف والتحريف لكثير من 
الأقوال؛ بغي طمس الحقائق وإحفائها؛ فإنّ في الحزء اليسير المنشور في الحريدة دروساً حالدةٌ 
تعلم الظالمين أن عقيدة الأمة أعرّ عليها من أرواحها وما تملك» وأن أمتنا آمنت بالإسلام 
عقيدة ونظاماً للحياة» ولن ترضى عن شرعة السماء بديلاً من شرائع الأرض» وأن العقيدة التي 
تستمد قوتما من اللّه؛ لا ترهبها قوة الظلم والطغيان» ولا تماب أن تقول للظالح يا ظالم» وأن 
رحل العقيدة الرباي؛ لَيستحفٌ بكل وعيد» ويستعلي فوق كل تمديدٍ» حين يعلن كلمة الح 
ويطلق صرخة الإعان» ويقف في وجه الظلم والطغيانٍ؛ غير عابئ ما يتعرض له من سجن 
وتعذيب واستشهاد في سبيل الله تعالى. 
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وهكذا كان موقفه كما يصوره الحزء اليسير المنشور في الجريدة الحمصية «العروبة». 
قالت الحريدة: «بدأت الجلسة باستجواب امتهم الشهيد مروان حديد المتزعم للحركة» وهو 
من خريجي جامعة عين شمس» كلية الزراعة» وله دراسات استفادها من كلية الشريعة أيضاً: 
ولقد سثل: لماذا اعتصمت في جامع السلطانٍ؟ 
فأحاب: كنت أخطب في الناس» وأشرح لمم معنى «لا إله إلا الله» حيث إن أكثرية 
الناس يقولوكاء ولا يفهمون معناهاء وعندما معت من إذاعة دمشق قول المذيع: 

آمنت بالبعث رباً لا شريك له 2١‏ وبالعروبة ديناً ما له ثانٍ 
تأمث أشدٌ الألم» وتكلمت عن ذلك في الجامع. 
الحاكم: احرس! هل أنت من الإحوان المسلمين؟ 
الجواب: إنني أعتبر نفسي من الإحوان المسلمين» وإنني ليشرفني الانتساب إليهم. 
الحاكم: ما هي المطالب التي كنت تطالب با في حطبتك؟ 
الجواب: عدم اضطهاد أساتذةٍ الدين» وإطلاق سراح الطالب نزار عرواني «وكان قد اعتقل 
على إثر كتابة بعض الآيات القرآنية على جدران أحد المساجد”' "2 وهو من إخواننا». 
الحاكم: كان من الواجب أن تُعلمَ امحافظ بالأمر. 
الجواب: لقد أعلمثه بذلك» ووعد بالإفراج عنه» ولكنه لم يَصّدق بوعده. 
الحاكم: لماذا كنت توزع الأسلحة الحربية على الناس بالجامع؟ 
الجواب: كل واحد من أبناء الشعب؛ كان يدافع عن دينه. 
الحاكم: هل لك أقوال تحب أن تقوها؟ 
الجواب: يجب أن يكون الحكم بشريعة الإسلام. 


)١99(‏ الذي أحفظه أنه كتب ذلك على سبورة صفه. 


هذا ما نشرته جريدة «العروبة» ا حمصية! 

أما ما تحاهلته من وقائع هذه المحاكمة» كما معه الحاضرون» وشاهدوه بأعينهم وأصبح بعد 
ذلك حديث النتديات وا حالس في حمص؛ فهو كما نشرته محلة اجتمع الكويتية في عددها 
)۳۱١(‏ الصادر في ۷ شعبان (597١ه)‏ أي بعد استشهاد الشهيد مروان رحمه الله ومن 
ذلك: 

الحاكم: سنريكم أنت وعصام العطار تمايئكى وكان وقتها عصام العطار المراقب العام 
للإحوان في سوريا. 

الجواب: الآجال بيد الله» ولا يستطيع أحد تقدم أجل أو تأخيره» فالآية تقول: قدا حَاء 
أَحَلّهُةْ لا يترون سَاعَةٌ ولا يَسْتَقْدِمُون 4[الأعراف: 4]. 

وإنني أتحدى أن يستطيع أحدٌ تقد أحلي» ولو خمس دقائق. 

الحاكم: أنت قابضٌ؛ وعصام العطار قابض..أنتم عملاء. 

الحواب: إنني أتحدى كل من يقول هذا الكلام؛ أن ينبت شيئاً منه» ثم قال: قل هَاتُوا 
باتك إِنْ كم صادقين) [البقرة: .]١١١‏ 

نحن لا نقبض» ولكن رئيسك ميشيل عفلق؛ قبض سبعين ألف جنيه» فأنتم العملاء وأنتم 
القابضون» هل تستطيع أن تنكر هذا؟ 

الحاكم: احرس.. اخرج.. ويهجم عليه شرطي عسكروة؟ ليضربه بأضخص بارودته» وينهره 
الشهيد مروان» ويقول له: لا يحق لك بصفتك حاكماً أن تقول: احرس» وإذا بدا لك أن ترفع 
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وأشار الشهيدٌ إلى أحد أعضاء المحلس العرقّ» وقال للحاكم: هذا الظا م الذي بجانبك؛ 
عدبي وقلع أظافري» وضربني على يدي حتى صارت إلى هذه الحال» وأشار إلى يده» 
وخاطب الحاضرين قائلاً: انظروا إلى أفعال هؤلاء اجحرمين. 

يريد الشهيد أن يقول: كيف يكون الخصم حكماً؟ 

الحاكم: أنتم تكمرون حزب البعث» وحزب البعث مسلعٌ أكثر منكم يريد أن يحقق 
امم فأحابه الشهيد مروان: نحن نقول كما قال الله تعالى: ومن 1 5 جا نَل الله 
اوك هُهُ الْكَافمَوكَ4[الائدة: ؛ 4]. 

وكل من يدعو لنظام غير نظام الإسلام؛ فهو مُرتدّ» وخائن. 

الحاكم: أنتم تثيرون الفتنة. 

الشهيد مروان: بل أنتم الذين تثيرون الفتنة» ألم تقل إذاعتكم: 

آمنت بالبعث رباً لا شريك له... وبالعروبة ديناً ماله ثان 

ألم تقولوا: البعث ديني والعروبة مذهبي. 

ألم يقل قائدكم: يجب بَحْميدُ القرآن؛ لأنه يُولّد الكبت؟ 

من الذي مزق القرآن في مص؟ 

من الذي امتهن القرآن في السويداء» وألقاه على الأرض؟ 

إن رؤوس حكومتكم؛ هم الذين يجب أن يحاكموا؛ لأتحم يثيرون الفتنة! 

إن الأولى أن يحاكم مكان محافظٌ حماة» الذي ل يحل مشكلة الشعب» وم يُلبّ مطالبه. 


الحاكم: لماذا اعتصمت باللسجد» وصرت تذيع أموراً وأمو رلا 


۷ 

الحواب: إنني كنث مطارداًء فلجأت إلى بيت الله من ظلم الظالمين» وما كنت أظن أن 
أحداً سيجرؤ على ضرب المسجدء مهما بلغ به الكفر والضلال» فالفرنسيون لم يضربوا 
المساجد! 

هكذا كان موقف الشهيد في محاكمته في مص» ولقد معت منه هذا الكلام أكثر من 
مرة! 

الموقف الثاني: 

في عام (917١م)‏ أت عندنا في مدينة حماة حديقة واسعة بديعة» أطلق عليها حديقة 
جم الحسن» وتقع على تمر العاصي في منتصف المدينة. 

وكانت الحديقة منقسمة على قسمين منفصلين: قسم للرحال» وقسم للنساء. 

فأمر الحكام البعثيون» فجعلوها حديقةً مختلطة! 

فما كان من الشيخ مروان إلا أن دعا عدداً من الشباب» كنت واحداً منهم. 

وكان معنا في هذه المهمة الشهيد عمر حؤادء والأخ الدكتور خمد الشوّاف وغيرها. 

قال لنا الشيخ مروان: ليأحذ كلّ واحدٍ منكم مصحفاًء واذهبوا إلى الحديقة» واقرؤوا القرآن 
هناك فإذا أن المغرب» فأقيموا الصلاة» وصلوا جماعةً» وادعوا الناس إلى الصلاة معكم ثم 
عودوا وقت صلاة العشاءء وصلوا كنا 

وإذا سألكم أحد: لماذا تفعلون هذا في هذه الحديقة؟ فقولوا له: قال لنا مروان حديد: افعلوا 
ذلك! 

وحين بدأنا في اليوم الأول؛ كتا اقل من عشرة» ثم غدا العدد في كل يوم يزداد! 


وما مضى الأسبوع الأول حتى كنا قرابة ثمانين شاباً. 
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عندها بدأت السلطة بمضايقتناء فأحذت تغرق العشب بالماءء حتى لا نصلي» فصرنا 
نصلي على الإسفلت الحاور لأحواض الحديقة. 

وق الأسبوع الثاني؛ أرسلت السلطة إلى الشيخ خالد الشقفة رحمه الله تعالى من أجل 
التوسط لدى الشيخ مروان» حتى نحل المشكلة! 

فكان جواب الشيخ مروان: افصلوا الحديقة إلى قسمين؛ ترحع الأمور كماكانت! 

وبالفعل؛ فقد فعلوا ما أراد الشيخ مروان» رحمه الله تعالى. 

هذا موقفٌ من المواقف التي شاركث أنا فيها. 

وبعد خروج الشهيد من السجن في عام (5515١م)‏ ظلّ الشهيد مروان يتابع مسيرته 
الجهادية؛ وم يكن للسجن أن يحْدٌ من نشاطه» أو يثبّط هته وعزمه» بل أصبح أكثر من ذي 
قبل نشاطاً وحيوية» وقي عام (377١م)‏ عندما حاولت الحكومة تصفية القضية الفلسطينية؛ 
اعتقلت عدداً من علماء سورية» وكان الشهيد مروان حديد الوحيدَ من مدينة حماة» حيث إن 
الشيخ سعيد حى كان في السعودية» وبقي في المعتقل سنة تقريباً» حرج على إثر هزعة حزيران 
الأسود: 

وق عام )١179(‏ بلغ العمل الفدائي ذروة نشاطه» وكان هناك في الأردن مجموعة من 
الشباب المؤمن؛ عندها وقف الشهيد مروان داعياً إلى الجهاد» فجهّز الكثير من شباب سورياء 
وأرسلهم إلى ميدان الجهاد» فمنهم من قضى نحبه» ومنهم من ينتظر. 

وقبل أن تُضرب الحركة الفدائية بالأردن بِعِدَّة شهور؛ اعتقل الشهيد مروان» وبقي قرابة 
ثلاثة شهور في المعتقل» تنقّل خلال هذه الفترة إلى عِدَّةَ معتقلاتِ» كان آخرّها معتقلٌ في 
مال سوريا. 
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وفي عام (۹۷۳١م)‏ وعقب أحداث الدستور السورية» حيث إن الإحوان كان لهم رأي في 
الدستور» وقامت على إثر ذلك المظاهرات التي راح ضحيتها عددٌ من المواطنين. 

عندها اعتقل الشيخ سعيد حَوَىء واختفى الشهيد مروان رحمه الله» وبقي مختفياً أكثر من 

ولقد حاول كثيرون إقناعه بالخروج من سورياء ولكنه رحمه الله كان يقول: لن أغادر سوريه 
حق بحكم الله بيني وبين عدوي. 

وشاء الله أن يُعرف مكائه» فهاجمت مجموعات من اليش والمخابرات بيته حيث كان مع 
زوحته» وبجانبه عدد من إخوانه» فدارت معركةٌ حاميةٌ» استمرت ثماني ساعاتء قُتل فيها عددٌ 
من المهاجمين» واستشهد أحد الإخوان» وحرح أحدهم, واعتقل اثنان من إخوانه» واعتقل 
الشهيد مروان '" وزوجته وأودع سجن المزة العسكري, ولم يج من مُعتقله إلا إلى روضة 
من جنات ربه» إن شاء الله تعالى. 

من صور التعذيب التي تعرّض لها الشهيد: 

لقد حدثني رحمه الله الشيء الكثير عن التعذيب الذي تعرض له في سجون الظالمين! 

فلقد بلغ به التعذيبُ في سجنه عام (3515١م)‏ أن أغمي عليه عِدَّة مراتٍ أثناءَ الضرب» 
وكان لا يستسلم لحم ليضربوه» وإغا كان يقاوم حت يُغلب على أمره» فيضربوه الضرب المنكر, 


حت إن لحم قدميه قد اتشر ول يبق شي من لحم قدميه! 


)١84(‏ قد يُفهم من كلام الشيخ حمدو أن الشهيد مروان قاوم ثماني ساعات» والحقيقة هي أن اعتقاله 
كان مفاحأة؛ إذ حدعه الخائن مصطفى حيرو» وصار يحاوره عند باب المنزل» فباغته رحال الأمن» واعتقلوه» 
لكن الشهيدين مأمون كاحي» وركي صفدي؛ هما مَن قاوم رحال اليش والأمنء إلى ما بعد الساعة الثانية 
بعد الظهر» كما حدثتني زوحتي «أمّ محمود». 
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وبعد عِدَّةَ سنوات؛ كانت آثار الضرب ظاهرةً على رحليه» وكان على إحدى رحليه كدمة 
زرقاء من الأسفل» من أثر الضرب. 

وني سجن تدمر العسكري؛ تعرّض رحمه الله لصنوف من التعذيب» حتى إنه كان لا 
يستطيع المشي على إحدى رجليه من كثرة الضرب» ولكنه كان ثابتاً صابراً محتسبباً. 

وقد قال لي بعض الإحوة الذين سُجنوا معه: لقد كان الشهيد مروان أشدَّنا قوة وثباتاً! 

كان يدل من التعذیب» وهو كاظم ما به من ألم» وكان دائماً يزرع في نفوسنا روح 
الاتتتضهاد فق سيل اللا 

قال: وعندما حاكمتنا المحكمة» وحكمت قسماً من الإخوان بالإعدام» وقسماً آخر 
بالسجن سنواتٍ متفرقة؛ كبّر الذين حكموا بالإعدام» وكان على رأسهم الشهيد مروان» بينما 
أحذ الباقون بالبكاءٍ؛ لأتحم لم يحصلوا على مرتبة الشهداء. 

هذا الكلام قاله لي الشهيد مروان» وكثير من الأخحوة الذين سجنوا معه. 

وقي سجنه الأخير عام (915١م)‏ استمر تعذيبه على هذه الحالة سنةً وتسعة عشر يوم 
صبر فيها على العذاب المضني في سجن «اللمزة» حيث عرَّؤهِ تماماً من ثيابه» وكان الحياء يجلل 
محياه» رحمه الله تعالى» لذلك وحدوا ذلك نقطة من نقاط الضعف عند الشهيد؛ ليستطيعوا أن 
يعذبوه نفسياً وحسمياء وبدون مقاومة. 

وكانوا كثيراً ما يسمعونه أصوات التعذيب المنبعثة من أحته وزوجته وأقاربه وإحوانه» وكانت 
كلها حرباً نفسية لا أساس طاء وإنما من أجل أن تنهار أعصابه رحمه الله. 

كما أنمم منعوا عنه الطعام عدداً من الأيام» وكانوا يعطونه خبزاً مكسراً مع كأس فيه ملح» 
إلى غير ذلك من أنواع التعذيب الشنيع» وهناك الكثير من أنواع التعذيب لم تصلنا حتى الآن» 
لأن المجموعة المعتقلة مع الشهيد مروان لا زالت رهن الاعتقال في سجن امزة العسكري» ولم 
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يخرج منهم أحدّ حتى الآن» ولكنه رغم كل هذا لا بد أن أذكر موقفه الأخير وهو على فراش‎ 
الشهادة» حيث تجمع حوله أهله. فقال له أحوه الكبير وهو لا يصلي: كل يا مروان! وقدّم له‎ 
بعض الطعام والشراب» لكن الشهيد مروان رحمه الله رفض حتى وهو في النَرْعَ الأخير» وقال‎ 
له: إنك لا تصلي! ولا آكل من يد رحل لا يصلي!‎ 

فتأثر أحوه تأثراًكبيراء وأقسم بالله بأنه سوف يصوم» ويصلي» ويحج» وغير ذلك عندها 
تناول الشهيد مروان الطعام من يده. 

تقل بعدها إلى المستشفى العسكري» وهنالك بدأت صحته في التحسن» ولكن ذلك ساء 
الظالمين» وأقلق الطغاتّ فعاجلوه بحقنة مسمومة في رقبته؛ فارقت بعدها روځه جسله في يوم 
الاثنين (۲۲) رحب (135١ه)‏ الموافق )١9(‏ تموز (9175١م)‏ وشيّع جثماته قله قليلةً من 
أهله» تحت حراسة مشددة من قبل سرايا الدفاع» بعد أن منعوا أهله من دفنه في مدينة «حماة» 
ومنعوا إحواٌ الشهيد مروان وتلامذته من تشييع حثمانه» وتوديعه الوداعٌ الدنيويّ الأخير. 

ترجّل الشهيد مروان شهيداً في سبيل اللّه» ولكنه ترك وراءه ملاحم من التضحية والثبات؛ 
حعلته نبراساً هادياً لمن آمن بالجهاد ضِدّ الطغاة الظالمين في هذا العصر. 

موقف آخر في نفس المكان: 

دحل العقيد علي المدني» وهو من حماة» ومن أنصار الطغاة في سورياء دحل غرفة الشهيد 
مروان» وكان موحوداً في الغرفة بعض الناس» فقال له شقيقٌ الشهيد مروان» وكانث تربطه به 
صداقة قليمة: نشكرك يا علئ؛ لأنك سمحت لنا أن نرى الشهيد مروان» فالتفت الشهيد 
مروان رهه الله وهو غضبان» وقال له: لا تشکره» إنه جبان حائنٌ» لا يزال عبداً للنصيريين» 
وتكلم كلاماً غير هذا. 

وأخيراً فاضت روحه بعد حياة حافلة بالجهاد والابتلاء والصبر والثبات. 
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قتله الطغاة في ظرف عصيب» كشر فيه الذئاب عن أنياب الغدر» وتحالفوا مع الصليبيين 
واليهود الصهاينة» حتى ينفذوا مخططاتحم في إقامة الدولة العبيدية اجوسية. 

قتل الباطنيون الشهيد مروان في الوقت نفسه الذي يقتلون فيه أبناء المسلمين من 
الفلسطينيين في تل الزعتر» وقي حسر الباشاء وفي مخيم تمر البارد» وكل حيٌ» أو قرية إسلامية 
في لبنان. 

قتلوه» وحاف الحبناء منه» وهو ميت؛ فمنعوا الناس من تشييع جثمانه» واستنفروا قواتهم 
لتحرس دمشق يوم دفنه» وصبّوا فوق قبره الاسمنت المسلح» ووضعوا الحراسة على قبره مدة من 
الزمن. 

رمك الله أنها الشهيد موان محسبك عند الله شهيدا إن شاد الله وتسأله أن :يسكنك 
الفردوس اا 

رحمك الله يا أبا حالد رحمة واسعةء وأسكنك فسيح حناته مع الَبيّين والصديقين 
والشهداء. 

رحمك الله يا أبا الد» لقد كنت نموذجاً حياً في مجتمع مريض» وكنت قوة رادعةً في بجتمع 
مهزوم! 

رمك الله يا شيخي لقد قضيت شهيداً في سبيل اللّه. 

وإنا لأجمل كلمات وأطيب أنفاس يتنفسها شهيدنا وهو يعالج بقايا الحياة عندما كتب 
وصيته على قطعة من الصابون بأظفره» ونشرت هذه الوصية جل الدعوة اللصرية واحتمع 
الكويتية» وكانت هذه الوصية آخرٌ ماكتبه في هذه الحياة» وذلك ما يطمئن بأن شهيدنا ذهب 


)١١5(‏ عن جحلة لمجتمع الكويتية )۳۳١(‏ بتصرف. 


tor 
إلى ربه وهو راض عنه» م يحن للطغاة هامة» ولم يتزلزل حتى لحظة الشهادة الأصيلة» وذلك‎ 
فضل من اللّه.‎ 

وما وصيته تترحم ذلك الإبمان العميق الذي كان يحتضنه الشهيد مروان بين ضلوعه» إتما 
وصية من بعض دلالاتما؛ أن الناس كلهم بموتون» أما هو فيستشهدء لقد قال في وصيته: 

«هذه وصيتي أنا الفقير إلى الله تعالى ورضوانه الشهيد مروان حديد» أوصي أهلي بتقوى 
لله تعالى» والتمسك بالإسلام» ووفاء ديوني» أو تحمّلها عني قبل أن أوضع ف قبري. 

أوصي إخواتي بالوفاء بعهد الله تعالى» وأوصيهم بمعاملة الخصوم كما أمرهم الله وأرحو من 
الجميع الدعاء بالمغفرة والرحمة. 

كم مات قبلي من أمم ايد عقن العو احترم 
نك مَيّث وَإِنَّهُمْ ميْنُونَ) [الزمر: .]١‏ 
أسوتكم رسول الله حاهَدَ في سبيل الله؛ فتأسّوا برسولكم. 
غداً نلقى الأحبة ... حَمداً وصحبه 

روما لياه ادا إا ماع اْو [آل عمران: .]١۸١‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» الشهيد مروان. 

هذه وصية الشهيد مروان رحمه اللهء ونرجو من الله أن يكون مع الأحبة في مستقر رحته. 

وإنني لأختم كلامي عنه هذه الأبيات: 

إن يقتلوك فخذها غير كاذبة 2 هم الضحايا وأنت الحي في الأمم 
يا رافع امثل الأعلى بنيت لنا ‏ من العقيدة ركناً غير منهدم 
رولا سب الله غَافِلاً عَمَا يَعْمَْ الظَلِمُوَ) [إبراهيم: .]٤١‏ 
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هذه معام موضحة سريعة» تلقي ظلالاً من الضوء على شخصية الشهيد مروان. 

أما الكتابة التفصيلية عن الشهيد مروان؛ فسأدعها لبعض الإحوة الذين بدأوا بالكتابة عن 
الشهيد» وربها يَصدرٌ قريباً كتابٌ في هذا الموضوع. 

هي محاث عجلى ثما عشناه مع شيخنا الشهيد مروان» وومضات من منهجه في تعامله 
معنا ومع إخوانه. 

عليك رحمات الله يا من رَرعت في شباب مدينة حماةً روح التضحية والفداء! 

حتى غدوت مثلاً أعلى لشباب الإسلام المجحاهد في كك مكان! 

بعد أَيّام قليلة من استشهاد الشيخ مروان؛ التقيت الشهيد عبدالله عرام» رحمه الله تعالى» 
فقال لي: «إنّ الشهيد مروان؛ هو مثلي الأعلى!». 

لقد تركتّنا يا شيخخناء ورحلت إلى جوار ريّك شهيداً مرضي كما نحسبء ولا ترکي على 
الله أحداً. 
فسلام عليك أيها الحبيب حي وسلامٌ عليك شهيداً في الخالدين إن شاء الله تعالى 
وإلى لقَاءٍ قريب في مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر! 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


0د 


)١۳(‏ شهادة الدكتور خالد حسن هنداوي 

الأخ الدكتور حالد؛ كان من القريبين من الشهيد مروان» وكان شريكه في أحد مشروعاته 
التجارية» ومن لمرد أنه كانت له به انفرادات كثيرة» وقد زارنا في مكة المكرمة» وأدلى بمذه 
الشهادة عن الشهيد مروان. 

حول إضرابه عن الطعام: 

لقد أنكر هذا الأخ الكريم ما ورد على لسان بعض الإخوة من أن الشهيد مروان أضرب 
عن الطعام إضراباً عاماًء وقال: إن مروان إنما أضرب عن طعامهم هم» لا عن مُطلق الطعام» 
حيث إن طعامهم قذرٌ نحس» وقد كان يبال فوق المِمّص الذي كانوا يأتونه به» بدل الزيت» 
وقد ذكر الشهيد لبعض أهله أنه رأى الغائط مع الطعام. 

وكيف يُضْرِب الشهيد مروان عن الطعام» وفي جلسة لي معه» حين كان المطران 
«كابوجي» في سجن إسرائيل» وأذيع بأنه أضرب عن الطعام؛ قال مروان: لو كنت مكانه؛ 
لأكلت» ما هذا الرجل» أهو محنون؟ 

وذلك لأنه لا يجيز مثل هذه الفعال» وإنما تعليله: ولا نموا أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بكم 
تجيماً (19) ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدواناً وَظلْماً مَسَوِفَ نليه تارا وَكانَ دَلِكَ على الله يرا 
(0٠4)0[النساء]‏ . 

وكان الشهيد يقول: أنا لا أقتل نفسي» ولا أعتدي عليهاء بل هم يأتونني بالسمٌ: البو 
والغائط. 

حول أخلاقه وصفاته الشخصية: 

- اهتمامه بالشباب» وتزويجهم حتى يكونوا مطمئنين نفسياً. 
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-كريم» سخيئ» شجاع» عفٌ: لقد كان الإخوان يرسلون إليه مبلغاً من المال في كل شهرء 
فلما بلغهم عزمه على استمرار عمله العسكري؛ قطعوا عنه المال حدثني هو بذلك رجه الله. 

أمطرت السماء يوم وفاته: 

نزلث إلى ساحة الصالحية بدمشق» الساعة الثانية من صباح الثلاثاء» ووصلت مشارفت 
مص حولي الخامسة صباحاً وإذ المطر غزير! 

فذهبت إلى كراج السيارات» ومن هناك انطلقت حتى أرى الشيخ عبدالعزيز عيون السود» 
إذ كان عنده في ذلك اليوم درس تحويد. 

فقال له بعض تلامذته: ما هذا المطر في تموزء فقال الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى: 

«بلادنا لا تمطر في الصيف عاد وهذا المطر لا ينزل إلا لمصيبة تحل بالمسلمين» أو توق 
اليوم رك من الصالحين» وقد كسفت الشمس بعد العودة من دفنه "'. 

وقد كان أهم ما يتميز به عن أقرانه؛ الإخلاصضٌ» والتفاني في خدمة دعوة الله وترسيخ فكرة 
الجهاد ي نفوس الشباب. 

حدّئني خالد قال: حدثني الشهيد مروان في بانياس» قال: رأيت مناماً. 

ثم قال: اليو شيحي رسول الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلَّم وحدثني عن الجهاد. 

قال: كنت جالساً في زورق» وأنا مُتّجه إلى القبلة» ورسول الله صَلَى الله عليه وآله وسل 


متّجه إلى مروان» وعن مین رسول الله موسى» وعن شهاله هاروك» عليهما السلام. 


)١87(‏ جاء ذلك توافقاًء مثلما حاء ذلك عقب وفاة السيّد إبراهيم بن الرسول صَلَى الله عليه وآله وَسِلّمَ وقد 
قال الرسول حين قال الناس: كسفت الشمس لوفاة إبراهيم: (إِنَّ الشّمْس وَالقَمَرَ؛ِ لا يَنْكْسِفَانٍ لِمَوْتِ أحَدٍ مِنْ الا 
وَلَكِنّهُمَا آيكَانِ من آيَاتِ اللّه» فَإِذَا رَأَتْتُمُوهمَاء فَقُومُواء فَصَلُوا) أحرحه البخاري في الجمعة )٠١4١(‏ ومسلم في 


.)31١( الكسوف‎ 
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ورسول الله يكلمه عن الجهاد» وبينما هم كذلك؛ إذ رحل على الشاطئ يريد أن يأحذ لهم 
صورة فوتوغرافية» قال: فغاب المركب. 

قال الشهيد مروان: ومع ورود الأحاديث الصحيحة المطلقة في حرمة التصوير» فإنني كنث 
مرناً في عدم منع بعض الشباب من التصوير» إذاكان بقِلة. 

أما الآن؛ فأرى حرمة التصوير آكد» ولا أسمح لأحد أن يُصورَنٍ. 

قال الدكتور خالد: وكل صورة أحذت للشيخ مروان؛ فقد أحذت له من بعض تلامذته 
ماد من الشهيدة 

تربيته لإخوانه على حساسية الورع: 

قال الدكتور حالد: لقد اشتغلت مع الشهيد مروان بتجارة الزيت شريكاًء وكنت قد ملأت 
الزيت بنفسي» انان عن جودة الزيت؛ أقول: هو زيت جيّد ملأته بنفسي» وأنا 
صادق» فيأق الشهيد» ويأحذني حَانا ويقول لي: تعال هكذا. 

ثم يلتفت إلى السائل» ويقول: هذا عكر الزيت» فإن أحببت أن تشتري» وإلا فلك الخيار. 

ويُذكر للشهيد في هذه المناسبة وقوفه أمام عربة الخضار القابعة أمامٌ الدكان التي فتحها في 
حي الحاضر» وتلميعٌه التفاح والبرتقال! 

ضرورة القوّة لنصرة الحق: 

قال الدكتور حالد: كان الشهيد مروان يرى أن الحق لا يتحقق إلا بالقوة» ووحود الشيخ 
سعيد حى داحل السجن؛ لا يخرحه تأليف ألف كتاب» والذي يخرجه من السجن؛ السيف» 
لا الكلام. 

قال مروان: ونبقى بنات» ما لم رح الشيخ سعيداً من السجن» وإن أي أخ مع الشيخ 
سعيد؛ مكانته عندنا كمكانة الشيخ سعيد نفسه. 
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قال حالد: ويُستدل بهذا على أن الشهيد مروان كان لا يُفْضَئ أحداً من إخوانه على أحد 
كما لم يكن احترامٌ أحدٍ إخوانه؛ بمنعه من قول كلمة الحق له. 

وكان حدم العلماء الذين يزورونه في مخبئه» كان إذا علم بقدوم أحد منهم؛ أمرّ بترتيب 
لمنزل» حتى يُحسن وفادتهم» واستقبالهم. 

وكان يتصل بالعلماء حفية في الليل» حت إنه ذهب وحده مره للقاء أحدهم» وهو الشيخ 
محمد عوض تلميذٍ الشيخ عبدالكريم الرفاعين» وعقب عودته من لقائه قال: «ل يَنْزل في 
قلي» ا 

کان لا يبدأ بالطعام قبل أن يبدأ غيره» وكان يكون اول القائمين. 

نمت عنده حوالي (۲۹) يوماً» فكان يكثر الصيام» وكان بعد منتصف الليل يقوم لله تعالى» 
فقلت له: في النهار صيامٌ ومناقشات مع الناس» وقي الليل قيامٌ وعدم نوم. 

يتهمونه بعدم الاحتراس: 

لقد كان الشهيد مروان رحمه الله قد أعطى إشارةٌ تعارف» هي (۳) قرعاتٍ للجرس» فإذا 
فرع اللحرسن أكثرٌ أو أقلَ من ثلاثِ؛ يُلقّم سلاحه» ويُصوّبه جهة الباب. 

موقفه من الصوفية: كان يُهاحمُ الطرق الصوفيّة» ولكته لا يُهاجمها بحدّةٍ وعنف! 

وكان يقول: أنا لست مستعداً أن أحلس جلسةً معينة» وأضع لساني بوضعية معينة على 
حسب طريق «النقشبندية» في كيفيّة الذكر» وقد كان رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسِلّمَ؛ 
يذكر الله على كل حال ويقول: (لا يزال لسانك رطباً بذكر الل ' ". 


(۱۳۷) من حديث عبدالله بن بُسر رضي الله عنه؛ أخرحه ابن حبان في صحيحه ٤(‏ ۸۱) والحاكم في مستدركه 
(؟187) وقال: «حديثٌ صحيح الإسناد» ولم يخرحاه» والترمذي تي جامعه (773775) وقال: «حديث حسنٌ غريب 


من هذا الوجه». 
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إلا أن الشهيد مروان كان ييتسمٌ وهو يناقش الصوفيّة» حتى لا يخرج النقاش عن غايته 
وينقلب إلى تَعصّب وتحرّب» ولفظه الدائم في النقاش مع الجميع: «يا أحي». 

ومن تواضعه: أنه إذا جلس مع أكبر قاب أو مع أصغر أخ من إخوانه لا جذ كبير 
فارق» فهو يحترم هذا وهذاء مع مراعاةٍ فارق السنّ» من دون و 

حدثني الشهيد مروان قال: إنمم كانوا في نقاش حول رأي الحنفية في المسكرات» فقال 
للشيخ ناصر الألباي: هو مع السلفية المعتدلة: هو ضد البدع» وضد تقديس المشايخ وضد 
الحضرات التي لا يجري فيها ذكر الله كما يجبء إلا أنه لا يؤيد التنطع والحمود. 

رأيه في الاحتفال بالمولد النبويّ: 

كان يقول رحمه الله: نحن نستطيع أن نحدت ثورة في المولد» وهؤلاء إحواننا السلفيون» 
يقفون عند ظاهر: «ورَد» و« م برد!» ونحن لا نريد الاحتفال بالمولد لأنه مولد, وما نستغله 
لمصلحة شرعية. 

بل إن الشهيد مروان كان عر على العلماء» واحداً فواحداًء حت يَذْعْوَهم إلى المولد النبوي» 
وكان يطبع اللافتات كنوع من الدعوة إلى الله لا للاحتفال بتلاوة قصة المولد الذي يتلوه 


ا 
لقاء مع المفتي: 


لقد دعا الحزبيون مفتي حماة الشيخ بشير المراد» فاستجاب» وذهب إلى مقر حزهم» وكان 
مقر الحزب أمام «سينما» حماة» فدخل المفتي» وحضر لمم احتفالية معينة! 

فسمع الشهيد مروان بالقصة» فذهب إلى المفتي مع عدد من إخوانه» فقرع عليه الباب 
وكان المفتي نائماًء فطلب إيقاظه» وقال له: امح لنا بالدحول! 


e 

وحوهر ما جرى بينهما من حوار أن الشهيد قال له: أنت مسلمٌ» ومفتي البلد» وليس في 
صالحك» ولا صالح المسلمين أن تدحل مَمَرّ الحزب؛ إِذْ إنك قدوة» فإذا رأى العامة المفتي 
داحل الحزب؛ صاروا حزبيين» ويكونون برقبتك» ومن كثر سواد قوم؛ فهو منهم. 

فقال له المفتي: نحن نريد العيش» وأنا والله أكرههم من كل كيان وأنا ليس حولي أحد! ثم 
وعده المفتي بأنه لن يذهب ثانية» ولو أصبح بائع برتقال. 

صلته بجماعة الإخوان المسلمين: 

قال الدكتور حالد: معت الشهيد مروان يقول: إذا كانت الجماعة تنهج المنهج السياسئ»› 
والاعتماد على النواحي الفكرية؛ فإنما لن تصمدء إذا هَبّت ريخ الباطل! 

وإذا كانت رسالةٌ الإسلام التي حطها في هذا العصر الشهيد حسن البنا أمانة في أعناقنا؛ 
فإنه ل مها وان تمك الما إل القذة: 

قال خالد: قلت: ألا ترى معي أن قوله تعالى: القوي الأمين) يستأنس به على أن 
الصفات الشخصية الخاصة» تبقى منحصرة في صاحبهاء ما ل يكن لها من التجسد بالقوة؟ 

وكان يرى أن في رسائل الشهيد حسن ابا سر بقاء الجماعة» وأا تصلح اليوم؛ لأتما 
كليات أساسية» بينما كانت الحماعة ترى تعديلها وتطويرهاء في كل مرحلة. 

وكان يتبنى منهج الشهيد البناء وكانت تعجبه أفكار سيّد قطب رحمهم اللّه. 

وكان يقول: لقد اعتّمّل الطاغية عبدالناصر (50) ألف أخ مسلم» فلو كان مع كل واحد 
منهم مسدس؛ لحرّروا مصر والسودان! أمّا أربعون ألف كتاب؛ فا لا تحرر شيقاً. 

وكان يرى أن نظام «الخليّة الإخوانية» يجب أن يكون على غير ما هو عليه. 

فالقرآن الكرم؛ يمكن أن يقرأ في البيت» وكذلك كتب سيّد وغيره» أما النواحي اللجهادية؛ 
فلا بد من التركيز عليها. 


وكان من وسائل ترسيخه فكرة الجهاد في نفوس الشباب؛ المقايسةٌ مع أهل الباطل! 

فكان يذكر الأمثلة عن عددٍ من المقاتلين الشيوعيين» ونحوهم. 

وكان يكثر من استدلاله بالآيات القرآنية قي حت الشباب على تبني فكرة الجهاد» من مثل 
قوله تعالى: إن الله اشترى من الْمؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ ووم بأد م اة اتون في سيل الله 
فيلو ويُُْونَ ودا عليه حف في وة جيل وران ومن أو بِعَهدِو من الله فاستبشروا 
بعكم اَي ايشم به ولك هو امور العظيم)[التوبة : .]١ ١١‏ 

هل يمكن تغيير اسم الجماعة مع وحدة المنهج؟ 

م يكن الشهيد مروان يرى الاستمساك باسم جماعة «الإخوان المسلمين» ضروريًاًء بعد أن 
كثر أعداؤهاء فيمكن تغيير الاسم بأي اسم مشروع. 

- اتهامه بأنه يريد فض الجماعة: ۰ 

كانوا يقولون: كل من مع مروان عشرة إلى خمسة عشر شاباً» فكان يقول: «الجماعة هي 
الحق» ولو كنت وحدك» فهو يريد فض الجماعة؟ 

علاقته بالأستاذ عصام: 

كان الشهيد مروان يحب عصام العطار عاطفياًء وكان عصام يريد أن لا يخسر مرواكَ» وإن 
كان يخالفه في كثيرٍ من آرائه. 

قال خالد: كنت في اجتماع مع الشهيد مروان» وتوفيق بركات» وحسبي عابو. 

فقال حسني: إن بعضَ الإخوان في ألمانيا؛ قد تحللوا ليلا أو كثيراً من مبادئهم» حتى إن 
بناتهم صارت تكشف عن مفاتنهاء ونحو ذلك! 

فقال الشهيد مروان ردا على كلامه: كان الشيخ عبدالفتاح يناقش واحداً» فأراد توفيق 
بركات أن يتدحل» فقال المناقش للشيخ توفيق: تأذّب» فأنت في حضرة المراقب العام! 


e 

فأنكر مروان على الشيخ عبدالفتاح سكوتّه عن هذا الإطناب» كما أنكر على المعترض 
المناقش هذا الأسلوب المناق لتربية الإحوان المسلمين! 

فالشهيد يريد أن يثبت أن جماعة الشيخ عبدالفتّاح؛ ليست على حق. 

فكان مروان مؤيداً لفكرة عصام» ولكنه لم يكن مع الدمشقيين الذين كانوا حوله» وكان 
یری أن هؤلاء لا حير فيهم! 

يتهمون الشهيد مروان أنه فوضوي» ولكن الحقيقة أن الذين يعارضونه» ويتهمونه بذلك؛ 
ثبت أنحم فوضويون أكثر منه. 

كان مَروان يويد العلنيّةه دون السرية في الدعوة» ويقول: في كل مكان دعوتناء مهما نلنا في 
سبيل ذلك» ثم رأى أن العمل العسكري يجب أن يكون سرياً. 

قال الدكتور حالد في ختام شهادته: لقد ريّ الشهيد مروان شباباً أبطالا» من أمثال القائد 
الشهيد عبدالستار الزعيم. 

كانت الجماعة ترفضٌ ربط عبدالستار في خليّة من حلايا الإحوان!؟ ولكنه أثبت بجدارته 
أنه زعيم التنظيم العسكري ف سورية! 

وليعطونا شبابهم الذين ربّوهم في معزل عن الشهيد مروان؟ هل منهم هشام؛ أو بسام» أو 
حسني عابو» أو فيصلء أو بدر ذكرى» أو رکي صفديء أو مأمون كاحي, أو فلانٌ وفلانٌ! 

وكان الشهيد عمر مرقة على صلة بالجماعة» ثم استطاع أن يحبر الجماعة على انتهاج 
السبيل العسكرريّ» بالتنسيق مع الشهيد عبدالستار» رمهم الله تعالى. 


0د 


قال عداب تصديقاً لكلام الدكتور خالد: 


I 

في أواخر عام (٥۹۷١م)‏ زار الشهيد عمر مرقة رحمه الله تعالى في طرابلس وكنت على 
صلة قوية مع تنظيم «جند اللّه» الطرابلسئ» فقال لي: بان شباب الجماعة يحتاجحون للتدريب 
العسكري؛ لأنه لم يسبق لأكثرهم رؤيةٌ السلاح» ونحن سنعتمد بعد الله عرّ وح عليك في 
إدارة شؤونحم والإشراف على تدريبهم شخصيّاً هنا» 

ووضعنا خطة العمل المشتركة» وقال لي: في بداية الشهر سيصلك موفق عيّاش مع أول 

يا أحي أبا محمود: الشهيد مروان تحت رحمة الله تعالى» ونحن لا ندري عن مصيره شيعا 
وأنت تعلم أن الشهيد مروان كان يقول: «مهمّتنا تنتهي عندما تتبنى الجماعة الجهاد والعمل 
العسكريٌ». 

وها آنا آتِ إليك من قبل الجماعة» وأحدثك باسمهم» وبناء على كلام شيخنا مروان؛ يجب 
أن تعودّ إلى صفوف الجماعة» وتبايع بيعةً الجماعة» وأنا أحمل بيعتك إليهم» حتى يكون عملنا 
منتظماً» لا اعتراض عليه من أحدٍ! 

إن شباب الإحوان سيكونون تحت إمرتك» فكيف يسمح الإحوان بهذا لرحل ليس من 
الإحوان؟ 

فأعطيته البيعة لجماعة الإخوان المسلمين في سورياء مشروطةً باستمرارها على حط الجهاد 
المبارك» وعدم إهمالحا لشباب الشيخ مروان. 

وقبل تحاية الشهر؛ جاءني خبرٌ مفاده أن موفق عياش قد اعتقل» ولم يتصل بي اح من 
الجماعة» بعد هذا التاريخ. 
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)١ 4(‏ شهادة الأخ عادل حيدر الدمشقيٌ: 


٤ 

الأخ عادل حيدر أبو عبدالرمن» من إخوان الشهيد مروان الدمشقيين» وممن اعتقلوا 
سنواتٍ هذه التهمة! 

وعقب خروجه من السجن؛ قصد بيت الله الحرام؛ لأداء مناسك العمرة» فكان بيننا أكثر 
من لقاء» ومنها اللقاءٌ الآي: 

بحضور شيخ قا اة شيضتا سغيك عبدالله الخالدي» والأخ عبدالرزاق علي القطان 
وخمسة آخرين من الثقات؛ حدّثنا الأخ عادل قال: اعتقلتني المخابرات» وأودعوني في سجن 
المزة. 

وني )١١(‏ من أيّار من سنة (15177١م)‏ فرب الظهرء كان السجن ف حركةٍ» وأبواب 
الزنزانات في فتح ولق والمرن داحل الزنزانات لا يعرف شيئا حتى فُتح باب زنزانتي» ووقف 
رئيس الحرس يقول: أنت ما اسممك؟ وأنت ما ا مك؟ حتى وصل إِلِمَ» وقال: ما امك أنت؟ 
فقلت: عادل حيدر. 

وكان معي اثنان: ّل حوّارة» وَمُحْمَّد جوهرء والزنزانة ضيّقة» فالتفت رئيس الحرس إل 
قائلاً: حضّر أغراضك كلهاء ولا تبقي شيا حتى كأنه لا علاقة لك بالزنزانة تحائيً. 

وحملث ملابسي» وتركت فراشي الذي سعى لي به أحد الحنود» ونزلت إلى أسفل؛ فرأيت 
هيئة السجن كلها تمع من نائب رئيس السجنء وحتى الحراس! 

فنادون» فجئث» وسألون: ما اسمك؟ 

9 قالوا: هل تعرف مروان حديد؟ قلت: أظن ني رأيته؟! 

قال أحدهم: الآن نريد أن ندحلك الزنزانة عنده» مروان مُضرب عن الطعام» وقد بقي له 
فترة لا بأس بها مضرباًء ونريد منك أن تقنعه بترك الإضراب» بشت الأساليب. 

وفعلا أدحلوني إلى الزنزانة» وكان مروان في الزنزانة رقم (ه) وحده» وكان كالخيال! 


كان معه نصراني من آل المانع من حوران» ثم نقلو الشهيد إلى زنزانة رقم (5). 

وكان في الزنزانة رقم (۸) الأحوة: غالب حداد, ومد عجعوج» وعلي صليعي» وأحمد 
حباز» وغالب كلبونة. 

كان في كل زنزانة خمسة إلا زنزانتنا رقم (9) فليس فيها إلا الشهيد وأنا. 

وحين دخخلت على الشهيد؛ دخلت بصورة أنني لا أعرفه» وقال: أهلاً ببياع البلور! 

وذلك حين أنكرت معرفتى به؛ ادّعيت أن رکبت له زحاجَ النافذة في البرامكة» وحين 
سألوه عني؟ أنكر معرفته في 

وحين قالوا له ما قله انا في شهادق؛ اعترف بأن واحد 


أ ركب البلور لنافذة عنده» من دون 
معرفة. 

وقالوا لي: هل أحذت من البلور؟ فقلت : نعم. 

حين دحلت عليه؛ رأيته. نيلا حدا وكنث أتصور أن وزنه في تلك اللحظة لا يتجاوز 
الطعام والشراب. 

وكان الحراس قد دخلوا معناء وأحضروا لي بقية الأغراض» وتمسك الشباب ببعضها. 

وكان الشهيد لا يستطيع الوقوف على قدميه» وإنماكان يحملونه حملاً. 

وكان يتوضأ وهو جالسئ» وحين قضاء الحاجة؛ كان يتعب كثيراً. 

ولا حرج الحرامئ؛ جاء الدكتور طارق شيشكلي وفحصه» فكان ضغطه منخفضاً جداً 
)۷٠/۷١(‏ فأعطاه نقاطاً من أجل رفع الضغطء وترك له بعض الأدوية. 

وطلبوا منه أن يأكل» فرفض» ولكنه رضي أن یشرب كل شراب» والحليب. 


7 
وقال له الدكتور طارق: يا شيخ مروان: هم يريدون قتلك. وهم لا يطببونك لكي تبقى 
حياً» ولقد معت بأذن أن بعضهم يقول: لماذا لم تلص عليه حين قبضنا عليه فلا 

تساعدهم على قتلك! وكان الطبيب مُهتمّاً بشأن الشيخ الشهيد. 

وبعد أن خرج الطبيب؛ سلمنا على بعضٍ سلامٌ الأحباب. 

كان الشيحٌ م متشوقاً لسماع خان البيت: ماذا جرى لزوحته» ماذا حرى لزوجة أخحيه 
عداب» ماذا حرى لإخوانه في البيت» وقصصث عليه الذي جرى في البيت» حسب ما سمعنا 
من الأخ مأمون. 

ثم سألته كيف تم اعتقالك؛ لأننا لسنا على معرفة بهذا الأمرء إذ تضاربت الآراء كثيراً! 

فمن قائل: إنه قتل» ومن قائل: إنه سجن, ومن قائل: إِنّهِ اشتبك مع المخابرات في معركة 
دارت عدَّةِ ساعات. 

فقال الشهيد: في حولي الخامسة والنصف صباحاً؛ كنت على موعد مع «مصطفى 
جيرو» إذ كنت قد أعطيته «منشور الجهاد» المنشور الثاني؛ ليوزعه على علماء اللاذقية لأحذ 
آرائهم» وجاء مصطفى جيرو بعد الموعد بقليل» وفتحث له الباب» وكان قد اتفق معي على 
أ لاني واف لخاود اسان مده وا 

فدحل مصطفى إلى غرفة منفردةٍ» وهي غرفة الاستقبال بالنسبة للبيت. 

فسأله الشهيد مروان: ماذا حرى معك بالنسبة للمنشور؟ 

فكان حوابه: أنه أعطاه إلى آخر لتوزيعه على العلماء» فقال له الشيخ: يمكن أن يكون 
المنشور قد وصل إلى المخابرات؟ فقال مصطفى: ممكن ذلك. 

فتنغص الشيخ وتأ. 


وقي تلك اللحظة؛ طلب مصطفى الخروج؛ معتذراً بأنه لا يريد تفويت بداية الدوام! 


إذ هو ند في الجيش! 

فخرج معه الشهيد إلى الباب» وفتحه له فأخرج مصطفى رحلا وأبقى أخرى متصنعاً أنه 
نسى شيئاً يريد أن يقوله للشيخ. 

وني تلك اللحظة دفع الباب اثنان» وأمسك كلٌ واحد بالشيخ من طرفيء وحذباه إلى 
الخارج دا شديداً وأرادا إغلاق الباب؛ فلم يتمكنا لأن الباب لا قفل له. 

وبدأ الشيخ يقاومهماء فأطلق أحدهما الرصاص عليه وضربه بفوهة للسدس ضرباً مولا 
وسحبوه على الدرج» وهو يصرخ «الله أكبر» ليسمع الذين في الداحل أنه قد اعتقل! 

وحين وصل إلى الأسفل؛ كان شِبْه مُغمىَ عليه» وؤضع في السيارق» وأحذ إلى سجن المزة» 

وقال لي أبو حالد: ماذا جرى بالنسبة لأهل البيت؟ 

فقلت له: إن الأخ ركي قد استشهد! 

فقال لي: لقد رأيته في المنام يقول لي: لقد أحذت مكائك يا أبا حالدء والأخ أبو امود 
(عداب) تمكن من المرب من بين أيديهم» والبقية معتقلون. 

امتناعه عن الطعام: 

قال الأخ عادل: هناك قاعِدّة يعرفها كل سجين» وهي أن أفضل سلاح له؛ هو الإضراب 
عن الطعام» وأراد الشيخ أن يستخدم هذا السلاح؛ لأنه قد طلب عِدَّة أمور فلم يفلح. 

- طلب مصحفاً فرفضواء فأضرب» فأحضروا له ما طلب. 

- في إحدى المراتِ» أحضروا له صحونٌ الطعام» وعند الانتهاء منها؛ وضعها أبو خالد 
قرب الباب ليأحذها الجنديّ» ولا جاء الجندي؛ طلب من الشهيد أن يناولّه إيّاهاء فلم يرد 


۸ 
عليه» فضرب الجندي الصحون برحله» وتلقّظ ألفاظاً مؤذية» فحلف الشهيد أبو خالد أنه لا 
يلمس صحناً بإخراج» أو بإدخال! 

وحاولوا إقناعه بغير هذا بالإرهاب وبالترغيب» ثم نزلوا على رأيه. 

السبب الثالث: أنه كلما دحل زنزانة وحد عشرين أو ثلاثين اسماء وك يكتب أن سبب 
اعتقاله حم اتموه بأنه من مجموعة مروان» فكان يتألم لأنه لا يعرف كثيرين منهم» وطلب أن 
يكتب كتاباً رئيس الحمهورية» ورفضواء فأضرب عن الطعام» ثم أحضروا له قلماً وورقةٌ مسايرةً » 
فكتب إليه عِدَّةَ مطالب» أهمها: 

١‏ - الإفراج عن المعتقلين السياسيين. 

؟- إذا ثبت شيء على أحد يقدم للمحاكمة؛ إذ الاعتقال العرقي لا مبرر له. 

- حرية الفكر والدعوة في البلاد. 

وقال: آخر موعدٍ لكم مدة شهرء فإذا أحيبت هذه الطلبات؛ وإلا فهو ممتنع عن الطعام؛ 
ولكن المهلة مضتء ولم يشعر بأي جحاوب» وكان ذلك بداية إضرابه الطويل الذي استمر 
شقن يوماً! 

وكان لهذا الإضراب أثْرٌ كبير على معدته وحسمه» حتى قال له الدكتور الطبيب: «معدتك 
يأكل بعضّها بعضاً» وعما قريب ستصبح كقطعة الحلدٍ اليابسة». 

وبعد هذه الفترة وضعوه في زنزانته رقم )٥(‏ ووضعوا معه رجلاً نصرانياء علّمه التيمم حق 
يقرأ له القرآن؛ لأنه کان قد حفٌ بصره» فقراً له حوالي (5 )١‏ جزءاً من القرآن. 

وني الخمسة الأيّام الأخيرة من زنزانة رقم (5) أضرب الإضراب الكلي عن الطعام 
والشراب» وكان في هذه المدة الطويلة يصومٌ» وفطوره وسحوره الماء فقط. 
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وكان قد أ حفظ القرآن الكريم» وراحعه مرتين أو ثلاثاً حفظاًء حتى لقائي إِيّاه في زنزانة 
© داحلي. 

وثمة سبب آخر كان حافزاً لامتناعه عن الطعام» وهو ما أسماه «مراقبة الفكر!». 

إذكان يشعر أن لديهم أجهزةٌ يسلطوتما على الإنسان» يستطيعون جا التأثير على فكره إذ 
كان يسمع زوحته تصرخ وهي تستغيث» ويسمع أصوات تعذيب» وأحياناًكان يسمع صوتت 
نفسه بماذا يفكر. 

فقلت في نفسي: إن الشيخ قد تأثر نتيجة التعذيب» والإضراب عن الطعام! 

حتى إذا حرحث من عنده؛ علمث أن ليس الشيخ وحده بحذه الصورةء وإِنما حضع لنفس 
التأثير عددٌ من الرحال» منهم: 

الشيخ حُحَمّد علي مشعل الحمصي المعروف. 

وجمال الصوي» وكان وزير التموين» وهو عقي بحري. 

ومنهم شخص فدائي» حدثني أنهم كانوا يضعونه في زنزانة مظلمة» فكان یری خيالاتٍ 
وأصواتاً كأفلام السينماء تحكي صور زوجته» أو ابنته» أو أناس يهجمون عليه لضربه. 

وقد كنث مَرْهِ معت صوت «صفير» فقال: اسمع! هذا صوث الجهاز قد شغْلوه. 

وقي هذه الحالة؛ كان يحاول أن لا يتكلم بشيء مهم. 

وهناك حادثة أخرى, كان الشهيدٌ فيها مُهتمّاً حداً؛ إذ قد رأينا فعلاً بعضّ الأجهزة اللاقطة 
في فترة التحقيق الثانيقه حيث كانوا يحصون أنفاس الشباب» ويعرفون دقائق ما يحدث بين 
الأخ وأخحيه. 

وقال لي: إنني أجلن ساعة أو ساعتين» أتكلم معهم وأشتمهم؛ وكان يقول: إن جسمي 
حبوس» وعقلي محبوس! 


۷. 

وهنا سألته: أي عادل: هل حصل للشهيد مروان اضطراب في فكره» من آثار التعذيب؟ 

فقال: لاء أبداً! كان حفظه جيداً وكنا نتناقش في بعض الأمور الفقهية» فكان واعياً تماما 
وقد أحضروا لنا الجزء الأول من تفسيرَ ابن كثير» وكتاب «الإسلام في الغرب». 

وقي هذا الكتاب تعدادٌ أسماء الأماكن, وتواريخ فقط» فكان يحفظ حفظاً جيداً. 

ولم ألاحظ أي خلل» بل على العكس كان في تمام الوعي والإدراك والتوازن» مما يُرجح 
لديّ» بل لا بد من وجود مؤثر حارجي عليه. 

وبرنامجنا اليومي: في النهار: نصلي الظهرَء ثم أنام» فيوقظني لنصلي العصرء م نستمرٌ حتى 
قبيل المغرب نقرأ المأثورات» حت يحينَ موعدٌ الإفطار» إذ الصيام دائم» فنفطر. 

وكان يشرب الحليب والسوائل» فتحسنت صحة الشيخ تحسناً ملموساً. 

وبعد الفطور كنث أنام» فكان يوقظني قُابةَ الساعة العاشرة» فنتوضأء ونصلي العشاء» ويبداً 


البرنامج الليلىٌ: 
- قراءة القرآنِ حتى التعب» قراءة ترتيل» لا يسمح لي إلا بالترتيل» قُرابة ثلاثة أجزاء إلى 


- صلاة القيام: حيث كنا نصلي ثماني ركعات. 

- الذكر: لا إله إلا الله وكان يكر أسماء الله الحسنى فرابة ساعة: لا إله إلا الله الحي 
القيوم... 

- الاستعداد لصلاة الفجر: وحين يكون قد قارب الفجد؛ أجهز له السحورَء وهو كوبُ 
لبن» أو حلیب» أو شوربة. 


۷۱ 

- صلاةٌ الفجر: كنت أحاول أن يصلي الفجر إماماً بي» فكان كلما صلّى؛ يبدأ القراءة 
بقوله تعالى: قد حَلَث من قَيْلِكُمْ سن مسوا في الأَرْض فانظروا كيف کان عاق 
الْمُكَذّبينَ[آل عمران : ۱۳۷]. 

بل إنه كان يطلب مني أن أقرأها حين يأمرني أن أصلي به إماماً. 

ولا كان عندنا تفسير ابن كثير» فإنه ل يبدأ القراءة من أول التفسير» وإِنما كان يقرأ مواضع 
حددة» ويوكد على مبحث خاص. 

فلسفته في ترك الطعام 

يقول الشهيد مروان: إن المسلم لا يُسلم نفسّه طواعية للكفار؛ مستنداً إلى حديث كان 
يردده كثيراً: (من أعطى الدنيّة من نفسه؛ طائعاً غي مُکره؛ فليس 0 

وعلى هذا؛ فقد كان يحمل في يذه ف طبه و مهما كان يسيرأ حتى ولو کان 
ملعقة فيبدأ يَسُنها حتى تغدو كالشفرة» وكان يحتفظ بها. 

وقي إحدى المرات؛ طلبوه لمقابلة رئيس السجنء فأحذها معه» وما استطاعوا أخذها منه» 
إلا بصعوبة شديدةٍ» ولم يتركوا بعدها معه شيقاً. 

وقد تناقشث معه حول الإضراب عن الطعام» وقلت له: قد يوصلك هذا إلى الموت فهل 
جوز هذا؟ 


فأحاب: إذا نل المؤمنٌ محابمة الأعداء في معركة» ومات» فهل هذا يُعَدّ اتتحاراًا 


(۱۳۸) طرف من حديث أبي ذرٌ الغفاريٌ رضي الله عنه» بنحوه؛ أحرجه الطبراني قي معجمه الأوسط )٤۷١(‏ 
وقال: «لا يُروى هذا الحديث إلا بهذا الإسنادء تفرد به يزيد بن ربيعة» وأورده الحيشميّ في مجمع الزوائد (107814) 


وقال: في إسناده يزيد بن ربيعة الرخيت» وهو متروك. 
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والسجين لیس بيده سلاح» إلا هذا السلاح» وهذا سلاح مشهور معروف لدى السجناء 
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فاتك الشهيدٌ هذا السلاح» واعتبر نفسه في معركة؛ ليدافع عن نفسهء ويجاهد به الأعداء. 

فقلت له: أولاً: هذا اجتهاد حاص منك؟ فقال: طبعاً. 

ثانياً: الناس بحاجة إلى إنسانٍ حي يحمل هذه الفكرة؟ 

فقال: لا! أنا أشعر تماماً أن الشباب لن يتحركوا إلا بعد موق» وإنني أرجو أن تكون وفاي؛ 
هي الحافرٌ للشباب المسلم حتى يبدؤوا العمل. 

قال عادل: وكانت هذه الفكرة مسيطرة عليه تماماً. 

امتناعه عن الطعام والشراب نهائياً: 

ابتدأ امتناعه عن الطعام والشراب ف )١(‏ حزيران» عام (19175م). 

شكا في إحدى الليالي من وحع في بطنه» ثم تبين له أنه أصيب بحصر في البول» وانتفخ 
بطنه انتفاحاً ظاهراًء وبدا يتألم ألا شدیداً» حتى نه کان يشعر أنه سيموت. 

ومن دحل الحمّام» فكان يتشهد حشية أن توافيه المنيةٌ داحل الحمام! 

كان ذلك بعد الساعة العاشرة ليلا وطلبنا له الطبيب» فقيل: إنه غير موحود» ولم يأت 
الطبيب إلا في ظهر اليوم الثاني. 

ولا جاء الطبيب؛ وحد أنه مصاب بتصلب في عضلات المثانة» فعالحه يإبرة بالوريد. 

وحلست معه أنا حوالي خمسة عشر يوماً» وفصلوني عنه بعد خمسة أيام من إضرابه النهائيّ 
عن الطعام والشراب» الذي استمر أكثرٌ من شهر ونصف الشهر» واستشهد في )١9(‏ تموز 
9175 ام). 

وسألته: أخي عادل: هل باح الشهيد بشيء للمخابرات؟ 


۷۳ 

فقال: ١‏ يبح بشيء إطلاقا حق اتوه بالأخ ل عجعوع على الزنزانة, فتكلم معه الأخ 
محمد تحت الضغط كلاماً غير لائق! 

فقال له الشهيد مروان: سامحك الله من أنت؟ فقال: أنا فلان! 

فقال له: مَن فلان؟ متجاهلاً أنه يعرفه من قبل» وكان موقفه مثالا للثبات والوعي وضبط 
الأعصاب. 

وسألته: أخي عادل: هل حدثك بشيءٍ عن التعذيب الذي لقيه؟ 

فقال: نعم قال لي: كان عارياً تماماً في يوم اعتقاله» والدم ينف من عِدَّةَ جهات من 
جحسمه. 

وق فترة إضرابه الأول عن الطعام؛ كانوا برهبونه إرهاباً شديدً فيأتون له باثنين من 
الملاكمين» فكان يتدربون بالشيخ» وكان الشيخ نحيلاً ضعيفاً» لا يقوى على الدفاع عن نفسه 
إطلاقاً. 

وكان أحد الملاكِمّين من آل الجابي» عرفه المجاهدون» فقتلوه في سوق الحميديّة بدمشق 
فيما بعد! 

وحين يُطلب إلى لحنة التحقيق؛ لا يذهب إليهم بنفسه» فيضطرون لحمله إلى مكان اللجنة 
المشؤومة. 

جرأته حتى في لحظات الضعف: 

- قال عادل: كانت إدارة السجن بحتمعة تريد إهانته» فما كان منه إلا أن قال هم: 
شاهت الوجحوه» شاهت الوجحوه» شاهت الوجوه! 

- قال الشهيد: كان مدير السجن فوق رأسي يسألني: كيف صحتك؟ 
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فقلث له: تصور نفسك أنك ميِّتٌء لا حول لك ولا قوة» فماذا تفيدك مكانتك ومركرك؟ 
وهذه الرتب على كتفك؟ 

قال الشهيد مروان: فرأيت أمارات الرُعب والب بادية على وحهه. 

- حين بلغه أن مأمون قادةٌ؛ كانت قد أحذته حالةٌ من الحماس العجيب» حتى صار 
يضرب حائط الزنزانة» وينشد له «اسمعها يا حوي» اسمعها مني !». 

كتب في السجن قصيدة «ربي حلقني» وقصيدة « الروح ستشرق من غدها». 

وسألتّه عن وصيته: 

فقال عادل: إن وصيته التي كتبها الشهيد مروان؛ هي التي نُشرت في جريدة النذير. 

وسألته: هل كانت تصله هدايا أهله؟ 

فقال عادل: لم تكن تصله فلوس من أهله؛ لأتحم كانوا لا يقبلون. 

قال عادل: وكان الشهيد يُثني على آل «عربي حوهر» ويوصي بكم ترا 

وقي لقاء آخر حدثني الأخ ادل ر ابو عبدالبحمن: «قال حدثني عربي جوهر قال: 
أمرني الأخ الشهيد أبو خالد أن أحمل المنشور إلى الدكتور البوطي» فكانت مقابلة البوطي 
غريبة ذلك اليوم» إذ كان يتلقاني قبلّها بحرارة» ولم يُدخلني غرفة الضيوف في ذلك اليوم» وإنما 

قال عربي: فأعطيته المنشور» فقرأه الدكتور» وعندما انتهى من قراءته سأله عربي: ما رأيك؟ 

فقال الشيخ البوطي: هذا جنون» هذا جنوثٌ» وكررها أكثر من مرة» فقال له عربي: اكتب 
هذا الكلام ووقع تحته. فقال البوطي: هو أنا بجنون؟ أكتب هذا الكلام وأوقع تحته؟ 

ورفض الإدلاء بأي كلام آخحر! 
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قال الشهيد عربي: كان الشيخ حسن حبنكة رمرٌ الصدق والاستجابة» فلما قرأ المنشور؛ 
0 وقال: «الله يقوي ابا حالدء الله يقويه». 

فكان متجاوباً ومؤيداً للأفكار المطروحة في المنشور. 

)١8(‏ شهادة الدكتور رضا معطي: 

الدكتور أبو رشيدٍ» رضا بن نعسان من شباب حماة السلفيين» وهو بينه وبين الشيخ سعيد 
الحابي» شيخ الدعوة السلفية في حماة» قَرابةٌ عائليّة» ولدى الدكتور رضا تراث الشيخ سعيد 
الحابي المحطوط والمطبوع» وعنه تلقى والده الحاج نعسان الفكرٌ السلفئ. 

وكان الشيخ ناصر الألباني إذا زار مدينة حماة؛ فلا بد من أن يزور الحاج نعسان! 

وكان في كل مرة يزور الشيخ الألباني فيها حماة؛ يطلب لقاءَ الشهيد مروان حديد؛ لأنه 
عاش معه في عام (377١م)‏ مدّة من الزمن في سجن تدمر العسكري» وتوطّدت علاقتهماء 
مع احتلافهما فكرياً وفقهيا. 

وشهادة الدكتور رضا؛ تؤرخ لبعض هذه الزيارات» التي شهدها بنفسه» ولم أشهد منها أي 
زيارة؛ لأنّ الشهيد مروان كان يتحاشى حدَّقٍ» فكان يعدن عن مواطن الاحتكاك! 

قال أبو رشيد: في إحدى زيارات الشيخ ناصر إلى حماة» زار الشهيد مروان في زاويته في 
حي البارودية» وكنت معه» فسهرنا عند الشهيد مروان حتى الصباح» وكان معنا الإخوة: أكرم 
الريّس» ومد الشواف» ومد عون» وعبدالر من عبدالصمد. 

ودار بين الشهيد مروان والشيخ ناصر حوارٌ في مسائل شت» منها ما رحع فيه الشيخ ناصر 
إلى قول الشهيد مروان» ومنها مارحع فيه الشهيد مروان إلى قول الشيخ ناصر» وهو الأكثر, 
ومنها ما بقي کل منهما فيه على رأيه! 
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وكان الشهيد مروان في كل ذلك على غاية الأدب والاحترام» فلم تصدر منه كلمة محرحة 
تحاه الشيخ الألباني» كما لم يحتدٌ في وحهه» بخلاف بعض الإحوة الذين أرادوا أن يشاركواء 
فكان بعضهم يريد النيل من الشيخ الألباني» لكن الشهيد مروان؛ كان يمنعهم من ذلك. 

قصة ينصر فيها الحق: 

قال أبو رشيد: كنا عند الشهيد مروان» وكنت أتكلم على كتاب «باطن الإثم» للدكتور 
البوطي» فدخل الأخ غازي نيربية» وسمع كلامي» فغضب» فانبرى له الشهيد مروان وقال: إن 
ما يقوله حق» ولا بد من بيان الحق» والمكتبة الإسلامية بحاجة دائماً. 

جرأته في الحق, وبعد أفقه: 

كنا عند الشهيد مروان» وكان عنده الشيخ محمود الحامد» وأمين أصفرء فقام الشيخ 
محمودٌ وشرح حديت (لا تتمنوا لقاء العدو» واسألوا الله العافية)'” "© وتعرّض فيه إلى أن لقاء 
العدو؛ ليس من أماني المسلمين» ولا هو رغبةٌ هم» وبمقدار ما نستطيع تحاشي ذلك الصراع؛ 
فعلينا أن نفعل! 

فانبرى له الشهيد مروان» وقال: أنا أفهم غير هذاء هذا حين تكون كلمة الله هي العلياء أما 
ونحن في الذل» والإسلام في حطر؛ فلا يصح هذا الكلام. 

قال الشيخ رضا: وكان الشهيد مروان قد زارنا في البيتِ مراراًء وليس عند قدوم الشيخ ناصر 
فقط! 

قال عداب: وقد حدثني الشهيد مروان مره أنه التقى الشيخ صالح النعمان» والشيخ بدر 
الفتوى» والقاضي مصطفى الخالد في مَنزل الحاج نعسان معطي ! 
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(5') طرفٌ من حديث عبدالله بن أبي أوق الأسلميئّ رضي الله عنه؛ أحرحه البخاري في الجهاد والسير (7977) 
ومسلم في الجهاد والسير أيضاً .)١0751١(‏ 


۷۷ 

كما ذكر لي مثل هذا القاضي مصطفى نفسه أيضاًء فيما أذكر. 

والشهيد مروان يختلف عن أكثر مشايخ حماة الصوفيّة الذين قد شيّدوا سدّاً منيعاً من الكره 
والبغضاء بينهم وبين الشيخ ناصر الألباني» إلى درحة أتحم كانوا في مجالسهم الخاصة يقولون: 
إن أصله يهوديّ» وبعضهم قال لي: جده الرابع هو اليهوديّ! 

فقلت لأحدهم مرة: أنا من تعرف نسبي! ولا أعرف الشيخ ناصر الألباني أبدأء ولا أشعر 
أنني أحبّه قلبياًء لكن إذا كان جدّه الرابع يهودياً؛ فان والد عمر بن الخطاب؛ كان مشركاً 
ومات على الشرك! ومهما كان كفر اليهود؛ فهو أقلّ جرماً من كفر المشركين عبدة الأصنام» 
فهل ضر أميرَ المؤمنين عمر ذلك شيئاً؟! 

أقول: سألت مه شيخي مروان عن نسبه» فقال: وما يعنيك هذا الأمر؟ حتى لو كان 
أصلي يهودياً أو : نصرائياً؟ فانقبضث من كلامه ذاك! 

فقال: لماذا انقبض وحهك هكذاء ألم تعلم ما قاله الله تعالى في مؤمني أهل الكتاب؟ 

اند yS‏ ذا لی عَلَبْهِمْ قاو آنا به نه لحي من 
يبنا إا کنا من نله مُستلمين* ولك بوؤد أخيهم مرن با صبَروا ويَدرَوُونَ با تة اله 
وما َرَقْنَاهُمْ بفِفُونَ)[القصص: .]٥ 4 -٠۲‏ 

فالقول بان حدٌ الشيخ ناصر الرابع أو الخامس؛ كان من «يهود الخزر» لا يضرّه أبداً لو 
صخ» ما دام والده كان عندهم أنفسهم من الصالحين» ومادام الشيخ ناصر ممن أفتوا حياتهم 
في حدمة السنة الشريفة. 

واحتلافنا معه في منهجه الحدينيت» أو الفكريّ؛ لا يلغي أبداً حمّه في الاحتهاد الذي اداه 
إلى ما توصل إليه» والله أعلم. 
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)١5(‏ شهادة الأخ المصريّ الفاضلء سعدالدين الدسوقيّ رحمه الله تعالى: 

لم يكن الشهيد مروان رحمه الله تعالى يحب الحديث عن نفسه إطلاقاًء وإذا سألناه عن 
بعض ما نسمعه» فكان يجيب بالقدر الذي يوضح المراد» مع عدم إشعارنا بأنه ذو مكانة عالية 
بين زملائه» وكثيراً ما كانت كلماته توحي بتحرحه أن يتكلم في مثل هذه الأمور. 

ومع أنني أحفظ العديد من حوادث مصرء وأيامها؛ إلا أنني آثرت أن أترك أحد الأخوة 
المصربين الذين زاملوه ولازموه فترة طويلةً من حياته في مصرء ليحدثنا عن الشهيد رحمه اللّه. 

وما تجدر الإشارة إليه أن حياته في مصر تمتد من عام (97١م)‏ وحتى شباط (فبراير) من 
العام (9474١م)‏ لكن من المعلوم أنه كان يرحع في العطلة الصيفية إلى سورياء وكان نشاطه في 
العطلة مكتّفا وكان يرعى ما يغرسه في العطلة الصيفية في سورياء وهو في مصر. 

وإنغا تهنا إلى ذلك حت لا نوصف بالتناقض؛ لأنّْ للشهيد مروان مواقف واضحة جريئة 
تحاه موقف الإخوان من قانون حك الأحزاب في عهد الوحدة. 

كما أنه قد اعتقل في حماة, عام (97١م)‏ وكانت له مواقف عديدة في سورياء بينما 
كانت دراسته في مصر! 

كتب إلي الأخ الفاضل الوق الأستاذ أبو محمد سعدالدين الدسوقي رحمه الله تعالى ثلاتٌ 
رسائل مَاذّها بالمعلومات المفيدة عن الشهيد مروان» وسأنقلها بحروفها؛ مكتفياً بذكرها هناء في 
ملحق الشهادات» وهي أوسع ما استطعت الوصول إليه من معلوماتٍ عن حياته في مصر 
(1954-1965م). 

الرسالة الأولى: «بسم الله الرمن الرحيم 

العین في الأربعاء )١9(‏ حْمادى الأولى» سنة ١ 501١‏ ه) )١5(‏ مارس» سنة 9/1١‏ ١م).‏ 

الأخ الحبيب عداب...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


۷۹ 

فأسأل الله الكرم أن تكون في خير حال» وراحة بال» وهدوء نفس» وأن يجمعنا الله على 
طريق ال حب والخير والإإحاء. 

أحي الحبيب.. أكتب إليك دون سابق لقاء» ولكن ما بيننا من حبٌ في الله جعل 
أرواحنا تتلاقى مع كل عمل خيّر» أو حطوة في طريق الجهاد! 

ف(الأرواح جنودٌ مجتّدة» ما تعارف منها؛ اثتلف» وما تنافر منها؛ اختلف) (40©. 

طلب مني الأخ عبدالعزيز الريّس أن أكتب لك مقتطفاتٍ عن حياة أخينا الشهيد مروان 
حدید» في أثناء فترة وجوده بكصر. 

وقد ذكر الأخ عبدالعزيز أنه أحبرك بأنني أعلم كثيراً عن حياة مروان بالقاهرة. 

واليومَ أمسكث قلمي؛ لأحط إليك رسالتي الأولل» وأسألك [كذا] فيها عن كل ما تريد؛ 
فأنا في الحقيقة كنت أعيش والشهيدٌ مروان مع بقية الإحوان» ولكن الذي أعرفه عنه بالتأكيدِ؛ 
يقل عمًا تعرفه أنت! 

ولكنني على استعداد تامٌ؛ لأن أقصّ عليك بعض ما تسعفني به الذاكرةُ التي فَقَدَتْ كثيراً 
من معلوماتاء بحكم طول فترة الاعتقال في السجن. 

اها اي أن اغ و ها ا إل اقام و بق ا 
يتراجع» وإنماكان في اطّراد. 

في كل يوم كان يَكسب المزيد من علاقاتِ الحبٌ والتاحي مع براعم إسلامية حديدة» 
كانت تتفتح برغم التحديات. 


)١509‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً؛ أخرحه مسلم في البرّ والصلة (۲۹۳۸) وأبو داود في الأدب 
(EATS‏ وأخرحه البخاري تعليقاً في كتاب الايا باب الأرواح جنود بجندة» عقب حديث )۳۳۳٣(‏ من حديث 


عائشة رضى الله عنها مرفوعاً (عداب). 


A: 

ولقد كان مروانَ الفضل والنصيب الأكبر في صَهْرٍ كثير من الشباب في بوتقة الرحولة 
واحد» والدعوة إلى الله. 

حتى إذا كانت بحربة السجن والعذاب؛ ما ضَعُفوا وما استكانواء وكانوا بحقّ نماذج رائعة 
لعباهلة الرجال”* “ وظلواكذلك حتى خرجوا من السجن بعد عام (۱۹۷۲ م) . 

ومروان رمه الله كان ا 2 حياته» كما تعرفُه كرعاً ودوداً ف تعايشه» عقنا على كل 
ظا لم شتجبّر» لا يؤمن بيوم الحساب. 

كان نصيب الدراسة الجامعية لا بحظى منه إلا بالجزء العليل القليل! 

حتى إن بعض مُذكراته في أصعب الموادٌ؛ كنت أفتحها له قبل الامتحان بليلة» أو ساعات» 
وبفضل الله كان ينجح. 

أما عله الشاغل؛ فكان للدعوة» والعملٍ من أجل تحقيق النصر لدين الله. 

ومن طرائفه أنه كان يقي الحدٌ على من يُخطئ بالكذبء أو يعترففُ بالسرقة» أو الزنا. 

ومن غريب ما فعل؛ أن بعض الشباب اعترفوا له بجريمة الزنا؛ فقام بجحل كل منهم مائة 
جلدة أمام ا 

وكان حديثنا في الغالب الأعمّ باللغة العربية الفصحى» حتى إنه كان يضع لوحة ها بعض 
الأمور التي يحب على من يدحل الشقة فليا 


)١5١(‏ عباهلة الرحال: ساداتمم امرون على ملكهم» لم يزالوا عنه. القاموس (عبهل) (عداب). 
)١57(‏ لعل الأستاذ الدسوقئ يقصد بالحدٌ التعزيرء فيما لا يمكن إقامة الحد فيه في ظروف كمصرء بقرينة أن 
الكذب ليس فيه حد» وإنما فيه التعزير» لكن قطع يد السارق مشكلة كبرى» ولم يحدثنا الشهيد أو غيره من إخوانه أنه 


قطع يد سارق في مصر أو في سوريا! 


الكت 


ان 


وَكُنَا معه على الطريق» نقضي معظمَ الليل في القراءة» وتلاوة القرآن» وقيام الليل والحرص 
على الصلاة في امسج مهما كانت الأسبابُ المانعة. 

وكان لا يخشى الفقر» فكان 57 ويُقرض» ويتصدّقٌ بكل ما لَدَيه! 

والحقٌ أنني لا أدري كيف كنا نعيش؟ فكان كل ما معنا يُصرف» وما أكثر أيامَ الصيام» وما 
أكثرٌ مَن يفطر معنا في هذه الأيام» فكنا رغم ذلك نرى على موائد الإفطار في المغرب أصنافاً 
شي لا ندري من اين جاءت! 

خاصة وأنني كنت في كثير من الأحيانِ؛ أقوم بطهي الطعام؛ حيث كانت لدي هوايةً في 
ذلك الوقت. 

كانت لنا لقاءاث شبة مُستمرة مع بعض المفكرين المسلمين» وكنا نلتقي مع البعض منهم 
لقاءات عابرة. 

وأكثرٌ ما كانت لقاءانا مع الأستاذ مالك بن بی المفكّر ابحزائري» رحمه الله. 

وكان بحضرٌ معنا في هذه الجلسات الأ الشهيد عبدالفتاح إسماعيل. 

ومن طرائف مروان أن أحاه «كنعانَ» كان بمصر ملحقاً عسكرياً أيامَ الوحدة وعندما 
غادرها إلى «بانكوك» ترك شقّتَه ا فيها من أنثاثِ فخمء وختوياات ثمينة لأخيه مروان! ولکڻ 
مروا رفض حت الجلوس في الشقة» فتصدّق بكل ما في الشقة من أثاث7”*©. 

ركان تي قضية الإخوان في مصر عام (1575١م)‏ جماعةٌ يُطلق عليها «جماعةٌ مروان 
حديد» ومعظمهم صدرت ضِدّهم أحكامٌ وصلت أحياناً إلى )٠١(‏ عاماً» وضد البعض 


)١ 57‏ ها هنا سطرٌ واحدٌ من هذه الشهادة» يتعلّق بالسيد كنعان حديد» الذي تاب» ورحع إلى الله تعالى» وهو 
الآن من أهل الدين والفضلء فلكرامته علينا؛ رأيت حذف هذا السطر غير اللائق بجنابه اليوم. 


۸۲ 
)٠١(‏ سنوات» وأنا ممن اعتقلوا بعد براءة احكمة» وقضيت بلمعتقل مُه حتى عام 
9077 ام). 

وقبل سنة (975١م)‏ كنت معتقلاً في مصرء في نفس الوقت الذي كان مروان فيه معتقلاً 
في سورية (1371م). 

والتقيث معه في القاهرة عام (3471١م)‏ عند ما جاء ليؤدي الامتحان التكميلي لادةٍ بقيت 
عليه «بالبكالوريس» وكنث أيضاً مُفْرَحاً عني من السجن قبل وصوله إلى مصر بأربعة أيام 
فقط! 

هذه مقتطفات بسيطة أذكرها لك وإن كان هناك المزيدٌ من الطرائف» يذكرها لك الكثير 
من الشباب المسلم السوريّ» والبعض ممن كانوا يقيمون معناء أمثال: محمود الزعيم» وماحد 
الشققي» ووليد الزين» وعبدالصّمد عطيّة» وطارق كيخياء وعادل كوجان. 

فبعضهم كان يتصل بناء وبعضهم كان يقيم معنا. 

وأما الغالبيةٌ العظمى من الشباب المسلم والذي كان في قلبه حب الدعوة يزداد يوماً بعد 
يوم؛ هُم من الشباب المصري» وأغلبهم كان يحب مروان حباً حالصا لله» حت إنحم كانوا جميعاً 
في السجن عام (175١م).‏ 

في الختام لك سلامٌ الأخ عبدالعزيز الريّس» والأخ صف عدي والأخ عبدالرزاق بكرو 
وهو زميلي في المدرسة» وأرجو ألا تنسانا من الدعوات» وأنت بجوار الحرم الطاهر. 

والسلام عليكم ورحمة الله. 

أحوك في اللّه: سعدالدين الدسوقيت». 


الرسالة الثانية: «بسم الله الرمن الرحيم 


AY 

في (۲۳) جمادى الثانية سنة ( ١ ٤۰۱‏ ه) الموافق (۲۷) إبريل» سنة (۹۸۱٠م)‏ 

الأخ الحبيب عداب.. .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

لقد وصلتني رسالتك بتاريخ )۲١(‏ جمادى الثانية» وحاولت جاهداً أن أسترحع بعضَ ما 
طلبتٌ مني کتابته عن أحينا الشهيد. 

وما أكثرٌ الذكريات التي واتثني تترى! وذلك لأنما ذكريات غالية» وخاصة لأنني يوم عشث 
هذه الذكريات؛ كنت أعيشها بكل الصدق والوحدان؛ لأني كنت أعرف أنما ستصبح ذكرى 


فيما بعد.. بل وربما تصبح تاريخاً! ومن كان مغل الأخ مروان؛ فإنه جديرٌ حقاً بن يساهم في 


مغ تاا ن المسلمين. 
أعذرني عن عدم الاستفاضة في الكتابة؛ بسبب مرض أصاب عيون» فلم أعد قادراً على 
کا كما أريك: 


وحاءتني هذه الإصابةٌ بعد كتابة رسالتي الأولى إليك» وأنا الآن في مرحلة علاج طويلة 
انالك كه قتف لاتق ا لكك فل الست اكد من د ا دت 
وتصبح الورقة أمامي بيضاء تماماًء لا أدري تمييزاً ها أكتب فيها. 

ورما يتسبّب هذا في تأخير الردّ عليك لبضعة أيّام» حتى أكتب رسالةً إليك» وأجيب على 


معي بالمدرسة عبدالمنعم رياحي» وعبدالرزاق بكروء والحقيقة أن الأخ عبدالرزاق بمتاز بحركته 
السريعة» وشدّة غيرته على العمل للإسلام. 


وما عن اتصالي بالإحوين: عبدالعزيز» وأكرم الريّس؛ فلقد حاولث الاتصال تلفوئاً هم 
اليو ورما أتمكّن في الأيام القادمة من الحصول على إجابتهم؛ لأنني ل أتمكن من محادثتهم 
اليوم. 


A٤ 

أعود فأحيب على ما طلبت بخصوص الأخ الشهيد: 

أولاً: الفكرة العامة التي كان يدور حوهًا عمل الشهيد في القاهرة» من حيث الجوهر: العمل 
للإسلام» ومن حيث الشكل: الدراسة في الجامعة» حيث كانت دراسته في الجامعة لا تأحذ 
منه إلا أيامَ الامتحان فقط. 

وأذكر أننا في يوم من أيام الامتحان الخاص بالأخ الشهيد حصلنا على عدد جديد من 
بحلة «المسلمون» فترك مذاكرةً المادة التي سوف تحن فيها بعد ساعات» وأخذنا ندر ما 
حاء باجحلة. 

ومن ناحية وضوح هذه الفكرة؛ فإكما واضحة وحلية عند كل من تَعرّف على الأخ الشهيد. 

ومن أمثلة ذلك: أنه كان يبذل قصارى جهده في قضاء وقته مع الإحوان» وكان يقوم 
بتدبير حاجاتٍ بعضهم مادياً ومعنوياً! 

كان يقيم آنذاك مع محمود الزعيم» ووليد الزين» وذلك بشقة في بناية بشارع شريف في 
مصر الحديدة» ثم انتقل بعد ذلك ليشاركنا حياتنا في شقةٍ بحدائق القبة» في مَنزل رقم (۲۳) 

وكان هذا في أواخر عام (/95١م)‏ وكنت أناء وسميرٌ المضييئٌ» وأحمد رائف» وحمّد الغتا 
نقيم مع بعضنا في هذه الشقة» وانضم إلينا مروان. 

وكان يتنقّل في الشقق الأحرى التي كان حرص على أن يكون بكلٌ منها واحدٌ من 
الإححوان الراكزين!* * © عقلياً وخاقياً. 


)١ ٤ ٤(‏ يريد: الرزين الوقور» فليس ق العربية: فلان راكز! 


تك 

ثانياً: من ناحية نشاطه الحركي: فمنذ التقيت به كان شعلة من ال حركة والنشاط والدعوة في 
سبيل الله» ففي العام الدراسي (/ه -3دم) أصدر محلةً حائط بعنوان «البعث» وكتب في 
حكمة العدد (أفضل الجهادٍ؛ كلمةٌ حقٌّ عند سلطان جائر) “'. 

وكنت واحداً من ساهم ف تصميم تلك ابحلة» ولكن ابحلة مُزقت بعد يوم من عرضهاء من 
حانب الشيوعيين بالكلية «كلية الزراعة» جامعة عين شمس» بسراي القبة» حيث كان يدرس 
الشهيد مروان» فكان لهذا العمل عنده رد فعل غريب؛ إذ أصرّ الأخ الشهيد على إعادة المحلة» 
وكتابتها بأسلوب أشدّ وأقسى مماكان. 

وق الجامعة الف حولّه عددٌ من الشباب الذين ساروا معه على الطريق» حت انتهى الأمرُ 
ببعضهم إلى السجن خمس عشرة سنة» أو عشر سنوات. 

وتعرّف وهو بالكليّة على كل من: 

)١(‏ مير سليمان الهضييي» وهو ابن شقيق الأستاذ امرشد, رحه الله وهو الآن في 
الكويت» ويحمل «بكالوريوس زراعة» واعتقل من عام -۱۹٦۰(‏ ۱۹۷۰). 

)١(‏ محمد محمد حسين الغتام» زوج أحتٍ ممير» وهو يحمل «بكالوريوس زراعة» والآن 
طيار مدني» بشركة مصر للطيران» واعتّقل من أغسطس (1155١م)‏ وحتى ديسمبر 
(۱۹۷۰). 

(۳) يحي أحمد ځسين» يحمل «بكالوريوس زراعة» وهرب من مصر في )۲٤(‏ أغسطس» 
عام (975١م)‏ عندما علم بانكشاب أمر التنظيم» فهو طيار مدني بشركة مصر 
اا 


)۱٤٥(‏ من حديث أي سعيد الخندريٌ رضى الله عنه؛ أخرجه أحمد في السند )١١١59(‏ وأبو داود في 


السنن (5 5 57) والترمذيّ في الجامع )۲٠۷ ٤(‏ وقال: حسن غريب. 


2 

وكان يومها عنده رحلة إلى السودان» فترك الطائرة بالسودان» وطلب حق اللجوء السياسي»› 
وهو الآن يحمل الحنسية الأردنية؛ لأنه كم عليه بالسجن غياياً. 

)٤(‏ أحمد حسن دغّار» وهو الآن دكتور» أستاذ بكلية الزراعة» اعتقل سنة ٤(‏ 95١م)‏ ثم 
اعتقل في سنة 150١‏ ١م)‏ وحتى (١33171١م).‏ 

(5) فاروق الصاوي» وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة )٠١(‏ سنة! 

(1) طاهر عبدالعزيز» وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة )١5(‏ سنة! 

وهناك بعض الأشخاص الذين كانوا معنا على الطريق» ولكنهم في أثناء الاعتقال؛ انحرفوا 
عن الطريق» من شدّة التعذيب! 

وتعرف مروان بالأستاذ أحمد رائف» وهو كاتبٌ إسلامئٌ تلفزيون الآن» وصديقٌ حي 
لسمير» حيث زار مير وأحمدٌ مروانَ بحماةً أَيّامَ الوحدة. 

وأنا كننث أيّامها أعمل مدرّس ابتدائيت» ولم أكن انتهيث بعد من دراستي ب«كلية التجارة- 
جامعة عين شمس» حيث أتهمتها فيما بعد؛ فإنني اعتقلت في عام (377١م)‏ دوك إخواني 
السالفة أسماؤهم؛ وهي نفس الفترة التي اعتّقل بها مروان في سجن «المرزة» وحدثت با أحداث 
«حماة» ومسجد السلطان. 

وعندما أفرج عني في نحاية عام (971١م)‏ التقيت بمروان الذي كان قد أفرج عنه هو 


الآحر» وحضر للقاهرة لأنه كانت عنده مادّة كمال «البکالورپوس »° 


)١57(‏ علّق الدكتور رشيد العيسى هنا بقوله: «تعرّفنا على هذا الأخ في معسكر العالوك في الأردن» وكان من 
جملة أقواله التي أحفظها: «ليس على وحه الأرض بقعة إسلامية محمية بقوة السلاح» إلا هذه البقعة» يريد معسكر 
العالوك! 

)۱٤۷(‏ اعتقال مروان في صيف عام (957515١م)‏ غير اعتقاله بسبب أحداث حماة» عام (9515١م)‏ وقد 


غادر لتأدية امتحان مادةٍ كانت متبقية عليه» وبعد عودته؛ ١‏ يغادر سوريا إلا لأداء فريضتي الحجّ العمرة. 


AY 


م اعتقلت ثانية في )١5(‏ أغسطس (آب) سنة (٥٦۱۹م)‏ وأفرج عني في (5) فبراير 
(شباط) سنة (911١م)‏ حيث أكملت «البكالوريوس» في سنة (91757١م).‏ 

وخرحت من مصر إلى «أبو ظبي» في (۲۸) فبراير» سنة (1917/5م). 

طبعاً..هذه الأسماء التي يُسعفني بها الذاكرة» وهناك الكثير من الأسماء والشخصيات التي 
كان مروان يتصل ما دون علمي. 

هذا في حيط من كان يعيش معنا من الشباب» ولا أدري عن رغبتهم في كتابة أسمائهم أو 
عدم رغبتهم شيئاًء فأنا أروي لك ما أعرف» ولك الخيار. 

كانت لنا لقاءات كثيرة مع الأستاذ مالك بن نَم حيث كنا نحب أن نستمع إليه كثيرا 
وكما يقول هو: كان يرى فينا أمل الإسلام» وكانت لروان لقاءاثٌ فردية معه. 

ولقاءات أكثر كانت لنا ولمروان مع الشهيد الأخ عبدالفتاح إسماعيل» حيث كان يأ 
لزيارتناء ونقضي سوياً الليل دون نوع» نتدارس حال المسلمين. 

ولا شك في أن لمروان لقاءات مع محمد قطب» والله أعلم بذلك؛ لأنني لست متأكداً 
وعلى کل خمد قطب بالسعودية» ويمكنك الاستفسار منه. 

وأما عن الإخوان السوريين؛ فقد كان الأخ الشهيد لهم بمثابة الأخ الأكبر» يتولى شؤوتهم 
ويرعى مصالحهم» ويدبر حاجياتهم؛ وكان ينتقل بين القاهرة والإسكندرية وأسيوط. 

ثالثاً: بخصوص التقاء الأخ الشهيد بأحد تلامذة الشهيد البناء فلا أعلم شيعا اللهم إلا إذا 
كان الشهيد عبدالفتاح إسماعيل نفسه» فقد عايش الشهيد البنّا لفترة بسيطة. 

رابعاً: بخصوص صور من نشاطه ودعوته» فإنه كان كتير بل وكان بانتظام؛ يضع برناجاً 
لكل الشباب الذين يتصل بمم؛ ويشرف بنفسه على تنفينهم للرنامج فمثلا: 


AA 

كان معناء حيث يقيم معظم الوقت» فصيام الاثنين والخميس» والأول والثاني والثالث» 
والليالي القمرية من كل شهر عربي» ثم دعوة أكبر عدد من الشباب» حتى كان يصل العدد في 
بعض الأحيان إلى ثلاثين أو أربعين شاباً في شقة واحدة» ونتناول طعام الإفطار بعد صوم.. ثم 
الحديث في أمور الدين حت ساعة متأخرة من الليل. 

صورة أخرى: كان لزاماً على جميع من يقيم معه أن يصلي الفجر في المسجدء وقبلها 
صلاة الليل» وإذاكان أحد الأحوة مُتعباً» كنت ترى الأخ الشهيد يأ إليه وهو نائم ويضع في 
فمه حلوى ليوقظه بماء بعد مداعبة لطيفة» حتى ينشط الأخ» ويقوم لصلاة الليل» ثم لصلاة 
النجدرر ا 

وفكرته في العمل الحركي كانت هرمية» حيث يترك على كل مجموعة واحداً منهم, ثم يفرز 
من نفس ابجموعة واحداً يترأس مجموعة أخرى» وهكذا. 

حامساً: بالنسبة لي؛ فمن الأفضل إذا أردت» وكان لا بد من أن تكتب اسمي؛ فأفضّل أن 
يكون امي «أبو حَمّد» حيث عندي محمد الآن» وعمره عامان؛ فاذكره دائماً وإياي وأمّه 
بالدعاء في الحرم الشريف. 

هذا الآن! أما إذا تحسّنت الأحوال» وجعل الله لنا من أمرنا يسراً؛ فلا مانع من ذكر الاسم 
فيما بعد. 

سادساً: أما عن موضوع اعتقال الأخ الشهيد في مصر؛ فأنا لا أذكر أنه اعتقل بالقاهرة» 
ولكنه كان يُستدعى للسؤال في مركز المباحث» ولكنه كان يرفض. 

وأذكر أنه كان يصرٌ على ذلك» حت جاء إليه في يوم من الأيام مُفتّش مباحث القاهرة 
«أحمد راسخ» وحضر إلى الأخ الشهيد” ن يته انذاك» ف برج الصفا بمحطة كلية المعلمين 


۸۹ 

بمنشية البكري» فرفض مروان أن يقابله» إلا بعد أن طلب منه الوضوء والتطهر» واستجاب 
مفتش المباحث لطلبه. 

سابعاً: أبرز ملامح بيته: لم يكن له بيت؟! بل كانت كل الشقق سكناً له» ولكني أحدثك 
عما كان عليه سكننا عندما كان يقيم معنا فترة (/925١م).‏ 

كان بسيط الأثاث» أشبة ما يكون بخلية النحل» كانت هناك لوحة عليها الوصايا العشر 
للإمام حسن البنّاء يلتزم بها كل من دل الشقة» وكان الشهيد مروان يذكرنا دائماً بأن نتكلم 
العربية الفصحىء» كان السكن دائم الضيوف» والخير فيه ما كان به الأخ الشهيد. 

ثامناً: أبرز العلاقات التي أعرفها في حياة الشهيد» هي في حدود الأسماء التي سأذكرها 
الآن. 

وطبعاً وبدون شك كانت له علاقات لا أعرفهاء خاصة وأننا لم نسكن معاً إلا العام 
الدراسي مه - 559١م)‏ ثم كانت لقاءاق به بعد ذلك أسبوعية على إفطار صيام؛ أو 
حديث خاص بأمور الدعوة. 

وطبعاً أنا لسث في حلءٌ من أن أقول لك: أكتبها أو لا تكتبها؛ لأن هذا الأمر يرحع 
لأصحاجا فقط! 

أبرز معارف الشهيد مروان في مصر: 

مير سليمان حسن الحضيي. 

كل ميل حسين الغتام. 

EEE 

محمود حلمي حَّد عبدالحميد» وهو شقيق أحمد رائف» ويعمل مهندس. 


۹۰ 

جى أحمد حسین» طيّار وهو هارب الآن! 

أحمد حسن دعار» دكتور بالجامعة. 

أحمد رمزي» وهو دكتور بالجامعة. 

أحمد إسماعيل «بكالوريوس علوم» مُدرّس. 

همدي إسماعيل إبراهيم. 

حسين عبدالعال أبو العينين. 

فاروق الصاوي. 

طاهر عبدالعزيز سال. 

ماحد عبدالعزيز سالم. 

صلاح عبدالحق. 

بحدي عبدا حق» طبيب عيون. 

بدر حسن خالدي الأردئة؛ كان شابَاً صغيراً في عام (۰۸- 5559١م)‏ متحمساً لأمور 
الدين» ووالده كان يعمل في السلك الدبلوماسي الأردي» وذهب الشاب نفسه إلى جامعة 
«أدنبره» ليدرس الطب» وم أعرف عنه شيئاً للآن. 

محمود عبدالحميد عزّت» حكم بالسجن عشر سنوات» وهو طبيب. 

إسماعيل عبدالغني. 

ضياء الطويجي» حكم بالسجن لمدة )١5(‏ سنة» وهو طيار» زميل محمد الغنام» وزميل يحبى 


مصطفى ألو زهرة» حل الشيخ محمد أبو زهرة» طبيب أسنان. 


٩۹۱ 

إبراهيم يوسف محمد رقيب في الجیش» أصيب بوس دیني» كما يقولون» فيقول: إنه رأى 
الله في منامه» وي كل ليلة يقول: كنت مع محمد وعيسى» ويقصد الأنَبيّاءِ صلوات الله 
وسلامه عليهم. 

ومن الطريف أن الأخ الشهيد أراد أن يختبر صواب هذا الأخ» فاتفق معي» ومع ”مير 
امضيئ» ومد الغنام» وأحمد رائف» وطارق كيخخيا «سوري» بأن يدخل طارق كيخخيا بلباس 
أبيض كله على الأخ إبراهيم يوسف. 

وقبل أن يظهر طارق على الأخ إبراهيم يناديه» ويقول له: يا إبراهيم» أنا الخضر! 

وفعلاً عندما ناداه طارق؛ هاج إبراهيم وماج» ودخل عليه مروان؛ فقال له إبراهيم: أخرج يا 
مروا فأنا الآن في حضرة الأنَيّاءِ موسى والخضر! 

وأحذ إبراهيم يصرخ في جوف الليل؛ حتى أيقظ سكان البناية التي نحن بما. 

ثم ركض إلى الشارع» وأحذ ينادي على الأَنَبّاء والرسل بأسمائهم. 

تاسعاً: من ناحية اهتمام المسئولين بدعوته» فقد كان ذلك واضحاً من أن المباحث العامّة؛ 
كانت ند له جيشاً من الطلبة في الجامعة» وشرذمة غير قليلة من المخبرين يحيطون بالمنزل 
وب اينما شار 

فكان الأخ الشهيد يرثي الهم في ليالي البرد» وخاصة عند الخروج لصلاة الفجر» وكثيراً ما 
كان يعطف عليهم ويخبرهم مهمه لوضعهم, فكان أن تأثر الكثيرون منهم» ولكنني لا 

غاشرا: من ملامح أححوته؛ أنه كان يعطي عطاءَ من لا يخشى الفقرء فكان في اليوم الثاني 
من حضوره لمصر بعد زيارته لحماة؛ کنث تراه يتصدق بکل ما لديه من ثياب جديدة؛ حملها 


من سورية» وكذلك بكل ما لديه من نقودٍ على الإخحوان الذين يعانون ضيق العيش. 


۹۲ 

ومن الطريف في ذلك أننا كنا نسير في أحد شوارع العباسية ليلاً؛ فوجدنا طفلاً في حدود 
العاشرة من عمره» ينام على الرصيف في برد الشتاءء فأيقظه مروان» وحملناه معنا بسيّارة إلى 
البيت» فكان رث الثياب. 

وذهب ”مير الحضييّ إلى منزله» وأحضر له بعض ثياب أخيه؛ لأنه كان في مثل حسمه» 
وقمت أنا بتسبيح هذا الغلام وإطعامه» وأعطاه مروان نقوداً» ووعده بأن يبقى معناء وسوف 
يدبّر له مروان أمر معيشته» ولكننا في الصباح وحدنا الطفل قد احتفى» وذلك لأن الطفل يجد 
في تسؤله راحة عن الهدوء والسكون في بيت يعمل فيه. 

حادي عشر: أمر إقامة الحدود؛ لم يكن لدى الأخ الشهيد فيه إلا النص الشرعي والنص: 
متى اعترف الزاني أمام العدد الكاني من الشهود؛ وجب إقامة الحد عليه من جانب من يملك 
إقامة الحد عليه» وهذه كانت مسؤولية الأخ الشهيد» ولا أستطيع أن أتكلم في هذا الموضع. 

وأعتقد أنني بهذا الشكل أكون قد أحبت بصورة مقتضبة على جميع ما سألت. 

وإذا كانت لديك أي استفساراتِ حديدة» ولد عليها إحاباث؛ فلا تتردد في أن تكتب 
0 

انَصلثُ الآن بالأخ عبدالعزيز تليفونياًء فأبلغني أن أحاه أكرم وصلته رسالةٌ منك تظهر فيها 
غضبك منه» ولكن الأخ عبدالعزيز وعدن بأنه سوف يكنب لك. 

ومني أناء ومن عبدالرزاق الشيخ بكرو» وعبدالمنعم الرياحي سلامات خاصة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أخوك: سعدالدين الدسوقيّ». 
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الرسالة الثالثة والأخيرة: « بسم الله الرحمن الرحيم 


4۳ 

السبت في (5) رحب» سنة ٠٤١١(‏ ه) (9) مايو» سنة (۱۹۸۱) 

الأخ الحبيب عداب..سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ‏ وبعد: 

فأسأل المولى الكريم أن تكون بخير وعافية» وأن يكتب لنا العمل بما علّمنا من كتاب الله 
وأن يجعل الفجر الحديد على أيدينا. 

أحي الفاضل: اتصلت تلفونياً بالأخ أكرم الريّس» وأخبرثه بما قلت لي! 

فوعدني بأنه سوف يفعل خخيرا وكذلك الأخ عبدالعزيز اريس . 

ورغم أنني لم بحدث لي لقاءٌ بالأخ نافع علواني””* © من قبل؛ فإنني قمت بالاتصال تلفونياً 
به في الفجيرة» وأحبرته عمًا تنتويه من تبييض كتابك عن أخينا الشهيد. 

فأحبرني الأخ نافع بأنكَ كتبت لواحدٍ من الإخوان معهم في الفجيرةء وأنه» أي نافع عَرفَ 
ما تريد. 

ولا أكدث له حرصك في الحصول على ما لديه من معلومات بسرعة؛ أكُد لي أنه سوف 
يكتب لك سريعاً. 

تم إنه اطّلع على نسخة من كتاب جديدٍ عن الأخ الشهيد؛ في أثناء وحوده ببغداد في 
الأسبوع الماضي. 

ثم قال لي: بأنَّ ديوان الأخ الشهيد؛ قد تم تنقيحه» وهو معد للطباعة. 

وإن كنت تحتاج إلى أيّ معلوماتٍ إضافية؛ فيمكنك أن تتصل به» وتخبره بها 


)١5(‏ الدكتور أكرم الريّس» والأستاذ عبدالعزيز الرس شقيقان» وهما ابنا شقيقة الشهيد مروان حديد. 
)١٤۹(‏ الشيخ نافع علواني حفظه الله تعالى؛ كانَ من أنشط شباب الإخوان في الدعوة إلى الله تعالى» وكان 


رفيق الشهيد مروان منذ أيامه الأولى» ومن أكثر قيادات الإخوان موافقة له أمتع الله ببقائه. 


4٤ 

في الختام..أرجو أن تذكرنا بدعواتٍ وأنت في البيت الحرام» فخير ما يقدّم المسلم لأحيه من 
ظهر الغيب؛ دعاء. 

فأرحوك ألا تنساناء وتلح في الدعاء بأن ينصر الله الإسلام والمسلمين. 

وحتاماً.. لك سلام الأحبة جميعاًء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أحوكم: سعدالدين الدسوقيّ» 

0د 

هذا نصوص ثلاث رسائل وصالتني من الأستاذ المصري أبي حُحَمّدٍ سعدالدين الدسوقئ» 
أخبرنا فيها عن بعض ما عرفه عن الشهيد مروان» وعايشه بنفسه. 

وما يُذُكر عن حياته في مصر؛ ما أورده الدكتور رشيد العيسى في شهادته حين قال: «ومن 
زملائه هناك الدكتور سلمان نجار رحمه الله تعالى» وكان يدرس في مصر الطب البيطرئ» ولا 
عاد إلى سوريا عقب أحداث الانفصال؛ لم يكن في سوريا كلية للطب البيطري» فحوّلوه إلى 
كلية الطب البشري في جامعة دمشق. 

وقد كان مرشد الإخوان المسلمين الحالي «حَمد بديع» من تلامذة الشيخ مروان حديدء 
وتلامذة الدكتور سلمان النجار» وعلى أيديهما التزم «بديعٌ» في جماعة الإحوان المسلمين. 

ومن زملائه أيضاً الدكتور أحمد فارس جوّادء وكان يدرس الطب البيطريّ» ومنهم أيضاً 
الدكتور نزار مضمض» حيث زامله في كلية الزراعة». 

وقد أورد الدكتور أحمد جوّاد في شهادته نبذةٌ عن حياة الشهيد مروان في مصرّء ليس فيها 
إضافةٌ على ما ذكره الأخ سعدالدين الدسوقيم» رحمهما الله تعالى. 

ونحن لا نريد تأريخاً هذه الفترة من حياة الشهيد؛ لأَنّ هذا يتطلب وقتاً وحهداً وسفراً إلى مصر؛ 
للقاء من تبقى من تلامذة الشهيد مروان وإخوانه هناك» وهذا ما لا نستطيعه الآن. 
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نما أردنا إلقاءَ ضوءٍ على هذه المرحلة المهمة؛ منبهين إلى أن الأخ المسلم بمكنه أن يعمل 
لإسلامه متى» وأين كان» وتي أي ظروف طرأت» إذا كان يملك بعض ما ملك الشيخ من 
يمان عميق» وعقيدة صافية» وفكر مستنير» ورحولة فتية» وعزيمة صادقة. 

ولقد حرصت على نقل هذه الرسائل على الصورة التي جاءت ياء رغم وجود بعض 
التكرار فيما بينها؛ حتى تؤدي المقصود منها كما صوّره من عايَشّه وتأتّر به» وحطه بقلمه. 

وأظن أن ما سبق ليس بحاحة إلى تعليق» فهو واضحٌ» يسيڙ» عميق» سهل عزيز! 

ولكن أين مثلُ الشهيد مروان؟ 

عَجَرَّ الزمان بأن يجود بمثله إن الزمانَ بمثله لضنين 

واللّه تعالى أسأل أن تنير هذه الشهاداث للقراء السبيل القوم لنهضة المسلمين» وسلوك 
طريق الجهاد في سبيل الله المنظّمء على قدر الطاقة والؤسع» اللذَيْن لا يقبل الله من عباده أقكَ 
منهماء على حدّ قول شيخنا الشهيد مروان. 

وأسأله حلّت قدرته أن يكون لدينا الحرأةٌ على قول الحقّ» حتى ولو على أنفسناء فلا ندفع 
في صَّدرٍ الحق» إذا عجزنا عن احتماله» وأن نكون شجعان كراماًء كما قال شيخنا المفضال 


الشيخ وهي الغاوحي: «ما يقوله الشيخ مروان حو لكنني أعجز عن احتماله». 


خاتمة الكتاب 

الحمد لله تعالى في البَدْءِ والختام» والصلاةٌ والسلامُ على سيدنا محمد البدر التمام» وعلى 
آله الأبرار» وصحبه الكرام. 

أما بعد: فهذا كتاب (الشهيد مروان حديد» ومنهجه في الدعوة والجهاد) بين يديك أخي 
القارئ الكريم» أقدمه إليك في صورته النهائية الممكنة» على مَشارف الغروب. 

كتبت مسوّدته في عامّي (۱۹۸۱- ۱۹۸۲م) يوم كانت الذاكرة يقظة» وكان العَهِدٌ 
بالشهيد قريباً؛ وكانت الوقائع لدى جيلنا معروفة. 

إن هذا الكتاب شهادةٌ أضعها بين يدي الشباب العامل في الدعوة والتغيير الاجتماعئ 
والسياسيّ» وهو في الوقتٍ ذاته؛ حلي لبعض الحوادث والوقائع والتصرفات؛ ليستفيد هذا 
لحي من تحربة الشهيد مروان» بشقّيها الشخصي والدعويّ» فهو في شخصه قدوةٌ حسنةٌ في 
زمانٍ غمرت الدنيا القلوب» وطغت على النفوس» ولم يعد للتضحية سوى اسمهاء ولا للفداء 
سو سداد عرقي الاي 

كان الشهيد مروانٌ متقدّماً في العمل الحركي الدعويٌ على أبناء جيله بعشرة أجيال» إذا 
عددنا الجيل العلمين خمس سنوت! 

لقد نمض الشيخ مروان ضدّ باطلٍ الطاغوتٍ عبدالناصر في مصر منذ العام (۷١۹٠م)‏ 
فأيقظ شباباً» وقاد حركةً دعوية التزامية في أشدّ ظروف مصر قسوةً ضدّ (جماعة الإخوان 
السلمين) في مصر» ونمض ضدّ باطل طاغوتٍ (حزب البعث) في سوريا منذ العام 
(135١م)‏ بينما اسنُجرٌ علماءٌ سوريا إلى مواجهة الباطل في العام ١15‏ ”م). 

نض الشيخ مروان بعمل جهاديّ يقوده هو ويؤسس لبناته الأولى الصغيرةٌ» واحدةً بجانب 
الأحرى» وفوقهماء من دون أيّ ارتباط بدولة» أو مُساهمةٍ من حركة! 
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وأشهدٌ الله أننا كنا نشتري قطعة السلاح الواحدة بالدَينِ» نسدّد قيمتها على أقساط 
ميسّرة» كان يقبل بما تخار السلاح احتراماً للشهيدء وثقةً بأمانته ووفائه! 

كان الشهيد مرون يرفض رفضاً قاطعاً أيّ ارتاءٍ في حضن دولةٍ عربية» أو غير عربية» قد 
يكون ها مصلحةٌ في إسقاط النظام في سورياء ويقول: كل هذه الأنظمة عميلةٌ يحب أن 
تُسقّطء ونحن لا يجوز لنا أن ندنّْس شرف الجهاد الإسلامي بقبول مساعِدّة مالي أو عسكرية 
تمن لا يمتلكهاء وإنما هو لص سارق» أو مغتصب مال وطنه! 

الشهيد مروان حديد يوم السبت في (13175/5/18١م)‏ لم يكن بمتلك رغيف خبز في 
بيته» بعد أن قطعت جماعة الإخوان مرثّبه الشهري» وتأخر أهله في القدوم إلى دمشق 
ليسعفوه. 

وأنا لا أقول هذا تقليلاً من شأن أهله الكرام» الذين وقفوا معه في السرّاء والضرّاء وقفة 
الكرام الأوفياء» على اختلافهم معه في توجهه ومواقفه» لكنه حين استصرخحهم؛ ل يكونوا 
يتصورون أن ابنهم العظيم وزوحه؛ يبيتان على الطوى. 

كما لا أقول هذا عَمْرَاً بقناة الأحوان» فالإخوان لا يخجلون من هذاء ولا من أمثاله» فهم 
جماعة حزبية (براغماتية) تدوسن كلّ من لا ينصاع لأوامرهاء ويلتزم بتعليماتما سواء كان 
الشهيد مروان» أو الشيخ سعيد حَوّى» أو عدنان عقلة» أو غيرهم. 

بعد قراءة الأخ الفاضل الدكتور (رشيد العيسى) كتابي هذا سلمني تقريراً تقومياً للكتاب» 
ليس بيد يدئ الآن» وأنا أكتب حاتمة الكتاب في تركياء جاء فيه: 

(إن هذا الكتاب هو مسؤولية الأخ عداب» فأكثر ما ورد فيه من معلومات؛ لا أعرفها) 

وحوابي على ذلك: هذا صحيخ» فالكتاب منزلة (مذكراتٍ وذكريات) كتبته من الذاكرة 
عن أحداث قديمة وقعث» أكثرها يعلمه الدكتور رشيد. 
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والذي يجهله ما في شهادتق؛ شأنه في ذلك شأن شهادة الدكتور في الشهيد مروان» فهو 
يتحدث عن حوادث وقعت له كثيرٌ منها لا اعرف وبعضها أحفظه بطريقة مخالفة بعضَ 
الشيء لسياقها عند الدكتور رشيدٍ! 

وهذه المدة الزمنية (۱۹۷۱- 59375١م)‏ لم يكن للدكتور رشيد أي صِلَةِ بالشهيد مروان» 
ولا بجماعة الإخوان؛ لأنه كان يتخصص في مستشفى حماة الوطني (القديم) وكان طبيباً مقيماً 
فيه» وكان منشغلاً بتخصصه. وبأشياء أحرى نعرفهاء ويعرفها هو أيضاً! 

ورها كن آنا أكثرٌ من رآه من شباب الشهيد مروان» حيث كنت أزور المشفى بين الفينة 
والأخرى للعلاج» فكنث أُمرٌّ به» وبالدكتور سلمان النجار» وأسلّم عليهما! 

وقد صدفتّه قدرل واقفاً على (موقف الباص) أمام دائرة التجنيد بمنطقة الحاضرء فلم أنتبه 
إليه؛ لأنه كان حليق اللحية جزماًء وحليق الشارب أيضاً فيما أظنّ فناداني» فالتفتٌ إليه 
وسلّمت عليه فعاتبني بحزن وقال: هكذا الأحوة يا أحي! لنفرض أن أحاكم أحطأء وقصّر 
هكذا تتركونه» وتسلمونه لنفسه وشيطانه؟ (الرواية بالمعى). 

قلت له: حمّك عليناء لكن أنت اعتزلت» وانشغلت بأمورك الخاصة» فلم تُرِدْ أن نعكر 
عليك سعادتك! 

أقول هذا فقط لوضع النقاط على الحروف» حتى لا يَظنّ ظانٌ إذا “مع بكلام الدكتور 
رشيدِ؛ أن لقوله هذا مصداقيةً واقعية» مع كامل احترامي لفضله ونبله. 

إن أبرز ما أحب تسجيله في حاتمة هذا الكتاب (الأمانة) التوصيات الآنية: 

الأوى: إِنّ وثائق هذا الكتاب؛ هي أبرز ما فيه» وإ من توفيق الله لي أنني استكتبتها من 
الشاهدين فيما بين عامي )١11831-151/9(‏ يوم كنت مقيماً في مكة المكرمة» وهي بالتالي 
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أقربُ عهداً بتاريخ الشهيد مروان من زماننا هذا بكثير» ما عدا أربع شهاداتٍ منهاء فهي 

والثانية: صلب هذا الكتاب جميعه؛ كتبته في عام (3/.1١م)‏ وقد كنت أريد نشره في ذلك 
التاريخ» بيد أنْ عدداً من الإحوة أقنعون أن في نشره ضرراً على نفسي وأهلي وإخواني» 
فأحجمت عن نشره؛ لأنني في سائر شؤون حياق؛ لا أعاند في أمور الدنيا. 

والثالثة: هذا الكتابث؛ لا بثّل الحقيقة كلهاء ففى صدري حقائق كثيرةٌ» رما يأق الوقت 
المناسب لنشرها عن تلك الشخصية الفريدة» وعن تاريخ تلك الحقبة البائسة من تاريخ جماعة 
الإحوان المسلمات: 

والرابعة: قرأتُ للشيخ السيّد نافع العلواني» أطال الله بقاءه» ومتعه بالعافية» وجمعت من 
الدكتور مروان حمدون قليما ولا أعرف اليوم عنه شيعا وسمعت عن عددٍ من الإخوة خلال 
الأربعين سنةً الماضية؛ برغبتهم في تأليف كتب ودراساتٍ عن الشهيد مروان حديد» فعسى أن 
يكون كتابي هذا حافزاً لهم» أو لبعضهم على تكميل ما بدؤوه» أو نشر ما كتبوه» فرعا أموت 
أناء ولا أستطيعٌ البوح بأكثر مما بحث به من حقائق في هذا الكتاب. 

والخامسة: لدى أبناء عمّي الشيخ سعيد حَوَى رحمه الله تعالى وثائق تاريخية في منتهى 
الأهمية والخطورة» وكتابه (التجارب والذكريات في جماعة الإحوان المسلمين) كان عليهم تشه 
منذ ربع قرنٍ على الأقك» لكنّ ضعفنا واحدّء ومصابنا واحد وأبناء الشيخ سعيد؛ ليسوا في 
مستوى مُصادمة رغبات الجماعة؛ لظروف كثيرة» يعرفها القريبون. 

وتأني أهميّة ذاك الكتاب» وتلك الوثائق من كون الشيخ سعيد رحمه الله تعالى نائب المرشد 
العام لجماعة الإخوان المسلمين في فترة الثمانينات» ومن كونه أحدَ أعضاء قيادة الجماعة في 


سوريا» ومن أمانته 2 التوثيق» 9 من عبقريته 2 تحليل الأحداث» ورصد آثارها. 
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والخامسة: مَن يريد أن يرسمَ ملامح شخصيّة الشهيد مروان المتكاملة؛ فعليه أن يقرأ مقدمة 
هذا الكتاب» ثم حاتمته هذه؛ ثم ملحق الأمراض الحركية» ثم ملحق الشهادات. 

ويحاول تسجيل القواسم المشتركة بين هذه الشهادات جميعاًء ثم يفرز مفاريد الشاهدين ثم 
يفرق بين ما هو منقول» وما هو من رؤاهم الشخخصية, ثم يرصد كثرةٌ الحوادث التي سجّاتها 
هذه الشهادات؛ ليَعرفَ أيّ رحل كان مروان! 

وقد كان يَسعْني فع ذلك كله» إلا أنني عزفث عنه, حتى لا يُقال: استغل تلك الشهاداتِ 
لتضخيم كتابه» وتركها خاوية الملضمون» ونحن الحمويّين من عجائب الكونِ» في سوء الظنّ) 
والتحليلات الأنائيّة! 

بعد ذلك كله؛ تعود إلى قراءة شهادق؛ لأني في قراءت الأخيرة للكتاب؛ حاولت حذف 
كثير من معلوماتِ شهادتء إذا رها موحودةً في شهادةٍ لسواي» خصوصاً تلك الشهادات 
التي تغطي الفترة التي كنت فيها صغيراء وكانوا هم أضبطً لما مني. 

ولو لم تلتزم أحي القارئ بما اقترحته؛ فلن تعدم فوائد في هذه الطريقة» أو تلك. 

أما أبرز النتائج التي تمخخض عنها كتابي هذا؛ فأوحزها بما يأني: 

أولاً: يجتمع الجميع القريب والبعيد والصديق والعدوٌ والخصم والمنافسس على أن الشيخ 
الشهيد مروان؛ له شخصيّة آسر» محيّبة إلى نفوس عارفيه» فيحبه من خالطه» ويهابه من كان 
بعيداً عنه» ويحترمه حتى حصومه؛ لأنه من أنبل الشخخحصيات الإنسانية التي عاصرناها شرفاً في 
ا خصومة. 

فهو مهما غضب من خصم أو عدوٌ؛ لا يقذف, ولا يشت ولا يهم ولا يقتربث من 
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ذات مرّة تحدّث أحدهم في حضور الشهيد» وحضورنا عن مهانة وحقارة والدة أحد رموز 
الأعداء الكافرين في نظر الشهيد مروانَ» وكأنّ هذا المفتري أراد أن يَتقرب إلى شيخنا مروان 
بفریته هذه» فما کان من الشهيد إلا أنْ صارت شفتاه ترتحفان» واهترٌ كله اهتزازاً شديداً» وقال 
بحت وعصبية نادرة من الشيخ: ما َم به من عِلم ولا لآبائهم كبْرَث كَلِمَةُ رج من 
َمْوَاحِهمْ إِنْ يَقُونُونَِلَّا كذِيَا4 [الكهف: .]١‏ 

هل أنت تعرف والدته؟ هل أنت من جيرانها بيت بيت» هل أنت ممن فعل بها ما تفرتيه! 

قم توضأء قم توضّأء وصل لله تعالى ركعتين على نية التوبة من مثل هذا الافتراء. 

قام الرحل وتوضّأء ودحل حرم السجد» وصلى» ثم انصرف خخارج المسجدء من دون أن 
يعود إلى مجلسناء فقلت للشهيد: انصرف أحونا! 

فقال: وأنت استغفر الله عشر مرّات! مثل هذا ال...؛ ليس أخاناء ولا نتمنى أن يكون في 
إحواننا من أمثاله» لقد دعوت الله تعالى أن لا يريني وحهه بعد هذه الساعة! 

ثانياً: يجتمع الجميعٌ وحتى أصحاب الشهاداتِ على عقّة الشهيد مروان» وحيائه ولطفه 
وشجاعته» وجرأته» وكرمه» ورحمته بالمرأة والضعيف والفقير. 

وني تضاعيف الشهادات» وقي كتابي (الشهادة) نماذج قليلةٌ من كثير بژه وكرمه. 

كان الشهيد مروان رحمه الله تعالى؛ لا يرتاح للحاج (أكرم الحدّاد) لما يراه من تشدّده 
وعناده» ورغبته في الانفراد» وعدم التعاون الجماعئ» فجئت إليه ذات مرة» والدنيا صقي 
وأناملي متييّسة من البرد» فوسّع لي جوار المدفأة الصغيرة» فما أن شعرت بشيء من الدفء؛ 
حتى انفجرت ببكاء شديدٍ» من شدة أ البرد. 

فأشار رحمه الله إلى مَّن كان معه في الغرفة بالانصراف» وبعد أن هدأث؛ سألني: ما بك؟ 
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قلت له: كنت مع الحاج (أكرم الحداد) في توزيع مواد الإعاشة للفقيرات والأرامل؛ لأنه 
رفض تأجيل ذلك إلى يوم آخرء وقال: رما كنّ هن وأولادهنّ في مسن الحاجة إلينا» فكيف 
يجوز لنا أن نۇر عنهنٌ حاجاتنٌ» من أجل قليلٍ من البردء غلينا أن عم :الله المتنتغاك؟ 

فتحاورنا حيالٌ هذا الموضوع» وأوضحت له أن الحاج أكرم الحداد يعول عشراتٍ العائلات 
الفقيرات بسخاي والله! 

فدمعت عينا الشهيد مروان» وقال: سبحان الله! ما أعظم هذا الدين» الحمد لله أمتنا على 
خير. 

واستأذنني ربع ساعة» ثم عاد» فقال: اتصلت بالحاج أكرم» وشكرته على حهوده» وضربت 
معه موعداً لزيارته بمعيّتك. .. وزرناه في المساء. 

كان رحمه الله تعالى صاحب رحة وعطفيٍ على النساء خاصّةَ وكان لا يرد امرأة جاءت 
على باب مسجده» من دون أن يستوثق ما إذا كانت صادقة» أم غير صادقة» كما يفعل 
الأكثرون. 

ومنه وللّه الحمدُ؛ استفدت هذا الخلق» فأنا لا أسأل طالب العون» وخصوصاً النساء أ 


كي 


دلي أو برهان يؤّكد صدق ما تقول» ويعيبني كثيرٌ من إخواني بحذاء لكنْ هكذا هي مروءة 
الشهيد رحمه للم وتلك هي مروءتنا. 
الثاً: يجتمع الجميع أن ليس في جيل الشهيد أشجعٌ منه» ومع هذا؛ فلم يكن يثأر لنفسه 


الْمُؤْمِنِينَ أَعِرة عَلَى الْكَافرِينَ4 [المائدة: ٤‏ ]. 


وكان يسامح إخوانه حتى لو لم يعتذروا إليه. 


o۳ 

رابعاً: لقد تلقيت العلم على )١515(‏ شيخاً في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والحجاز 
ومصر والعراق» فكان أكثزهم أوسع دائرةء وأشثمل علماً من الشهيد مروان رحمه الله تعالى. 

لكنه يأ 2 طليعة الركب أدباً وأحلاقاً واوا وغيرة على الدين» وحرقة على الدعوة 
والجهاد. فالدعوة ونصرة الإسلام شغله الشاغل» يقومان معه ويقعدان» ولا يفارقان عمل عقله 
حتى في لحظات الطعام! 

حامساً: المعروف عن الشهيد مروان أنه متسرّع» متعجّلٌ للشهادة» وقد كتا جميعاً نعتقد 
هذا فيه» لكنه غيّر عقيدق هذه مساء يوم السبت (9175/57/5/8١م)‏ بعد استماعه خطبة 
فضيلة الشيخ محمود الحامد, المسمّاة (الخطبة الناريّة!) فقد حرج من غرفته» ووقف واضعاً رأسه 
على طرف باب الصالة» وقال بانزعاج شديد: (ما هذا الذي يصنعه حاركم يا عداب؟ نعوذ 
بالله من سبق القول: إن جبروتنا سيهزمهم؟ الحبروت لله تعالى» من أين لنا نحن القوّة» فضلاً 
عن الحبروت» وأين أولئك الليوث الذين يراهم من وراء الآكام؟ هذا يفتح أعين النظام علينا 
من لا شيء! 

يا عداب: ل أنتم مستعجلون؟ نحن الآن وضعنا أقدامنا على عتبة العمل» من الميمُكن 
نحن» ومكن أولادناء ومكن أحفادنا يقطفون ثمرة عملناء على مهلكم شوئ!) 

قلت له: آلآن يا شيخنا الجليل؟! كلت عمري أسمعك مستعجلاً على الشهادة» وأقول في 
نفسي: كارة الحياة لا يصنع حياة» الحمد لله أن أسمعني منك هذا! 

قال: دعك من هذاء نحن الآن في ورطة من هذا الكلام» وقي ورطة هذا البيت المشؤوم» 
فماذا تری؟ 

قلت: أرسل إليه مع هشام» وليحضر هو وهشام فقطء وقل له: كل ما تريد أن تقول له 
فهو مستمعٌ جيّدٌء وأشهد أنه يقبل النصيحة الصادقة. 


o£ 

وهذا يعني أن الشهيد مروان كان يتعجّل الشهادة؛ لأنه لا يرى مَن حوله أهلاً لإعادة حياةٍ 
إسلامية» جميعهم منشغل في شؤون حياته» وحدمة الدعوة بالنسبة إليه أمر ثانوي. 

فلا غدا الشباب يستجيبون له» ويدحلون في حركته أفواحاً؛ تحدّد لديه الأمل في صياغة 
الحياة الإسلامية» فصار راغباً بالحياة لذلك. 

سادساً: في ليلة جد سائة» قلت له: شيخناء أريد أن أكلمك قليادً في السياسة» وأنت 
تعرف كم آنا جاهل بما! 

فضحك رحه الله تعالى وقال: لا واللّه ما أنت بجاهل جا ولا بغيرهاء لكن حِدّتك القاتلة» 
وعصبيتك المهلكة؛ تحول بينك وبين ما تريد» تفضّل! 

قلت: كنت أتحاور مع أي صفي عدي» فقلت له: يا صفيئ» نحن نعيش في سوريا بعيد 
عن العالم» أم نحن ضمن هذا العا م؟ 

وهل حافظ الأسد وصل إلى السلطة بقدراته الذائيّة» أم بإرادة» ومباركة دوليّة؟ 

فقال صفي: قطعاً سوريا داحل هذا العالم» وتشملها كك ألاعيبُ السياسة الدولية» وحافظ 
الأسد؛لم يتوصل إلى السلطة بإمكاناته الذاتية» وإنغا رما بترشيح من إسرائيل» وموافقة من 
أمريكاء ورضاً من اجتمع الدوي. 

فقلت لصف: وهل الحتمع الدول؛ سيسمح لنا بإزالة حافظ الأسد؟ 

قال: وهل نحن لدينا القدرة على إزالته أصلا» حت لو سكت المجتمع الدول؟ 

امجتمع الدولٌ؛ محتمعٌ براغمان» غير أحلاقئ» يهمّه من الدول الحليفة أمنُ إسرائيل وحماية 
مصالحه» فمن كان لديه الموافقة على هذين الأمرين» ولديه القدرة على الحكم؛ فليفعل ما يحلو 
له! 


ا 


0.٥ 

قال الشهيد مروان: هذا صحيح» ومعروف» لكن نحن لا يقعدنا هذا عن الدعوة إلى الله 
والجهاد في سبيل الله؛ لأنّ النصر مشروط بالنصر (إن تنصروا الله ينصككم) وليس مشروطاً 
بموافقة الشرق والغرب. 

إن هذا الذي تتحدّث عنه أنت وصفي؛ إنما يُنظر إليه عندما تكون القوتان متكافئتين 
ونحن اليوم لا ينظر إليناء ولا أحد يفكر بناء فلماذا تستبقون الأحداث قبل وقوعها؟ 

إن مثل تفكيرك وتفكير صفيت؛ مُعْوقٌ ومحبطٌ ومؤدّاه أن ننام» فلا نصحو! 

سابعاً: بعد :رة الشهيد مروان الجهاديّة المريرة» ‏ وتحربة: الطليعة للقائلة الباسلة ,وارب 
الفصائل المقاتلة على الأرض السورية اليوم» وأمامَ ما نشاهده من دمار سوريا والعراق؛ لا بِلّ 
من التفكير منهج علميّ متوازن للتغيير» يستنبط من القرآن العظيم» ومن سيرة الرسول صَلَى 
اله عَلَيهِ وآله وسل في كيفية بناء الشخصية المسلمة القادرة على التضحية والملتزمة بالدين؛ 
التزاماً مكن معه أن يهدي الله تعالى إلى الحقٌ» ويسهّل سبيل النصر» بإذن الله تعالى. 

يعتمد هذا المنهج في أل ما يعتمد على تخريج ايحتهدين في العلوم الشرعية» القادرين على 
«الاجتهاد الجماعّ» الذي يفرز فكراً علمياً واحداً ينتج علماءً ودعاةً وخطباء» ينشرون هذا 
العلمَ والفكر الموحٌدَين» وبعد ذلك ترسم خطة التغيير الاحتماعئ والسياسئ» وَفقَ المعطيات 
الحاضرة في ذلك الوقت. 

وحتى يتم هذا؛ فلا بد من إشاعة فكر «التعايش» السلمي بين شرائح الجتمع السوري 

كله مقدمّة لحياةٍ طبيعية» تسمخ بالدعوة المادئة إلى دين الله الحق» بعيداً عن التطرف والغلق 
والتوجّه المشيخحي الفردي. 

تمت القراءة الأحيرة هذا الكتاب في استانبول - تركياء عند أذان فجر يوم الاثنين الخامس 


عشرٌ من شهر ربيع الأنور» من شهور سنة (475 ١‏ ه) الموافق (5/١/5١١5م)‏ من الفقير 
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الضعيف: عداب بن محمود بن إبراهيم بن محمد «الحَمْش» آل كنعان الحسيني الرضوي نسب 


النعيميئ قبيلةًء الحموئ. 
هذا وصلى الله على سيدنا مُحَمّده وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الحاهدين 
الصادقين» وسلم تسليماً كثيراً. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


